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ان تاريخ الانسانية يتعين على حد Ob- )d‏ جاك شفالية Jean‏ 
Jacques Chevallier‏ ( ( ليس Lh‏ بدلالة الاحداث 
العظمى وانما كذالك بدلالة الافكار السياسية التي كانت في اغلب 
الاحيان قد ساهمت في التحضير لهذه الاحداث ocn cL‏ ياد - 

والسياسة كشكل من اشكال المعرفةء وليس كشكل من اشكال 
الفعل» موضوعها السلوك الانساني في حدود علاقاقه بحكم 
المجتمعات داخليا وخارجيا. غير ان هذا السلوك على حد قول ( 
روجيه لابروس (ais Y ( ) Roger Labrousse‏ عن الافكار 
السياسية التي oes‏ بة | وربما بهذا يتميز الانسان عن الحيوان.ان 
السلوك الحيواني تحكمه الغريزة في حين ان السلوك الانساني 
تحكمة الافكار فقبل ان يمارس الانسان سلو كا معينا يقوم بتشيده 
في راسه على شكل أفكارء ويقدر ما يتعلق الامر بالسلوك السياسي 
فان الانسان قبل ممارستة له يقوم بتشيده في راسه بشكل افكار 
z I‏ 
اننا في داستنا هذة نتوخى متابعه الافكار السياسية التي حكمت 
الاحداث التاريخية السياسية وحكمت السلوك الانساني السياسي في 
اطار علاقتها بحكم المجتمعات وذالك عبر عصور محدودة تمتد من 
عصر النهضة لغاية البدايات الاولى من القرن العشرين. 


ولا ندعي لانفسنا متابعة كل الافكار السياسية التى تمخضت عنها 
هذه الفترة الطو يله فتلك مهمة تكاد ان تكون مستعصية. اننا فى 
الحقيقة كنا قد اتبعنا اسلوبا انتقائيا. وقد واجهتنا صعوبة في اتباع 
هذا الاسلوب عندما تم التساؤل عن المعيار الذي ينبغي أن يقوم 
بموجبه هذا الانتقاء. ان ( كرين برنقون )فسي كتابة ((افكار 
ورجال )) الذي يتحدث فيه عن قضية الفكر الذربي » يشير n‏ 
المشاكل التي يثيرها تعيين معيار الانتقاء في البحث العلمي. 
لانتو خی أن نزج i-e‏ في متابعة هذه المشاكل وأنما 
بالقول بأننا جعلنا من القدرة التمثيلية المعيار الاساس TEC‏ 
بكلمة أوضح ان ألاقكار السياسية. تتفاوت في قدرتها التمثيلية تجاه 
لواقع الذي كان قد انتجها. فهناك .افكار سياسية تملك القدرة على 
ان تمثل الواقع بشكل افضل بالقياس إلى افكار سياسية اخرى. اننا 
خترنا الافكار السياسية الاكثر قدرة على تمقيل الواقع. 

فى درأستنا هذه ستحاوا. أن p‏ الفكر لسياسي الحديث فى 
ربعة اقسام. سنكرس القسم الاول لمتابعة الفكر السياسى وهو 
يواجه مشكلة تكو ين الدولة الوضعية وطابعها المطلاق. وستكرس 
لقسم الثاني لمتابعة الفكر السياسي وهو يواجه g lal!‏ الديني 
لذي فجرته حركة الاصلاح الديني. وستكرس القسم CAREA‏ 
لمتابعة الفكر السياسى فى nae‏ انبشاق فجر الليبرالية. أما القسم 
الرابع والاخير فسوف نكرسه لمتابعة الفكر السياسي في عصر 
اتخذت فيه الليبرألية طابعا daz‏ يسبب إحتكاكها بترعات جديدة 


لم تكن مألوفة من قبل. 

إن متابعة الفكر السياسي في جوانبه المختلفة ”هذه تقتضىء بلا 
شك» معرفة واسعة بالتاريخ الاقتصادي والتاريخ السياسي والتاريخ 
الثقافى لكل هذه العصورء بالاضافة الى المعرفة الواسعة بالمفاهيم 
التى ب بموجبها كل عصر. انتا لاندعي لأنفسنا المعرفة الكاملة 
بكل هذه الميادين ولكن بالمقابل نطمكن القاريء بأننا Ls‏ جهدا 
من Jel‏ الالمام بهاء ولو بعض الالمام. ولكننا نعود $3 كد OG‏ هذا 
الالمام لم يكن كافيا وافيا شافيا. اننا نؤكد ذلك بكل تواضع لنبين 
Of‏ متابعتنا هذه للفكر السياسي الحديث لاتدعي لنفسها الكمالء 
فهي تبقى مجرد محاولة تتطلع الى الارتقاء؛ في المستقبل الى 
الكمال بعد ان يته افر لها التفاعل مع النقد البناء !لذي نرى فيه 
السبيل الى تكامل المعرفةفقد صدق (الماوردي) عندما قال في 
كتابه ((قوانين الوزارة وسياسة المنك)). ((فما يستغني 
بذكائه عن يقظة منبهء ولايكتفي اللبيب بحزمه عن ike‏ مذكر)). 
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يغطي عصر النهضة في أوربا فترة زمنية تمتد على وجه 
العموم. ما بين القرنين السادس عشر والسابع عشر. وهو يمشل 
مر حلة متميزة في تاريخها العام بقدر ما طبعته النهضة بطابعها 
-oeli‏ 

ان النهضة التى يتعين بمو جبها هذا padl‏ كانت قد اتخذت» . 
فى هذ! العصر بالذات» معنى الميلاد الجديد. وكان لهذا الميلاد 
الجديد نطاقه الذي كمسو ear‏ فهو br hon‏ دا كيد 
الشاعر الفرني (aus)‏ ((احياء الادب الرقيع)). وقد تباهى 
à o dal ) usa‏ مقدمة كتابة ((الحكم aÍ Adagia‏ 
صاحب الفضل فى إحتضانه للاداب التى راحت تولد من جديد بعد 
ol‏ كانت Sda‏ في كالح دياجير ا المديدة)). ولكن 
الملا المد مواقا dex‏ كذلك o sull‏ الاأخرى. ان (لورنزو 
فاللا ) فى مقدمة كتابة (( اللغة اللاتينية الرشيقة )) يشير الى 
الاتسلال الذي اصآب الفدون الاخرى بالاضافة الى الادب وهي 


تعيش في كنف العصور السابقة. ولكنه لايخفى سعادته وهو يراها 
des OY‏ من جليد. و (BLS)‏ يطمئن الشباب في خقام 
رسالته ((فى الحرب)) ويطلب منهم عدم الخضوع لليأس ذلك 
DoS‏ ايطاليا منشغلة بكليتها بأعادة الحياة من جديد الى الاشياء 
الميتة )) لاسيما الشعر والتصوير والكتابة.وفي القرن الشامن عشر 
un‏ التمسك بهذا المعنى الذي اتخذته النهضة > لاسيما من قبل (( 
حركة الانوار « وسيتيت اكاديميا هذا المعنى على يد هذه 
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الحركة. أن (فولتير) احد اعلام هذه الحركة, كان قد تحدث 
عن تاريخ الفنون الرفيعة» واشار الى انحطاطها فى فترات تاريخية 
معينة ليعود فيؤكد بأن هذه الفنون كانت قد استطاعت» لاسيما في 
ايطاليا ومع مطلع نهوضها ان تنفض عنها غبار البربرية. ولاينسى 
(فولتير) الاشارة الى بعض الفنانين الايطاليين بأعتيارهم مجددين 
وميتكرين في هذا الميدان. òl‏ هذا المعنى الذي اتخذته النهضة 
سيسود طيلة القرن الثامن عشرء وسيس.ود كذلك المراحل الاولى 
من القرن التاسعع اذ سيتمسك به (ستندال )في كتابة ((تاريخ 
الرسم)) rd‏ به (كيزو) في كتابة ((التاريخ العام 
NOTES‏ 
غير أن النهضة ستكتسب معنى اوسع على يد العالم السويسري 
Ysl)‏ بركهارت). ان هذا العالم. خضع لتأثير المؤرخ الفرنسي 
(ميشله ) الذي ذهب الى التأكيد بأن النهضة لاتتمشل بتهسوض 
الآداب والفنون التي ابتدعها الانسان فقط وانما تشمل نهوض 
الانسان نقسه. ان (بركهارت ) كان قد وجه po‏ ( ميشلة )هذا 
olt,‏ آخر. ففي كتابة ((حضارة عصر النوضية في ايطالية) الذي 
صدر عام Oat)‏ حدد معنى النهضة لتبدو بأعتيارها مغلا اعلى 
٠‏ ثقافيا. وعلى هذا فهي تقوم على اسس ثقافية تتمشل بتمسك 
الانسان»ء وهو يتملك ذاته بعد ان تحقق له النهوضء بأتجام شخصي 
قوي وبشعور شديد بفرديته تجاه الحياة بصورة عامة وتجاه الدولة 
بوجه خاص. وترتيبا على هذا فأن الانسان يعرف اهدافه تعريفا 
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شخصيا ويحدد مجرى حياته تحديدا فرديا حرا. وهذا ما سيعبر 
عنه في وقت لاحق (البرتدفورك) وهو يصف التفكك الذي 
اصاب الاطر التقليدية للدولة والمجتمع في هذا العصر» حيث 
يقول ol:‏ (( حالة تخلخل النظام بمضمونها الفردي كانت قد 
بلغت ذروتها مع الهبوط الى مستوى الفرد. وقد تحقق ذلك واضحا 
فى الجزء الاول من القرن السادس عشر وطبعه بطابعه الخاص في 


كل ميادينه السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ليس لهذا فقط وانما 
نلاحظ ان ( بركهارت ) وهو يتابع المعتى الذي ساد من قبل ان 
لنهضة اذا كانت تفيد معنى الميلاد الجديد فأنها تنصرف الى ميلاد 
لعصور القديمة الاغريقية بوجه خاص والرومانية بأعتبارها تمشل 
كتلة ثقافية. ان النزعة الكلاسيكية التى ترتبط بثقافة هذه العصور 
لاتنفك عن المعنى الذئ كان ف اقتريحة. بن جيل Sul‏ بكلمة 
وضح ان النزعة الكلاسيكية تمثل وسيلة للتعبير عن هذا الاتجاه 
لشخصي وهذا الشعور الشديد بالفردية. 

والذي ننخلص اليه هو انه مع (بركهارت) تكون النهضة التي 
يقترن بها (( عصر النهضة)) قد اكتسبت بشكل من الاشكال بعسض 
دلالتها. ونقول بعض دلالتها لأن النزعة الفردية التي اقترنت بها 
النهضة كانت تعبر عن واقع عيني هو الذي افرز هذه النزعة. وريما 
يمكن القول مع (هنرينفيفر) في كتابه ((باسكال)) ol‏ كلمة 
((التهضة)) لاتبدو دقيقة اذ انها تخفي وراء الكثير من معالم 
التاريخ هذا الانقلاب العميق في القاعدة الاقتصادية وفي البناءات 
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التحتية الاجتماعية فأذا ما كان التحول الذي تم التعبير عته عن 
طريق نوع من. ((النهضة)) غلى مستوى الفنون والآداب فأنه 
لايبين الا قليلا ميلاد الواقع الجديد اي ميلاد الرأسمالية. فالترعة 
الفردية التي اقترنت بها النهضة هي في الواقع تعبير عن ميلاد 
JE‏ أسمالية. ^ 
ولكن يبقى علينا ان نحدد الفترة التي يشملها هذا p‏ 
وتحديد هذه الفترة لا يخلو من خلاف فقد اشار (جوزيف iac‏ 
مازيو) في كتابه ((النهضة والقورة)) (o)‏ الى الاختلاف 
٠‏ الواسع في تحديد الفترة: التي يشملها عصر النهضة وبشكل خاص 
تحديد تاريخ بداية هذا العصر في حدود المعنى الدي تتخذه 
النهضة التي يقترن بها ويعرف. بموجبها. 
هناك من يرجع بداية هذا العصر الى القرن الثالث عشر حيث 
هجرت التقاليد البيزنطية القديمة التي هيمنت في ميدان الآداب 
والفنون والتي وصفت بأنها غليظة وفجة. و (ايراسمس ) بأخذ بهذا 
الرأي عندما يحدد عام (EAA)‏ بداية هذا التطور بأرجاعها الى ما 
قبل زمانه بمائتي سنة وربما MiB‏ سنة. 
وهناك من يرى أن هذا العصر يبدا مع نهاية العصور الوسطى 
وبشكل خاص مع سقوط القسطنطينية عاصمة البيزنطيين على يد 
الاتراك» حيث اتتعشت الآداب والفدون والعلوم في ايطالية 
وذلك بفضل اليونانيين الذين حلوا فيها بعد إن تركوا القسطنتطينية 
على اثر سقوطها في يد الاتراك. فقد بذل هؤلاء اليونانيون جهدا 


من اجل انعاش الثقافة الكلامسكية, لاسيما الاغريقية فيها. 

Ul‏ (بركهارت) فيرجع بداية عصر النهضية الى بداية القرن 
الخامس عشر على اعتبار أن الاتجاه الشخصي والشعور الشديد 
بالفردية IS‏ قد وجدا ازدهارهما التام اعتبارا من هذا التاريخ. 

ولكن الذي نراه هو ان كل المحاولات الآنفة الذكر تنطلق في 
تحديدها لبداية هذا العصر من بعض المظاهر التي كانت قد Su‏ 
بها النهضة: ازدهار الآداب والفنونء انبعاث الثقاقة الكلاسيكية 
تنامي الاتجاه الشخصي والشعور بالفردية الخ.... على اعتبار ان 
التاريخ الذي s‏ فيه هذه المظاهر هو تاريخ بداية عصر النهضة. 
والذي نعتقده ان مثل هذه المحاولات لاتبدو سليمة اذ انها تكشف 
عن نوع من التعلق بما هو خارجي» اي المظاهر دون الرجوع الى 
ما يحكم هذه المظاهرء بكلمة اوضح ان المحاولات LAS‏ الذكر 
تبدو عاجزة عن الرجوع بهذه المظاهر الى اصولها الاجتماعية التي 
تحكمها. وفى اعتقادنا إن بداية عصر النهضة تتعين بدلالة du‏ 
الاصول الإجتماعية. 

ان ازدهار الآداب والفنون وانبعاث الثقافة الكلاسيكية وتنامي 
الاتجاه الشخصي والقُعور بالفردية يريط ارتباطاموثيقا بظهور نمط 
Q^ dd‏ العلاقات الاجتماعية هى العلاقات JE‏ أسمالية التي راحت 
تحل Pcia die‏ محل العلاقات الاقطاعية. ولم يتم ذلك بشكل 
طفرة في التاريخ Laslo‏ قم بالاحرى K‏ تدر ج ي »فالعلا ة ات 
الرأسمالية برزت ملامحها في احضان المجتمع الاقطاعي ولم 


تشخص جليسة قبل القرن الخامس عشر أذ أعتبارا من هذا 
التاريخ بدأت هذه العلاقات تتمتع Ea‏ من النفوذ في المجتمع 
لاسيما بعد ان اصبح الاقتصاد التجاري (العيركانتيلي) يحظى 
بالصدارة. ١‏ 

والذي نخلص اليه هو أن عصر النهضة يبداً اعتبارا من هذا 
التاريخ اي اعتبارا من تاريخ تمتع العلاقات الرأسمالية Be‏ من 
النفوذ في المجتمع بتمتع الاقتصاد التجاري (المير كانتيلي ) 
بالصدارة. وكل ذلك ييداً ge‏ مطلع القرن الخامس عشر. 

مع ذلك لابد من الاشارة الى ضرورة تحاشى التعميم. فبما أن 
العلاقات الرأسمالية لم يكتب لها الحظ في التمتع بمشل هذه 
المكانة في جميع البلدان الاوربية في وقت واحد فأن عصر النهضة 
تفاوت في ظهوره من بلد إلى. آخر فأذا ما ظهر في أيطالية وهولندة 
في وقت مبكر من القرن الخامس عشر فأنه بانمقابل كان قد ظهر 
في وقت لاحق لهذا القرن في بلدان اخرى. 
| وهكذا يتبين لنا بجلاء ان عصر النهضة بحكم ارتباط ظهوره 
بظهور العلاقات الرأسمالية سوف يظهر في خصائص اقتصادية 
واجتماعية وسياسية وثقافية متميزة كانت قد اسهمت في تكوينها 
هذه العلاقات. وهذه الخصائص ستحكم بلا ادنى شك الفكر 
السياسي الذي ظهر في هذا العصر. 

لقد اوضحنا انه عصر النهضة هو عصر ميلاد العلاقات 
الر أسمالية وقد قامت هذه العلاقات على اساس من قاعدة اقتصادية 
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تمثلت بالاقتصاد المي كانتيلي (التجاري). وهذا النمط من 
الاقنصاد يعتمد الاسس التالية: 

i)‏ الاعتقاد بأولوية الثروة التقدية او بالاحرى بأولوية المعادن 
الثمينة التي تبدو في شكل نقود أو تبدو قابلة 050 تكون كذلك. 
ان الحصول على هذه المعادن يشكل الاساس الذي يقوم عليه ثراء 
الدولة»فالدولة المتمكنة اقتصاديا هي الدولة التي تملك اكبر قدر 
من هذه المعادن. لذا ob‏ الحصول على هذه المعادن ينبغي ان 
يشكل الهدف الاساس بالنسبة لكل نشاط اقتصادي. : 

(v)‏ ان الحصول على المعادن الثمينة يمثل النشاط الذي ينبغي 
ان تعنى به الدولةء فالعاهل يجد نفسه امام واجب تنظيم NER‏ 
وقيادة جهود الامة كيما تتجه بأتجاه تحقيق هذا الهدف وذلك يتم 
بموجب قرارات واوامر ملكية وربما على اساس من هذا يمكن 
القول بأن النشاط الاقتصادي في هذه الفترة كان يتزع على حد 
تعبير المختصين الى انوع من (( الاشتراكية الملكية)) . 

(Y)‏ ان الدولة تعمل من Jel‏ تحقيق هذا الهدف وفق خطة 
معدة تقوم على اساس من الحفاظ على ما يتوافر من المعادن 
الثمينة داخل الدولة والعمل على توفيرها في حالة الافتقاد لهاءلذا 
ob‏ النشاط الاقتصادي فى عصر النهضة 2 بتوجيه من الدولة 
الى ضمان استغلال المتاجم التي تحتوي على هذه المعادن في اي 
Ola‏ تكون فيه وضمان دخول اكير كمية منها وبالمقابل الحيلولة 
دون خروجها وعليه ينبغي اتباع سياسية اقتصادية تنجه بأتجاهين 


1¥ 


مختلفين : تشجيع الصادرات, وتقليل الواردات. على اعتبار ان 
تشجيع الصادرات من شأنه ان يساعد على أدخال المعادن الثمينة 


في حين ان تقليل الواردات يقلل من خروجهاء 

)£( ومن اجل الوصول الى مثل هذا التوازن الاقتصادي على 
الدولة Ol‏ تشجع سياسة التصدير وكيما يتوافر ذلك على الدولة ان 
تشجع التصنيع كيما يتم توفير ما يمكن تصديره كما عليها ان تقوم 
في هذا المجال بأسناد التصنيع يكل الاشكال كيما يتم الانتاج بأقل 
التكاليف ومن ثم بيع البضائع بأرخص الاثمان فذلك هو السبيل 
الوحيد لضمان النجاح في المنافسة وبالتالي بيع اكبر قدر ممكن 
من هذه البضائع. والدولة تجد نفسها امام abo el‏ مو ال 
ERE‏ تحقيق هذه الاهداف فعلى الدولة ان تعمل من اجل 
عرقلة الاستيراد الا ما يتصل بالحصول على المواد الاولية اللازمة 
للصناعة . 

)6( أن تحقيق هذه الاهداف بطرح الحاجة للحصول على 
مستعمرات» وذلك من اجل الحصول على المعادن الثمينة (استيلاء 
البر تغاليين على البيرو ونهب الآثار الحضارية المصنوعة من 
الذهب التي كانت تختص بها قبائل (الانكا)) ومن d‏ توسيع 
ax‏ الت بو الان على المعادن الاولية اللازمة للصناعة 
بالأضافة الى أغراض اخرى. 

)3( وبماان تحقيق كل هذه المتطلبات لايمكن أن يتم بمنأى 
عن التعارض ما بين المصالح القومية فأن التنافس مابين الدول 


SA 


كان يشكل العلامة المميزة لهذا العصر. والتنافس لم يكن ينتهي 
al‏ حال من الاحؤال الى اي شكل من اشكال التوازن ما بين هذه 
الدول . ذلك o3‏ القاعدة التي كانت تسود هي على حد قول 
المفكر الفرنسي (مونتين)» ((ليس بأستطاعة احد ان يربح ألا ما 
ios‏ الآخر)). ولذا فأن الحروب كانت طاغية في هذا العصر. 

والعلاقات ال رأسمالية في ظل المي ركانتيلية كان لها مردودها 
على المستوى الاجتماعى وبصورة عامة يمكن القول أن اصحاب 
لدخول الثابتة كانوا قد انحدروا الى الققر النسبيءاما التجار 
والماليون والمنتجون والفلاحون فأنهم كانوا قد تسلقوا سلم 
لثراء مما كان له تأثيره على مركز الطبقات الاجتماعية داخل 
لمجتمع. بكلمة أوضح ان هذا التحول في المراكز الاقتصادية 
نتهى الى تحول في المراكز الاجتماعيةءاذ فقدت طبقة النبلاء 
مر كزها الراجح الذي كانت تتمتع به في العصور الوسطى لصالح 
لطبقة الب جوازية. / 

وقد -حصل ذلك ببب تدفق المعادن التمينة الى داخل الدول 
لاوربية نتيجة للسياسة الاقتصادية التي اشرنا اليها من قبل »ققد 
PER‏ ان قدفق هذه المعادن كان قد اقترن بأرتفاع الاسعار 
رتفاعا مفاجئاءان أرتفاع الاسعار كان من المحتمل إن يحمل في 
ثناياه الغنى! يذه الطبقة لو كان مستأجرو! أراضيها الواسعة يدفعون 
بدل الايجار عينا ولكن من المعروف ان هذه الطريقة التي كانت 
تسود طيلة العصور السابقة كانت قد هجرت ولم يعد المستأجرون 


duas‏ القرن. العالينا phe‏ يلتساوة اليها. بكلمة اوضح ان هؤلاء 
اعتبارا من هذا التاريخ راحوا يدفعون بدل الايجار laë‏ ولكن وفرة 
المعادن الثمينة كان قد ادى الى انخفاض قيمة النقود وهذا الاخير 
بدوره كان قد ادى الى انخفاض القيمة الحقيقية لبدل الايجار 
بالاضافة الى أنخفاض قيمة مدخراتهم النقدية بسبب ذلك. 

ان الذي أستفاد من التدهور الاقتصادي لطبقة النبلاء هو بلا 
شك الطبقة البرجوازية. فالطبقة الاولى بسبب هذا التدهور كانت 
مضطرة على بيع أراضيها لتوفير ما يلزم لتأمين متطلباتها والحقفاظ 
على مركزها الاجتماعي والاراضي التي بيعت كانت من الكثرة 
بمكان مما ادى الى انخفاض اثمانهاءوالطبقة البرجوازية هي التى 
كانت قد تقدمت للشراء بسبب رخائها المادي »ومما شجعها اكثر 
على الشراء هو أنخفاض اثمان هذه الاراضي وبهذا الشكل كانت 
البرحوازية قد زإدت رخاءا على رخائها لتبرز يسبب من هذا 
الاقتدار الاقتصادي الذي حققته بأعتبارها ليس فقط قوة اقتصادية 
واتما كذلك قوة اجتماعية. 

وينبغى, أن لانغفل دور الادارة الملكية في اضعاف سلطة طبقة 
التبلاء gua‏ الطبقة البرجوازية. ان i‏ الادارة الملكية في 
توسيع نطاق هيمنتها كثيرا ما كان يصطدم ieil‏ اللامركرية 
للنبلاء ولم يكن تجاوز مثل هذه النزعة ليتم دونما صعوبات »وقد 
كانت هذه الصعوبات تتخذ في بعض الاحيان شكل الحروب ان 
الادارة الملكية يسبب من ذلك كانت في الحقيقة جادة في اضعاف 


zh.‏ طبقة النبلاء كيما Y‏ تكون سلطة منافسة لها في رغبتها في 
us‏ نطاق هيمنتها ولعل ذلك هو الذي يفسر سلو كها في اصدار ٠‏ 
الارادة الملكية القاضية بأخضاع حقوق طيقة التبلاء لحقوق الملك 
وسوف ينتهز ملك فرنسا حرب المائة سنة ليقوم بمصادرة اقطاعيات 
عدد كبير من النبلاء ممن لم يظهرولاءهمله في هذه الحرب. 

ولاشك أن الطرف المستفيد من هذا السلوك كان قد تمشل 
بالبر Rl ge‏ التي لم تخف الادارة الملكية مما لأتها لها اثناء 
اتخاذها لكل هذه الاجراءات. 

إن الطبقة البرجوازية راحت تحتل الصدارة hah‏ المجتمع 
مستفيدة من مناسبة اخرى تتمثل بالصعوبات التي واجهتها الادارة 
الملكية في توفي ما يكفي من القائض الاجتماعي لدفع معاشات 
اعضاء البيروقراطية الملكية وهباتهم بشكل يضمن استمرار اعتماد 
هؤلاء على العرش والعمل على خدمتهءولسنا بصدد متابعة اسباب 
هذه الصعوبات Lui y‏ نكتفي بالاشارة الى إن الحروب المتعددة 
sudes ae‏ دورا Les‏ في قيام هذه الصعوبات إن الادارة 
لملكية امام هذه cb fai‏ كانت قد اضطرت على اللجوء الى بيع 
لمناصب البيروقراطيةءوهذا ما قامت به بو جه خاص الادارة الملكية 
AL uud‏ .ان هذا الاجراء كان قد احد ث تغييرا واسعا في الجر كيت 
لاجتماعي للبيروقراطية.فقد كانت هذه تتكون في الاساس des‏ 
موظفين يتحدرون عن طبقة النبلاء ولكن مع اجراء ب بسع المناصب 


لبيروقراطية فتح المجال واسعا اهام الطيقة البؤجوازية لسرب الى 


yi 


داخل هذه البيروقراطية وتحتل مرا كدق مرموقة داخل الادارة 
ألملكية وقد مكنها بلا شك رخاوّها المادي من ذلكءوولابد سن 


الاشارة الى ان الادارة الملكية نفسها كانت بالمقابل راغبة فى ذلك 
لتجد فيها حليفا. ان تبوء الطبقة البرجوازية لمشل هذه caben‏ 
داخل الادارة الملكية كان قد اسهم في احتلالها لمركز متقدم 
داخل المجتمع . 

ان هذا التغيير الذي طراً عسلى الواقع العملي للطبقات 
الاجتماعية في عصر النهضة كان له اتعكاسه على القييم الاجتماعية 
دديما يمكن القول بأن هذا العصر كان قد عرف BUS‏ لم 
laedi‏ من قبل. وبين هذه القييم الجديدة Jos‏ تمجيد روح المغامرة 
كواحدة من هذه القييم. فالصورة الجيدة للفرد هي الصورة التي 
يبدو فيها مغامرا وبالتالي مجازفا لا يهاب المخاطر ولا ينثني امام 
الصعاب g‏ مشل هذه الصورة يعبر عنها بأشكال مختلفة. فالانسان_الذي 
يرتاد البحار و يجوب متاهاقها ليكتشف ارضا جديدة لم يعرفها من 
قبل وربما لم يسمع بها هو بلاشك انسان بستحق الثناء والتقدير 
والاحترا المتميز وهو يستحق كل ذلك بسيب من انه قبل كل 
شي ء مغامر. كذلك الحال بالنسبة للأنسان الذي يلجا الى التجديد 
p‏ بأدخال_التغبير في ادواته الانتاجية وفنونها واسالييها على 
اعتبار ان ذلك من Ol kr‏ يحقق ربحا افضل .مثل هذا الانسان هو 
EST‏ يستحق الثناء والتقدير والاحترام المتميز وهو يستحق كل 
ذلك بسبب من أنه قبل كل شيء مغامر وهو فعلا مغامر»فمن كان 


"A 


يستخدم في ذلك العصر آلة جديدة مثلا ولم يكن يملك القدرة 
على حصر احتمالات هذا الاستخدام لاسيما فيما يتعلق بالربح 
والخسارة مثل هذا الانسان كان بلا شك مغامرا وهو بسيب من ذلك 
كان قد حظى بمظاهر التجبيل الآنفة الذكر. 

ان تمجيد روح المغامرة بأعتباره قيمة اجتماعية كان لايد ان 
'يقودالى وجود قيمة اجتماعية جديدة اخرى هي تمجيد 
الانسان -الفرد بأعتباره العنصر الفاعل في المغامرة.ويبدى E!‏ تمجيد 
الانسان الفرد كان قد بلغ في هذا العصر درجة عالية cube‏ دفعت 
بالمؤرخ “الفرنسي al)‏ ليونارد) الى القول بأن ((هذا العصر 
يعرف بدلالة الاهمية التي Gast‏ الانسان فيه)) ثم يقول : (( أن 
الواقعة الاساسية ëil‏ موضع الاعتبار (اي عصر النهضة) تتمشل 
فى موقف خاص ازاء الانسان والحياة. هذا الموقفت الذي بدأ بشكل 
خاص في ايطالية ليعم إوريا بأجمعها. وها التعريف الذي يموجبه 
عرفنا هذا العصر بأغتباره عصر تمجيد الانسان سيسحح بمتابعة 
النزعة الانسانية بكل ابعادها...). ان المغامرة كانت قد كشفت عن 
الامكانيات الهائلة التي يمتلكها هذا الانسان - الفرد مثلما كشف 
عنها التشاط اليومي الاقتصادي والاجتماعي الذي بات يضطلع به 
في عصر النهضة.بكلمة اوضح أن دور الانسان - الفرد كان شبه 
غائب طيلة العصور الوسطى وذلك بسيب الاعتماد في مجمل 
النشاط اليومي على الارض كعنصر اساس في هذا النشاط ان 
أستغلال الارض يعتمد في مجمله على عناصر لاتدخل تحت طائلة 
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الارادة الانساتية وانما تدخل بالاحرى تحت طائلة المجهول 
للاانساني .غير أن الحال سوف يتغير بشكل جذري وواضح مع 
عصر النهضة حيث بات كل شيء يعتمد على العمل الارادي 
لانساني فأرتياد البحار هو عمل ارادي أنساني والتجديد هو عمل 
رادي انساني الخ... وهكذا يمكن القول بأن النشاط اليسومي 
لاقتصادي والاجتماعي بات في عصر Lag‏ يعتمد على خلاف ما 
كان عليه الحال في pe‏ الوسطى اعتمادا كبيرا على الانسان - 
لفرد. فكان طبيعيا في مثل هذه الحالة أن يحظى بتمجيد متميز وان 
يرقى هذا التمجيد الى مستوى القيمة الاجتماعية المتميرة. . 
وأقتناء المعادن الثمينة بات يمثل بذاته قيمة اجتماعية وه ذا 
يرجع في الواقع الى سرعة التغييرات الاجتماعية بالاضافة الى 
التغيير ات الاقتصادية التي حدثت بفعل تسرب المعادن الثمينة فى 
عصر النهضة فأفراد طبقة العامة كان بمقدورهم يكل بساطة ol‏ 
ES‏ الطبقة البرجوازية ويصبحوا احد افرادها بمجرد قیامهم 
بمغامرة خارج البلد او داخله تمكنهم من الحصول على المعادن 


نكتفي بهذا القدر من متابعة القيم الاجتماعية الجديدة التي 
أفرزها عصر النهضة دون الادعاء بأن هذه المتابعة جاءت على 
'نغطية كل القيم الجديدة التي اقترن وجودها oge g‏ هذا العصر. 

ومما لاشك فيه هو أن العدولات الاقتصادية والاجتماعية الآنفة 
الذكر كانت قد اقترنت ge‏ لات ثقافية مشهودة تجسد الواقع 
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الفعلي لعصر النهضة احسن تجسيد ولعل في المقدمة متها 
التعرف على الاعمال الفكرية الكلاسيكية (الاغريقية والرومانية) 
وقد قاد ذلك الى العناية باللغة الاغريقية والمخطوطات القديمة. 

لقد كانت اللغة اللاتينية هي اللغة الوحيدة المعروفة طيلة 
العصور الوسطى بأستثناء يعض المناطق الجنوبية من ايطالية حيث 
كانت اللغة الاغريقية معروفة ولو بشكل محدود.ولكن ابتداءا من 
عام ٠‏ ومع هبوط عالم اللغة الاغريقي (كريزو لوراس) على 
الساحل الايطالي شاعت اللغة الاغريقية بشكل ملحوظ.ولاشك ان 
هجرة الاغريق من القسطنطينية بعد سقوطها في ايدي الاتراك كان 
قد ساعد على ذلك » هذا بالاضافة الى احتضان هذه اللغة من قبل 
يعض الأمراء الايطاليين مثل الامير (سالوناتي ) امير (فلورنسا). 

وفي تفس الوقت الذي راح الامعمام باللغة الاغريقية يتزايد 
راح كذلك الاهتميام بالنصوص الاغريقية Labs Js‏ التي بقيت 
مجهولة تقريبا فى أوربا طيلة العصور الوسطى يتزايد شيئا فشيكا. 
وقد شكل ألبحث عن المخطوطات القديمة موضوعا لتجارة مربحة 
خصوصا بعد أن سحل فى طلبها الامراء وكبار الاعيان. 

ولاشك أن هذا الاعتمام باللغة الاغر يقية و المخطوطات القديمة 
كان قد شكل العلامة الفارقة التي تميز بها عصر النهضة»وقد رأينا 
من قبل ان مفهوم النهضة التي اقترن بها هذا العصر كان قد pec‏ 
بدلالة هذا الاهتمام. 

ولكن ينبغفي إن نضيف بأن الاهتمام باللغفة الاغريقية 


Yo 


والمخطوطات القديمة صاحبة ظهور تيار فلسفي متمير . فطيلة . 
لعصور الوسطى كان التيار الفلسفي الارسطو طاليس هو الساكدءفقد 
تم التعرف على (ارسطو) في هذه العصور عن طريق الترجمات 
لعربية لمؤلفاته وعن طريق الشروح العربية الاسلامية لهذه 
لمؤلفات لاسيما (ابن رشد) التي حظيت بأهتمام مفكري هذه 
لعصور وبشكل خاص اهتمام (توماس الاكويني ). ولكن في عصر 
لنهضة سحل محل التيار الفلسفي الارسطو طاليس تيار جديد هو 
لتيار الفلسفي الافلاطوني الذي كان مهملا طيلة العصور الوسطى. 

وعصر النهضة هو عصر غريب ففي نفس الوقت الذي كانت فيه 
لعلوم الطبيعية تحقق النجاح تلو النجاح لاسيما بعد اكتشافات 
(كوبر نيكوس) وظهور المنهج العلمي على يد (ديكارت) كان 
السحر شائعا. 

i f‏ سر agli‏ عد و iol od‏ عل Gua‏ السلطة 
السياسية فعلى الرغم من ان الملك كان قد احتفظ بالخصائص 
العامة للسلطة الملكية كالخاصية الدينية والخاصية الاقطاعية 
والخاصية المطلقة فأن عصر النهضة, بالتحولات الاقتصادية 
والاجتماعية التي عرفها »كان قد فرض عليه تنظيما جديدا للسلطة 
TONES‏ العصر بات كل ما يفعله الملك يخضع لتوع من 
التحضير داخل مجالسه وهذه المجالس كانت تضم مجموعة من 
Jis Jl‏ الذين تقودهم في نشاطهم ميادى واعراف وقوانين من 
"T‏ ان تجعل منها نوعا من الكائنات الجماعية.ولاشك إن 
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الارستقراطية كانت تتمتع داخل هذه المجالس بنفوذ واسع ولكن 
في عصر النهضة راح عدد التكنيكيين يتزايد داخلها كما دخلها 
سكرتيرى الدولة. 

وهذه المجالس كانت متعددة ولعل اهمها مجلس الميزانية 
ومجلس الاقسام الذي كان يضم اصنافا مختلفة من المختصين 
بالشؤون القضائية. ولكن الى جاتب إذلك وجدت المجالس العامة. 
بكلمة اوضح اذا كانت المجالس الآثفة الذكر تعبر عن سلطة الملك 
of‏ المجالس العامة وجدت كمعادل لها خصوصا يعد ان col,‏ 
تعمتع بطابع تمثيلي الى حد ما. مع ذلك o6‏ سلطة هذه المجالس 
C‏ اذا ما تذكرنا بأنها لم تكن لتجتمع الا بأمر 
الملك» وان تطور الطابع المطلق للسلطة. الملكية كان يحول دون 
تنامي اختصاصاتها. ولكن لابد من القول بأنه كان من الطبيعي أن 
اي هذه Ld oeil‏ رمد على ار ؤينادة soie gab‏ 
ان الاختصاص ot‏ الذي اختصت به هذه المجالس بقى ass‏ 
بالتصويت على الضرائي غير ان هذا التصويت كان قد تغير في 
معناه قلم يعد الامر d‏ تفويض صادر عن تبلاء او برجوازيين 
لوضع الضرائب وائما اصبح بالاحرى امر موافقة صادرة عن 
الشعب. وهذه الموافقة كانت المجالس العامة قد اشترطتها منذ عام 
(tat)‏ ولكن الملك كان يعارض في ذلك ولم تسر الا بالنسبة 
للضرائب الجديدة وفيما يتعلق بالتشريع والنصيحة والتظلمات 


المقدمة فأنها كانت تعبر عن عواطف الشعب كله وقد كانت كل 


¥ 


جماعة انتخابية تقوم بتحرير دفتر بالتظلمات يقدم الى نائبها وقد 
كانت الدفاتر تجمع في تركيب ليتم تحريرها في دفتر واحد هو 


الدفتر القومي وكثيرا ما كان الملك 'لى اصدار الاوامر 
للأجابة على هذه التظلمات. 
أن هذه المجالس كانت قد استمرت د أجل توسيع 


اختصاصاتها فمنذ عام (isat)‏ كانت قد قة = برأيها بخصوص 
ولاية العهد. وفي نفس الوقت كانت قد تقدمت بمشروع فيما 
يتعلق بتنظيم الدولة والتصويت على الضرائب ودورية اتعقاد 
المجلس. غير ان ذلك لم يلق اية استجابة من قبل الملك. ان 
المجالس العامة كانت قد تحولت في الحقيقة الى هيكة معارضة 
للملك. وفي عام (vov)‏ رفضت الموافقة على التصويت على 
ضرائب كان الملك قد طلبها في حينه 

الى جائب المجالس العامة وجدت البرلمانات. ولم تكن هذه 
الا مؤسسات هزيلة بسبب هزال اختصاصاتها التي لم تتجاوز 
الحفاظ على القوانين الاساسية للمملكة. 

يبقى أن تقول في الاخير أن التنظيمات السياسية الآنفة الذكر 
تكشف في الحقيقة عن نزوع واضح لتكوين الدولة بمفهومها 
Les CHRON.‏ امكانية تكوين هذه الدولة بشكل افضل 
عندما يحل مفهوم ((العام)) ويشيع في جمييع المجالات ليعوارى 
وراءه كل ما هو ((خاص)) مرتبط بشخص الملك. ان ql‏ اليش 
الوطني هو مصداق لهذه الحقيقة كذلك الحال بالنسية E‏ 


Y^ 


الضريبة العامة وتأكيد هيمنة الملك على جميع الاقاليم. 
ان قيام الدولة بمفهومها الحديث هو S‏ سيحظى بأهتمام 


المفكرين فى عصر النهضة وان افضل الافكار السياسية هي تلك 
E‏ جاءت لتعبر عن مثل هذا الاهتمام وهذا ما ستحاول ol‏ نراه 
فى الفصول القادمة. 
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الفصل الاول 
مكيافيلي والدولةالوضعية 


ار أنه يضمن ن استمرارية ا لسلطان الاميراطور, m‏ 

xS N 

iani لايعدو مدو كونه وظيفة الدولة نفسها وهي مكرسة‎ EPEE e» 
عندما كان يتغير‎ rds فأن 0 كانت‎ Jd | 


E 
s» PG EDEN ar ua ت‎ 
uid مصلحة عامةء ولا الكلام حتى عن مفهوم السلطة العامة. ان‎ 
بات يمارس السلطة لابسبب آخر الا تومو الات ومو الاقوى‎ 
KON CENSET NC فآن الملك يرز‎ S TTE 
الاقطاعي وهذا يدوره كان قد اتاح له امكانية ممارسة سلطة‎ 
شخصية » وطاعته اصبحت واجبة لهذا السبب فقط. وقد ترتب على‎ 
هذا أن الملك يسبب من صفته الآنفة الذكر اصبح يقتضى الطاعة‎ 
ويضمن بالمقابل الحماية اما الرعايا فهم ليسوا اكثر من خدمه انهم‎ 
رجال الملك). وهذه الطاعة لم تكن تجد لها مبررا غير الولاء‎ (( 
للملك. وهكذا نرى ان الدولة لم يكن لها وجود مستقل عن‎ 


v. 


شخص الملك. 


Jelai "m‏ نا leg‏ كان poU Lies‏ الذي 


mw‏ القديس Gode)‏ في Me‏ العهد لي وآلقاضي 


TAM n UL المتعلق‎ ES يكن مفهوم‎ "m 
المفهوم. فرجال الدين يضطلعون بالمهام السياسية والادارية‎ 
وقوانين الكنيسة هي قوانين الدولة. والفروض المالية التي كانت‎ 
تفرضها الكنيسة كانت تعتبر بمثابة ضريبة الزامية. والدولة كانت قد‎ 
بأتقاذ الروح» والكنيسة بدورها‎ az حددت لها .هد فا مركزيا‎ 
اجتماعية وسياسية.‎ AL كانت تضطلع بوظائف دنيوية متعددة ذات‎ 
وهكذا كان من الصعب العزل ما بين المؤسستين : الدولة والكنيسة‎ 

لتتمتع الاولى بالاستقلال تجاه الثانية. 
1 عصر النهضة . uds‏ الدولة مات كان 


مثلما ضمن_لها EON Tere NOME‏ 
الرغم من أن هذا الاستقلال بنموذجية» كان قد gs‏ بالنسبية فأنه 
بالمقابل كان قد اتاح للدولة امكانية الظهور بمظهر المؤسسة 
الوضعية التي تتمتع بالوجود الذاتي الخاص بها بمعول e‏ 2 


ان اشرنا اليه ونحن xt‏ الخصائص الاج Ap Gad‏ 


YA 


ان الدولة الوضعية. تميزت بخاصيتين اساسيتين فهي من جهة 
SS‏ دولة مركزية» حيت أن الادارة والجيش وة رض e CAT‏ تتمتع 

جميعها بالطابع المركري. فالأدارة مهما تعددت تشعباتها فأنها تخضع 
في PE‏ نوع من النظام التدرجي الذي من ol aL‏ يجعل 
من مهمة اتخاذ القرارات فيها مهمة مركزية. كذلك الحال بالنسبة 
للجيش اذ انه اصبح جيش الملكء وهو بالتالي لا يخضع الا لسلطته. 
ويمكن أن يقال نفس الشيء بصدد فرض الضرائبء اذ لاتوجد 
هنالك الا جهة واحدة تقوم بفرض الضرائب سواء تمثلت هذه 
بالملك نفسه أو بالمجالس العامة. والدولة 'الوضعية تميرت من 
جهة اخرى فى أنها دولة قومية . فهي حريصة على سيادتهاء سواء 
تعلق الآمر بالسيادة داخل الدولة او السيادة خارج الدولة. od‏ 

ol‏ الدولة الوضعية بهاتين الخاصيتين» كانت قد تمتعت بوجود 
فعلي في اوربا ابتداءا من عصر النهضة. وريما يمكن القول ol,‏ 
الدولة الفرنسية والدولة الاسبانية والدولة الهولتدية والدولة 
الانجليزية تقدم m‏ اكيدة لوجود مثل هذه الدولة. 

أن مكيافيلي يتميز بألتزامه بالتنظير لهذه الدولة الوضعية؛ وذلك 
Ba‏ من واقع (قلورتيا). CER‏ 

المبحث الاول : مكيافيلي والسيروة التاريخية لمدينة. فلورنسا 


ان (فلورتسا) التي ولد فيها (مكيافيلي ) 1617-1458 كانت 
تمثل احدى المدن الايطالية التي استطاعت أن تحقق في ظل 


yr 


الظروف الخاصة التي وجدت فيها تقدما اقتصاديا مشهوداء 
لاسيما على المستوى التجاري.فوقو ع هذه المدينة على خط تجارة 
البحر الابيض المتوسط المتجه بأتجاه الشرق. كان قد حقق لها 
.امكانيات جيدة في مضمار التجارة. وييدو ان هذه المدينة كانت قد 
استفادت من الحروب الصليبية يمراحلها المختلفة..لتحقق ازدهارا 
تجاريا كان قد مكنها على حد اعتقاد الاقتصادي الفرنسي (هنري 
سه) من ان تحصل على وفر كبير من رووس الاموال. 

ان (فلورنسا) كانت قد تميزت بالقيامن الى الكثير من المدن 
الايطالية الاخرى في انها كانت قد حصلت على هذا الوقر الكبير 
من رووس الاموال منذ عهد مبكر. فالتجار الفلورانسيون كانوا 
يمارسون تجارة الجملة وكانت لهم مراكز تجارية في الشرق كما 
كانوا يترددون على الاسواق الكبيرة في اوربا حاملين اليها البضائع 
القادمة من الشرق بالاضافة الى البضائع التي كان يتم انتاجها في 
المدن الايطالية. ان هذا النشاط التجاري اقترن بتوسع النشاطات 
المصرفية. لقد كتب (هنري سه) وهو يتحدث عن (فلورنسا) قائلا: 
((لقد اصبضت منذ القرن الثالث عشر مقرا لصناعة الصوف 
والحرير» ثم بعد ذلك مر كز لعمليات البنوك والكامبيو في اوربا)) 
وهكذا يمكن القول بأن العمليات المصرفية اصبحت مصدر ربح 
حقيقي لايماري فيه احد. ويكفي ان نذكر بأن المشاركين في 
رأسمال مصرف (بروزي) كانوا قد حققوا ربحا يزيد على A ٤٠‏ من 
قيمة اموالهم الموظفة في هذا المصرف» وقد تزايدت هذه الارباح 


re 


عندما راحت بعض المدن الايطانية الاخرى تقترض من مصارف 
(فنورنسا) لغرض الايفاء بحاجاتها الطارئة. ان هذا يصدقء على 
سبيل المثال بالنسبة للقرض الضخم الذي قدمعه المصارف 
الفلورنسية الى (شارل دانجو ) ملك (نابولي ) . ol‏ كل ذلك كان قد 
سمح لبعض العوائل ألمالية الشهيرة مثل idle‏ (سبيني) وعائلة 
(سيسكلياني ( وعائلة (باردي) وعاكلة (مديشي) الخ.... في ان 
تفرض هيمنتها على هذه inadi‏ وقد استطاعت عائلة (مديشي) 
بوجه خاص» يسبب اقتدارها المالي المتميز, بالاضافة الى علاقات 
القرابة التى كانت تشدها الى الباباء ان تستفيد من يعض 
الاضطر ابات التي حدثت في المديئة»لتقضي عليها وتعيد الامن 
والاستقرار الى المدينة ولتعلن. بالمقابل عن تمسكها بالسلطة 
السياسية aX.‏ حكمت عائلة (مديشي ) هذه المدينة حكما اوتوقراطيا 
وكان حكم (لورنترو دي مديشي ) نموذجا له. وسوف يزيد هذا من 
الطابع الاو توقراطي للحكم عندما يتجح في وقت لاحقء في القضاء 
على المؤامرة التي قامت بها عائلة (باتزي). ففي الوقت الذي 
صفيت فية هذه المؤامرة ببشاعة. eol‏ الرعب هو اة المميزة 
لحكم هذه العائلة. 

إن هذه العائلة كانت SG,‏ شك قد هي أت لاسيما في عهد 
(لورتزو دي مديشي ) للأوليفارشية المصرفية كل امكانيات العيش 
في جو من الغنى والترف والبهجة والرخاء المادي والتقافي ولكن 
مقابل ذلك كانت الطبقات الاخرى لاسيما البرجوازية تضيق ذرعا 


re 


' به. ان (لورتزو) على حد قول (هيلين فردين)» لم يعد يهتم 
بأدارة مصرفه» بل كان يميل الى مطابقة امواله بأموال المدينة كلها 
مما حفز البرجوازيين الصغار الى لومهء ذلك لأن حبهم للفن الذي 
غذاه (لورنزو) بكل عناية» لم يكن ليبعدهم عن القلق على 
امو الهم» ليس هذا فقطء وانما يلاحظ ان هذه الطبقات راحت 
تضيق بجو الرعب الذي فرضه (آل مديشي). واذا لم تكن هذه 
الطبقات قد امتلكت الجرأة والحزم على التعبير عن ضيقها هذا فأن 
al JI‏ (سافونارولا) كان قد تولى المهمة فراح يوجه سهام تقده 
الى هذه العائلة الحاكمةء وذلك انطلاقا من روح تزهدية. 

واذا كان نقد (سافونارولا) لم يجد فتيلا في حينه؛ فأن وفاة 
(لورنتزو) ستقترن بنتائج ذات خطورة بالغة في حياة (فلورنسا). 
فقد تولى الحكم (بيرو دي مديشي). وقد عرف هذا بضعفه. 
وصادف ol‏ تولى منصب البابوية في هذا الوقت (الكسندر يورجيا) 
الذي كان يفترض فيه ان يكون ظهيرا لحكم عائلة (مديشي) ولكن 
البابا الجديد اشتهر بمجونه airg‏ مما حال دون ان يكون 
كذلك» وسادت الفوضى بسبب من كل ذلك مدينة (فلورنسا) 
وفقدت اهميتها بين oufi‏ الايطالية. ان كل ذلك كان قد سهل 
مهمة الجيوش الفرنسية من اجتياح المدينة. وقد ترتب على ذلك 
أن طرد ( Cus‏ من الحكم لعجزه عن الدفاع عن المدينة» وصفي 
معه حكم عائلة (مديشي )» واقيمت ((جمهورية المسيح)) وكان 
على :رأسها (sot SL) oat JE‏ وقد كان يساعده في مهامه 


vo 


مجلس أعلى يتم انتخابه لمدة ثلاث سنوات. وانطلق هذا 
الراهب في اصلاحاته من نزعة تزهدية. وقد تجاوب الفلورنسيون 
مع حاکمهم الجديد ونزعته هذه. ولكن يبدو ان الكنيسة لم يرق 
لها ذلك. خصوصا بعد ان طالب الحاكم الجديد بأدخال هذه 
الاصلاحات الى اروقة الكنيسة ليتم انتزاع كل مظاهر الترف عنها. 
وبعد إن عجزت الكنيسة عن استمالتة يصدر قرار الحرمان البابوي 
بحقه بدعوى نشرة لعقائد فاسدة. ويطلب البابا من المجلس الاعلى 
e‏ (سافونارولا), ويتم له ذلك بعد محاولات متكررة اتيت 
فيها كل اساليب الترهيب والترغيب. وتنهي حياة (سافونارولا) بعد 
ن يحكم عليه بالموت شنقا i -G yg‏ تبداً مرحلة جديدة من 
حياة (فلورنسا) السياسية» ومعها يدخل (مكيافلي ) الى المسرح 
لسياسي كسياسي أولاء وكمفكر ثانياء له دوره البارز في الحياة 
í EEE,‏ 
ان هذه المرحلة الجديدة تمثلث بعودة المؤسسات الجمهورية 

لقديمة التي وجدت في (فلورنسا) منذ القرن الشالث عشر والتي 
كانت توقفت عن العمل خلال سنوات عدة خلت ومع عودة هذه 
لمؤسسات اصبحت السلطة تمارس عن طريق ممثلين عن الاتحادات 
والمصارف والتجارة العامة والصناعة والتجارة الخاصة وبعض 


لحرفيين. ويبدو ان الف شخص تقريبا من أصل تسعين الفا 
يشكلون سكاتن (فلورننا ) gts‏ | يشتركون في الحكم دورياء بينما 
يبقى الآخرون خارج اللعبة. وهؤلاء الذين يشتركون في الحكم 
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كانوا يمثلون من يسمون ((بالمدعمين)) ويتميزون بکونهم 
gis‏ مون يدقع ضرائب عقارية مباشرة. ان هؤلاء فقط هم الذين 


كانوا يشكلون من يسمون ((بالمواطنين)). اما (( غير 
المدعمين )) فأنهم على am‏ قول المؤرخ (فارشي) ((ملزمون في 
اطار دولة منظمة تنظيما جيداء بأن لايكون لهم نصيب فيهاء 
وبالتالي ol‏ لايفكروا بشؤونها العامة)). وربما يمكن القول مح 
gos)‏ مونن) بأن السلطة باتت في يد البرجوازية» وربما 
البرجوازية الكبيرةء 5515 ينبغي ان نتذكر بأن هذه البرجوازية 
((لم تكن لتشبه البرجوازية القي ستوجد بعند CD‏ قرون. ففي 
فلووك] كانت هذه البرجوازية تضم العوائل التي تنحدر عن النبالة 
القديمة اكثر مما كأنت تضم العوائل التي تتحدر عن الشعب. 
وربما لهذا السبب لم يكن كل ((المواطنين)) برجوازيين» كما انه 
لم يكن كل البرجوازيين من كبار ومن متوسطين» ((مواطتون)). 
ol‏ (مكيافيلي )كان قد شغل» في هذه المؤسسات الجمهورية؛ 
منصب سكؤتير ((القنصلية الثانية)) واستمر فيه لغاية عام VW‏ 
حيث طرد من الوظيقة بعد عودة (آل مديشي) مجددا الى الحكم. 
jdm‏ (مكيافيلي ) من عائلة قديمة تنتمي الى i‏ صغار النبلاء 
l‏ اصابها الاثقار فوجدت نفسها بشكل ما او آخر في صف 
الب جوازية وكان ابوه محاميا فلم ببخل عليه بتعليم جيد فدرس 
القانون ولو بشكل غير ulis‏ كما درس الفلسفة والتاريخ وريما 
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ان الفترة التي شغل يها (مكيافيلي ) منصيه اعتبرت من اتعس 
الفترات التي عرفها تاريخ ايطالية بصورة عامة. فقد تعرضت ايطالية 
للغزو الفرنسي والغزو الاسباني والغزو الالماني. اما (قلورتنا) 
بالذات فان دورها الاقتصادي» لاسيما في مضمار التجارةء كان قد 
تقلص وتعرض بعض مواد تجارتها لأزمات عديدة وقاسية مما جعلها 
عاجزة عن دفع عجلة الاقتصاد الفلورنسي الى الامام. بالاضافة الى 
ان تلاحق الازمات الاقتصادية وهبوط سعر الذهب اديا الى عجر 
38S;‏ في ميزانيات المصارف. كل هذا قضى على عدد من الشركات 
دادى الى افلاس JT)‏ باتري) ولم يصمد مصرف JI)‏ مديشي) 
Lal‏ فأفلس بدوره. 

ان (مكيافيلي ) كان يتأمل عميقا في هذا الواقع الذي كانت 
عليه ايطالية بصورة عامة و(فلورنسا) بوجه خاص. وقد خلص من 
تأمله هذا الى تأكيد حفيقة جوهرية مؤدأها أن (فلورنسا) او 
بالاحرى ايطالية كلها كانت تخضع لحالة من الضعف. وأنطلاقا من 
هذه الحقيقة الجوهرية وكبديل لها وضع مشروعة في اقامة دولة 
وضعية قوية. وقد ضمن هذا المشروع في مؤلفاته العديدة, لاسيما 
كتابة ((الامير)) وكتابة ((المطارحات )), وكتاية ((فن الحرب)) 
ib$ s‏ ((التواريخ الفلورنسية)) بالاضافة الى رسائلة العديدة ‏ * 


Y^ 


المبحث الثاني : مقومات الدولة الوضعية القوية 


———— 


ET 


ان مکيافيلي وهو يضع مشروعه في | أقامة uk ien) 3j o»‏ لہ 
يكن das vu‏ في pm cmd Em n‏ يمكن القول p «3t,‏ 


يكن ata‏ نه ان يسلك هذا السلوك. فقد كان مكيافيلي قبل كل 


شي ء دجل s,‏ او بالاحری E‏ ممارسة. es‏ الصياغات” 


DM‏ لذا ob‏ د يشخص .عاضر ضعت الدولة 
لوضعية متلا لم يكن بعيدا عن داقع أيطالية. وفي نفس الوقت CH‏ 
يهمل TEUS‏ المقارنة مع الدول الآخرى. فقد زار مكيافيلي 
لعديد من الدول الآزربية بحكم عمله السياسي . : وكان الكثير من 
هذه الدول قد بلغ درجة عالية من المتانة والقوة. هكذا كان حال 
لدولة الفرنسية والدولة الاسبانية والدولة الالمائية والدولة 
2 الخ.. . ومكيافيلي كان ايساو ل با VERTRETEN‏ 


تي جعلت من هذه ا x E uem‏ 


: أيطالية ا‎ Ee C 


و واقع الدول الاوريية التي تتمتع يكل مفو E DE‏ 


du mk usi‏ ي ل 
ال كيز تين » كان يتعامل معهها بأعتباره وجل سياسنة. وبالقالي ر 


۳۹ 


ممارسة. وهذا ما أكده وهو يتحدث عن كتابه الامير ((حين يقرا 
المرء هذا Lobs!‏ فلابد أن يشعر إن السنين الخمس عشرة اللتى 
كرستها لأدارة شؤون الحكم لم تذهب سدى)) ولا شك أن هذه 
الحقيقة E eti‏ مشروعه. 

اولا - الامير : يرى مكيافيلي أن الدولة الوضعية لا يمكن ان 
NAT‏ رجل يتميز بخصائص خاصة del.‏ على عاتقه 
طويلا فيما اذا لم يكن الوقت الحاضر مناسبا في ايطالية لظهور. 
أمير -جديد, وما اذا لم تكن الاوضاع قد أتاحت الفرصة لظهور 
رجل قدير ورصین» يدخل نظاما جديداء يضفى عليه الفخار» وعلى 
جماهير الشعب الخير والسعادةء بدا لي ثمة عوامل عدة تتفق على 
تأبيد قيام حاكم جديد» بشكل لا متيل له في الماضي من حيث 
الصلاح god‏ هذا المشروع)) ثم يقول: ((من الضسرورى في 
الوقت الحاضر الاعتراف بقوة عبقري ايطالي...)) ان هذا ما اكده 
في کتابه ((الامير)) وسوف يعودليؤكد في كتاب ) 
لمطار حات ( هذه الخلاصة من خلال اشارته الى ((تفاهة الجمهور 
لذي لا زعيم له)). ان هذا التعلق برجل مقتدر غايه الاقندار 
يقوم بمهمة العمل من أجل قيام دولة وضعية هو الذي دفع به. في 
لحقيقة. الى تمجيد (سيزار بورجيا) دوق (رومانا) احدى المدن 
لابطالية فقد كتب بصدده قائلا: ((في استعراضي lia‏ لجميع اعمال 
EL al‏ اجد ما يلام عليه» بل على العكس ارى نفس مضطرل 


s 


كما حدث بالفعل, OS‏ اعتبره مثالا يجب ان يحذو حذوه كل 
اولئك الذين يرتقون الى قمة السلطة)) على ja‏ من الجرائم 
لتي كان قد ارتكيها والاعمال البربرية التي 

اك ناص الاق او بيشي ايش ا دل هذا 


I 5 e Race 
عن‎ E DS وهكذا فان الامير يجد نفسه ملزما على ان‎ Wo 


i | الانان الذي يريد امتهان‎ ol 
من‎ ETUR NUM بالحزن والاسىء عندما‎ 
الناس الذين لاخير فيهم. ولذا فمن الضروري لكل امير يرغب في‎ 
. الحفاظ على نقسه ان يتعلم كيف يبتعد عن الطيبة والخير))‎ 

€2 والامير وهو elio.‏ بمشروحه في . اقامة الدولة الوضعية Less‏ 


ARE‏ المثالب» وقد يشهر به بسبب ذلك 


Ss E lo pers 
Lco بأعتباره مغلا‎ 
العثور عل‎ gsh 


pope هذه المثالب ذات طبيعة اخلاقية,‎ C 


كل. ((ان E: jl‏ درس الامو 
i: "‏ يعض PEST‏ التى تبدو فضائل $5 


£1 


اذا اتبعت الى دمار الاتسان» بينما هنالك أشياء اخرى تبدو 
Uu‏ ولكنها pF‏ الى زيادة ما يشغر به الانسان من طمأنينة 


TEE S s ne mm من هذه‎ lus الى البخل‎ 


لايعترضء T BI‏ كان حكيما عاقلا,على .تسميته بالبخيل» وسيرى 


الناس مع مضى E‏ سخاءا مما كانوا يظنون» CEU‏ 


دي تقتير ا ل تدر 


anm px me "UI "ERI em ١ 


و مع اولئك الذين لابهبهم المال وهم قلة ضئيلة)). 

٠‏ وعلى الامير ان لايسي duel‏ الرحمة وهو يضطلع بمشل 
هذا المشرو ير العظيمء مشرو ع اقامة الدولة الوضعية. ((وقد seil‏ 
(سيزار بورجيا) من القساة الغلاظ epa]‏ ولكن قسوته جاءت 
pen‏ والوحدة الى ume d ka E‏ 


ذلك ما يؤدي الي .وحدة رعاياه دا genius‏ ا الامير 
الجديد. من دون الامراء جميعا ان يتجو مسن سععة القسوة 
«Rel all 5‏ وذلك o3‏ الدول الجديدة تتعسر ض داكما للأخطار 
الكثيرة.. .)) ولا شك إن ما siu le.‏ على ممارسة الغلظة_والقسوة 


هو ترك الناس في حالة من الخوف. و(مكيافيلي ) يري انه طالما 


£v 


eem UA 35») E PE ERCERES 


ا الى ذلك الذي Jae gi‏ تف تقسه ه محيويا., a queue jen‏ الاساءة 7 


Ea d E KO TC 
" بالعهود والوفاء بها‎ el syl محتاجا الى‎ E ولایجد‎ 
——— MÀ 
ان تجارب عصرنا اثبتت إن الامراء الذين قاموا بجلاكل الامور‎ (( 


لم يكو نو! كثيري الاهتمام بعهودهم والوقاء بهاء وتمكتوا بالمكر 
والدهاء من الصعك على عقول الئاس وأرباكها وتغليوا أخيرا على 
الذين جعلوا الاخلاص والوفاء رائدهم)). D‏ 
pem‏ يصر على nn ei:‏ بخاص zie‏ 


|n‏ الوعد Jl re) PM‏ داك 
٠ ded‏ ولكن عليك òl‏ تعد Loi‏ عندما د تقتضي 


و يخضع eu. ES‏ التي يسيم بها الامير_كيما__ 
يكون Xue‏ ا أقامة iy‏ وضعية ell‏ خاصية 


ac ال‎ 


E "m 
ثانها - الجييش : ولذا ,كانس وش روس قيبام_الدولبةرالوضعييق_يقترت....‎ 


que 


£v 


(uut) جود أصير_يتمحك_بخصحائص_خاصةو ف أن‎ gen 

يضيف بان تحقق مق هذا المشرو ع يقتضي كذلك وجود diem‏ من 
تت س 

نوع خاص ٠‏ و يبدو ol‏ التجربة العملية هي التي اوحت له dU‏ 


لقد شهد (مكيافيلي ) الجيوش الفرنسية وهي تدخل (فلورنسا) 
بركاسة الملك شارل الثامن لتمد بتفوذهاً بعد ذلك J‏ کل المدن 
الايطاليةء كما شهد الجيوش الاسبانية وهي JES‏ لتفرض حكومة 
ترتضيهاء em a‏ السويسريةء iae‏ الالمانية وهي 


J > im Rut بأنفسهم‎ ' ES کاتوا يا‎ o JUSSI 
ol P" .تدقع لهم.‎ dl sal أحروب فكان يقوم به المرتزقة مقابل‎ 


os ol gales daa يكن ليعوزهم الذكاء.‎ d 


££ 


INE MCN bad UN e 
التي اتفصلت عن (فلورنسا) والثاني محاولة الدفاع‎ x) على‎ 
لتستيدل نظام الحكم القائم‎ Foul ضد الجيوش الاسبانية التي‎ 
S بنظام آخر.‎ 


DOPO 
ءات التفصيلية التي ي لجا اليها (مكيافيلي) في‎ cp" 
هذه الفكرة. ونكتفي بالاشارة الى أن (جوزيني بريصيز‎ gue 
كتابه الذي كرسه لحياة (مكيافيلي ) كان قد اغنانا عن‎ gi aia 
Ol هذه المهمة. انما الذي نود أن نشير اليه هو‎ Fa الاضطلا ع‎ 
_ (مكيافيلي ) كان قد وجد صعوبة في تحقيق هذه الفكرة. ومن. اجل‎ 

التقلب على هذه الصيوية استصدر مرسومين أن 


z E pw SUE بين‎ Jes Ge مشرفا‎ dh ox 


يمكن_القول d ol,‏ المقاومة_كانت m‏ اسبابها الكامنة T‏ 
الواقع : الايطالي ق . فمن Jal‏ الحصول على جنود ينبغي أن 


£o 


ولكن a)‏ لم تكن و وط ا E -i‏ ولم تكن 


au Ru (ons) 9 أو ا‎ Ga» E E 


في الحياة العامة ثم T F be nés‏ كانت قد 


cus‏ علي اساس من الاكراه. لذا فأنه مع دخول الجيوش الاسبانية 


الى فلورنساء ۽ pue‏ هذ هذه tst ES EX EM nm‏ بالهرار امام هيده 

غير ola ob‏ (مكيافيلي) بضسرورة قهام جسيش وطني لم 
يتزعزع. واستمر يقول للأيطاليين من ho‏ لهم وينصح الهم بضرورة 
الغاء الجنود المرترقة. وكتب قي سبيل "pG3l‏ عن ن LE‏ 
. الوطنية كتايه الموسوم القن eu‏ 27 — 

ad‏ كتب (مكيافيلي) في کتابه كي (Gon)‏ قائلا: (( وأود ان 
أقول أن القوات المسلحة التي يعتمد عليها الامير في الدفاع عن 
ممتلكاته أما ان تكون خاصة به أو مرتزقة أو رديفا او baj‏ 
والمرتزقة والرديف قوات غير مجدية بل ينطوي وجودها على 
الخطورة . واذا اعتمد عليها احد الامراء في دعم دولته فلن يشعر 
قط بالاستقرار و الطمأنينة لن هذه القوات كثيرا ما تكون مجرأة 
وطموحة لاتعرف النظام ولا تخفظ العهود والمواثيق )). > ثم يضيف 
(مكيافيلي ) PPS‏ الذي يعتمد على Age Bj dU‏ 
p‏ من "m‏ ایام السلم» وفي i‏ الخرب pur gie‏ من 


£1 


ل 
E —$5‏ 
TE Jil Ene‏ الراتب الطفيف الذي polin‏ نه » وهو اقل شأنا 
من ان pies‏ على التضحية بأرواحهم في X n nbi‏ يڙ 35 
m 3‏ 


i 
i 


5 لابد من Sis ol‏ مرة اخرى ان مشروع الدولة الوضعية 
القوية لم يرتسم في ذهن ( S‏ افيلي ) بم: أى عن وأقع ايطالية. 
وربما يمكن القول بأن هذا الواقع هو الذي يحدد مضمون هذا 
المشروع وعليه OU‏ تحقق مشروع الدولة الوضعية القوية يرتبط 


في ذهن (مكيافيلي ) بو جود دولة ايطالية الموحدة كبديل لهذا 
الواقع على اعتبار ان وجود مثل هذه الدولة يمثشل شرطا اساسيا 
للأزدهار بقدر ما ينتهي الى ((الغاء العقبات التي تعوق القدرات 
البرجوازية في التجارة والصناعة وحرية تحرك القوى 
الاقتصادية.)) كما يۇ کد (ماكس هوركهايمر).فقد كان (مكيافيلي) 
يرى أن الدولة هي شرط التطور يالمعنى البرجوازي للفسرد 
ولمجموع الشعب. ولم يستخلص هذه الخلاصة من عمله 
الدبلوماسي ومساهمته في حروب (فلورنسا) الداخلية فحسبء ققد 
كان يعتقد بوجود تأكيدات له في التاريخ بمجمله» وخصوصا في 
مرحلة الاوج التي" بلغتها روما القديمة. l‏ 
عندما استحضر (لؤدوفيكو) حاكم (ميلانو) الملك (شارل) 
الثامن للدفاع عنه ضد الاخطار القادمة من المدن الاخرى. حاول 
حكام هذه المدن ارسال الرسل اليه لكي تطلب بأسم ايطاليا كلها 
الامتناع عن القيام بهذا العمل, OLS‏ ان اجابهم :وماعسى ان 
تكون ايطاليا هذه التي طالما تحدثوا لي عنها؟ انتي لم ارها قط 
امامي . فأيطاليا ككيان متكامل لم يكن لها وجود, وانما كل الذي 
كان موجودا هو نثار من المدن المستقلة المتشاحنة المتصارعة. فقد 
كانت كل مدينة تهاجم الاخرى Le gis‏ ثم تحتل وتسترد ثم 
تنتقل من يد الى اخرى وتشعر بالخوف من جيرانها القريبين 
والبعيدين ومن كل من يمر بها. وكانت كل مدينة منقسمة على 
نفسها في فرق واحزاب وجماعات وعوائل. وفي الحقيقة لم تكن 


£^ 


Uka‏ مدينة واحدة متحدة» ومما كان يزيد من حدة انقسام كل 
مدينة هو الصراع الذي كان يدور بين هذه الفرق والاحزاب 
والجماعات والاسر. انها لحالة (( من سيطرة البربرية التي تزكم 
رائحتها انف كل انسان )) على حد قول (مكيافيلي ).ان (مكيافيلي) 
' وهو يرصد واقع ايطاليا هذا كان قد استحضر في نفس الوقت 
البديل وهو قيام دولة ايطالية الموحدة» ليكون المضمون الحقيقي 
لمشروعه في قيام دولة وضعية قوية. 
لقد كان هذا المضمون عزيزا على قلب (مكيافيلي) الى درجة 
عب حي proe‏ من اجل تحقيقه. ققد كان ab gj‏ ليس 
من المستطاع تحقيق قيام دولة إيطالية الموحدة بلا ثمن. وكان 


يرى جيدا إن وجود هذا العدد الكبير من أالمدنء وهذه الانقسامات . 
Mt‏ بدا كا aa‏ 


بالحرية. 5 0 SUSPEN‏ 
دولة ايطالية الموحدة؟ وماذا تكون قيمة الحرية اذا كانت تجر 
sedi telis‏ العبودية مع وجود هذا التثار من المدن الضعيفة المعرضة 
بسبب ضعفها للغرو مئ قبل الآخرين؟ . أن تو جيد ايطاليا ومحو 
الشيع والجماعات وتخليصها من المطامع لن يكون معناه ه انتزاع 
الحرية منهاء بل منحها لها. وكان يقول: ((ان الايطاليين مجانين 
ويجب استعدال العصا والجلد مع المجانين؟ ويجب تكبيلهم 
وضربهم. بالعصا.. (C.‏ اذا كان ذلك من شأنه أن يقود بهم الى 
تحقيق دولة ايطالية الموحدة. 


£4 


NA C 
سقس‎ 


و أنطلاقا من هذا الاعتقاد كان قد حذد موقفه تجاه "ET‏ 
الحكام. وهكذا نراه يكيل. المديح الى (سيزار يورجيا) حاكم 
(رومانا) . فقد كتب (مكيافيلي ) الى (فلورننا) اثر زيارة رسمية pU‏ 
بها الى (رومانا) قائلا: ((انه (سيزار (eon‏ سيد عظيم dde‏ 
القدر.. .)). EREE‏ كان في حقيقة الامر حاكما فضا 
طاغياً. دموياً متهتكاً الخ.. . و کان (مكيافيلي ) يعرف ذلك جيداء 
و کان يمتعض من هذه الخصائص التي يتسم بها هذا الحاكم. مم' 
ذلك فأنه كان قد اکال له المديح لسبب ريسي . فقد وجد فيه 
الحاكم الذي يملك امكانية تحقيق قيام دولة ايطالية الموحدة؛ فقد 
استطاع أن يسيطر على العديد من المدن ويضمها تحت لوائه 
ديقم فيها ما يشب دولة ايطالية الوسطى التي يمكن ان تصير في 
يوم من الايام نواة تجمع حولها بقية أجزاء أيطالية aset‏ وان 
بدأ يجند رجالا من كل المدن التي فتحها ويتخذ منهم Uu‏ وطنيا. 
ودبما لم يكن (مكيافيلي) مسهبا في خیاله» اذ إن فكرة aub‏ 
دولة ايطالية الموحدة كانت تراود فعلا مخيلة (سيزار (aoa‏ 
وكان يملك القدرة على ذلك بالنظر للأنجازات التي توصل اليها 
لحد الآن في هذا السبيل. بالاضافة الى كونه ابن البابا (الاكستدر) 
ا 

وسيحدد (مكيافيلي ) موقفه من (آل مديشي ) بعد عودتهم مرة 
PES‏ الى الحكم» في ضوء هذا الايمان المطلق بقيام دولة ايطالية 
الموحدة. لقد تودد اليهم» على E‏ من انهم هم الذين كانوا قد 


طردوه من وظيفته» و راح يمتدحهم ويطريهم بشكل بالغ . لاشك 
انه كان يفعل ذلك من إجل اقناعهم بولائه ليمنوا عليه بأعادته الى 
وظيفته. و (مكيافيلي ) كان مقتنعا بهذا السلوك لسبب» من جملة . 
اسباب» يتلخص بأقتناعه بأن عودته الى الوظيفة ستسهل امكانية. 
"e‏ تحقيق قيام دولة ايطالية الموحدة. اذ ان ايطالية كان 
cle fa‏ حسب اعتقاده لذلك. كان يكفي ان يظهر الرجل الذي يقوم 
بهذه المهمة. BUL‏ لايكون هذا أحد حكام Ji)‏ مديشي )؟ وهكذا. 
يتقدم (مكيافيلي ) في ختام كتابه ((الامير)) «Le JU‏ الى (لورنزو 
- دي مديشي ) نجل (بيرو دي مديشي ) أن يقوم بالمهمة ((فهل يتاح 
لبيتك العظيم ان يتولى هذه المهمة...حتى يتاح لنا تحت رايتكم 
الخفاقة ان نر تفع بوطننا.. .)) 
المبحث الثالث : معوقات الدولة الوضعية القوية 


ان حماس (مكيافيلي ) لقيام الدولة الوضيعة القويةءاو 
nlt‏ قيام دولة أيطالية الموج لم Ec E a‏ 


اللدين مكانا بارزا بالنسبة للدولةيقائما لا pu ds‏ من ed‏ يل 


ob. فعلى الرغم من علمانيته فأنه كان یری‎ . CX EHE 


CA) 


من حيث كوته دعامة اجتماعية. فقد كتب قائلا: : ((على كل من 
يرغب من pm "UT‏ في البقاء في نا في نجوة من الآنتتتلال. 


ان يحتفظ بنقاء ء طقوس الديانة rol o T‏ او pm‏ 


وعدم م الاكترات)) : DES ETT sor k‏ نوجي علق كت 
جمهورية أو مملكة ان يحافظوا على المباديء الاساسية للديانة 
التي تصوت لهم وجودهمء واذا ما عملوا هذاء سيسهل عليهم ان 
يصونوا تدين دولتهم» مما يؤدي الى الحفاظ عليها متحدة طيبة. 
وعليهم أيضا ان يسندوأ وأن يشجعوا كلما يمكن له ان يساعدهم , 
على تحقيق هذه الغاية. حتى ولو كانوا غير مقتنعين بصحة غايتهم 
s coda‏ كلما pa s‏ | زاد تعقلهمء وزادت 
معرفتهم بقوانين الطبيعة.)) ثم يقول: ((لو احتفظ حكام الدول 
المسيحية بالروح الدينية التي رسمها لتا موسي المسيحية لكانت 
هذه الدول وجمهورياتها في وضع اكثر اتحادا او اكثر سعادة مما 


هي عليه الآن )).٤‏ و(مكيافيلي) لا يخفى mI‏ لتدهور هذه paul‏ 


الدينية . 
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de 7 p dm ux راس‎ 


بريتيزولينئ ) روما البابوية في عهد (مكيافيلي) فقال: ((كان 
للبابا ولدان وخليللات واعتاد إن .يغدق على الكرادلة حتى 


يقيموا المأدب caedi y‏ عندما تنتفخ جيوبهم بالاموال. و کان 
هنالك سعر لكل شي ء. فرجال الدين والبابوات يباعون ويشتروكت 
ويوهبون مقايل مناصب سياسية أو في سبيل مرضاة السيدات او 
في سبيل الحصول على بعض الاموال . وبعض اليابوات يحبوث 
المائدة أكثر من السيف. وهناك Xo. æl slab‏ ميك Asc‏ 
cela fisse‏ وآخرون يحبون الذهب اكثر من الفنون. على 
انه لم يكن واحد منهم يحب المسيح أو يذكره)) أن الكنيسة 
بواقعها الفعلي هذا لم تكن تصلحء » بلا ادنى شك لآن تكوت H‏ 
جيدة في ضمان ن حصانة الروح الدينية من 


ولكن يبدو ان e EFT‏ تدهور 


ones m‏ قائلا: 0 ولو اراد احد ان يخمن الاسباب التي 
أدت الى FEST‏ الروح الدينية لما وجد dum‏ من التللع g‏ 
تلك الشعوب التي تعيش على مقربة من كنيسة روماء وهي رأس 
ديانتناء اذ یری ol‏ الدين اضعف لديها منه عند غيرها من الشعوب 
البعيدة.. .)) ثم يضيف قائلا: ds cuiu JB ys‏ بار 
المثل السيء الذي يقدمه بلاط روما كل اجلال للدين رقد نجم 
عن هذا الواقع عدد لايحصى من المتاعب والفتن أذ Leke‏ :سود 


er 


'الدين يمكن الافتراض كشي ء ء مسلم ee‏ أن الامور تسیر على ما 
:يرامء وحيثما يوجد الأفتقار للدين يستطيع المرء اقتراض العكس. 
وهكذا فأن اول ما ندين بهء نحن الايطاليين» ؛ للكنيسة ورجالهاء هو 
أننا صرنا ملحدين ومعوجين.)) وهذا من شأنه ان يتنافى مع وجود 
الدولة الوضعية القوية بصورة عامةء ودولة إيطالية الموحدة. 
٠ TENT‏ أذ لم تكن هنالك دولة'تستطيع ان تقف على قذميها 
ويصلح ls al‏ دون 0006 1 

د (مكيافيلي ) بری ان الكنيسة لعبت ا سلوا مباشرا في وجود 
دولة ايطالية الموحدة. da‏ قال ofa)‏ هی التی جوزت إيطالية 
وما زالت تحافظ على تجزئتها. ومن EN NE Ey‏ 
الاتشعر بد TEN a‏ وبالسعادة الا اذا Cres Gas ac‏ : 


جد كما. cipe‏ 


E E IEEE‏ ذا الوضعء 
كلها | يعود 


mE "ma 
هذا‎ gÜ- وم حر ملي الدنيوي فيهاء فأن‎ cili 
UE n Leti بوم من التوقيصيث‎ a dus. 

m 


gere uS .عندما‎ mov em التو من أالضعف‎ 
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ضد تلك الدولة الايطالية التى غدت قوية اكثر مما تريد هي 
لها. وهناك أمثلة وافرة على هذه الحقيقة في الايام التي خلت. فقد 
تمكنت الكنيسة مثلا بمساعدة شارل الاكبز من طرد اللومبارديين 
' الذين كانوا قد اقاموا طرازا من الملكية في جميع ريوع ايطالية. 
وقد اتترعت في Lal‏ هذه من البندقبة سلطانها بمساعدة الف oss‏ 

ذم استعانت بالسويسريين فيما بعد على HI‏ اج الفرة Go‏ ثم 
ينتهي (مكيافيلي ) الى القول: ((وهكذا فأن الكتيسة لم تكن :في 
يوم من الايام قادرة على الهيمنة على إيطالية_بأسرهاء كما لم لم c‏ 
لغيرها (من الايطاليين ) بمثل هذه الهيمنة. وعلى هذا فقد كانت 
السبب فى الحيلولة دون وجود ايطالية تحت حكم رأس واحد 
cn‏ موزعة بين LEE‏ الذين > جاءوا لها بالفرقة 


فقد ذهب uc‏ الى الاعتق اد بأن سلطة النبلاء الاقا Me‏ 


D E الدولة‎ i. ان تصفى كشرط ضروري‎ n 


ac 


Po‏ الذي T d‏ منصبه بمساعدة aJl‏ مصاعب اكيز في 


الحفاظ - mm‏ من ذلك الذي يرفعه الشعب اليه. اد Jai c m‏ 


: ايشتهي ويهوى "s‏ يضاف 1 
هذا D‏ أنه J‏ يس بالامكان أرضاء النبلاء بأتباع ENS‏ وعدم du‏ 


QC ay 00‏ ا ebi‏ عل gr‏ 
TM EE‏ .من النبلاء الساخطين فليس مجر 
التخلى e‏ وأنما المعارضة الجدية الفعالة.. .)). rae LE‏ 


s anui sisi Axe بمعاماعهم.‎ 
"2 m 


ETE ol 
بك‎ s Cin 
ol م مصالم.)) مغل هؤلاء النبلا شل امیر ا‎ 
التبلاء ال‎ dte ويكرمهم. ولكن‎ ee 


بد أفع فع eer‏ الخاصة نة egets‏ 3 


dia al 9‏ 
E »‏ ء لسبب يكاد ان Ki os‏ عمومية من الاسباب السالفة 


0^ 


li تي يتبناه‎ J| العامة‎ i I وهذا السبب يرتبط‎ csl 


(مكيافيني p‏ )تس ي) تجاه المجرتمع pel‏ اقليلا PLA‏ ستعود الى E Cube‏ 


الفلفةء ولكننا نكتفي هنا بالقول بأنه كان ينظر الى الانان LB,‏ 


لما | يقدم من خدمات للمجتمع. فالامير pu o»‏ الوضعية _ 
كل عاطل عن العمل» في حين يشجع العمال والحر pow‏ 
بالاضافة الى رج " 
اني اسمن نبيلا كل ال يوق في ) البطالة ومما [n‏ 
أرضهمء والذين لايتعاطون الزراعة ولا il‏ مهنة اخرى.)). 
د النبلاء» بصفتهم عاطلين JLS‏ سوف لن يكونوا مجدين بالنسبة 
للدولة الوضعية» ولايسهمون في تقدمهاء Cul y‏ على العكس من 
ذلك سوف يعيشون بأعتبارهم طفيليين. يقول (ماكس هوركهايمر) 
بهذا الخصوص: ((يحتقر مكيافيلي النبلاء ليس لأنهم يعارضون 
الاصلاحات و يعيقوت تكو ين سلطات مر كرية e "n‏ فيقفون 
بذلك JI m pol Ule‏ جو blo & 5l‏ تسبل RE‏ لايقوموت 
بأي عمل بالمعنى البرجوازي للكنمة )). ان هؤلاء يبدون في نظر 
(مكيافيلي ) n‏ في كل الجمهؤريات. ((ومن يرغب في اقامة 
جمهورية لايمكنه ان يتوصل الى ذنك الا اذا عمد منذ البداية الى 
! زالة النبلاء)) على حد تعبيره. 
بهذا الشكل يحدد (مكيافيلي ) المعوقات التي من إن 
يق تكون الدولة الوضعية.»ولكن ما هي طبيعة الحياة E‏ 
ي الدولة اءوضعية اذا ما تهيأت لها امكانية الوجود الفعلي؟ أن 
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هذا ما ستحاول أن نتبينه pas‏ من التفضيل. 
المبحث الرأبع : الحيأة السياسية في الدولة الوضعية 


هنالك مفاتيح معينة تحكم في نظر مكيافيلي الحياة السياسية 
افلا - تعاقب انظمة الحكم : ان السياسة في جوهرها هذا لا 
تو جد بعيدة عن منتظم يحكمها في ممارساتها الفعلية من خلال 
أنظمة الحكم المختلفة. انها تخضع بالاخرى لمنتظم الدورات 
ألتار يخيةء التي بموجبها يفترض وجود نوع من الحتمية القاضية 
بالعودة الدورية blas‏ والنجاح» للخير والشر. 

ان هذه الف ب شك لم حكن جديدة. نة عال Ja E‏ 
Ob snas od Js Cales)‏ (ميكانياي ) لم اد هد الفكرة عن 
(ارسطو ) (uS‏ كما اكد في احد رسائله لم يقرأ هذا الفيلسوف 
قراءة متكاملة تسمح له بالالمام الواسع بمجمل أفكاره ولكن الاكيد 
هو أنه كان قد قرأ (بوليبيوس) ولدى هذا المؤرخ الاغريقي الذي 
el‏ أيامه الاخيرة في روماء يجد مكيافيلي تأكيداً للوضعية 
السياسية التي يتمكسك بها. ومن هذا المؤرخ الذي كان قد خضع 
'لتأثير (افلاطون) يستمد فلسفته الخاصة بالتاريخ. ان فلسفة 
((افلاطون )) الخاصة بالتاريخ تعتمد نظرية الدورات. ((فالثورات 
تتأتى عن انه لايوجد هنالك على الارض ما يمكن إن يكون 
خالدا)) وقد وضع (بوليبيوس ) هذه الدورات في صياغات خاصة 
بموجبها تولد المملكة بشكل عفوي لتكون السلطة فيها لشخص 


oA 


واحدء ولتكون قائمة على اساس من القوة أن هذا النوع من 
لحكم يميل نحو الملكية وفيها تترك القوة محلها لصالح الهيبة 
والتجربة وفضيلة الرئيس. وبعدها تتحول الملكية الى طغيات» وهذا 
لطغيان يدفع الى المؤامرات التي تنتهي الى ميلاد حكم 
رستقراطي اساسه العوائل الخاصة بأفضل المواطنين aug‏ تم 
لكثف عنها من خلال الصراع ضد الطاغية. وعندما تنحط هذه 
لعوائل: يتحول الحكم الارستقراطي الى حكم اوليغارشي. ومغل 
هذا النوع من الحكم لابد ان يستشير الشعب ليقوم بالتمرد الذي 
يتمخض عنه نوع جديذ من الحكم هو الحكم الديمقراطي. ولكن 
الحكم الديمقر اطي dia‏ ما يتحول الى نوع من الديماكوكية, 
ويستمر الحال كذاك الى ان يظهر رئيس ليستفيد من حالة الفوضى 
ويقيم عن طريق القوة. مملكق وهكذا تتوالى الدورات من جديد. 
ويقول (بوليبيوس ):ء(( تلك هي ثورة أنظمة الحكم. وذلك هو 
النظام الذي تغير بموجبه الطبيعة شكل الدولة)). 

إن (مكيافيلي ) سيجد فى هنذه الدورات الاساس الذي تقوم 
عليه فلسفته الخاصة بالعاريع. فكل نمودذج من الحكم À xà‏ 
بالضرورة ليترك محله لتموذج آخر (( فعندما بدا الاس يقتربون 
من بعضهم البعض حرصا منهم على تحسين وسائل الدفاع عن 
انفسهم شرعوا يتطلعون الى رجل منهم يك ن اكثر قوة واكثر 
شجاعة من غيره فتتصبونه رئيسا عليهم ويدينون له بالطاعة)). 
وهكذا بدأ الناس يتعلمون التمييز بين النبيل والطيب من ناحية 
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وبين المنحط والشرير من الناحية الاخرى. واخذوا ((يشرعون 
القوانين ويفرضون العقوبات على كل من يخالفها وظهرت فكرة 
العدالة الى حير الويجود.)). وحدث على هذا النحو أن MEN‏ 
عندما اخذوا يبحثون عن امير لاختياره شرعوا لايختارون اشجعهم» 
كما كان الوضع في السابق بل اكثرهم حكمة وعدالة. 

وعندما بداوا في قبول الامراء بالوراثة بدلا من انتخابهم» وذلك 
في المرحلة التي تلت» اخذ هؤلاء الورثاء بالتدهور بالقياس الى 
اسلافهم وشرعوا يهجرون اعمال الفضيلة. وهذا ادى الى تركير 
الكراهية على الامراء. مما ادى بهم بدوره الى اعمال العنف التي 
تنتج حكم الطغيان. 

ويكون حكم الطغيان في وقت قصير مصدراً لسقوط الامراء. |ؤ* 
أنه يولد المؤامرات والدسائس ضد اشخاصهم» وتحمل الجماهير 
السلاح بتحريض من القادة الاقوياء عندما تنتهي من تصفيسة 
امرهم» تخضع لسلطان اولك الذين تنظر اليهم على انهم 
محرورها. Je‏ هؤلاء عهدهم بالحكم طبقا للقوانين التي 
يشرعونهاء ويخضعون مصالحهم للخير العام ويحكمهن ويحافظون 
على النظام في الشؤون الخاصة والعامة على حد سواء بمنتهى 
الدقة والضبط. 

ولكن عندما كانت آدارة الحكم تنتقل الى افراد ذرية هؤلاء 
فأنهاء يسبب من عدم خيرتهم وميلهم الى الطمع والطسوح 
واغتصاب الناس. تتحول الى ادارة القلة والحكم يصبح حكم 


V 


اوليغارشى تهمل فيه الحقوق المدنية تمام الاهمال. فيقع لهم ما 
وقع للطاغية من PEENE‏ الجماهير تمل حكمهم وتضحى على 
استعداد O34‏ كل من يضع خطة لمهاجمتهم» وسرعان ما يبرز 
انسان يستطيع بمساعدة الجماهير ومساندتها القضاء عليهم وتصفية 
nud‏ 
Gls‏ كانت ذكريات الامير ما تزال مائلة في عقول هذه 

الجماهير وعيوبه ciali‏ ولما كانوا قد تخلصوا من حكم القلةء 
m‏ يظهرون ميلا واضحا الى عدم العودة الى حكم الامراء 
فيعجهون الى نظام حكم الشعب (الديمقراطي ) وينظمونه بشكل 
يفم حلم 65 IUE‏ لا قي d‏ هن Jo JI‏ الاقوياء واا غي امبر 
من الامراء. 

يحافظ النظام الديمقراطي على cs‏ امداً ما ولكن ليس بالأمد 
الطويل» وسرعان ما تسود الفوضى ولا يظل احترام لا للفرد ولا 
للموظف الرسمي» كُترتكب الشرور والمخالفات وتحل النتيجة 
المحتومة, o geli‏ الامارة الى الحكمء اما تلبية لتصيحة انسان طيب 
sleipi‏ رغبة فى الشلاص من هذه الفوضى. وتعود الدورة من 
جديدء مرحلة dio‏ 

و (مكيافيلي ) يدرك الشورة ضمن اطار الدورة هذه بأعتبارها 
واحدة من الادوات التي تح ركهاء فيقول: (( ان اكبر تأثير مألوف 
للغورات التي تعصف بالامبراطوريات هو ذاك الذي يجعلها تمر من 
النظام الى الفوضى» ليعود اليها فيما بعد النظام. ولم يكتب ابداً 
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وري ان يتوه في Use kai ibn‏ و اقصى 
الكمال. وعندما يعجر عن الارتقاء اكش فأنه يسقط. ولنفس cub‏ 
nnt‏ بسقط في منتهى الفوضى ولا اتی له السقوط اكثر من l‏ 
ذلك فأنه غدتقي» وهكذا فأن كل ما هو بشري يتتقل بالتعاقب من 
الخير الى الشر ومن الشر الى الخير. والفضيلة تولد الراحة 
والراخة تول p La‏ والعطالة والعطالة توند الفوضى, والفوضى 
تؤدي الى خراب الدولء ثم بعد قليل یولد من رحم خرابها النظام 
من جديد والنظام يولد الفضيلةت ومن الفضيلة يولد المجد 
والرخاء.)) n‏ 

و يخلص. (مكيافيلي ) مما تقدم الى القول: ((هذه هي :الدورة 
التي تمر بها جميع الحكومات.. . ولكن يندر ان تعسود نفس 
الحكومقة الى نفس الشكل من الحكم مرة اخری» وذلك بسبب 
' واحد هو ندرة تمتع الحكومات بتلك الحيوية التي تضمن بها 
الصمود امام pem‏ هذه التقلبات, واليقاء بعدها ف فيه 
الوجود.)). بكلمة اوضع ان (مكيافيلي ) اذا كان يأخذ بنظريه 
الدورةء قان هذه الدورة duel‏ شكل التطور الدائريء الذي 
. بموجبه تتم العودة الى ذات الشكل من الحكم. فذلك يدو في 
خادة ea‏ كسا وی ذلك ر کے الوق ا 
بالاحرى شكل التطور اللولبي الذي بموجبه تتم العودة الى شكل 
آخر لابد ان يكون اكثر تقدماء l‏ 


ثانا - نظام الحكم الملكي ونظام الحكم الجمهوري. ميز 
dea eA MEUM —‏ .— 


w 


(مكيافيلي ) بين النظام الملكي_والنظام. الجمهوري.. والمعيار 
الذي اعتمده في هذا | التمييز هو عدد الماسكين بالسلطة n.‏ كانت 


E gi واحد كان النظام السيا‎ ETE 

5 E 

كما يطيب ل (مكيافيلي ) قسميته بعض الاحيان . اما النظا 
في يعفر [zz‏ 


السياسي الجمهوري فتكون فيه السلطة في asd‏ ممثلي v—‏ 
“المنتخبين الذين يحتلون مراكزهم مدة معينة من الزمن_ بأستثناء 


NN]‏ الذي قد ينتخب مدی_ الحياة. 


T IP. A Ep UE في المرحلة الع‎ cen 
التدهو ر بالنسبة لاسلافهم وشرعوا بهجرون | ن اعمال الفضيلة‎ 
ويعتبرون أن على الآمتراء ان لايعملوا شيا سوى التفوق على‎ 
الاتفاق والاقبال على الشهوات والمباذل على اختلاف‎ a) الآخرين‎ 
تركيز الكراهية على الامراء الذين يلجأون‎ "T liag انواعهاء‎ 
ele الى الخوفم متى احسوا بكراهية الناس لهم مما يؤدي بهم‎ 
اعمال العنف )) وفوق هذا فأن الملكية تميل الى اضطهاد _ الطبقات‎ 


ضرورة إن د هتا plc e zai‏ سد 
: ال 
والآخر للشعب» وان يعهد الى هديز هذين المجلسين بجميع الاعمال 


m gheal qu اللازمة ولك ن (مكيافيلي) ل لايستبعد ابدا‎ Nagel 
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بين هذين المجلسين e‏ وذلك v‏ نازع الاختصاصات. 
النظام الجمهوري في مثل هذه ألحألة سیکو د معرضا id‏ 
ومن اجل تجاوز هذه الأزمة قد يكون من الضروري_ التشبه به_بالنظام 
٠‏ الملكي p pur‏ أعلان الدكتاتورية MEC‏ في 
EF‏ هذه الأزمة. ولكن (مكيافيلي ) يبدو حذرا كل الحذر من إن 
تنتهي هذه الدكتاتورية الى تصفية النظام الجمهوري ليقوم محلها 
الطغيان. لذا فأنه كان قد اشترط اخضاع للجوء الى الدكتاتورية 
لمدة محددة اقصاها خمس سنوات» كما "e‏ كذلك اقران 
اللجوء اليها بهدف معين بالذات. بم ٠‏ بمعنى آخر یری (مكيافيلي ) isl‏ 

من الضروري تحديد الهدف الذي أقيمبت من" أجله الدكتاتورية. 
كيما يتم تعيين القيود التي تكون مقترنة «le‏ وبالتالي عدم مصادرة 
الاختصاصات والصلاحيات الدستورية التي يملكها الموظفون 
الآخرون. 

ثالثا ‏ نظا 
WIRES‏ اك 
e egals‏ ل الشعب في اطار علاقته 
بالحكم. بكلمة اوضح يمكن القول go‏ (مارشيل o) : prem‏ 
الشعب كان يمثلء قبل (مكيافيلي )ء كما مهملا بالنسبة الأغلب 
المفكرين السابقين عليه. ولكن مع (مكايفيلى )سيمثل قوة cols‏ بال. 
فهو لم يتردد عن القول ola‏ (هدف الشعب انيل من اهداف 
النبلاء)). ٠‏ وينصح الامير الذي يصل الى منصبه بأختيار الشعب 


5 


òl)‏ يحافظ على صداقته معه وهی فی متناول يديى اذ ان ما 


نید 


يطلبه الشعب لايعدو الخلاص من (Cou‏ ((والامير الذي يصل 
الى منصبه عن طريق JE‏ ورغم ارادة الشعب لابد ان يحاول 
lica (4 quais eS ol ssl eL La fs (CUPRUM iens‏ 
Ley‏ الى ol‏ (( محبة الشعب هي الضمانة الاكيدة NES‏ 
مهاجمة تو جه اليه)). ((ولعل خير علاج واف من المؤامرات هو 
إن لايكون الامير مكروها من جماهير شعبه)) و (مكيافيلي ) يناقش 
آراء المؤرخين القدامى محاولاً اعادة الاعتبار للشعب والتدليل 
على ol‏ لا سياسة سليمة بدو مشاركة الشعب الفعالة. ويعارض 
(مكيافيلي ) مقولة (نيت ليف ) atat‏ : (( ليس هنالك ST‏ طيشا 
من الجمهور)) ثم يتابع مفسرا : ((ان الشعب الذي Que"‏ 
(Cost gal‏ لايمكن الخلط بينه وبين الرعاع. إن الشعب المضبوط 
بالقو انين شعب حذرء واثق ومعترف بالجميل كالأمراء المقدرين 
لحكمتهم ان ,لم يكن (C ust‏ و ((الشعب 'يتعرض للخطاً اقل من 
الامير.)) وهو يحكم على الامور ببعد نظر ارحب. ((عندما يسمع 
الشعب خطيبين يملكاث نفس البلاغة à‏ حان عليه حلولا مغايرة» 
تأنه نادراً ما يخطيء في اختيار احد الحلين ومن ثم في تبنيه))- 
ويبلغ حماس (مكيافيلي» تجاه الشعب درجته القصوى عندما 
Era‏ قاعلا : ((نادرا ما تكون ثورات الشعب الحر مسيئة 
لحريته )): ولذا من الحري بالامير الارتكاز اليه في حكمه. 
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ولكن على الرغم من اهتمام (مكيافيلي) بالشعب كركيزة 
للحكم, فأنه لم يكن» في اطار تعيينه للنظام المناسب للدولة 
الوضعية القوية يميل الى حكم الشعب. فهو بعد استعراضه لدورة 
الانظمة السياسية عبر التاريخ, ينتهي الى القول: ((وعلى ضوء ما 
ذكرت أدى ان جميع اشكال الحكم التي شرحتها ليست من النوع 
المرضي ابدا... وهذا هو السبب الذي يحمل المشرعين العاقلين 
الذين يعرفون معاتيها على الامتناع عن تبني أي من اشكال الحكم 
هذه (بما فيها الحكم الديمقراطي كنموذج للحكم الذي يقيض فيه 
الشعب على زمام الامور) واختيار بديل عنها يتمثل بشكل من 
اشكال EY‏ المختلط الذي يشترك فيه الجميع» ذلك لأنهم يرون 
أن هذا الشكل أكثر قوة وثباتا. اذ لو وجد حكم الامراء والنيلاء 
والشعب في دولة واحدةء لأحتفظ كل من هذه الفكات لنفسه بحق 
مراقبة الفئتين لأخريتين. ويمتدح مكيافيلي (ليكرجوس) على 
اقامته حكومة من هذا الطراز (( فلقد عهد في الدستور الذي سنه 
لمدينة اسبرطه الى كل من الملوك والتبلاء وجمهرة الشعب بمهام 
خاصة بها. وهكذا ادخل شكلاً من اشكال الحكم قدر له البقاء اكثر 
من ثمانمائة عام مما حقق له الثناء ولمدينته الهدوء والاستقرار.)) 
اما الحكم الشعبي الحقيقيء اي الحكم الديمقراطي» فيرى 
مكيافيلي انه لايملك القدرة على الاستمرارء فهو عاجز عن ذلك 
بطبيعته و يستشهد بهذا الخصوص بحالة (صولون) الذي وضع لني 
شرائعها واقام فيها شكلا من اشكال الحكم الديمقراطي» اذ لم 


Hà 


das‏ ان يوفر لهذا الشكل من الحكم الثباتء بدليل اختفائه 
ds ie‏ اد الطغاة. وربما يمكن القول مع (هلين فندين) ان 


(مكيافيلي ) ناصر الحكم الجمهوري» ولكنه لم يناصر الحكم 
الشعبي اذ انه لم يطالب الا بنظام متوازن يسمح دستوره المعتدل 
للفقراء والاغنياء بمراقبة بعضهم بعضا مع بقائهم في الحكم كل في 
مكانه» وهكذا نراه يمتدح (روما) لبلوغها في تطورها السياسي الى 
نظام تمترج فيها العناصر الثلائة. (ولقد ادى امتزاج العناصر 
الثلاثة الى قيام دولة مثالية كاملة.)) 

إذن ما هو الموقف الحقيقي ل (مكيافيلي) من الشعب؟ ريما 
يمكن القول of,‏ الغائب الاكبر عن اهتمام (مكيافيلي ) وهو يعالج 
موضوع الحكم هو الشعب. قفي كتابه ((الامير)) يسهب في 
لكلام عن الاميرو كان لا علاقة للشعب بالاهداف والوسائل التي 
يلجا GUI‏ هذا الامي و كان عليه أن يبقى بعيداً عن التخطيط لهذه 
لاهداف ولهذه الوسائل. وقد يبدو الامر اهون في كتابه 
((المطارحات)) اذ لم يتردد عن الاشارة في مناسبات عديدة الى 
لشعب. ولكنه يشير اليه على وجه عام ولايعتيره عنصرا فاعلا في 
لحر كة التاريخية» ولا في الحياة السياسية. 

ولعل ذلك يرجع الى أنه لم يكن ينظر اليه بعين الثقة. وهذا 
بدوره يرجع الى ان (مكيافيلي ) كان قليل الثقة بالانسان. فالناس 
في نظر (مكيافيلي ) مجبولين على Oll‏ الاذى» وربما يمكن القول 
بأنهم تاكرون للمعروف يتلونون بسرعة. شرهون بخلاء معادون 
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ألخ.. . فطالما انت تحسن لهم فهم معك» ويمنسونك خيراتهم 
ودماگهم داولادهم ويكرسون اتفسهم لخدمتك, طالما انهم ليسوا 
بحاجة لها ولكن عندما تضغط الامور فأنهم يتمردون. ویستخلص 
(مكيافيلي ( من هذا انه ((لايوجد في العالم الا الميعذل)) ان 
المبتذل حو مور الاس با jos (uita) one JE‏ 
احتقاره لهم. واذا كان (مكيافيلي) قد مجد في كتايه 
((المطارحات )) الي PAA‏ مع الطغاة, فأنه مع ذلك كان قد 
دسم فيه معالم نظرية خاصة يعدم كفاءة الطبقات الشعبية يسبب من 
رعونيتها ونكرانها للمعروف وتلونها وسلبيتها. ان كل مكيافيلية 
(مكيافيلي ) تكمن في هذه الخلاصة: ((العدد الصغير (المؤعلون) 
لايستطيع ان يحتل مكانه. الااذا عرف كيف يمتح العدد الكبير 
(المبتذلون) الفرصة ليسنده)) والمبتذل صنع من اجل ان يحكم 
من قبل المؤهل. 

ولاشك ان مثل هذا المفهوم المتعلق بطبيعة الانسان يبدو عاجراً 
عن أن يدرك فحوى نشاط الناس لاسيما عندما يبدون في جماهير 
واسعة. انه نيس بمقدوره الاالكشف عن سلوك الافراد وهم في حالة 
عزلة متعسفة عن المحيط. ولكنه بكل الاحوال يتجاهل دور 
الجماهير في التاريخ او يحاول الهبؤط به الى مستوى الحدث 
الطارى ء التادر الوقوع. ((ان غضب الجماهير ليست له قيمة 
Leal‏ عندما تفتقد هذه للرؤٌساء)) وکل كتابات (مكيافيلي ) تسمح 
بالقول بأنه يعتبر الحالات التي ga‏ بها الجماهير برؤساء هي 


^^ 


حالات نادرة واستثنائية في التاريخ . 
وانطلاقا من هذا المفهوم المتعلق بطبيعة الانسان يجد 
ل ملزما على ان يمنح مهمة صياغة التاريخ الى 
بعض الرجال المزودين بقوة خاصة وفضيلة خاصة .لذا فأن 
((امیی)) (مكيافيلي ) سيجد نفسه امام مهمة صياغة التاريخ ولكن 
بدون cJ abl al‏ بدون باباء وكذلك بدون شعب. ولاشك ان الشعب 
في ظل هذا التصور سيبدو غير جدير بتؤلي الحكم. . ولكن لابد أن 
نشير» وتحن نتحدث عن المكان الذي يحتله الشعب في $ 
(مكيافيلي )» الى ol‏ الشعب يتخذ معنى Lot‏ لدى هذا المفكر فهو 
لايشمل الا طبقة iie‏ من طبقاته. . ان (مكيافيلي) يميز ما بين 


الشعب والرعاح gas‏ يتحدث عن ن ((حزب (ec‏ لمحب 


الشعب فقط 7 EE FCR UNS qn‏ أو من 
p‏ إن ,نسميهم بلغة العصر البرجوازية الصاعدة إما الفلاحون» 
Ys‏ فأنهم يدخلون.في عداد الرعاع. E‏ 


ان (مكيافيلي ) لم يعر اعتماماً Lats Í‏ للشعب ممقلا بالطبقةً 
البرجوازية. ولعل ذلك يرجع الى أن دور هذه الطبقة في «é Ul‏ 
في عهد (مكيافيلي) كان ضعيفاً. لقد كتب (جورج مونن) بهذا 


الخصوص قاكلا: ((ان هذا التجاهل من جانبه يعبرء بلا شك من 
الناحية التاريخية عن عدم أقتدار برجوازية ذلك الوقت في ايطالية 


M 


حيث أنها كانت قد دخلت مرحلة التدهور ولم تعد تملك اي ٠‏ 
بعد تاريخي. ان مكيافيلي. وهو التجريبي في منهجه كان لايعتمد 
شيكا لم يعد له وجود فاعل. بكلمة موجزة ان (مكيافيلي ) اذا ما 
تجاهل دور الشعب فأنما ذلك يرجع الى تجاهله لدور الطبقة 
البرجوازية التي كان يتمثل فيها. لاسيما يعد تدهورها بفعل تقلص 
دور فلورقسه التجاري وتعرض gan‏ مواد تجارتها لأزمات عديدة 
وقاسية, بالاضافة الى أن تلاحق الازمات الاقتصادية وهيوط سعر 
الذهب اديا الى عجز كبير في ميزانيات المصارف مما قضى على 
عدد من الشركات وادى الى افلاس (آل باتزي) ولم ea‏ 
مصرف Ji)‏ مديشي ) فأفلس بدوره. 

وریما نستطيع ان نخلمن الى القول. في ضوء ما تقدم بأن 
المكيافيلية ليست كما شاء لها أن تكون الكثير من المفكرين 
دك ل جناي المي els dicte (ul uio.‏ ور 
انها بالاحرى , وعلى حد تعبير (جورج (ois‏ ((نظرية الضعف 
السياسي )) نظرية خاصة لمجتمع يدخل مروحلة التدهور بعد ان 
تدهورت ela sio‏ الاقتصادية والاجتماعية, نظرية خاصة Lh.‏ 
اجتماعية يصيبها الوهن بعبد تدهور المقومات الاقتصادية 
والاجتماعية للمجتمع الذي تعيش في adb‏ لتصبح عاجزة عن ان 
تلعب أي دور في التاريخ» ولتصبح كذلك عاجزة عن ان ; 
ولكن بالمقايل BI‏ كان الشعب الحقيقي (البرجوازية الايطالية ) . 
عاجزا ان يتولى الحكم pe‏ أستبعاد اية iaro‏ 
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لحكم الشعب» فأنه ليس غائبا تماما عن دائرة العلاقات التي 
يفترضها الحكم. وقد رأينا من قبل ان (مكيافيلي) كان قد اقود 
للشعب tss‏ بارزاً بين الركائز التي ينبغي أن يستند اليها حكم 
الامير. ونضيف الى ما تقدم ان (مكيافيلي ) كان قد جعل من قناعة 
الشعب بالحكم شرطاً اساسياً لوجوده. وربما هذا يتطابق مع مقولة 
(مارسيل برلو) القائلة ((ان (مكيافيلي) - وهذا هو جانب من 
جوانب الجذاثة التي تميز بها فكرة - يقترب من المفاهيم الحديثة 
((للمونوقراطيات الشعبية)) التي لاتسلم في أن يحكم الشعب نقسه 
Ces y cas‏ ترغب في ان يكون Cen‏ وفي الاخير فأن 


(مكيافيلي ) كان قد جعل من تحقيق مصالح الشعب as‏ للحكم. 

إن اهمية الشعب شمن اطار هذه العلاقات التي يفترضها الحكم 
هي التي تفسر الموقف الايجابي الذي اتخذه تجاه الشعب بالشكل 
الذي رأيناه من قبل. 

والخلاصة فأن موقف (مكيافيلي ) تجاه الشعب يبدو متفاو تأً. فهو 


سلبي عندما نطرح مسألة ممارسة الحكم من قبل الشعب؛ ولكنه 


أيجابي عنما نطرح مسالة اسناد الحكم وتوفير القناعة به وتعيين 
اهداقه الاساسية. 
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قد بلغ درجة عالية من التقدم. فقد تطورت اجهزة الحكمء 
وتنامي عدد القضاة الملكمينء واستطاع (لويس) التاسع أن Lis‏ 
نظاماً للمراسلات البريدية. ويبدى أن فرنسا منذ عام ۱۵١۸‏ اصبحت 
تملك اوسع ادادة ملكية في اوريا اذ بلغ عدد الموظفين العموميين 
فيها قرابة Wytt‏ موظف. كما ان الجيش الملكى زادت شكيمته بعد 
ان بات يتألف من افواج مجندة بشكل افضل بالقياس الى الفرسان. 
اعتباراً من عهد (شارل) السابع أصبحت بعض فرق المرتزقة فرقاً 
عسكرية دائمة. وقد زود الجيش بأسلحة جديدة. كما أن الضراكب 
تحولت الى ضرائب دائمةء كما تنوعت في اشكالها واساليبها. 
ولكن لايد من الاشارة الى أن الدولة الفرنسية كانت قد aial‏ 
طبيعة اجتماعية خاصة. فالملك الذي بات يتمتع بوسائل فعالة من 
del‏ فرض cello‏ كان قد وجد نفسه dg‏ الطبقات الاجتماعية التي 
كان يتكون منها المجتمع الفرنسي مما سمح له في ان يقلص من 
النفوذ السياسي للأقطاعيين والبرجوازية. وقد تم البدء بتقليص 
نفوذ الاقطاعيين بشكل واضح. فالملك (لويس) الحادي عشر كان 
قد خاض صراعاً Íl-‏ ضد دوق (دي بوركوين) الذي كانت تسيطر 
عليه نزعة من اجل تكوين مملكة مستقلةء واستطاع أن يتمكن منه 
ليضم هذه المملكة الى مملكته. وكان على البرجوازية كذلك إن 
تنحني أمام سلطة الملك. فالملك (لويس) الحادي عشر قلل من 
الحريات التي كانت تتمتع بها المدنء وبات هو الذي يعين حكامها 


۷۲ 


الفصل الثانى 
> بودان والسيادة المطلقة 


e 
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المببحث Jat‏ : لماذا السيادة المطلقة ؟: 
te m 1014 velie EE ol‏ يجد حاجة لوضع مشروع 


EU 25 بين‎ »" a اكدت التناقض‎ all "» 1 A es 


- an E er 


ER E pi‏ عام Yn‏ 1815 أن يخضع الكنيسة RET‏ بعد أن 
اختص بموجب هذا الاتفاق بحق تعيين رجال الدين. 

وربما يمكن القول 9 الدولة الفرنسية وجدت بشكلها المتقن 

منذ النصف الاول من القن bon‏ عشرء وباتت تمثل Lex‏ لا 

تحتاج الى وضع مشروع خاص بها. فجهاز الدولة في عهد (شارل) 

السابع (ur - 8) eebll (asy) aes Gen - vem)‏ کان 


A فو‎ wv 0 uu 


Yr 


المحليين» « كما راح يتزع منها المبالغ الكبسيرة في شكل 


ضرائب أو قروض. 
ان الملكية ت الملكية التي كانت تسير في طريق v clue‏ 
فا ا . قفي الوقت الذي قلصت فيه من نفوذ S etii‏ 
والبر جو ازيةء كانت تعمل في نفس الوقت لصالح النبلاء النبلاء بقدر ما 
كانت تقدم لهم المساعدات المالية في شكل مخصصات عسكرية 
ولكنها كانت تعمل كذلك لصالح البرجوازيةء فقد اسهمت اسهاماً 
ل ا 


NS‏ في تشكيل الاقليم- pee‏ بالامة الفرنسية. فالأجهرة الملكية 
eue DONUM‏ 

كانت قد جاءت على نهاية التشردمات الاتطاعية. , وكان عملها هذا 

رهزا لتقدم عملية تكوين الوحدة الو . والمجال "Ee‏ 


مدينة (تور) التي اجتمعت عام MAE‏ كانت قد استقيلت» Ja‏ 


مرة» وفوداً عن كل اقاليم فرنساء ولاشك إن كل ذلك قد olj‏ من 
ازدهار البرجوازية الاقتصادي والاجتماعي. لشن هد ف bay‏ 
m"‏ ان الملك كان قد اسهم بشكل واسع في هذا الازدهار 
لاماي والاجتماعي. ad we Eee‏ نال على قيام 
» كما شجع على 
m qas y Tm WE RE‏ التسهيلاث , اللازمة 
لأقامة المعارض الانتاجية لاسيما تلك الخاصة gil NINE‏ 


iol‏ معروقة: 


وفي في الاخير لابد أن نشير الى ان البرجوازية رادت من مشاركتها 


Nt 


PUTAT TN 


بشكل فعال في الادارة الملكيةء وقد تيسر لذلك سبيلانالاول 
تمثل بالقروض الملكية, والثاني تمشل ببيع المناصب الادارية. 
فالملك كثيراً ما كان يضطر على الاقتراض من الماليين» وكثيراً ما 
كان يجد صعوبة في رد المبالغ المقترضة» مما كان يضطره على 
تسليم الاجهزة الادارية الخاصة بجمع الضرائب الى هؤلاء الماليين 
ليستوفو! عن طريقها استحقاقاتهم. كما ان بيع المناصب الادارية 
لغرض الحصول على الاموال اللازمة كان هو الآخر في صالح 
برجو ازية ادس :لها بالتمتع يحضو راطع داخل البيروقراطيةٍ 
لملكية. ان هؤلاء البرجوازيين كانوا على preme‏ 

هت 

لملكية» ومن هؤلاء كان قد نيق احسن لمفكرين المدافعين عن 
لسلطة الملكيةء ومن بين هؤلاء كان المفكر ev (ols)‏ 
ومما زاد من حماس هؤلاء في الدفاع عن السلطة الملكية 
المطلقة اندلاع الحروب الدينية في فرنسا في]عقاب حركة الاصلاح 


الدينى . اننا لانجد حاجة هنا لمتابعة هذه الحروبء أذ سنعود اليها 
فيما بعد واتما نكتفي,بالاشارة الى انها كانت قد edis‏ على الرغم 
من طابعها الديني حربأ بين القوى الاجتماعية التي كان يتكون منها 
المجتمع الفرنسي. 

Leslie als cats o‏ الاستقلالية 
كانت قد اعتصمت في صراعها مع السلطة الملكيةء التي كانت 


vo 


yz poit? Ep v a tu UE: 
LA. ZA siye) 


تهمن عليها النزعة المركزية بالبروتستنتنية وقد استطاعت هذه 
الطبقة الاجتماعية إن تجر وراءها في هذا الصراع اقاليم الجنوب 
بسكانها من الفلاحين الاحرار الذين ضاقوا ذرعا بالضرائب الملكية. 
اما السلطة الملكية فقد اعتصمت في هذا الصراع بالكاثوليكية 
لاسيما بعد إن استطاعت أن تحول الكنيسة الى مؤسسة دينية قومية. 
وقد وقفت الى جانب السلطة الملكية في هذا الصراع الطبقة 
البرجوازية. ان الصراع بين هذه القوى الاجتماعيةء والذي اتخذ 
شكل الحروب البدينية كان صراعاً دامياً دام cans‏ عديدة au‏ ما 
بین X4 A7 Yo‏ ولكن مذبحة بارتلمى التى cia‏ عام yoyi‏ ا 
ذروة هذا الصراع. 

ان الطبقة البرجوازية كانت قداستشعرت الخطر الذي يهددها من 
جراء هذه الحروب الدينية. فالحياة الاقتصادية باتت مستحيلة مع 
الفوضى التي اطلقها الاقطاعيون اثناء هذه الحروب. وقد تصاعدت 
3,35 هذه الفوضى عندما أسهمت فيها عناصر. شعبية. 

ولكن بالمقابل cy‏ الطيقة البرجورازية بدرجة من النضوج 
والقوة 0 ن تستلم السلطة بنفسها. فما كان عليها 


gras y‏ نوع من vo E]‏ الذي ا 


البرجوازية اثرت اسناد سلطة الملك. على الرغم من كل ذلك 
طالما انه يقف في هذه الحروب الدينية ضد التبلاء والعشاصر 


VI 


سو E‏ 0 ا 
ور ت مت لغ سانہ د ول CVM‏ ارا کارا ان ر ل BTN‏ 
e QS LU g? odi DEO‏ تم ا لر رار رم 


0 2^ U X2 31 F pP حبنت الي ريام‎ VeL و ال‎ €— 
j رمات د‎ A, V9 A7 2 لها‎ TW " 


y) o الاجتما‎ ne الدينية وملابسات‎ RE. 
التي اقترنت بها انبشق بعض المفكرين الذين ينتسبون اجتماعياً‎ 
للطبقة البرجوازية ليقوموا بأسناد السلطة الملكية الى ابعد حدود‎ 
الفعالة التى بموجبها يتم ضمان الامن‎ RET الاسناد‎ 
والاستقرار» و كان في مقدمة هؤلاء المفكرين (بودان).‎ 


f Du ui e 


(Jos)‏ > کا ES‏ الكاثو ليك .ويجماعة 
d a de ERS z c l‏ 


EM a 
يرغب في‎ Meade ale do oli ا مت‎ 


DN TT‏ قرمي الى obw‏ الميجتيع» وبهذا 


الشكل فقط سيكون بالامكان ضمان وحدة الامة» على الرغم من 
الثنائية الدينية الآنفة الذكر. 

وربما يمكن القول بأن ((السياسيين)) كانوا يمثلون الاتجاه 
نحو الحكم القويء ومو الاتجا الذي يأ داقما في وق يود 
فيه الاضطراب. غير ان مركزهم في القرن السادس عشر OUS‏ اكثر 


من حماسهم المنقطع النظير للوحدة القومية. بكلمة اوضح ان 
((السياسيين)) تمسكوأ بوحدة الامة حتى ولو تمت بمنأى عن 
وحدة Tg eT cial‏ كذ Tis‏ من قل SERE‏ بام 
((اولئك الذين يفضلون ان تظل المملكة بسلام بدون اله على. ان 
تكون في حرب مع وجوده)). وبذلك يكون ((السياسيون)) قد 
خططو! للنظرية التي ستقول فيما بعد يوجود ترابط ما بين SEI‏ 
eT o qe d‏ 


كان (بوداث) استاذاً للقانون» ومن ثم قاضياً وقد ساهم بشكل 
dis‏ فى الشؤّون العامة كما كان له تصيب وافر في دبلوماسية 
عصره» وقد تحول الى رجل عمل له باعه الطويل في السياسةء 
لاسيما بعد أن اصبح نائباً عن طبقة العامة قي المجالس العامة 
(obs) oJ»‏ كان WIS‏ رجل فكرء وهذا ما يدل عليه بوجه 
خاص كتابه ((كتب الجمهورية الست)) الذي جرت العادة على 


ex | GU geo کارت ع‎ d CIA EP Vac 
او ر عل‎ il BA AT ai 
Ld c vu vl 
19۷7 والذي تم نشره عام‎ (a m TA 
ولكن قبل ان نتابع افكار (بودان) من خلال هذا الكتاب لابد‎ 


من الاشارة الى انه كان قد رسم معالم منهجه في البحث في كتاب 
سابق يحمل عنوان ((منهج من اجل تسهيل معرفة التاريخ)). وفي 
هذا الكتاب يبدو (بودان) كما لو انه الممهد للمنطلقات المنهجية 
لتي سيعتمدها فيما بعد (مونتسكيو): ان (بودان) يبحث في 
لتاريخ عن ((روح القوانين)) ((فالتاريخ هو الذي يسمح لنا في 
ن نجمع القوانين القديمة المشتتة هنا وهناكء وذلك لغسرض 
ستخلاص استنتاج تركيبي منهاء وفي الحقيقة ان افضل ما في 
لقانون oe‏ نسي ف (CREE‏ ذلك لأن المرء يجد فيه 
(اخلاق الشعوب» بالاضافة الى اصلء ونموء وعمل»ء وتحول» 
وغايات كل الشعوب على وجه العموم.)) بهذا الشكل كان 
بودان) قد رسم معالم ((نظرية المناخ)) التي ستتطور لاحقا على 
يد (مونتسكيو) . l‏ 

وبصورة عامة يمكن القول بأن منهج (بودان) كان منهجا 
وضعياء فعلى الرغم من اعتماده في الكثير من الامثلة الةي يوردهاء 
لاسيما الامثلة التاريخية, على الكتب المقدسة» فأنه لم يستخدم 
الروح العامة لهذه الاخيرة لتكون ركيزة يستند اليها تحليله. مع 
ذلك لابد من الاشارة الى ان (بودان) كان قد تأثرء حاله في ذلك 
حال الكثير من المفكرين اللآخرين في زمانه» ببعض المفاهيم 
القائمة على السحر. على الرغم من إن ذلك لم يكن السبب في 


۷۹ 


» seo d E E 
zu لصاو‎ di aA Ls ماد‎ ev os up 3 2 MAPAS IS 
A Qa e LE قو‎ 232 2 Tis ا ,سيا‎ ١ PS 
( UE S OPEN p EN f à l : 
) De, USE aS gll anii! 
Ur) LJ ! dol Dar Ur vss ت الثاذ‎ : 
Kd ur hd | rd ١ e ١ ش‎ 


e «ts d (og) as: Ed ge‏ قائلا: 


LAN — أن‎ cm c olt. 

haec A Cc. wt 
(الجمهورية)) هنا بالطريقة التي كانت شائعة في العهد الاغريقي‎ 0 
والعهد الروماني» وذلك للأشارة الى الشيء العام او الاشارة الى‎ 


الجماعة السياسية على وجه العموم. ولم يكن يقصد بها شكلاً معيناً 


من اشكال الحكم مخالفاً للملكية او الامبراطورية» كما يقصد بها 


في وقتنا الحاضر. ان (بودان) يستعمل كلمة ((الجمهورية))» 


ed ub‏ لكلمة الدولة. 


BREF p‏ إفيها.)) وهی وهي في نفس اتوت مع الاول 
و الطبيعي بالنسبة للدولة. فقد كان (بودان) يرى في الاسرة المكونة 


من yl‏ والام والاولاد والخدم مع الملكية csse‏ داخلها 
مجتمعاً طبيعياً انبتقت عنه جميع المجتمعات الاخرى. وآكد ضمن 


هذا السياق على السلطات البالغة التي TOWN‏ الاسرة على 
Wm‏ 

جميع من يعيلهمء مع الاشراف الكامل على الاشخاص وممتلكاتهم 

وحتى على حياة اطفاله. فالاسرة تكون وحدة طبيعية يكمن La‏ 


As 


بالفطرة الحق فى الملكية الخاصة» Lens‏ تتكون المجتمعات 
الاخرى. والدولة ليه cL‏ المجتمعات: اذ تتكون UA DEE‏ 
خرى. INi‏ ھی Bal‏ کن ها > ES [1v‏ 
po» mE : l‏ 
مرا مجموع من الاسر مع ممتلكاتهاء ورئيس الاسرة هو الذي يصبح 
BRL QE‏ 
مواطنا عندما am‏ من نطاق البيت ويعمل بالتعاون مع غيره من d‏ 
و أطنا eue‏ كنيع سسسب bap. g‏ 
رؤساء الاسرء وتنشا روابط كثيرة ما بين الاسر نتيجة الدفاع A‏ 
المشترك والسعي وراء مزايا متيادلة. وعندما يد توحيد كل هذه 
عن طريق سلطة ذات سيادة فان الدولة تكون قد تكونت. 


بهذا الشكل يقيم (بودان) العلاقة ما بين الاسرة والدولة. وربما 


M‏ هدفين: الاول يتمثل بمحاولة اضفاء الطابع آلابوي 
"m‏ اة من يمسك بالسيادة: والثاني بعشل يتبرير خاصية عدم 
مس الملكية الخاصة بأي اذى . فالجمهورية 93555 
ب الاسر توح من الوحت S a‏ وتكن لايدكن OD)‏ يوعد 
هنالك شيء عام ما لم يكن هنالك شي ء خاص )) فالجمهورية تظهر 
oe base‏ فقيل ذات سيادة ((توحد الاعضاء والاجزاء)) بأعتبارهم 


huel لما هو‎ E 


الدولة تشكل المجال a (i)‏ المشترك بين الجمع. وسيرتب 


At 


(opc Y [a اغا‎ Qe EHE TESI 
) (الامر‎ ) Sd لزيا وال‎ HE 


(ola s)‏ على ذلك نتيجة مهمة cli‏ علاقة بفكرة السيادة التي 
يتمسك Ag‏ فالسيادة Burr‏ تختلف LIS‏ عن الملكية NE‏ ليس بمقدوره 


.ان يدعي ما ملكيته للأرض العامة ملكية خاصةء وبالتالي فهو لايستطيع 
التنازل m‏ فالملكية للاأسرة والسيادة للأمير و كبار موظفيه. Mag‏ 
فأن قكرة " قصر الملكية على الاسرة ستشكل قيدأ على سلطة_الملك 
بقدر ما لا تجيز له امكانية التصرف بها. 
ولا بد من الاشارة الى أن LENE‏ کان = 2 يا الى القوة lop‏ 
بارزاً في التكوين الفعلى للدولة: ويذهب (جورج سباين) الى 
الاعتقاد ol‏ (بودان) كان قد جعل من الغزو Sabe‏ حاسماً في 


Ns‏ القولة. غير ان (الن) يرى ob‏ الددلةء في ظر (بوداق) لم 


Uu‏ فقط عن العنف» فقذ تجد في La Ji‏ مصدراً لوجودها فقد كتب 
(obs)‏ قائلا: ((ان كل جمهورية تستمد اصلها مسن الاسرة 
لتتضاعف شيئاً غ فشئياً Em‏ انها تنشأ فجأة عن تعدد قائم ومجتمع, í‏ 
عن مستبمرة تم فصلها عن جمهورية اخرى.. . وعليه ob‏ هز 
الجسهورية أو تلك تقوم عن طريق العنف الذي يمارسه من ^( 
أكثر قوة أو عن رضا اولئك الذين يخضعون, بسض إرادهم و 


كامل حريتهم oue‏ ليتمكن هؤلاء من التمتع عن طريقهم بقوة 
colo‏ سيادة دونما قانون (مقيد) أو م مع_القو وانين EE‏ روط. ..(( 


ويعلق (الن) على هذا النص بالقول: a».‏ من الواضح من هذا 


Af 


المقطع ot‏ (بودان) لم يفكر في ol‏ يجعل من الدولة في كل 
مكان وقي کل زمان bets‏ للقوة.)) انه لم يشك ابداً في ان تكون 
الدولة في بعض الاحيان نتاجاً للغزو. إن هذا هو حال الفلكيات 
المولوية (من مولى) .Seigneuraf‏ ولكن ذلك لايشكل القاعدة 
المطلقة. . : 
المبحث الثالث : السيادة: b pei‏ لثما جاور به DE‏ 


0 ذات في D‏ الود o‏ اده 
كب (بودان) قائلا : ((ان الجمهورية بدون قوة ذات Pie‏ بن 
ol lela‏ توحد كل الاعضاء وكل الاجزاء وكل الاسر وكل 
التجمعات في هة واحدة هى ليست جمهورية)). ان فكرة 
السيادةء التي كان الفقهاء الرومان قد تحسوهاء كانت تحتاج في 
نظر (بودان) الى التعريف ((فهناك حاجة لوضع تعريف للسيادة))» 
على حد قوله. ذلك لأنه لا يوجد ققيه أو فيلسوف سياسي يعنى 
siya‏ (بودان) بأخذه الاعتزاز بنفسه لكونه اول من اشار الى 
العلامات المميزة للسيادة. 
يعرف EN] (oba)‏ بقونه: ((انها القوة المطلقة والدائمة 
الجمهورية))ء وها التعريف على حد قول (الن) ((ييدى 
غامضاً)) مما يقتضي العوضيح. ان السيادة هي تلك القبوة التي 
تقوم يضمان تلآحم وأتحاد الجماعة السياسية والتي بدونها لابد من 
ol‏ تتحطم مثل هذه الجماعة. انها تقوم ببلورة هذا التبادل ما بين 
((الامر والطاعة )) الذي تفرضه طبيعة الاشياء بالنسبة لكل جماعة 


فض 

لعرئ روان SUL‏ ا Lo Yen S V G‏ ىه S) A‏ 
à SEA SE RTS‏ 00 
tof p! adi‏ | كبر بد TIO‏ کر ال پر رت ذا ze‏ 
توت د دع الغرة ذات سجهاده gi p‏ طير لر عا د 
pause Prunus‏ ا قاس با COLO‏ 


انسانية تنوي البقاء. انها بالاحرى ((القوة المطلقة والدائمة لكل 
جمهورية)) . 
فالسهادة تتميز بأنها ((داكمة)), وديمومة السيادة التي يصر عليها 
),55( كانت قد قادت به الى ان يضعها فوق صاحب "ACCU‏ 
نفسه» وذلك لأنها لاترتبط بشخصه .بكلمة اوضح إن السيادة لدى 
ا وو 
(olas)‏ تمدو طبقا لتعليق (ميسنارد) ((مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
بالوعي الموجه للمجتمع > مهما كان الشخص الذي يمارسها. ان 
لامراء الذين يتمتعون Pi‏ يمارسون السيادة مدى الحياق 
و تتعاقب ممارستها دون : NX‏ ان الدولة تجسدها في البقساء 
لطبيعي بشكلها الاجتماعي» ولكن ليس بالامكان القول بسيادة 
موظف أو هيئة تشريعية منتخبة لمدة زمنية معينة: إن الموظف أو 
لهيئة التشريعية لايمثلان هنا الا مجرد حكام))ء و(بودان) كان قد 
خذ على العديد من المفكرين هذا الخلط بين الحكام والسيادة. 
.كما ان السيادة تتميز في كونها مطلقة. ((ينبغي علي _اولشك 
ديد يتمتعون بالسيادة ان لايكونوا بأي شكل من الاشكال 


موضوعاً لأوامر pq‏ إن ايكون بمقدورهم ان 


يمنحوا القوانين الى prece‏ 
غير النافعة. وذلك لغرض وضع قوأتين "e‏ . ولذلك وجدت 
القاعدة القائلة (( بأن الامير ف agis‏ القو انين )) ان الامير 


الذي يتمتع بالسيادة سيكون معفياً من الخضوع للقوائين التي 


ww 


At 


يضعها بنفسه فليس بالامكان أن يقيد بف يديه حتى ولو شاء 
ذلك.))» ((وهكذا نرى في نهاية كل منشور او قرار هذه الكلمات: 
o)‏ ذلك هو سرورتا.. .)) وذلك من اجل الافهام بأي قوانين 
الامير صاحب cst JI.‏ على الرغم من انها قائمة على اساس من 
اسباب خيرة وحية» فأنهاء بكل الاحوالء لاترتكز الا على ارادته 
المحضة والحرة)). 

ان في هذه القدرة على وضع القو انين ونقضها تكمن بالدرجة 
الاساسية» وعلى وجه الدقةق العلامة الحقيقية . والاكير اهمية» 
à nul‏ للسيادة. ) Souveraineté‏ إن العلامة الاولى المميزة 
للأمير المتمتع بالسيادة هي قدرته على dicc e) C^‏ 
وجه العموم» واكل واحد على وجه التخصيص» بغض النظر عن 
رض من هو uel‏ ومن هو ممأل ممائل ومن هو tel‏ ومهما کان 


Yl لأنه اذا ما كان الامير ملزماً على ات القانون‎ Sides 

E UTE ين‎ De MI 
من الرعاياء أو‎ andy برضا الاعلى» اي أعلى» فأنه سيكون‎ cor pa; 
Us; سيكون له اندادء او بمو جب‎ o الممتاثل»‎ L2; بمو جب‎ 


—— — 


الرعايا سواء تمثل هؤلاء في مجلس الشيوخ او في الشعب فأنه 
سوب لن يكون صاحب QC‏ وما وان الاعراف؟ ol‏ 
(بودان) idi gute‏ الممكن ان ca is‏ بموجب القاتون. )90 
القانون بمقدوره إن ينقض الاعراف» والعرف ليس ol 123r‏ 
يخرق القانون)) . 


JS ot‏ العلامات الاخري المميزة للسيادة تتضمنها هذه العلامة 


^o 


الآنقة الذكر ((بحيث أنه اذا ما أريد الكلام بدقةء فأنه من 
الممكن القول بأته لا توجد الا هذه العلامة)) إن اعلان الحرب 
ووضع cU‏ السلام وأنشاء الدوائر الحكومية ius Ul‏ وإصدار 
الحكم القضائي في مر حلته الاخيرة ومتح العفو عن المحكومين 
وضرب العملة ورفع مقدار الضر أب والتكاليف كلها تمل علامات 
دالة على السيادة بقدر ما يخضع لها الافراد. غير ان كلل هذه 
العلامات تدأ عن هذه القدرة الثمينة. عن هذا الاحتكار الذي pa‏ 
التمسك به يكل اعترازء انها uos‏ عن هذه القدرة في وضع 
القوانين ونقضها. Í‏ 

Qi من الاشارة الى ان (بودان) اذا كان قد‎ and ذلك‎ e 
على السيادة كل هذه الخصائص التي من شأنها أن تجعل منها‎ 
ph ES لعدة قيو‎ feci بالمقابل كان قد اسخضع‎ a مطلقة»‎ 

v. 


e 3‏ ]4 
هذه الممارسة لقو انين الله و الالبيعة ولعدة قوانين Lab‏ مشتركة 
ما بين الشعوب. ليس هذا فيل انعا يلاحظ كذلك إن الام 


المطاق_للسيادة and‏ أن يحد مته عند الممارسةء "EL‏ 
ولابد إن يحد منه faa‏ الخير العام أو Ad‏ قيمة تعين بأعتبارها غاية 
cy xen A C : dius‏ , 

الدولة. G5‏ یمکن القول يان عدم المس adb‏ عه الخاصة» qm‏ 
في حاألة الضرورة المالية التى 


تخضع لها الدولةء يمكنن أن يعصبر 


مادة من مواد القاتون الطبيعي الذي ليس بمقدور صاحب السيادة 

أن dm‏ وبالاضافة الى كل ما تقدم: وفي حدود الواقع الفرنسي,, 

كان ) FREE las.‏ ضرورة احترام اعراف المملكة واساليي 

UM f السيادة لات‎ uL M. لقم‎ eM ضار‎ A 

eue Co Que Ln ot رار‎ yd eo gib - > 
v عاصہ كمون‎ Coeli 


VEM. H : x X 5 X " * 5 J 
Qc PUES vem xA eoo goa i 


القديمة وتمشيا مع انرأي القانوني السائد في زمانه اعترف 
بو جوذ اشياء معينة لايمكن» من الناءحية القانونية ان يعملها ملك 
s La‏ وجه الخصوص لايمكن لاملك ان dass‏ نظام 
كم ولا of‏ عن يتنازل اي جزء من الممتلكات العامة 
.كان ue‏ ب ((قوانين Ud Lade KC‏ 


ual gl‏ :فاضي السيادة بشي ء يتعارض مع كل هذه القيود التي تسرد 
على ممارسته للسيادة؟ لاشك في استمال وجود حالات من البشاعة 
gus‏ عن dotes‏ مغل هذه القيود بحيث ينبغي عدم طاعة صاحب 
السيادة وهو يقوم بأرتكابها. ولكن (بودان) كان قد di‏ جهدا من 
أجل انتقليل من مثل هذه الحالات الى اقصى حد ممكن. 

المبتحث الرامع : 

اشكال الدولة : 

pod ad‏ (بودان) السيادة كأساس لتئمس الاشكال المختلفة 
التي تتخذها الدولة uds‏ اخرى أن السلطة التي تملك في الشوط 
الالخيرء امر التقرير تصاح أن تكون في نظر (بودان ) اساسا لتصنيف 
الاذكال اللياسية. a‏ من الاشارة إلى أن هذا التصنيف كان قد 
تم عرضه في الفصل الخامس من كتابه ((المناهج)) وفي الكتاب 
الثاني مسن كتابه ((الجمهورية)) الذي delos‏ فيه عن إنواع 
الجمهوريات. 

ان (بودان) وهو alls‏ من مفهوم صارم للسيادق يعارضء قبل 
كل شيع في التصنيف التقليدي الذي اقنرحه (أرسطو) من قبل» 


AN 


r 


في وجود ((انظمة مختلطة )).ان (بودان) يستيعد ((سللة 


e 


الشخصيات الكبيرة)) في هذا المجال إن رأيهم بهذا الخصوص هو 
((محض e‏ فبموجب الاسباب والامئلة التي يسوقونها... فأن 
مزج الجمهوريات الثلاثة معأ ليس من شأنه ان يصنع Leg‏ متميزا 
علماً بأن السلطة الملكية والسلطة الارستقراطية والسلطة الشعبية 
مجتمعة معاً لاتكون الا دولة شعبية.)) اكثر من هذاء انه لايرى في 
النظام المختلط الا نوعاً من العبث وهو يجد فيه Lad‏ للمناوبةء 
((فالسيادة سوف تكون مرة للملك ومرة لأصغر جزء من الشعبء 
ومرة للشعب.)) أن كل واحد من هؤلاء الثلاث ستكون له ((كل 
بدوره» السيادةء تماماً كما هو الحال بالنسبة للشيوخ الروماتيين في 
ااب موت ا حيث يمتلكون السيادة بالتعاقب كل وإحد 
ليعض الوقت و كل واحد بدوره)). أن النظام المختلط إذا ما وجد 
فاته سيو جد بصيغة عابرة» وهو لا يوجد الا في الحالات الحرجة. 
ان كل تقاسم المسيادة لابد أن يقترن, في نظر (ola g)‏ بنتائج سلبية 
تتمثل بالتنازع على السلطة وبالصراعات التي تؤدي بالضرورة الى 
انتصار واحد من الاطراف المتقاسمة للسلطة. ويقدم (بودان) مملكة 
(الدنمارك ) كنموذج لما يذهب اليه ((فلو ان الملك ونبلاءه 
تقاسموأ السيادة لكان بالامكان القول oí‏ هذه ———- 
xS‏ عضمونة تستند اليها. وفي مشل هذه الحالة ستكون ازاء 
أفساد للجمهورية وليس إزاء نيو ان دمج الملكيية مع 


^^ 


الدولة الشعبية ومع الارستقراطية سيبدو امراً غير ممكن ولا 
gSa‏ تصور وجوده بي حال من الاحوالء ويقدم (بودان) نماذج 
تاريخية للدول التى تكون فيها السيادة غير مختلطة على اساسس 
NT 7‏ يشكل القاعدة العامة.فقد كانت السيادة في روماء 
Ses‏ ((بسيطة)). az‏ كانت روما ديمقراطية على الاقل في eds‏ 
ماء وذلك ON‏ الكلمة الاخيرة كانت تعود الى الشعب. 
ان رفض (بودان) لصيغة ((الحكم المختلط)) التي كان الكتاب 
البروتستنت يتمسكون بهاء بأعتبارها ادارة ناجعة في الحرب ضد 
الملك »كان حاسماء فقد كتب E NY DG‏ القول» كما روج 
عن طريق الكتابةء بأن الدولة في فرنسا كانت مكونة من ثلاث 
جمهوريات» وان برلمان باريس يتخذ شكل الارسستقراطيةء 
والمجالس العامة dies‏ شكل الديمقراطية» والملك يمشل الدولة 
الملكية. ان هذه الفكرة ليست فقط سخيفة Lal‏ تشكل جريمة 
تستحق عقوبة الأعداى ذلك لأنها جريمة حقاً إن يتم الاضرار 
بالملك عن طريق ضيهان جعل الصحابة التابعين في مركز الامير 
المتمتع بالسيادة)) PME E‏ ا سيدا سن نمه 
((السخافات الشاخصة للعيان والتي لاتتاب مع السيادة المطلقةء 
في تفس الوقت الذي تبدو فيه مناقضة للقو انين والعقل الطببعي.)) 
ولكن لابد من الاشارة الى ان (بودان) بتصلبه تجاه صيغة (( 
الحكم المختلط )) كان قد انتهى» في الحقيقة» الى توجيه صفعة 


Ad egi صان‎ mei 
AL. UA T aom 
PAP Aul -E | 


ki‏ المع M‏ اال لدا 


A‏ رام EIEE N T "E‏ ا ا 
گیگ ل سراي ARÍ uu MM‏ ركبار codecs‏ 


للأقطاع. أن الاقطاع الذي هو في de hai‏ جارف عن 
الاقطاعيات وال روابط التدرجية الشخصية والتفتت s‏ نى السلطة العامة 
والخلط ما بين السلطات العامة والسلطات MEE‏ تقول اع 


op‏ أنخصائص كان قد تصدع bbs‏ وذلك تحت i‏ ثير الهرة التي 
Bitur e‏ 


& DE iie دضع‎ -— In $5 5 jadi ولدتها هذه السيادة المطلقة‎ 
in 


Z 


فسسية 
التي كان (مكيافيلي ) قد قدم لها lios‏ في DEM (( «s‏ 
s‏ مكونة من ملك وكبار يحكمون v‏ جني الماك وذلك 
بالسلطة بشكل مستقل عن الارادة الملكية. كما أن (بودان) كان قد 
e‏ مال حكن اقرافة ae‏ 


دق ناقوس_نهاية مزاعم الكنيسة من وجهة db‏ الدنيوية بالإضافة 

الى المزاعم الامبرأطورية قيما dien‏ يمملكة dub. ou us‏ 

الكنيسة تذهب الى الاعتقاد ob‏ الملك لايتمتم بالسيادة طالما ان 

الحكومات ci soul‏ على ae‏ قول مفكر الكيية 
E REESE‏ 

الاكويني ) ((تجد نفسها خاضعة لحكم الكنيسة الت 

G & oS a We C^ المسيح الذي‎ Le 


ان ملا ملك 2 E‏ يريد أن dai‏ بذلك dum x ak‏ 


هنالك صاحب سادق الا ذلك الذي لايتلقى 
الباباء ولا من _الاميراطورء وأئما يتلقى 


t AMI - APLI لاذ' ع > امس‎ 


(soo uu Au e EV اغا‎ EP de 


- ألدزكية‎ ay الل بعل متتو ن ر‎ pe 


ریم امب 9 YAWA Mot‏ 9 كرت رط با 


داك > ططوم سكير ۔ 


per رابطة‎ xb les o oss الشكل‎ liga تقرره | ارادتف‎ le 
سلطة ألملك سوف تكون لا فة ولا‎ OG وهكذا‎ . 
> SOD: bond 
على الارض-‎ dM سلطة‎ al sb ada Ce» Ys مفو ضة‎ 


نقد لاحظنا إن (يودان) uai‏ (( الحكم المختلط)) ولكن» كما 
عو واضح من خلال عرضنا السابقء ان هذا الرفض يتم لصالح 
التمسك بالملكية فلماذا هذا التفضيل؟. 

ان (يودان) يفضل الملكيةء.أى هذا الشكل من ((الجمهورية)) 
التي تكون فيها السيادة المطلقة مركزة في يد امير واحدء وذلك 
للأسباب التالية 

ol 4‏ الملكية هي النظام الاكثر تطابقاً مع الطبيعة. فقد قال 
((ان كل قوأنين الطبيعة تقود بنا نحو الملكية)) فالاسرة التي 
تشكل تموذجاً للجمهورية لانعرق الا رئيساً وإحداً والسماء لاتعرف 
الا شمساً واحدة Ulla.‏ لايعرف الا الها واحداً يتمع بالسيادة 
المطلقة. )3 نلاحظ كذلك ان كل شعوب الارض مذ اقدم 
ENT Drupal‏ ا في مسيرتها للدور الطبيعي »لم تعرف 
iaaa TE‏ غر الملك yai‏ الاك اة 
للآشوريين والحيديين والفرس والمصريين والمقدونيين والسالتيين 
goods! aud o ndis alto odis adis oos‏ :و البو كونين 

رالدنماركيين والاسبان والانكليز والافريقيين)) . 

6 ؟) ان السيادة من الممكن ان تتجسد في الشعب jo‏ في اقلية 
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(الارستقراطية ) متلما من الممكن ان تتجسد فى امير واحد. 
ولكن من الناحية العملية لاتجد هذه السيادة المطلقة. مح علاماتها 


المميزة التي JEY‏ الاتقسام اداة جديرة وسنداً وركيزة دائمة في 

2 إما السب الثالث فيرجع الى ان اختيار الاختصاصات يتم 
ele‏ بشکل Jal‏ مل في ظل الملكية. ((ان العقلاء AAT‏ 
الفضاكل يه باوت قي كل مكان أقلية هن يت البده :وقد یل في 
الغالب» ان الجزء ASY‏ قداسة والافضل يكون ملزماً على ان 
يخضع تحت تأثير الاكثرية العددية لمطامع مدعي الدفاع عن 
الشعب والخطباء المتهتكين . أن الملك بمقدوره ان يلتحق بالجزء 
الاكثر قداسة والاقل عدداً ويختار من بينهم اناساً عقلاء يمكن 
سماع آراءهم المتعلقة بالشؤون العامة هذا في الوقت الذي تلجأ 
فيه الضرورة في الدولة الشعبية والدولة الارستقراطية لأستقبال 
العقلاء و المجانين معأ في كل الاحوال التي يتوشى فيها سماع 
النصيحة.)) 

ولكن هذه الملكية التي يفضلها (بودان) هي ملكية من نوع 
خاص» فهي ليست ملكية قائمة على الطغيان حيث ((يقوم فيها 
الملك» وهو يكره قوانين الطبيعة» بمعاملة الاشخاص الاحرار كما 
لو كانوا dise‏ كما يقوم بالتصرف بأموالهم كما لو كانت_تعود 
اليه.)) ففوق القوانين التي يضعها من يمسك بالسيادة تو جد .وهي 


av 


تتمتع بالاولوية؛قوأنين الطبيعة التي هي انعكاسي للعقل ex‏ 
((ففيما ales‏ بالقوانين الالهية والطبيعية فأن كل امراء الارض 


يخضعون cll‏ ولیس بمتدورهم مطلقا أن يعارضوها اذا لم يكونوا 
يرغبون في أن يتحولوا الى متهمين بتهمة القدح بالعناية الالهية)) 
ومن بين قوانين الطبيعة هذه تتم الاشارة بوجه خاص الى احترام 
الحرية ((الطبيعية)) للرعايا واحترام ملكياتهم. ان (بودان)» في 
تأكيده على ضرورة احترام قوانين الطبيعة يردد في الحقيقة ما قال ' 
به من قبل الفلاسفة cO gil s JE‏ ولكن ما يتميز به (بودان) عن 
E‏ الفلاسفة.هو انه كان قد وظف هذا المبداً ليكون الحد 
الفاصل بين الملكيلة القائمة على الطغيان و الملكية ((الشرعية))» 
عا سد عيض كلنة E‏ الشرعية هي ((تلك التي 
يخضع فيها الرعايا نقوانين الملك ويخضع الملك لقواتين_الطبيه gs‏ 
مع الابقاء على الحرية الطبيع الطبيعية والملكية للرعايا.)) ان الملك في 
ظل مثل هذا النوع من الملكية يوجه نشاطه بموجب العدالة 
الطبيعية» وهو بذلك يتميز عن الطاغية. 

وبالخلاصة يمكن,. القول ol‏ (بودان) ينتهي الى تصنيف mos‏ 
فكل دولة nam‏ عن طريق الجهة صاحبة السيادة اي انها تتميز عن 
طريق هذا الذي يقرر فى الشوط الاخيرء هذا الذي يصع وينقض 
القوانين ((فاذا ما كانت السيادة تتجسد في امير واحد فأننا ستكون 
ازاء دولة ملكية» واذا ما كان الشعب كله يملك نصياً فيها Lf‏ 


XR ما كانت السيادة بيد جزء‎ Isla الدولة شعبية»‎ 2t Dein 


mE 
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PRO 5 ذلك‎ mi pr 


الشعب قأننا سنحكم بأن الدولة ارستقراطية.)) 
ان (بودان) يشير هناء بلا شك الى إنواح تختلفة من السيادة 
سيكون لها انعكاسها على شكل_الدولة ولكن مما تجدر الاشارة ال 
هو ان التو فى السيادة يطرح بالضرورة احتمال_الاتتقال من 
نوع الى xl‏ وذلك بأنتقال السيادة من جهة الى اخرى. ان هذا 
الاحتمال لم يكن dul‏ بعيداً عن ذهن (بودان) وقد si‏ الشورة 
بدلالته. بكلمة ادضح ان بودات یری ob‏ هذا الانتقال من نو معين 
تم للسيادة الى نوع آخر هو الذي يعبر عن معنى الثورة فالثورة هي 
ميم ((اخراج_السيادة من مكانها)) على سد تعبيره فمهما DE‏ 
القو انين فلن تقع الثورة ما دامت السيادة لم تخرج من مكانها. 
ولاشك أن (بودان) كان قد ذكر اسباباً عديدة تورات ولك 
حرصه على ان لاتخرج السيادة من يد ملك فرنسا كان قد دقع به 
الى التأكيد على وسائل منعها واسهب في تبيان التفاصيل المتعلقة 
بأستخدام هذه الوسائل. l‏ 
المببحث الخامس : 
اشكال التحكم : l‏ 
ol‏ (بودان) لم يشوقف في تصنيفه عند حد تصنيف اشكال 
الدولة. وانما تجاوزه إلى تصتيف اشكال السكم. واذا ما كان 
التصنيف الآنف الذكر يبدو بسيطاً ob‏ التصنيف الغاني يبدو على 


العكس معقداً الى حد بعيد. 


4t 


(og) | X‏ يميز ما بين السيادة والحكم واذا ما كنا قد اوضحنا 
فى الذي تتخذه السيادة تدى Lut «Ol» sa‏ نكتفي بالقول ot,‏ 


p‏ يتخذ لديه معنى ممارسة السيادة. وعليه اذا ما كانت السيادة 
لاتقبل الاتقسام ولا:قبل اي شكل من اشكال ((المزج)) فأن 
ممارستها التي تفيد معنى الحكم» تبدو قابلة لذلك. وبحكم هذه 
الخاصية فأن الحكم سيكون قابلاً لتشكيلات متنوعة. ولاشك أن 
ممارسة السيادة تعبر في الجوهر. عن نو ع-من القوة» وريما على 
أساس من هذا نستطيع ان تقول مم (مارسيل برلو) بأن التمييز 
الذي يقترحه (بودان) لتحديد معنى الحكم هو تمييز ما بين 
السيادة والاقتدار ليعير الاخير عن المعنى الحقيقي للحكم. لقد 
cas‏ (بودان) قائلاً :((ان السيادة غير محددة لا من حيث الاقتبدار 
ولا من حيث التكليفات ولا من حيث الامان طالما انها مطلقة ولكن 
بالمقابل فأن الاقتدار من الممكن أن يكون مؤقتا Cbr gie‏ فمن 
الممكن ان يكون هنالك رجل او هيئة psi‏ (او تقوم) بالتصرف 
بالسالة او حمايتها ,طيلة المدة التي قروق لصاحب السيادة سواء 
کان هذا متمثلا بالثعب أو بالامير اللذين يبقيان Glo‏ هما المالكان 
الحقيقيان للسيادق وذلك طيلة وجود هذا الر جلى إو هذه الهيكة 
ولغاية عزلهما. 


ويقدم (بودان) الدكتاتورية كمثل لما يذهب اليه فيؤكد بأنها 


تتمتع بقوة مطلقة, ولكن' مع ذلك فأن الدكتاتور في العهد AAU‏ 


56 


والعهد الروماني لم يكن صاحب سيادة. فهو لم يكن يملك | 
لجنة بسيطة من Jel‏ اعلان الحرب او من !جل اصلاح io‏ 


الخ... ولكن بعد إن كان يؤدي هذه المهام كان عليه إن يعود الى 
محراثه. ((ان الشعب لايتنازل عن السيادة عندما يضع قائداً أو عدة 
قواد ويزودهم بقوة مطلقة لمدة محدودة. أن هؤلاء ييقون صدينين 
للشعب في قوتهم code‏ وهذا ما يرد بالنسبة للأمير صاحب السيادة 
الذي لايقم حاباً الا امام الله.)) ان الملك هو الآخر من الممكن 
أن يجسد الشكل السياسي لما يسمى ((بالوزارتية 
COtinisteriat‏ على الرغم من أن (بودان) لم يستعمل هذه 
لتسمية. ان الملكية البرلمانية تقدم نموذجاً لمثل هذه الحالة» حيث 
ol))‏ الملك يسود ولايحكم)) على الرغم من انه يبقى. يكل 
لاحوال» صاحب السيادة. وهكذا نرى (بودان) وهو يقوم بعملية 

تركيب ما بين الاشكال الثلاث اللتي تقوم بدلالة السيادة. وهي 
لشكل الملكي والشكل الارستقر اطي دالشكل eL‏ من جهة 
والاشكال الثلاث التي تقو تقوم بدلالة الحكم؛ من جهة اخرى. وبهذه 
لطريقة تتضاعف لثلاث مرات اشكال الجمهوريات» فتكون هنالك 
مملكة ملكية ومملكة ارستقراطية ومملكة شعبية» وارستقراطية ملكية 


و أرستقر اطية شعبية» وديمقراطية شعبية وديمقراطية ارستقراطية 
وديمقر ibl‏ ملكية. 


ولكن ليس هذا ehä‏ وانما يلاحظ ان (بودان) يقترح تمييزات 
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فرعية أخرى قاءمة» هذه المرة» بدلالة الطريقة التي تمارس 
ها الساطة. ان هذه العمييزات الفرعية سوف تسمح بتلمس 
ثلاثة انواع من الديمقراطية هي: الديمقراطية الشرعية 

لديم ird E‏ 
والديمقراطية المولوية والديمقراطية الهياجية Turbulente‏ 
ES‏ انواع من الارستقراطية هي + الارستقراطية الشرعية 
والارستقراطية المولوية والارستقراطية ,Factuieuse i, hÙ‏ 
ر5 انواع من الملكية هي : الملكية الملكبة والملكبة المولوية 
والملكية الطغيانية. وفي ضوء ما تقدم سيكون من اللازم مواجهة 
بن م E‏ الملاحظ ان (بودان) لم ييدي 
التوضيح اللازم بصدد البعض منهاء وليس بمقدورنا تلافي التقص 
الذي یتر تب على صمته. 

. الدولة الشعبية : ان الدولة الشعبية هي ذلك النظام ((الذي‎ )١ 
يحكم فيه مجموع القسط الغالب من الشعب: بأعتباره صاحب‎ 
Com السيادة» البقية «بصفتهم الجماعية» او كل واحد من‎ 
الشعب بصفته الشخصية.)) بمعنى آخر انه النظام الذي تحكم فيه‎ 
الاقلية» وفردياً كل الناس. ان الجمهورية‎ Cul جماعا» اكثرية‎ 
الشعبية توجدء على حد تعبير (مارسيل برلو)ء حيث تساهم‎ 
(شخصية: نسبية طبقية الخ...))‎ Ld gel ازية. مهما كانت‎ pnl 
موا مانت‎ Rub d el GI فج السياة» وسيك يقرو‎ 
الطريقة التي يتم بموجبها مشاورتهم الانتخابية. ان الديمقراطية‎ 
كل البرجوازية في السيادة. ان هذا ما كان يصر عليه‎ dE zal تعني‎ 


w 


(بو «Cols‏ على خلاف (أرسطو) ألذي كان يعرف الدولة الشعبية 
بأعتبارها تلك الدولة التي ينفرد فيها الفقراءء ehad‏ بالتمتع بالسيادة. 
والدولة الشعبية من الممكن ان تتخذ اشكال مختلفة. فمن الممكن 


ان تكون (T)‏ ذات حكم شعبي» حيث —- il EUR‏ ية مفاضلة أو 


محاباة ما بين الاشخاص» وانما يكون النظام PA‏ المساواة, 
UD‏ توجد هنالك مشاركة موحدة فى في اسسها في الوظائف يوقي 
الثروات بالنسبة لكل المواطنين» ويطبق القانون على الجميع NTC‏ 
الاخذ بنظر الاعتبار لأيه صفة خاصة سواء تعلقت بالنوعية s‏ 
بالظروف. انه ((نظام يقوم على اساس من قاعدة منتقيمة))- 

(ب) ذات حكم ارستقراطي حيث أن العدد الصغير بمقدوره ان 
کم in ru 7 Dar E‏ 


7 AER للدولة و تحتضن‎ p mer A 
iia من الممكن ان يحكم بحكم الواقع عندما تكون هنالك‎ 
وللأسر النبيلة. ان هذا النظام الشعبي ذا الحسكم‎ Un 
الارستقراطي كان قد وجد له في الجمهورية الرومانية التطبيق‎ 
الفعلي » » مثلما وجد مل هذا التطبيق في النظام البريطاني في القرن‎ 
(g) التاسع عشر حيث كانت انكلترة تحكم من قبل الارستقراطية.‎ 
ذات حكم ملكي. ان هذا هو حال الديمقراطية البونابارقية التي‎ 
تسود في وقتنا الحاضر لاسيما في البلدان النامية.‎ 


)0( الدولة الارستقراطية: وهي ((ذلك الشكل من الجمهورية 


A^ 


الآخرين بصورة عامة» وذلك بموجب سيادة (Rs Luo‏ مثلما يحكم 


كل واحد من المواطنين بصفته الخاصة. ومثل هذه الدولة تختلف 
2 الدولة الديمقراطية حيث ان غالبية المواطنين يحكمون الاقاية 
بصفتهم الجماعية )) وترتيباً على هذا فأن الدولة الارستقراطية يتم 
تعريفها بأعتبارها سيادة الاقلية. ولا يدخل (ls)‏ بهذا 
capas‏ اي eU Lis‏ تعلق بالفضيلة إن الغروة SE‏ 
للأقلية التي تتولى السيادة. والدولة الارستقراطية من الممكن ان 
تكون )1( ذات حكم ارستقر اطي » وفي مثل هذه الحالة تحصر كل 
الوظائف والتكليفات بالتبلاء. ان هذا هو حال المدن التجارية التي 
وجدت على ساحل البخر الابيض (ho gall‏ حيث كانت. 
الارستقراطية تتمتع بالسيادة. وفي b‏ مثل هذا النوع من الحكم 
تكو عدم المساواة في توزيع الاموال هي القاعدة اذ يتم التوذيع 
بدلالة التبالة أو sal‏ أو الغنى إو الاسرة. كما توجد عدم مساواة 
في تحقيق العدالة» حسيث ان العقوبات تتنوع طبقا للمركز 
NI‏ (ب) als‏ حكم ملكي . وهنا يستحضر (بودان) الحالة 
التي يتخذ فيهاحكم الارستقراطية شكل الامارة. ويذكر بهذا 
الخصوص» كتموذج» حالة المائية. ان الاميراطورية» على حد قولهء 
ليست مملكة ((وانما هي محض ارستقراطية مكونة من امراء 
الامبراطورية ومن سبع ناخيين ومن مدن الامبراطورية.)) (ج) 
cols‏ كم tet‏ وهي تتضمن مساهمة الشعب في حكم الدولة 
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الارستقراطية. إن (بودان) كان يشك في حقيقة وجود هذا 


. النوع من الحكمء ذلك لأن العنصر الشعبي يتوارىمن الناحية 
الفعلية امام العنصر الارستقراطي الذي يتمتع بالهيمنة. 

(v)‏ - الدولة الملكية : أن هذه الدولة هي التي تحظى بالاهتمام 
البالغ من لدن (بودان)ء وقد عرفها بأعتبارها ((نوعاً من الجمهورية _ 
التي us‏ فيها السيادة في امير واحد.)) بكلمة: اخرى ان الملكية 
هي الدولة التي يكون فيها صاحب السيادة رجل واحد وأحد وليس 
الشعب أو هيئة من الاعيان. . فلا توجد هنالك مملكةء في نظر 
(olo s)‏ اذا لم يمتلك الملك فيها القدرة على على الجسم في الشوط 
الآخيرء واذا ما وجدت E‏ ج أو فوقه ita‏ شسعبية أو 
ارستقراطية. ولا توجد هتالك مملكة اذا ما وجد ملكان Ola So‏ في 
نفس الوقت. ol‏ الثنائية الملكية كانت تبدى في نظر (بودان) بمثائة 
توح من المانوية ((ان العالم يعاني من وجود الهين مقعدرين 
متساو بين .)) والدولة الملكية من الممكن ان تكون (T)‏ ذات حكم 
uet‏ وذلك عندما ما يقدم الملك ملك المناقع للفقراء للفقراء _والاغتياء للعامة 
والاعيات sus‏ تمييز ودونما اي اعتبار. qiie‏ مل s‏ هذه TW‏ سوف 
بخضع كل شي ء للمساواة بما فيه توزيع السلطات على المواطنين. 
(ب) ذات حكومة ارستقراطية» وفي مثل هذه اللحالة gs‏ المراكز 

. والوظائف SV‏ نبالة. والاكثر غنى» ASIa‏ وة وتکون 
قراراتها عادة قائمة: على اساس من الاعتبارات الشخصية. (ج) ذات 


[TE 


حكومة ملكية. وهنا يقترح (بودان) تقسيماً فرعياً فيتتحدث عن : 
ملكية طغيانية» وملكية (à gd s‏ وملكية ملكية. ان الملكية الطغيانية» 
طالما انها ليست ((حكومة مستقيمة)) فأنها تقوم خارج الاصول 
المرعية الخاصة بوجود الجمهورية» وفي ظلها ((يقوم ehhi‏ 
وهو يحتقر قوانين الطبيعة» بالتعسف تجاه الاشقاص الاحرار»ء كما 
يقوم بمعاملتهم بأعتبارهم عبيدأً وينظر الى اموالهم بأعتياره] 
امواله الخاصة)). ان عدم التمسك بالعدالة وخرق القوانين 
المقدسة والقوانين الطبيعية هو ما يميز الطاغية. والطاغية هو ذلك 
' الذي يجعل من نفسه: بمحض aal‏ الخاصةء اميراً ذا سيادة: دونما 
انتخابء ولا حق في الورأثة ولا قرعة ولا حرب عأدلة» ولا iske‏ 
ألهيه . فهنالك غياب للصفة التي يحكم بموجبهاء كما هنالك غياب 
للسلوك المستقيم. اما الملكية المولوية فييدو انها مثلت» على 
المستوى التار يخي » الشكل الاول للملكيةء وهي EX TE‏ وليس 
الاتتخاب ٠‏ كما شاء لها (ارسطو) ان تكون. ويقدم (بودان) نموذجاً 
Je‏ هذا الشكل Gs‏ الحكم قيشير' الى الامراء المبدعين الذين 
كانواء طبقاً لما ذهب اليه المفكر الاغريقى (أكزنفون )» مالكين لكل 
شی ء» كما يشير الى امزاء الحبشة الخ.. . والحكم في Jb‏ الملكية 
المولوية يكون عادة عائلياً وليس سياسياً. فالملكء على حد قول 
(ميستارد) ((يحترم الرعايا بأعتبارهم ملكيته الخاصة))» وهو يحكم 
رعاياه LS‏ يحكم رب الاسرة أفراد عائلته وخدمه وعبيده. وهو 


((سيد الاموال والاشخاص بموجب قانون السلاح والحرب . 
الجيدة). وفي ظل الملكية المولوية لانكون امام سيادة (lai‏ وائما 
تكون بالاحرى plal‏ حقوق مرتبطة بالذمة المالية يرتكز اليها 
كأساس في ممارسته للحكم. ان ملوك الملكية المولوية OLS‏ لهم 
وجود في المانية وفي المناطق الشمالية إكثر من المناطق الاخرى 
من asl‏ ولكن في عهد (بودان) كان قد توارى كل أثر لهؤلاء 
الملوك. وذلك بسبب تحول ممالكهم الى ملكيات شرعية او 
ملكيات ارستقراطية. وتختلف الملكية الملكية اي الشرعية عن 
النماذج السابقة فهي تختلف عن الطغيان في استقامتها. ان الطفيان 
ليس شرعياً في حين أن الملكية كذلك. والشرعية هنا تعأتى عن 
تطابق. القوانين الموضوعة مع العدالة الطبيعية» انها ليست محض 
ine‏ للصعود على العرش Jai‏ نظام العوارث. ان الامير لايولد 
ملكا شرعياًء واتما يصبح ملكا شرعياًء ان الملوكية صفة تكتسبء 
انها ليست هبة من الطبيعة. أن الشرعيةء اذن, لاتختلط مع الوراثة. 
والاخيرة لاتولد الاولى. مع ذلك فأنه يحصل أن تصاحبها. والملكية 
الملكية تختلف غن الملكية المولوية في ((ان الرعايا يطبقون 
قو انين المملكة والعاهل يطيع قوانين الطبيعة. ويبقى على الحرية 
الطبيعية للرعايا كما يبقى على ملكية الاموال)) فالملك على حد 
قول (ميستارد)ء ((يحترم رعاياه في ملكيتهم.)) فالسيادة تكون 
منفصلة عن كل ما له علاقة بالذمة المالية الشخصية. وهذا هو واقع 
ENSEM‏ 


tey 


وهكذا تلاحظ ان (يودان) من اشد TRENT‏ المطلق» 
وتحمسه لهذا النوع من الحكم هو النتيجة المنطقية للخصائص 
المميزة التى ‏ تتخذها السيادة لديه. فهي ملكية ولاتقبل الاتقسام ولا 
MT‏ بها للأندخاب كما لا تخضع الأبقاء 
بعليها له: لقذ اقام (als)‏ السيادة: على اشاس من فعل يتم مرة 
واحدة ولايْعقبه بعد ذلك اي فعل من شاه ان يغير من نجوهرها. oal;‏ 


شاء بذلك 2 يجعلها خالدة متسامية. ^E ABL ET oí "ETE‏ 
اليس NN‏ أن تطلب ممن يمك Le‏ أن يقدم E pisi dU‏ 


cds‏ هذه السلطة بالبابا او الام اور EN. dle‏ الجارجي» 
E‏ پالمجالس العامة cobi) JI,‏ علق المستوى.الداخلي :1 
:مع ذلك فأن (بودان) olh UE sus. OLS‏ :العامة نظرة 


2k PEN riu EE “بهذا الخصوص” لدي معتاقضة:‎ sls ol; -B iens 


))131 ما كانث هنالك حاجة لأنتراع الضراكب: او: ee‏ القو " اق 
à gud‏ الدولة 'لمؤاجهة الغدو ob‏ :ذلك كله الايمكن :أن es‏ 0-5 
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وربما يمكن القول مع (فرانسوا هينكر ) بان «Cols s)‏ وهو يقيم 
المجالس العامة بهذا الشكلء لم يكن يرفض الديمقراطية TAI‏ 
فالديمقراطية بحد ذاتها تبدو في نظر حزب ((السياسيين)) عادلة, 
ولكن واقعيتهم كانت تدقع بهم الى الاعتقاد بعدم امكانية الاخذ بها. 
فالشعب لايغلك اية ثقافة سياسية» مما يجعل من الاخذ بالديمقر املية 
Oe‏ ولذا فأن (بودان) وباقي ((السياسيين)) مالو Mul‏ 
الملكية على الرغم من احتمال تطؤرها بأتجاه الطفيان. ولكن ES‏ 
الملكية التى تمسكوا ة معجدلة بشكل JA ca‏ 77 
. غير ان (الن) يذهب الى خلاف ذلك. لقد اكد (الن) بهذا 
الخصوص قائلاً: ((لقد كان (بودان) یی انه في ظل الديمقراطية- 
تتقلد الاكثرية السلطة في الوقت الذي تكون فيه هذه الاكثرية؛ في 
أحسن أحوالهاء مجرد جمهور جاهل» غبي» انفعالي» متلون يتغير 
من سنة الى أخرى. اذا ما تم الاخذ بالديمقراطية في Jta‏ هذه: 
البحالة فأن عدم الاستقرار والديماكوكية هما اللذان سيودان. وعند 
ذاك ستفقد كل امكانياة في توفير الجرية الحقيقية. ولذا فأن 
(بودان) كان يرى بأن إلديمقراطية لم يكتب لها التحقق مطلقا)). ٠‏ 
و (بودان)؛ فضلاً عن هذاء يرى بأن القاعدة الاساسية التي 
E‏ اليها الديمقراطية» الا وهي المساواة, تبدو مناقضة القائون ٠‏ 
الطبيعةء ولذا d‏ تمسك الذيمقراطية بهذه القاعدة يمثل eg‏ من 


التمرد ضد الطبيعة. إن المساوأة و في القوة هي دائماً محض وهم. 
فمهما كانت الحجج التي Jais‏ في تأكيد هذه القاعدة الاساسية» 


ot‏ الاقلية كانت دائماً هي التي تمسك بالسلطة. كتب (بودان) 
Se‏ : ((آن الاصوات داخل المجلس (اي مجلس انتخابي) تحسب 
oae‏ ولكن في الوقت الذي يفوق عدد المجانين والشريرين 
والجهلة عدد العقلاء بآلاف المرات)). ثم يقول: ((ان الدولة 
الديمقراطية تقوم دائماً لتعاكس تيار ونظام الطبيعة التي تمتح 
القدرة على أصدار الاوامر الى الاكثر رصانة من التاحية العقلية)) o‏ 
والذي نخلص اليه مما تقدم ol‏ معازضة (بودان) للدمقراطية هي 
معارضة مبدأية. ولم تقم على اساس من اعتبارات آنيةء كما ذهب 
الى ذلك (فرانسوا هينكر). ولا يبدو ذلك غريياً اذا ما تذكرنا إن" 
مثل هذه المعارضة كانت قد شكلت تياراً جارفاً سار فيه ليس ld‏ 
(بودان ) وانما القسط الغالب من مفكري عصر التهضة. ويكفي ان 


us‏ الى ان (هوبس) كان 38 وقف الى جانب (يودان) في مشل 
هذه المعارضة. كما سترى ذلك. 


Jat” ,‏ الثالك » 
X‏ طوس والسلطة المطلقة4_ 


iid‏ حقيقة تحكم فكر (صوبس) vona)‏ = 1۷4( السياسسي 


تنلخص ol d‏ الصياغات الفكرية التي توصل اليها هي ناج UI‏ 


«US‏ ((فلسفة (Av) (Coss‏ قد قطن الى edle‏ يري 
قال: ((ان سيرة الكاتب لاتنفصل عن (oss?) 3 (( o ssi $e‏ 
كأنسان كان قد خضع لتأثيرات محيطة .. فأفكاره هي (رد فعل لحالة 


٠ :‏ - الخوف التي تحسسها بأعتباره ERE‏ زمنء وفي بلد تعرضا 


للتقلبات بفعل الشورات )). ثم يعود الى القول : ((ييدو ان 
المآسي السياسية التي غشت بلاده كانت قد حبكمت Sub‏ 
المتعلقة بالدولة)). بعد ما يزيد على الضف قرن يعود 
(برتراندرسل ) $J‏ كد ما ذهب اليه gos)‏ ليون) حيث يقول: أن 
(هوبس) ((يستيد به هاجس الخوف من الفوضى )). وريما هذا 
يفسرء غلى حد اعتقاد (جورج بردو) اندفاعه في صياغاته الفكرية 
نحو تلمس النظام السياسي الذي يكفل اقامة. البلام والطمأنينة. 
حتى ولو قام على أمناس من السلطة المطلقة ٠‏ 

ولكن ماهو مصدر هذ! إل ف الذي تمكن من (هويس): وما 
هوء بالاحرى, مصدر هذه الفوضى التي تولد عنها هذا الخوف؟. 

قد تشكل: الاعتهارات_الخاضة مصدراً لكل Us‏ فمن_المعروف 


إن والدت كانت قد ولدته قبل موعد ولادته: وقد Jam‏ ذلك "yan‏ 


nus 


rem شاعت‎ az slad! EJ على‎ lga الذي تولد‎ ydi 
التحضير لمعركة (ارمادا)ء فوالدته كانت شديدة الحساسية تجاه‎ 


nd FM‏ ولدته elt gri‏ العام gua‏ التحضيرات الهائلة 


و s Tem "US‏ موعد وغد الولادة: o.‏ هويس 4.5 کان 
قد را !الى -هذة “الخاصية التي تميز بها ميلاده ما تميز به من شعور 
بالخوف. as‏ قال: ((انا والخوف توإمان.)). ولكن الذي نعتقدهء 


هو ان الاعتبارات_العامة كانت اشد تأثيراً في تكوين هذا الهاجس. 


وهذه الاعتبارات تتلخص بواقع انكلترة الاجتماعي والسياسي في 
الفترة التي عاش فيها (هوبس). 

لقد كتب (جون هرمان راندال) في كتابه ((تكوين العقل 
الحديث )) مبيناً ان الطبقة البرجوازية في انكلترة ((كانت اقوى 
بكثير مما كانت عليه في فرنسا. وشعرت Gl‏ قادرة على تسلم قيادة 
الامور وصيانة القانون والنظام بنفسها.)) وفي هذه الفترة التي 
راحت فيها هذه الطبقة تسعى لتسلم قيادة الامور وصيانة القانون 
والنظام بنفسها عاش (توماس هوبس).بكلمة اخرى انه عاش في 
الفترة التي كان فيها الصراع الاجتماعي - الديني في اوج TIC‏ 
لاسيما عندما تجسد في ثورة عارمة هي الحرب الاهلية المشهورة. 

بلاشك إن انكلترة.ما قبل الثورة لم يعد لها وجون اذ ان سلطة 
مجلس العموم كانت تتعزز اكثر فأكثرء عبر هذه التوترات الدامية. 


غير أن (هوبس) لم يدرك الوقت الذي اصبحت فيه انكلترة 
ملكية برلمانية تمارس فيها البرجوازية السلطة كاملة, اذ كان قد 


shadi فارق‎ 

ولكن بالمقابل كان قد ادرك جيداً الوقت الذي كانت فيه 
أنكلترة تعيش هذه التوترات الدامية. وهذه التوترات الدامية كان 
لها انعكاسها على (هوبس) اذ تولد عنها هاجس الخوف الذي كان 
يستشعره بعمق. وهكذ! نستطيع أن نخلص الى القول بأن هاجس . 
الخوف الذي كان يستشعره (هوبس) هو رد فعل للتوترات الدامية 
التي تولدت عن الصراع الاجتماعي والديني الذي be Lal‏ 
متابعته. ان هاجس الخوف هذا حكم الصياغات الفكرية السياسية 
لهذا المفكر بقدر ما وجهها بأتجاه البحث غن كل ما من شأنه ol‏ 
يتجاوزه. ولاشك أن البحث عن السلام والطمأنينة قد Uf‏ لدى 
(هوبس) الهاجس البديل عن هاجس الخوف على اعتبار أن 252-3 
الاول يتضمن تجاوز وجود الثاني» ولكن الذي شغل بال مفكرناء 
بشكل خاص» هو الوسيئة التي بموجيها يتم تحقيق السلام 
و الطمأنينة ليعم تجاوز هاجس الخؤف» وقد وجد هذه الوسيلة 
متمثلة فى السلطة المطلقة. 

ولكن لابد من الاشارة الى ان تمسك (هوبس) بالسلطة المطلقة - 
اذا كان قد مغل بالنسبة له وسيلة من Jel‏ تجاوز مشكلة . شخضيه » 
aü‏ كان قد مثل» في نفس الوقت وسيلة لتحقيق اغراض” اخخرى 
uy DELETE‏ 


x 


ولد (هوبس) في )10( مايس 1088 في مديئة (مالمسبري)» 
و کان والده قسا بسيطا تميز يطبع حاد کان قد ادى به» على اشر 
تصرف تزق قام به عند مدخل الكنيسة التي يعمل فيهاء الى ان 
يهرب الى (لندن) حيث مات هنالك. اما ولده. ققد TEE Je»‏ 
وفي سن السادسة تعلم اللاتينية والاغريقية. وکان في سن الرابعة 
عشرة عندما اجاد ترجمة بعض مؤلفات (اوربيد). وفي عام )10( 
دخل جامعة (!وكسفورد), وعلى اثر تخرجه عام (vA)‏ اقام 
E |‏ العوائل النبيلة ا كل 
القارة الاوربية تقريباً. : 


ترتبط مؤلفات (هوبس ) السياسية ارتباطاً [DOR‏ بالواقع التاريخي 


الذي عرفته أنكلترة . وهكذا عندما راحت ألدعوة تتصاعد من أجل * 


التقليل من امتيازات LI‏ وضع کتابه ((عتاصر الفلسة الفلسفة: 

i‏ المواطن) عام (vr)‏ ليكرسه للدفاع بشكل من الاشكال عن 
السلطة المطلقة. وعندما اندلعت الحرب الاهلية في انكلترة لجا 
يمح ارادته الى فرنسبا وعلى اثر عودته الى انكلترة وضع كتابه 
الشهير لفياتان ((الوحش )) وذلك عام.:156 aa s‏ ان (هوبس) 
لم يقتصر على وضع هذين الكتابين» واتما كان 33 وضع v‏ 
اخرى تتعلق بالمنطق والرياضيات وفلسفة E S opl‏ 

. المببحث الاول حالة الطبيغة: à:‏ کان (oms)‏ مفکراً Lou‏ 

l‏ خفح في تكويته Siss CH Ux mu‏ في 


Ko 


الوقت الذي رفص فيه (أرسطو) رفضاً قاطعاً لاسيما bes Lag‏ 


بنظريته الخاصة بالافكار الفطرية. إن فرعته المادية هذه كانت ور 
دفعث به الى توخي البعحث عن العنصر الفاعل في العالم الطبيسيء 
وقد وجده: كما وجده من قبل علماء الطبيعةء في الحركة. فاتعالم 
الطبيعي هو نظام آلي بحت تحكمه الحركة. وكان مسن glo‏ 
(هوبس) ol‏ كل العمليات الطبيعية عي مظاهر معقدة للحركة التي 
تخضع لها الطبيعة. l ١‏ 

ان (هوبس ) کان قد استفاد من هذه الخلاصة ليطبقها على skedi‏ 
ERNST‏ او بالاحرى على المتجمع. فهذا الاخير لايعدو كونه نظاماً 
ألا اسان بالتالي الحركة و كذلك الحال بالنسبة للدولةء فهي في 
نظره اتسان ((آلي )) اساسه الحركة المتمثلة بتوجه الانسان نحو 
الانسان عن طريق اللغة وما يترتب .على ذلك من فعل ورد قعل 
هماء في cell JE‏ نوعان بدائيان من الاحساس: الرغبة والتنفور. 
da‏ سعي وراء ما يلائم العمليات الحيوية, والثاني تكوص عن ' 
يسفر عن الاثر المضاد. ومن هذين النوعين البدائيين من الاحساس 
داح (هوبس) يستخلص جميع الانفعالات والدوافع الاشد تعقيداً. 
ولاشك ان موضوع الرغبة هو الخيرء في حين ان موضوع التفور 
هو الشر. ان المسرة هي الشعور بالخيرء في حين ان الكدر هو 
الشعور بالشر. والشر الاعظم هو الموت. 

لقد لاحظنا ان الرغبة تتمشل بالسعي وراء ما يلائم العمليات 


11° 


وبكلمة اوضح إن الرغبة es‏ بالمحافظة على الذاتء والسحافظة 


على الذات معناها استمرار الوجود ألميو لى بي s cuo ol‏ 


ما يؤدي الى هذه الغاية, والثر هو الاساس في تحقيق هذه الرغية 
اي فى المحافظة على الذات. و icone ase‏ سآن الرغبة فى 
الممحافظة علق الذات cibus ped‏ عن ضمان الامق» Bus lb‏ 
من السهل القول بأن الرغبة في الامن الذي بموجيه تتم المحافظة 
على الذات لايمكن فصلها عن الوسيلة التي تتحقق بموجبها الا 
وهي القوة. vus add‏ (هويس) في كتابه ((الوحش)) قائلا: QU)‏ 
اجعل من iE JE‏ في الفوة بعد القوة ميلاً دائماً لدى اليشر. وليس 
مرد ذلك الى أن الانسان يأمل في قدر بالغ من المسرةء إو انه 
لايمكن ان يقنع بسلطة اكثر اعتدالاً» وانما لأنه لايستطيع ضمان ما 
يملكه من اقتدار ووسائل عيش طيبة الا بالاستحواة على المريد من 
القوة)) وهكذا فأن آقل حاجة للأمن تساوي حاجة لاتنتهي الى 
القوة بجميع اشكالهاء سواء في ذلك الثروة.او المركز او الشرف 
أو الشهرة. اي كل ما يمكن أن يمنع الدمار المحتوع الذي لابد في. 


z 


النهاية أن يصيب الناس جميعا. 


ولكن لم لايمكن للناس في ظل حالة الطبيعة ان يتعانوا كما 


ل مشلاً؟ ان (هوبس) يجيب على هذا التساؤل 
^i atl‏ ان Ji‏ في نفس الخلية لايتناقس. فليست لدى 


أفراده أية رغبة فى التميز الواحد عن الآخر. أما الانسان فعلى 
بخلاف ذلك. 


فی Jo‏ الطبيعية pu‏ سوى الات الذايعة المتعلقة "aak‏ 
EI‏ ولاأهمية بعد ذلك لسواه من البشر الا بقدر مآ يمس ذلك. 
al Km‏ الانسان منافس للأنسان الآخر. وهو يملك القدرة على 
ذلك لأنه مساو له من حيث الوسائل المتاحةء فأذا ما تعلق: الامر 
بالقوة الجسمانية. على سبيل المثال؛ فأنه من الملاحظ بأن 
((اضعف انسان يمتلك منها ما يكفي من اجل قتل الاكثر قوق 
سواء تم ذلك عن طريق الخديعة أو عن طريق الاتحاد مع الآخرين 
الذين يتهددهم تفس ذلك الخطر الذي يتهدده.)) Cel‏ المساواة في 
الكفاءة التي من شأنها أن تدفع بكل واحد الى ان يجهد من اجل 
تحطيم او قهر الآخر بحكم ما يملكه من حق مطلق, مساو لحق 
suos QUUM‏ 


n iilo) wr الحالة‎ a. 


Eder الثابعة في العراك:‎ nS تعني » بالاحرى ع‎ ils del 
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ge‏ هذه الارادة فسوف تكوث هنالك الحرب» وليس 
pod‏ وقي ظلها سيكون الانسان ذثباً تجاه الانسان. 

وفي ظل حالة الطبيعة» بخصائصها هذه ((سوف لن تكون 
هنالك مكا مكان للصناعة ذلك لآن ثمارها ليست اكيدة وبالتالي ' «3t‏ 
سرف لن يكون هنالك اعمال للأرض ولا ملاحة ولا ا Ju‏ 
tad‏ التي من العمكسن إن تعمل عن طريق Ed. ite‏ 
تى ولا اية وسيلة للتتقل او .لتقل لتقل الحاجيات. واذا ما كانت 
تقتضي المزيد من القوة فأنه سوف لن تكون هنالك معرفة Ces‏ 
الارض ولا قياس للزمن» ولا فنون ولا coll‏ ولا مجتمع. والانکی 
و وجود الخو ad‏ وخطر الموت العنيف « 


والفضاضة كما » بليدة بدة وقصيرة 0 . وفي ظل حالة الطبيعة» 


اا ari c xal‏ الذكرء سوف لن يكون هنالك وجود لما 
هو عادل وغير عادل ((فحيث لاتوجد هنالك قوة عامة a Y‏ 
alls‏ قانون» وحيث لايوجد O 9B‏ لايوجد ماهو غير عادل. | 

القوة والخديعة في الحرب هما الفضيلتان الاساسيتان.)) وفي ظل 


حالة الطبيعة لاوجود للملكية ولا وجود لما هو لي وما هو لك 
بشكل متميز الواحد عن الآ خر. . bl,‏ ا الشخص فقط ما 


تطيع أن يأخده و يعود اليه بقدر مأ ي أن يحتفظ به 
هو يعو 


تلك هي حالة الطبيعة. 
والذي تراه هو إن ادراك الفحوى الحقيقي لحالة الطبيعة لدى 


wr 


قع من قبل, لذا Lue‏ نكتفي عدا القول بأن 
حالة الطبيعة لدی JU. (used‏ عراك pilo‏ الما انها que)‏ 


"pd Hic‏ الفرد A» pe ms «2 M E‏ الجميع , والانسان 


في ظلها لايعدى کو ويا تجاه الانسان الآخر. أن حالة العراك 


الدائم التي تتمير بها حالة الطبيعة قد تكون Lees‏ عن الاضطرابات 


والحروب التي عاشت في ظلها انكلترة, لاسيما في اعقاب العهد 
الفكتوري. بالشكل ادى sa,‏ من قبل. إن هذه الاضطرابات 
والحروب كانت فى الحقيقة داميةء وقد ed at‏ بقصولات عديدة 
أمعدت أل الملوك أنفسهم . 

لقد سبق أن اشرنا الى إن هذه الاضطرابات والحروب الدامية 
كانت قد تسببت في تكوين ((هاجس الخوف)) uma) e‏ 
ولابد ان نشير هنا الى أنها كانت قد خلقت اللوحة التي رسمها 
لحالة الطبيعية بقدر ما كانت هذه الاضطرابات الاو الدامية 
الانسان صد الانسان: yr‏ الجميع ضد الجميع» ويكون الائسان 
خلالها Lo‏ تجاه الانسان الآخر. 


تعبر في حدود تصوره عن الانانية لتبدوى بالعالى بأعتبارها جرب 


وربما يمكن إن نضيف بأن (هوبس) وهو يرسم صورة de‏ 
الطبيعية. بخصائصها الآنفة الذكرء شاء أن يعبر عن الميكانيكية 


ANE 


E f wau i 
eb S V3 43 CGLS (o sj Lolo 
ums bg 


à‏ وراعها. وريما يمكن القول بأنه مع اتتهاء اتعهد 


الفيكتوري لم يعد تدشل الدولة فى الشؤون الاقتصادية مستساغاً 


bad جتماعية؛ وريما هذا يقس الى‎ M هذه الطبقة‎ Je 
EP مهاجمتها العنيفة لأحتكارات الدولق مهاجمة عنيفة. بكلمة‎ 
(oss) أن البرجوازية الانكليزية في الفترة التي عاش في ظلها‎ 
كانت قد تحولت بأتجاه النزعة الليبرالية. وهذه النزعة تقوم في‎ 
الاساس» كما هو معروف. على المنافسة التي تتحكم فيها المصالح‎ 
الفردية بالدرجة الاساسية. والمنافسة تتخذ في الحقيقة شكل‎ 


, فيها البقاء لمن هو اقوى‎ roS الاقتصادي ما بين الافراد‎ o 
من الناحية الاقتصادية. فبين ظهراني طبقة ((الجتتلمان)) کان‎ 
(هويس)‎ ol لابروس)‎ SP لدان دوك على حك تعبير‎ 
شاء التعبير عن واقع المنافسة هذه وذلك من خلال الصورة التي‎ 
رسمها لحالة الطبيعية. بكلمة اوضح ان حالته الطبيعية لاتعدو كونها‎ 
حالة المنافسة التي تشكل الميكانيكية التي تحكم النشاط الاقتصادي‎ 
للطبقة البرجوازية.‎ 

وربما يكون (هوبس ) قد استفاد من هذه الصورة ليبرر dm‏ 
الدولة في جوإنب من الشؤون الاقتصادية. وقد يكون هذا 


الاستنتاج صحيساً اذا ماتذكرنا بأن (uuo)‏ كان usa‏ على حد 
اعتقاد الاقتصادي الفرنسي (هئري (uo‏ ضرورة تدخل الدولة من 
اجل ان لايبقى احد bte‏ ومن اجل تحديد النفقات اليخاصة 
للرعايا)). ولاشك أنه بذلك شاء ((ان Jem‏ من_السلطة الملكية 
المطلقة الاداة الاساسية في ضمان توازن المصالح)) ضمن اطار 
حالة المنافسة هذه. 

المببحث الثاني : قوانين الطبيعة. لقد لاحظنا ان (oua)‏ 
يجعل من حالته الطبيعية صنواً للزغبة وضدهاء اي النفور. ولكنء 
في نفس الوقت يرى ان الطبيعة البشرية لاتتميز بخضوعها لمر 
الرغبة و الثفور فقبط. وانما تخضع كذلك لميداً العقل. بكلمة 
اوضح» اذا TES‏ الرغبة والنفور يؤدي الى وجود حالة الطبيعة 
Joel faa o‏ يؤدي الى e aul‏ منها والى اقامة المجتمع. 
((فالعقل يعلم الاس أن يسارعوا بحل يناقض حالة الللييمة)) 
فالعقل هو .قوة تنظيمية يصبح السعي في Leb‏ وراء الامن اكثر 
فعالية » وبالتالي المحافظة على الذات أكثر جدية. ولاشك انه على 
قوة العقل التنظيمية Ba‏ الانتقال من حالة الطبيعة الى حالة 
المجتمع . 

ولاشك ان هذا الاتتقال لايتم بشكل اعتباطي وأنما يتم وفقاً 
لقوانين الطبيعة: فهذه القوانين تقرر مايعمله كائن Jile‏ من 
الناحية النظرية لو نظر في غير ما تحيز الى علاقاته بالغير من iue‏ 


11 


raten 


N, 


ما لها من تأثيرات على امنه هو. أن الطبيعة ((هي مبادىء او 
قواعد عامة مكتشفة من قبل العقل من شأنها ان تحول دون قيام 
لاندان بأي عمل يمكن أن يؤدي الى تحطيم حياة الانسان أو يعيق 
لمحافظة على ذاته. كما من شأتها من جهة اخرى أن تؤدي الى 
همال عمل ما يمكن» عن طريقه» التفكير بأن حياته بذاتها وهي 
قائمة في عزلتها قادرة على ان تكوت في حماية افضل.)) فقائون 
عة على ke‏ قوله ((هو ما يمليه العقل السليم الذي يعلم 
لاشياء التى يجب عملها والاشياء التي يجب استبعادها من اجل 
لمحافظة NE‏ على الحياة والاعضاء La ax‏ مو جود (CU‏ 


و(هوبس) يذكر لنا تسعة عشر b gl‏ طبيعياً غير أنه cma‏ 


خاص على oe sili‏ طبيعين رئيسين. 


والقانونان الطبيعيان الرئيسيان» في نظر (هوبس)ء يتمشلان ' 


بالبحث عن السلام وبالدفاغ عن النفس بكل الطرق المتوفرة. 
وعلى ذلك تستطيع ان نقول ob‏ المحافظة على الذات تبقى النقطة 
المركزية في فكر Les], ose)‏ مع قواتين الطبيعة ستكتسب 
صيغة منظمة. والمحافظة على الذات عندما تكتسب Quis‏ هذه 
الصيغة المنظمة ستدفع الى التعاون وهي بذلك تكون ASI‏ فعالية. 
فمن اتجل تحقيق السلام يسعى الانسان الى coul‏ ولكنه ليس 
بمقدوره ان يقوم بذلك لوحده. ذلك لأنه في مغل هذه الحالة 
سيمكن القول ob‏ له حقاً في ان يأخذ او يفعل ما یری انه مۇد 
الى cas‏ وعندها ستكون ازاء حالته الطبيعية مرة اخرى. ولكن 


1 


v 


((داغياً في السلام 


is وبقدر‎ e 


T NT. ; "‏ 
وال يكون مستعدأ لتاكيد هذا idh d‏ إلى 
جميع الاشياء | تي oia‏ الى ذلك وان يكو ن bai‏ بقدر من 


خرین 


ية تجاه إل خرين عساو لذلك القدر الذي يسمح به ل 
ES‏ وهكذا نري أن الشرط الرئيسي الذي يقوم عليه الامن 
هو الثقة المتبادلة, وهذه بذاتها تجعل من أمكانية التعاون ها بين 
الناس ممكنة. ٠‏ دفي ضوء ذلك يتلمس tasla "my‏ الاتفاق على 
ji:‏ زل عن الحق المطلق المنصب على كل شي ء والمتمثل في كل 
شي ء» ذلك الحق الذي يمتلكه كل وأحد بشكل مساو للآخر وهو 

يعيش في -حالة الطبيعية.مما تترتب عليه حرب الواحد ضد G4‏ 
وحرب الجميع i‏ الجميع كما رأينا من قبل. 
ولكن اذا ما أخذنا بنطر الاعتبار الطبيعة الانسانية Gul‏ ستلاسير 
۔ بان مثل هذا الاتفاق. على الرغم من وجود الخشية من الموت. في 
حالة عدم قيامه وعلى الرغم من وجود ميادىء العقل التي تقضي 
بقيامه» سوف لن يتبع مالم توجد قوة لايمكن ان تقاوم» قوة 
مجهزة بالعقاب وقابلة للمشاهدة العيانية وقابلة o3‏ تكون موضع 
تحسس. ذلك O%‏ العقود ((بدون سيف ليست أكثر من كلمات )).- 
ولكن من سيمثل هذه القوة لعي لايمكن ان Spol‏ أنه بلاشك 
الدولة, ((ذلك JY ١‏ الفاني الذي ندين ed‏ بعون الآله الخال 


نيلف 


aa‏ وطماأنينتنا. )) على حد تعبير (قونن): وهي لاتعدو 
Ul Gur‏ 

ولكن من يقوم بتكوينها؟ وكيف؟ بلاشك إن الناس الطبيعيين 
هم اندین يقومون بتكو ينها وذلك عن طريق حلف ارادي يعقد ما 
— وذلك بقصد توفير الحماية لأنفسهمء والخروجء دونما غوف 
من VERS 8 yo b gindi‏ حالة العلبيعة المرعبة. 

المبتحث edd‏ : العقد الاجتماعى: يتميز الانسان» في نظر 
(ارسطو ( بكونه اجتماعياً بالطبيعة» وهي بالقالى مواطن بالطبيعةء 


eI pisa‏ كان دائماً Jin‏ واقعة طبيعية. أن (هوبس) 
لايتردد عن d VUE‏ وهو يستعرض آراء (ارسطو) هذه: انها لسخافة. 
ol‏ الطبيعة لم 5 تمغ الانسان بغريزة المجتمعية, فالأنسان لابحث 
عن أصحاب إلا بدافع المصلحة» وبدافع الحاجة. ((ان المجتمع 
السياسي عر كمرة السطناغية لحل اراي obe Qs bass‏ 
حد تعبير ole)‏ جاك شفاليه)ء انه بالاحرى ثمرة اصطناعية لعقد. 

لم يكن (هوبس ) مبتكر لفكرة العقدء فهي ترجع في اصولها الى 
(اببقور)» وربما ترجع الى ابعد من ذلك. Ll‏ تعثل مظهرأ منٍ | 
مظاهر التقصي العقلاني عن اصل السلطة. . ان مثا هذاالتوع مهن ki‏ 
التقصي كانت تهيمن »عليه فكرة مسبقة تستهدف اضعاف السلطةء أو 3 
بالاحرى كنود ها و ذلك بأقامة doas‏ الا بشكل عقلاني لتكون 


i 
i 
i 
i 


x‏ في مواجهة حقوقها. ويستبعد تماماً ان يكون (هوبس) قد استوحى 


0 


115 


فكرة العقد عن اصولها هذه. غير أن (جون هرمان راندال) في 
كتابه )235 “((تكوين العقل_الحديث)) يري ان c‏ قكرة | العقد ترجع كذلك 


6 لفك Eon LORE p I‏ و 


"nm nr عن عذه‎ Lex Regia شهمر‎ joy 
ato MU 

—- حقوق الشعب الروماني "m‏ سلطاته انتقلت بموجب 
هذا الثانون al‏ الامير أطور. وله وحده حق و سم القوانين و حق 
ایر ها .(( وعندما تم احياء القانون الروماني في العصور الوسطى 
نتبه الامبراطور الى هذه النظرية و اتخذ حأ ضد سسيطرة 
RES‏ تبعه في ذلك جميع الامراء. وقد أن أنسجمت هذه Ros‏ 
ker tare‏ مع ,المذاهب السياسية فم "og‏ الو Ce‏ 


عتبرت جميع العلاقات بين الحاكم والمحكوم واب EIE‏ متقابلة. T‏ 


CUI NIENTE Hn العقد بمضمونها‎ E 

ug کک‎ 

ولكن لابد من الاشارة E‏ ان فكرة العقد كانت قد شاعت في 

لعصور الوسطى لدى رجال ERU‏ ن. ان هؤلاء كانو!ا قد loge‏ ما 
e ed‏ 


بين عقدين. بموجب الاول يكون ME‏ الذين يعيشون في عزلة 
لواحد عن الآخرء في ظل حالة الطبيعة» مجتمعاً. Laig‏ بموجب 


we 


| 


«lli.‏ متنا تو noe.‏ ات رو ةيدان کو فده تعب 
de‏ تسه RUE‏ إن فكرة العقد هذه هي الاخرى» قد 
Jes‏ متدرا Bx‏ مصادر العقد لدى (هوبس). 

مع ذلك لايد من الاشارة الى ان (هوبسى) کان قد تعامل مع كل 


هذه المصادر على طريقتع الخاصة ليمع فكرة العقد مضموناً a‏ 


BH ES DONT UN‏ ولكنه لم يحاول 
lul‏ ان ييبحث في اصولها. . فهى قد وجدت وكفى» ت LS MURS‏ هدو 
السال بالنسبة للخالق. هذا Sas‏ عن ان القول بأنبثاقها عن عقد من 


شأنه ان يضعف منها. أن (هوبس) كان قد ادرك مدي اثقوة التي , 
eias‏ ان السيادة المطلقة و القابلة للأقسام اذا 
ليع ان يضيفها على ين t‏ 


ما اقامها على اساس من عقد. لد ادرك ان ذلك ممكناً اذا ما 5 


E A UN, 
جاوز الثنائية التي اقترحها رجال إلدين فى العصور الوسطى ليتم‎ 
یحتو ي مضمون العقدين اللذين اقتر حهما‎ Jla, القول بو جود عقد‎ 

gs. 
رجال الدين في العصور الوسطى-‎ 
الاس الطبيعيين كانوا بموجب نفس‎ of, يرى‎ TONS 
ROS القعل قد اقاموا مجتمعاً سياسياً وخضعوا لسيدء لصاحب‎ 


بكلمة اوضح إن (ossa)‏ يرى» تماماً كما هو الحال بالنسبة 


M 


. ((ان لا يكون هتالك اي شخص يمتلك سبباً iii‏ 


مهدر ةلجد مودو وت جو 


للقانونيين» بأنه قبل ان يعقد العقد الذي انبئقت cxx‏ الحياة 
الاجتماعية او بالاحری ألدولةء کان AY‏ أن ن يكون قد وجد شكل 


من اشكال الهيكة الموسعة لتكون الجهة المؤهلة الوحيدة لتقريئر 
فل الوق cie‏ والذي بدلالته فقط كان ينيغي أن ينظر الى 
القرار الذي اتخذ بأكثرية الاصوات بأعتباره التعبير الحاسم عن 
أرادات الافراد في هذه الهيكة. auda ils c‏ الحال لو ujpa‏ وجود 
أقلية مستعدة للأنتفاض بوجه هذا القرار لتتحزر منه؟ ان الدولة يعد 
ان تكون قد تكونت. قادرة على: ان لتخم كل حقوقها dcos‏ 
الاقلية» وان تعتبر نفسها في es‏ جرب ضدها. .ان مناقشات الهيكة . 
الموسعة كان م من الممكن أنه تنصب على موضوعات متعددة. ولكن 
الموضوع الاكثر أهمية كان يتعلق بالشروط المتعلقة بأستتباب 
السلام. ٠‏ وهذه: الشروط كانت قد لخضت في "pl‏ ا 


م "ms‏ 
طيلة الوقت الذي لايكون فيه قد وجه اهانة الى الآخرين.)) ولكن 
مثل هذا الالتزام سوف يبقى .في ظز (هويس) مُجنرد quB pedi‏ 
X3 E‏ الا على مجرد تحذير ET ET apr‏ الانسشاني 

لايسمح الا بتصور مدى عقم مبداً At i2 dI ced‏ . فمن 
Ol» del‏ ؛ الالتزام P‏ العقوة لوحدهاء "l5‏ ينغي أن تقترن 
بهذه odi‏ 3 عقوبات زاجرة: II JU ax‏ ((العقو i‏ سنيف" 
um‏ کلام))ء وھا ما سبق إن sl ue‏ من قبل إن él‏ في 


ايقاع العقويات. 3 بالإحرى تقل هه هذا ا A‏ جهة dé TERT‏ 


بألترام الجميع بعدم القيام بأي معارضة طيلة الوثت الذي 
يمارس فيه و كيلهم هدا 

ولاشك انه في نفس الوقت الذي تم فيه الاتفاق على العقد انبثق 
المجتمع السياسي (الدولة). ولم يكن كافياً من اجل أن يتبثق هذا 
المجتمع السياسي إن iae gas‏ ارادات Gal s‏ كان من اللازم ASI‏ 
من celis‏ ان qaas‏ هذه الارادات اندماجاً حاداً. اذ إن ذلك وحده 
كفيل بضمان Led‏ ب السلام وضمان B3Jl‏ £ . بكلمة اخرى ان هذا 
الاندماج ينبغي أن يكون على درجة بحيث أنه ينتهي الى (o‏ 
ارادة واحدة. وذلك يتحقق في نظر (هوبس) اذا ما إخضع كل 
واحد ارادته لأرادة جهة اخرى (أتسانء مجلس). ان الخضوع 
يتمقل بالتوقف عن مقاومة هذه الارادة وعندما يكون قد تم ذلك 
قأن كل واحد يكون قد نقل الى الارادة التي تم اختيارها الحق 
بالتصرف بقدراته وهكذا فأن الارادة التي سوف تتركز فيها كل 
الارادات الخاصة سوف تجمع في يدها ((قوى كبيرة الى درجة» 
بحيث أن الرعب الذي cesi‏ بهء بسبب ذلك كفيل يصوغ كل 
الارادات بالشكل الذي يضمن الامن والسلام والوفاق)). ان تركز 
كل الارادات الخاصة في الارادة التي وقع الاختيار عليها سيضمن 
وجود اتحاد متين. ان هذا الاتحاد بعد ان يكون قد وجد فأن 
المجتمع السياسي سيكون هو الآخر قد وجد وخضع الافراد فيه 
لسيد او صاحب سيادة. 

وتنبغي الاشارة الى إن الافراد لم يتعاقدوا مع هذا اليد 


صاحب السيادةء وانما تعاقدوا فيما بينهم. ففيما بينهم اتفقوا 
على التنازل لمصلحة هذا السيدء صاحب السيادة عن كل حق 
وكل حرية من شأنهما ان يضرا بالسلام. وقد اورد (هوبس)» من 
أجل تبيان مضمون هذا العقد. الصيغة التي تم فيها ومي ((اني 
اخول واتنازل عن حقي في ان احكم نفسي لهذا الرجل او هذه 
المجموعة من الرجال» بشرط ان تتخلى لهء انت كذلك» عن حقك 
وان تخوله كل ما يقوم به من افعال. وذلك بالطريقة نفسها.)) 

ان (جورج ليون) كان قد اوضع هذا المضمون بالقول: ((ان 
كل واحد يكون قد نقل الى الارادة التي تم اختيارها الحسق 
بالتصرف بقدراته الخاصة به.)) ولاشك أن الناس الذين تعاقدوا 
بهذا الشكلء سيكونون» بموجب هذا العقد» مقيدين» في حين أن 
هذا السيد» صاحب السيادةء سوف لن يكون مقيداً. وهكذا نرى 
(هوبس) يتخلص بهذه الطريقة عما كان سيباً في الضعف الذي 
تتميز به الثنائية الآنفة الذكرء والذي يتجسد في بذرة التراع الذي 
لايمكن تحاشيه ما بين حقوق الجمع الذي ارتقى الى مستوى 
((الشخص))ء الى مستوى ((الشعب)) وصاحب السيادة الذي 
يمثل شخصية الدولة. ان (هوبس) الذي لم يفكر مطلقاً في اضعاف 
السلطة كان يطمح الى تقويتها بشكل ccs‏ وذلك بمنحها سقوقاً 
ETUR‏ 


ان (هوبس) كان ينطلق من حقيقة قانونية lala fo‏ أن الفرد وحده 


1E 


هو الذي يملك الحقوق ويستطيع ان يتصرف بها . ولكن منذ أن 
يتم انخراط الافراد في المجتمع السياسي فأن حقوقهم سوف تضمر 
اذا لم تختف » ومثله التصرف بهاء اذ أن فرداً ما سيعمل بأسم هذا 
المجتمع كله بأعتباره وكيله المفوض أو ممثله. فأذا لم يوجد مشل 
هذا الوكيل فسوف لن يكون للمجتمع السياسي وجود فعلي ايا 
LOS‏ وانما سيكون مجرد جمع في ظله كل واحد يقرر PEDES‏ 
الخاصة وعلى حسابه الخاص. أن الجمع اذا ما اخذ بكليته سوف 
لن يتمتع بصفة من شأنها ان تسمح بالتعامل معه بأعتباره فردية 
متميزة أنه سوف لن يمتلك ولا يستطيع أن يتحدث عن نشاط - 
خاص به» غير ان الامر سيتغير مع وجود المجتمع السياسي أو 
بالاحری مع وجود هذا الوكيل السيدء صاحب السيادة. اذ ان 
((ارادته ستكون iuba,‏ ارادة كل واحد بحيث انه يستطيع ان 
يستخدم قوته ومصادره من اجل السلام والدفاع المشترك.)) - 
ولذا نری loas)‏ يو كد OL;‏ المجتمع هو مجرد خرافةء اذ انه 
لايعني الا الحاكمء bb.‏ يكن هنالك حاكم فسوف لن يكون 
هنالك مجتفع. edda las.‏ بو جه خاص» بالنسبة للدولة ذلك oS‏ 
(هوبس) لم يكن يميز ما بين المجتمع والدولة. 

ولكن ما هي حقيقة هذا العقد؟ لقد اكد (برتراند رسل) بهذا 
الخصوص Set‏ : ((لست اظن ان هذا ((العهد)) (كما يسميه 
(هوبس ( عادة) يمثل حادثة تاريخية محددق فمما يتعارض مع 
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الحجة بالتأكيد ان نظن كونه كذلك, انما هو اسطورة مفسرة» 
تستخدم لتشرح لم يخضع الناسء ولم ينبغي. أن يخضعوا للقيود 
على الحرية الشخصية.)).. وهذا ما يؤكده (جورج سباين ) عندما 
يقول : ((فلا يكون هذا عقداً الا كأسلوب في التعبير فحسب. انه 
بالمعنى الصحيح خرافة منطقية تعوض ما في نفسية الانسان من 
خرافة مضادة للأجتماع.)) 

المبحث الرابع : الدولة والحقوق الفردية: 

مهما تكن حقيقة العقد, OG‏ الذي يترتب عليه هو ان صاحب 
السيادة eee‏ ((بسيف العدل)) و ((سيف الحرب)). ولكن في 
تملكه لهذين السيفين ينبغي وجود صاحب سيادة واحد. انه الذراع 
التي تضرب والرأس الذي يقرر. أن حق السيف يمتح في الواقع 
صاحب السيادة القدرة على استخدام القوة التي تحت تصرفهء 
وذلك طبقاً لرغبته» دون أن يقدم حساباً امام اي احد. وبمقدور من 
يمسك بالسيف أن يقرر متى يشاء استخدام هذه القوة. واذا ما وجد 
من يقرر الى جانب من ينقذ فأنه سيكون من الوهم الكلام عن 
سيادة. 

وصاحب السيادة هو الذي يحدد ما هو لي وما هو لك» ما هو 
Jole‏ وما هو غير عادل» ما هو شريف وما هو غير شريف, وما هو 
خير وما هو شر. أن هذه التحديدات هى التي تشكل ما يسمى 
بالقوانين المدنية. فالقوانين. المدنية على حد تعبير (هوبس) في 
«ts‏ ((الوحش )) e)‏ بالنسبة لكل واحذ من رعاياه القواعد 
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التي تقرر الدولة تفسها تطبيقهاء سواء عن طريق الكلام» او عن 
طريق الكتابة» أو عن طريق أي مؤشر اخر دال على ارادتهاء وذلك 
في تمييز الشرعي عن غير الشرعي)). 
ولكن قد يقال بأن مثل هذه القوانين قد تأتي مناقضة لقوانين 
الطبيعة. فكيف يتم حسم الامر؟ أن (هوبس) لم يقلق بصدد duis‏ 
هذا cd acl‏ اذ يرى باه غير قابل للتحقق. ففي كتابسه 
((المواطن)) يرى (هوبس) ان القوانين المدنية تقوم وهي 
متوافقة مع قوانين الطبيعة. وفي كتابه (( الوحش)) يعود الى هذا 
الموضوع مرة اخرى ليؤكد بأن القانون الطبيعي يعترف مسبقاً 
بالعدل وبالفضائل الاخرى التى تتأنى عنه. ولكن فى الحقيقة هذه 
الفضائل ما هي الا خاصيات تهيء الاستعداد للسلام. وبمجرد ان 
| تكون الدولة قد قامت لتحقيق مشل هذا الاستعداد للسلام فأن 
((هذه الخاصيات تصبح قوانين حالة» وهذا ما لم تكنه من قبل.. 
اذن انها ستصبح قوانين مدنية» بقدر ما تلزم السلطة التي تتمعع 
بالسيادة الافراد بطاعتها.)) فقواتين الطبيعة» في مثل هذه الحالةء 
ستشكلء بهذا المعتى: جزءاً من القوانين المدنية. 
لقد كتب (هوبس) في كتابه ((الوحش)) بهذا الخصوص قائلاً : 
((القانون المدني والقانون الطبيعي ليسا بصنفين مختلفين وائما 
هماء بالاحری» جزءان مختلفان للقانون» جزء مكتوب يدعى قانون 
مدني » وجزء آ-خر غير مكتوب يدعى قانون طبيعي. ولكن الحق 
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الطبيعي c‏ اي الحرية الطبيعية OLU‏ من الممكن أن تضيق E‏ 
تقلل بموجب القانون المدني. بكلمة اخرى ان المشرع لا يملك 


غاية إخرى الا وضع تقييدات من هذا القبيل بدونها لا يمكن | 
يقوم أي سلام. والقانون لم يوضع في العالم لغرض آخر غير 
تحديد الحرية الطبيعية الخاصة بالافراد الخاصيين وذلك ليس فقط 
لغرض أن لايضر احدهم الآخر وانما كذلك لضمان تعاونهم فيما 
بينهم واتحادهم ضد العدو المشترك)) 

غير ol)‏ صاحب السيادة يبقى بكل الاحوال هو المشرع. 
وبصفته هلاة سوفن" يجد نفسه فوق القوانين. اليست هي من عمله؟ 
ليس هو الذي يقوم بأبغائها؟ ولتفترض أن احدها لم يعد يروق 
cad‏ فليس امامه الا ان CAG‏ ويضع آخر بدلاً عنه. واذا ما كان 
بمقدوره ان تمض منه فأنه يكون بمقدوره أن يتحرر منه. ان هذا 
لكائن الحر بمقدوره ان يكون حراً في اي وقت يشاء. فليس 
بمقدور احد ان يكون ملترماً ازاء cea‏ فالقدرة على التقييد هي 
لقدرة على التقيد)) وهكذا نرى أن الدولة وصاحب السيادة الذي 
يجسد الدولة لايلترمان بالقوانين المدنية, اذ انهما يجدان نفسهما 
دائماً فوقها. 

ولكن اين هى حقوق الافراد؟ ان الحقوق الطبيعية كانت قد 
cols‏ باز الافراد عنها بموجب العقد الاجتماعي لصالح صاحب 


السيادةء ومن الآن قصاعداً فأن الحقوق التي يتمتع بها الأفراد هي 
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الحقوق التي يقررها صاحب السيادة بمحض أرادته» وخارج هذه 
الارادة لاتوجد هتالك حقوق يستطيع الافراد التمسك بها. 


فحق الملكية» على de‏ المثالء وهو من اهم الحقوق المدنية» 
لايتأنى إلا عن الدولة. فقيل ان Cos‏ الدولة كان كل شيء يعود 
الى الجميع. ولكن مع نشوء الدولة تغيرت الحال. ((ان FISh‏ 
على حد قول (هوبس) في «ts‏ ((المواطن)) - نشأت مع نشوء 
الدول» وأصبح لكل واحد ما يمكن التمسك به» ولكن بأسم الدولة 
وعن طريق الدولة)) فالدولة هي التي تؤسس الملكية ((ان 
ملكيتكم لاتكون كذلك gl)‏ ملكية) ولا تستمر الا بالقدر الذي 
يروق للجمهورية)) وكل اضرار بالدولة هو اضرار بالملكية. والذي 
يترتب على هذا ان الملكية لاتمثل بالنسبة للمواطن حقاً الاتجاه 
a ibl gs‏ ولكتها لانبدو كذلك مطلقاً بالنسية للدولة. فلا استطيع ان 
اتمسك بالملكية بأعتبارها حقاً تجاه صاحب السيادة. 

وهذا يصدق كذلك بالنسبة للحق في التفكير او بالاحرى بالفسبة 
TTE‏ أت LU MP e‏ سای M‏ 
وما هو شر تعود الى كَل واحد بصفته الخاصة هو نوع من الهرطقة 
المفسدة ((التى تتناقض مع مبدئنا القاضى Ob‏ قواعد الخير والشر 
هي قوانين ida‏ وان صاحب السيادة الشرعي يضفي صفة العدل 


على كل ما يأمر به)) و (هوبس) یری في de‏ هذا القول غلطة 
شيطانية كان الله قد حذر Ub]‏ إلاول منها عندما قال 9 ((لا تأكل من 
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الشجرة الخاصة بعلم الخير والشر)). (oss?) ol‏ يرى بأن كل 
المعارف : الميكانيك وفن البحرية وفن البداء الخ... التى جرت 
العادة على أدراجها تحت اسم الفلسفة والتي لم تكن موضع تعليم 
من قبل السيد المسيح» تقتضي ba‏ أن نتعلمها عن طريق التسبيبات 
العقلانية أي ( (بمتابعة التعائج بعد الرجوع الى التجارب لتكون 
نقطة الانطلاق.)) بكلمة ol yry‏ كل العلوم سوف تكون تحت 
وصاية الدولةء سواء متمثلة في شخص رئيسها V‏ شسخص 
الحكام الذين فوضوا من قبله. وذلك بسبب ما تقتضيه من تسبيبات 
عقلانية انسانية . أن التسبيبات العقلانية الانسانية قد تكون مصيبة 
وقد تكون خاطئة » وعليه فأنهاء عندما تتعلق بقضايا CR o‏ قد 
تكون قادرة لاسيما عندما تكون خاطئة على تسبيب الاضطراب بين 
فراد الشعب. وعندها تكون قادرة على احداث التمردات. وعليه 
qe gor deae E aet dae d‏ مسرا lia tad‏ 
لنزاع» كيما لايؤدي الى تهديد السلام لعام. بكلمة اخرى» يتبغي 
ن يوجد من يقرر ((ما اذا كان هذا الذي تم استنتاجه قد quu‏ 
بشكل جيد)). ولكن من سيكون هذا الحكم؟ بلا شك أنه من 
لصعب الرجوع الى الوحي ذلك oS‏ السيد المسيح لم يضع 
قواعد بهذا الصدد ((فهو لم يأت الى هذا العالم من اجل إن يعلم 
المنطق.)) فالذي :يحصل هو ان المحكمين سيكونون ((اولئك 
لذين هم الرؤساء في كل دولة.)) وهكذا ol‏ الدولة, اي صاحب 
لسيادة هو سيد العلم والفلسفةء وعليه اذا ما JU‏ خلاف حول 
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معاني الكلمات او التعابير فأن الجدل الذي قد يكون من طبيعة 
مهددة للسلام العام سيكون بحاجة لتحديدات حاسمة»وسيكون على 
الحكام القيام بذلك. ومن هنا بلا شك يتأنى الدور الواسع للدولة 
في ميدان الثقافة والتربية. 

لابد ان نشير الى ol‏ (نورثكوت باركنسون) یری ان ما تنازل 
عنه ob 3l‏ يموجب eiii‏ هو الحقوق السياسية» في حين أنهم 
كانوا قد احتفظواء بالمقابل» بما هو اساس من حريتهم. وهكذا 
فأنهم کائوا قد احتفظوا ((يحرية الشراء والبيعء والطرق الاخرى 
في التعامل معاء وبأختيار اقامتهم وتصاهرهم وحالتهم في الحياة» 
وتهذيب اولادهم كما يروق لهم.)) والذي نراه هو ان الافراد لم 
lgba‏ فقط عن الحقوق السياسية وانما تنازلوا كذلك عن الكثير 
من الحقوق _المدنية والدينية. فحق الملكية الذي تنازل عنه الافراد» 
كما رأينا ذلك» هو ليس حقاً eis (otc‏ الحال بالنسبة للحقوق 


المر is‏ بحرية التقكير وحرية العبادة الخ فهي الاخرى ليست 


ان (هوبس) يرى بأن الانسان يتمتع بالحرية في الحدود التي 


لاتوجد فيها osl‏ وعليه فالحرية هي ((سكوت القانون)) على 
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من نوع من المادية الميكانيكية التي نفذت الى الفلسفة تم - 
qiu‏ تطور علم الفيزياء على يد (نيوتن).فعلى غرار علم 
الميكانيك الذي تحكمه قوانين الضرورة الثابتة التي تعير اهتماماً 
لکل ديناميكية فيزيائية» يتم الاقرار بوجود تسلسل شديد ما بين 
الوقائع الفعلية المختلفة.ان العلاقات ما بين هذه الوقائع ias‏ 
شكل السلاسل المستمرة التي تفرض وجود تعاقب زمني او مكاني . 
أن متابعة الاستمرارية ما بين الظواهر العقلية المختلفة تدفع الى 
البت بوجود تسلسل سببي ضروري لايتيح لأي احد التخلص منه. 
أن الحرية الداخلية بأعتيارها نوعاً من عدم التحديد سوف لن يكون 
لهاء ضمن اطار هذا المفهوم, اي مكان. ذلك لأنها سوف تعتى 
الاتقطاع في التسلسل السببي» ومشل هذا الاتقطاع لايمكن إن 
يتحقق متثلمالايمكن ان يتحقق pale‏ الاستمرارية الزمانية او 
المكانية. ان حرية الارادة سوف لن تعدو كونها فراغاً سيكولوجياً 
غير معقول تماماً كما هو الحال بالنسبة للفراغ الزماني والمكاني 
ضمن اطار استمرآرية طبيعية. Lel‏ ستكون بمثابة ((نتيجة بدون 
سبب)). وهكذا ob‏ الانسان يبدو محدداً بذاته» abs‏ كما هو 
الحال بالنسبة لأي كائن طبيعي. ان نشاطه سوف يفسر دائماً 
بأعتباره محدثاً بواسطة النتيجة التي تتمخض عنها العلاقة الاكثر 
وضعية ما بين الرغبة في اكثرمسرة ممكنه والخثية من اكبر كدر. 
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ولذلك ينبغي إن bis by‏ الدهشة ونحن نسمع (موبس) يقول: 
((ان الحرية تتوافق مع al‏ المتوحشين اكثر مما تتوافق مع 
ارادة الناس. ان الارادة والرغبة ما هما إلا شي ء واحد منظور اليه 
من جوانب مختلفة.)). وهكذا نرى ان حرية الارادة معدومة 
لخضوع الارادة لقوانين العلاقات السببية. ومع وجود هذه القوانين 
سوف تنعدم الحريةء مع ائعدام حرية الارادة. 

ان الحرية في نظر (هوبس) قد تفيد معنى غياب عوائق الحركة. 
ولكن بقصد ضمان الاقساق مع الضرورة وعلاقاتها السيبية. فالمياه 
ues‏ من التل بالضرورة عندما يتعدم وجود العوائق التي تحول 
دون هذا الانحدار. فالمياه في مغل هذه الحالة تتمتع بالحرية. 
auae‏ الحال بالنسبة للأنسان فهو يتمتع بالحرية عندما لا يوجد 
هنالك عائق من شأنه ان Co‏ تحقق ضرورة من الضرورات 
الانسانية. أن حالة الطبيعة هي الحالة التي انعدمت فيها الحرية 
بسبب ما شكلته“حالة M MET‏ من عائق امام حركة الانسان. 
وبالتالي :عدم تحقق الضرورة وعلاقاتها السببية. ان الانتقال من 
حالة الطبيعة الى::حالة المجتمع المدني كان قد اقترن بتحقق 
الحرية» بقدر ما اقترن وجود المجتمع المدني بوجود الدولة او 
صاحب ill‏ الذي راح يعمل من اجل ازالة عوائق الحركة 
بقضائه على حالة الاحتراب عن طريق القوانين التي تم وضعها. 
بكلمة أوضح ان القوانين التي تم وضعها من قبل صاحب السيادة 
كانت قد فسحت المجال امام تحقق الضرورة وعلاقاتها السببيةء 
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بقدر ماانتهت ألى ازالة عواكق الحركة ألتي كانت تحول دون 
ذلكا. obe ol‏ السيادة على حد تعبير (اندره فاشه) ((يحرر 
بسلطته المطلقة النشاط الفردي)) . ومن هنا تصبح المقولة القائلة 
بأن القوانين الوضعية هي تعبير عن الحرية هذا اذا لم تكن اداتها 
الرئيسة. 

ودبما يمكن القول بأن هوبس) sa‏ بأن دائرة الحرية قد تضيق 
مع وجود الدولة. ولكنها تضيق بأعتبارها نشاطاً خارجياً. اها على 
مستوى النشاط الداخلي فأن الحرية قد تضيق من اجل تحقيق 
نموذج آخر من الحرية يتمثل بغياب عوائق الحركة والاتساق مع 
الضرورة وعلاقاتها السببية. ولكن بكل الاحوال فأن الحرية التى 
قصدها (هوبس) هي حرية التصرف. أما حرية الارادةء اي الحرية 
بمعناها العام فسوف تكون موضع استهجان (هویس)» وريما لهذا 
السبب كان قد انحى باللائحة على الفلاسفة القدامى الذين كانوا 
قد مجدو! الحريةء ذلك لأنهم بعملهم هذا كانوا قد افسدوا الناس 
وقادوا بهم الى استحسان الاضطرابات بأسم الحرية. 

والذي نخلص اليه هو ان (هوبس) كان قد اسهم اسهاماً ثرياً في 
أسناد الدولة الوضعية من خلال تقديمه لكل المبررات النظرية 
التى تنتهي الى تعزيز السلطة المطلقة. 

ys 2s‏ أن تعزير السلطة المطلقة سوف يتم على وجه آخرء 
اذ ,انه سيتم عن طريق التأكيد على الاسس الشرعية لهذه السلطة. 

ونظرية القانون الطبيعي ستلعب دور ob‏ في هذا المجال. 


WE 


«الفصل الرابح“ 


م القانون الطبيعي وشرعية السلطة. المطلقة ^ 


—— À——MMMÀ— 


المبحث الاول : عوامل تطور القانون الطبيعي 

ال ا تت 

ol‏ المفهوم الخاص بقانون طبيعي يتميز عن أي قانون وضعي 
هو مفهوم قديم قدم الفلسفة . فقد ظهر في العهد الاغريقي qe?‏ 

a 

التمتك به من قبل TIN CET‏ العصور الوسطى best o‏ 

ان العناصر الاولى لنظرية القانون الطبيعي نستطيع ان ا 
فى الفكر الاغر يقي, غير الامتثالى للقرن الخامس قبل الميلادى E‏ تكرت 
الممكن ol‏ نتلمسها لدى السقسطابيين اول ومن ثم لدى ure)‏ 


ديليس) و (بروتا کوراس) و Al)‏ اماس) و (أوربيد) و 
و "m‏ در eis‏ . ولكن اذا ما تم طرح 
yT "A‏ 
ju‏ هذا الدور سيلعية مع نطور EDU‏ المي ولكن بصفته (T‏ 


خلقاً يعبر عن القانون الازلي. ان اللاهوتيين القروسطيين كانوا قد 


a‏ ا ا ا ا 
اكدوا على وجود نوج من التدرج في القانوث ea‏ طبيعي » 


liss Jj‏ الاخير من شأنه إن ينترع كل استقلالية عن القانونين 
الاوليين . فهما لايتمتعان بقيمة لابقدر ما يقومان بالتعبير عن القانوت 


ivo 


P‏ ويحرصان على تر جمته. ان ذلك هو > على PY‏ موف 
(توماس الاكو يني )» ولكن مع انبشاق فجر الفلسفة الحديفة فأن. 


القانون الطبيعي راح يحظي بأستقلاله pud‏ اليه الك م كر 


de)‏ السلوك _الاخلاقي . فالقانون الطبيعي اذن هو ليس ابداً شن 
ابتكار القرن السابع عشر 

أن (کروشیوس) الذي يعتبرء في بعض الاحيان» خالق_نظرية 
القانون الطييعي وخالق القانون الدولي لم يخلق في الحقيقة لا 
هذه ولا دا 1 ol‏ اعماله الفكرية تعتمدء سواء من حيث الشكل او 
المضمون» على التقليد اللاهوتي. وهي تمثل مرحلة الاتتقال من 
القاتون الطبيعي الميثافيزية يقي الى القانون الطبيعي العقلاني الذي 
ern EUR e SREE‏ 0 

ان هذا التطور الذي خضع له القانون الطبيعي يرجع الى جملة 
عو امل : 

G)‏ تقدم العلوم واكتشاف الاراضي الجديدة. ان المعرفة 
الجديدةالتي انصبت على الطبيعة ء نتيجة التعامل المباشر مع العلوم 
الطبيعية والاكتشافات الجغرافيةء كانت قد اقتضت أن يناظرها بعد 
جديد للقانون الطبيعي قائم على أساس من AB‏ مترايدة في امكانية 
الانسانية في ان تتفهم و تستخدم الطبيعة في جميع المجالات. 
خصوصاً بعد أن ثبعت التتائج العملية لمثل هذا التفهم والاستخدام. 


فألامر os‏ لايتعلق lm‏ بمذهب قانوني cx‏ وانما يتعلق بالاحرى 
بحركة عامة كانت قد شملت النظام العلمي والادبي والفني 


i 


والفلسفي والديني والسياسي. انه لمفهوم جديد تماماً خاص 
بالطبيعة كان قد تفتح اعتباراً من عصر النهضة. ” 

(Y)‏ أن مفهوم الطبيعة الجديد هذا يتميز في أنه علماني بالدرجة 
الاساسية. مما ترتب عليه أن القانون الطبيعي الذي قام على اساس 
منه كان قد أنفصل عن الدين مثلما انقصلت السياسة عن اللاهوت. 
ولكن علمانية القانون الطبيعي هذه لم تتم الا ببطء. انها لم تكن 
قد تحققت بعد لدى (كروشيوس) النذي كان مشبعاً باللاهوت 
الكاثوليكى » وخاضعاً لتأثير الاعمال الفكرية التي كان قد وضعها 
(توماس الاكويني) و (فيتوويا) و (سواريز). مع ذلك فأن 
المقهوم العلمانى الخاص بالقانون الطبيعيكان قد استطاع شيئاً 
فشيكاً ان يوسع من رقعة تفوذه لاسيما في البلدان t‏ وتسنتنية. 
وهكذا نشأت كراسي متعددة للقانون الطبيعي في القرن السابع عشر 

' في كل من المائية وسويسرة والاراضي المنخفضة كنتيجة لتطور 
لقانون بأتجاه العلمانية. 

(Y)‏ وقد تحكم في بلوغ القانون الطبيعي لهذه المرحلة تصدع 
لدين المسيحى. وربما قد تكون هنالك حاجة للعودة الى متابعة 
' نتائج الاصلاح الديني» ولكنه بالمقابل سيكون ضرورياً ان نبين بأن 
لتفسيرات المختلفة للقانون الآلهى من قبل المذاهب الدينية 
لمتعددة لم يكن من شأنها الا ان تولد الارتياب وتضعف الثقة 


fv 


بالتعاليم الدينية. وقد كتب في exem‏ (فرتسيس SEG (e‏ 
((لى وعد أنقسام مهم واحد لزاد ذلك من حماس الطرفين. ولكن 


: الانقسامات المتعددة من شأنها إن تقود الى الالحاد.)) وهذا ما ادت 


اليه حركة الاصلاح الديني. ان هذا الهبوط في قيمة التعاليم 
الدينية كان قد تفاقم بفعل تطور العلوم واكتشاف العالم الجديب 
واكتشاف ea‏ قباكله الوثنية التي كان ied ed‏ قد اقروا 
داجما ا اليم a‏ في الاعتراف "me um‏ الذي كان 
الجديدة ME ES‏ والقانون الخ... غير ان الناس يصعب 
عليهم ان يعيشوا بدون البحث عن تبرير لأعمالهم. ان النجاح 
الذي حققه العلم الجديد كان قد هيا الاساس الجديد والصلب 
والثابت. وقد تمثل هذا بالطبيعة. ان السلطة_الاخلاقية للدين كانت 

اع ا 
ا في الوقت ألذي كانت فيه قوانين الطبيعة 7 على 


استقلالها 3 لتصبح JE‏ كائ الامتثالية للسلوك الاجتماعي - الاقتصائي 


بالاضافة الى التشاط الفردي. 
qui ! ol (4)‏ في هذا E d an‏ اليه 


Tem "rt DS TRECE الذي‎ : 


التجارية . إن ار زدهار P‏ أسماليةء ol‏ کان قد A on que.‏ 2 


MA 


ان قوانين التجارة كانت قد بدت في نظر هذه المدرسة بأعتبارها 
قوانين الطبيعة, ان الحق الاكثر طبيعياً يتمثل بالتمتع بالرفاهية 
الك 


on eod یکن من باب ال اذا ما رأينا‎ Et Ree 


colL, هذا البلد‎ o (ARS ix الاراضى المنخفضة»‎ Je CN 


— 


في (کروشیوس) ra‏ الاكثر شهرة. وهكذا نرى هذه المدرسة 
الجديدة وهي تمي ينوع من الموج القريد منا بين النظرية 
والممارسةء والشمولي والعارض. إن الاحالة الى الشمولي كانت 
ثابتة بقدر ما كان الامر يتعلق بأحالة محددة بصدد قضايا محددة من 
شأنها ان تضع مصالح الامةء او مصالح صنف معين من الافراد 


مو ضع المباشرة. 
(o)‏ ان منظري القانون الطبيعي | اتاد جوا اة العامة ب 
وحفوق اكير لشرد وحالة 'الطبيعة lios‏ الشكل E‏ ا 


Ta E me 


اذا ما استطاعت أن تسمح في تبرير النز 


— v — 


كان بمقدورها كذلك ان تاعد على | caul‏ 


سيم سو جيه يس محمد جه 


موضع المحاكمة . ولايد أن ضيف بان القانون | 


ed 


ira 


استخدم في اسناد اطروحات سياسية متعارضة. ققد استخدمه 
(التوسيوس) من اجل تبرير النظام التعاوني الفدرالي» في حين ان 
(كروشيوس) و (بفندروف) كاتا قد استخدماه من اجل اساد 
ie il‏ المطلقة لصاحب السيادة. وفى القرن الشامن عشرء عندما 
ستتغير موازين القوى لغير صالح الملكية المطلقة» سترى 
(برلاماكي ) و (باربير اك ) يتمسكان بالقانون الطبيعي بقصد استاد 
نوع من الحكم المعتدل. l‏ 

وعلى الرغم من التطور الذي خضع له القانون الطبيعي يفعل 
العوامل الآنفة الذكر eb‏ يبقى» بقدر ما يتعلق الامر بتحديد قيمته» 
محكوماً بالاسباب التي حكمت وجوده. والملاحظ بصورة عامة ان 
جملة مشاكل ies‏ بالعلاقات الدولية كانت قد حكمت وجوده. 


وقد كان (جورج سباين) قد اوضح هذه المشاكل مبيناً ان 
العلاقات الدولية كانت قد اتسمت بالاضطراب» وقد تعرضت 


للفوضى في هذا العصر أكثر مته في اي cis‏ أخبرء ولك Lees‏ 


pte o nu COH‏ الكنيسة 
في العصور الوسطى » فقيام الملكيات المطلقة؛ والتقبل الصر. يح 


"a‏ عام "m‏ (مكيافيلي ) المتعلقة بالعلاقات بين الدول. كل 


ذلك كان قد جعل من القوة الاداة الرئيسة في التعامل على 
een‏ يي سس TO‏ 
المستوى الدولي . والى هذا يجب SE‏ تضاف UT‏ الحروب_الدينية 


التي cael‏ الاصلاح الديني وما اث اعته» على مہ توى العلاق 


c Gw 
———— ا‎ 


ZR‏ ن 3$ ا دينية. 


و یہد أن هذه المشاكل » على الرغم من جوهرها الانساني» كان 
من الصعب اقتراض حلها بموجب عمل انساني» او بكلمة اوضح 
بموجب عمل قانوني انساني. فعلى الرغم من القيمة المتميزة التي 
راح يتمتع بها الانسان في عصر النهضة فأن Ji‏ هذه القيمة لم 
تكن e iilho‏ اذ تبين بالتجربة العملية انها لايمكن إن تكون كذلك. 
فأي عمل قانوني انساني لايمكن في مثل هذه الحالة ان يتمتع بقيمة 
مطلقة. وهكذا فأن المباديء الاساسية التي B‏ 


arre‏ مما م ر ر ی س 


الدولية لايمكن أن يكون مصدرها الانسان» اذ لو 5 


ينقصها الكمالء ولأفتقدت» فى تفس |[ وقت A‏ 
ل ا 
الالزامية والشمول. فلم يكن من ببد من اعتبار الطبيعة وروحها 
Mino. RD‏ 
مصدر هذه المباديء الاساسية. ولكن اللجوء الى الطبيعة لتكون 
مصدر المباديء الاساسية المنظمة للمشكلات الخاصة بالعلاقات 
الدولية يخفى في الواقع العجز عن ل هذه المشكلات. على 
المستوى لانساني .5 کان مثل هذا العجز اقرا Lly‏ ببب هيمنة 
المصالح الخاصة بكل دولة قومية, وبالعالي هيمنة روح المنافسة 
الحادة التي لم تكن القؤصنة آلا احد وجوهها. فاللجوء الى قوانين 
الطبيعة هو شكل من اشكال إل امي على المشكلات التى كان 


pe‏ حلها. لقد كتب (جون هرمان راندال) بهذا الخصوص قاقلا 
((والعقل البشري عندما يجابه عدداً من العادات المتناقضة فيما 


بينهاء فأنه يهل عليه أن يبحث عن بعض المباديء الاساسية في 


E 


العدالة وحسن المعاملة التى تسمو فوق العادات المتناقضة 
وترتفع فوق الواقع الذي يأمر بالأخذ بها نشكل بالنتيجة LG‏ 
للحكم عليها)). 

ان العوامل التي حكمت تطور القاتون الطبيعي والمشكلات 
التي أسهمت في وجوده ستتلمسها بشكل عينى من خلال متابعتنا 
لفكر وإ من ROT‏ كانوا قد | Ac ac dd‏ 
(كروشيوس). 

المبحث الثاني : كر وشيوس 

يبدو أن Sad ge‏ كانت من اكثر الدول الاوربية تهياً لأحتضان 
مدرسة القانون الطبيعي » وذلك لتوفر جملة عوامل موضوعية. ففي 
القرن السادس عشر كانت اسياتية والبرتغال من اغنى الدول 
الاوربية بسبب ما استطاعتا إن تحصلا عليه من مستعمرات على اشر 
الاكتشافات الجغرافية.. وقد كان اسطولهما يملك الهيمنة على كل 
البحار. ولكن هذا الامتياز الذي كانت تتمتع به هاتان الدولتان لم 
يدم طويلاً. فقد برزت الاراضي المنخفضة كأكبر منافس. وقد 
هيات لها مثل هذه الامكانية بفضل التطور الاقتصادي السريع الذي 
عرفته. مما سمح لها في ان تصبح القوة التجارية الاولى في العالى 
وان تضم اليها الكثير من المستعمرات التي عرفت بغناها. وبعد ان 
ضمن الهولنديون لأنفسهم امتياز نقل بضائع غالبية العالم عن طريق 
البحر استطاعوا في الحقيقة ان يضمنوا رقابة كل التجارة العالمية 
الى ان تهيأت فرصة ظهور الانكليز كمنافسين. 


ان هذا الازدهار الاقتصادي الذي عرفته هولندة كان قد اقترن 
بظهور طبقة برجوازية قوية على المستوى الاقتصادي. ان قوتها هذه 
مكنتها من ان تفرض على المستوى السياسي هيمنتها على البرلمان 
لذي كان قائماً آنذاك. وفي عام (VAT)‏ قامت هذه الطبقة بثورتها. 
ذا استطاع البرلمان الهولندي الذي كان يخضع لهيمنتها ان يخلع 
(فيليب الثاني ) ملك cias ps‏ ليقيم سلطة معتدلة شكلت المناخ 
لمناسب لظهور التيارات الفكرية الحديثة بما فيها مدرسة القانون 
لطبيعى. ان (جون هرمان راندال) الذي تابع هذه التيارات 


لجديدة كتب قائلاً : ((وقد نجحت هذه الحركات بالفعل في 


هولئدة اولاً وفي انكلترة بعد قرن من ذلك... وكانت تسيطر في 
هذين البلدين الطبقة المتوسطة سيطرة تامة.)) وقد عمل ((الضمير 
والتجارة))؛ على حد تعبيره في سبيل ذلك. ثم يعود فيقول: 
((كان مركز dads‏ بالنسية الى القرن السابع عشر ممائلاً لمر 
TAA) Us ai‏ اي انها كانت bos gas‏ للمؤسسات الحرة 
ومركز اشعاع لأوربا نكاملها.. . وقد اثبتت ان في متناول الحكومة 
Ol‏ تكون فى آن واحد قوية ومستقرة ومسيرة من الطبقة المتوسطة 
وآخذة بأسباب التسامح الديني على مستوى واسع)). 

في ظل هذا المناخ عاش (كروشيوس) (vio. = roar)‏ 

لقد استطاع (كروشيوس )من age‏ فيفر إن ks Juss‏ نازوا 


ier 


في الحياة العامة. ففي سن الرابع عشر اصبح غضواً في السفارة 
الهولندية في (ياريس). وقد عقد gn)‏ الرابع) محادتات مطولة 
مع هذا العالم الشاب, وقد اعجب خلالها به فأسماه ((معجزة 
هولندة)). لقد كان (كروشيوس) بارعاً في الكثير من مجالات 
لمعرفة : الفتون» الآداب العلوم» الشعرء بالاضافة الى السياسة» 
مما اتاح له امكانية تسنم الكثير من المناصب المهمة. ولكن حصل 
ن خضعت هولندة للمنازعات المدنية والدينية فربط نفسه بطرف 
كان قد خسر المعركة في هذه المنازعات» فحكم عليه» من قبل 
لطرف المنتصرء ((بدخول القلعة وعدم الخروج منها ابداً)). غير 
ن تعلقه بزوجته وبكيتبه سيتيحان له فرصة الخروج بسرعة. فقد 
ستطاعت زوجته ان كتحصل على موافقة على مشاركته اسره» وعلى 
جلب) صناديق كبيرة من كتبه المفضلة. فهرب (كروشيوس) بواحد 
من UI GJ ipod e‏ فرنسا عام (wm)‏ حيث استقبل 
بحفاوة. وهناك كان قد وضع كتابه الشهير ((قانون الحرب 
والسلام.)) (o0)‏ ليهديه الى الملك لويس الثالث عشر. وبعد 
مك SA‏ الغريم عاد الى هولندة. ولكن الشروط العامة التي 
وجد نفسه في ظلها لم تكن مقبولة لدي فلجاً مجدداً الى 
(هامبورج ). ثم اختير بعد ذلك ليكون سفيراً لملك السويد لدى 


ملك فرنسا. وفي عام Ovi)‏ وفي أعقاب سفرة باهرة في بلاده 


عاد الى السويد ماراً بألمانية ليموت على اثر زوبعة اجتاحت 


ite 


) على ساحل ( يوميراني‎ da فتلقى بالسفينة التي كانت‎ gati 
ليصيبه المرض على اثر ذلك ثم يموت.‎ 

ol‏ (كروشيوس) لم يعن في الحقيقة بالجوانب النظريسة 
لموضو ع الدولة والسلطة فيها. فمتل هذه الجوانب لم تحظ من 
زدنه الا بأهمية عارضة. ولعل ذلك يرجع الى انه كان قد كرس كل 
جهوده للجوانب العملية من القانون الوضعيء مما إعاق تفكيره 
الفلسفي في مثل هذا الموضوع. 

وريما يمكن القول al‏ ليس فقط الجوانب النظرية لموضوع 
الدولة والسلطة قيها لم يحظ بأعتمامه الجديء Lasl s‏ الموضوع 
نفسه هو الآخر لم يجد مثل هذا الاهتمام. بكلمة اخرى ان الدولة 
والسلطة فيها احتلت حيزاً ثانوياً في تفكيره ذلك لأن ما حظي 
atat,‏ بو جه خاص هو العلاقات الدولية. 

إن العمل الفكري لأكثر شهرة الذي كان قد وضعه 
(كروشيوس ) يتمثل SZ‏ الضخم ((قانون الحرب والسلام.)) 
والملاحظ ان (كروشيوس)ء منذ ELLS‏ المبكرةء حرص على ان 


يبدو لابأعتباره فيلو قا تجريدياً و اما بالاحرى بأعتباره برجوازياً 


Ía a‏ مدركاً كل الادراك للمصالح التجارية لبلده. قفي عام 
E T‏ مذكرة له تحمل عنوان ((تعليق على d‏ الاستيلاء)) 
كان قد قدمها كأستشارة قانوتية الى ((الشركة الهولندية للهند 
C‏ برد (كروشيوس) الاستيلاء على عدة سفن برتفالية في 


(ملقا) من قبل الشركة الآنفة الذكر. ولابد من الاشارة فى الاخير 
الى ان (كروشيوس)» في هذه المذكرةء كان قد ثيت بعض 
المياديء التي يفترض انها موضع اعتماد القانون الطبيعي» وهذه 
المبادىء هي : )9( لاتستطيع لا الدولة ولا الفرد iri‏ او 
فرد آخر. (Y)‏ ينبغي على الدولة وعلى الفرد ان يمتنعا عن تملك 
ما يعود لدولة اخرى أو لفرد آخر. (Y)‏ لايجوز لا للدولة وله 
للفرد ان يخرقا عقوداً او اتفاقيات. (4) LS‏ لايجوز لا للدولة ولا 
للفرد أن يرتكيا جريمة. واكد Ol‏ هذه القواعد الرئيسة ينبغي ان 
تكون موضع تطبيق من قبل أي قاض» واذا لم يوجد قاض فمن 
قبل الدول أو الافراد انفسهم وذلك في حالة الحرب او التزاع. 
وعليه Jus ,Ji ob‏ كانت قد حرمت هولندة من حق الابحار في 
الهند الشرقية لأغراض تجارية. وحيث لم يكن يوجد قاض فأن 
الشركة الهولندية للهند الشرقية تجد ما يبرر قيامها بأسر السفن 
البرتغالية والاستيلاء عليعا. ان هذه الافكار سوف يطورها 
(كروشيوس ) لاحقاً وفي مناسبة آخر. ui‏ عام (eA)‏ تم افتعاح 
المفاوضات ما بين أسبانية والاقاليم المتحدة (هولندة). وقد ادت 
هذه المفاوضات الى هدنة امدها اثنى عشر سنة. واثناء هذه 
المفاوضات كانت حكومة (مدريد) قد اثارت الزعم بأستبعاد 
الاراضي المنخفضة من التجارة في الهند الشرقية.لقد اثار هذا 
(had una‏ ومن اجل اسناد حجة حكومته نشر کا 
(omn‏ وفي هذا الكتاب (اعتمد كروشيوس) الك 


من النصوص الاغريقية والفروسطية من أجل ان يؤكد بان 
الهولنديين كانوا يملكون دائماً الحق في الابحار في مياه الهند 
الشرقية» وذلك بالشكل الذي هم فاعلوه. كما يملكون الحق في 
المتاجرة مع السكان الاصليين. ((ان الحق الذي نطالب به qux‏ - 
على ا ف ساعن Ael‏ ا عي لم الجميع على aen om‏ 
إن هذا الحق تمتد امبر اطوريته لتشمل اولئك الذين يأمرون الامم» 
وهو يبدو لهم Lass‏ بقدر ما يتقدمون في مضمار التقوى.)). ان 
(كروشيوس )» انطلاقاً من هذه الحجج كان قد فند مزاعم (اسبانية) 
واحالها الى نوع من العدم. لقد كتب قائلاً: ((بموجب قانون 
الشعوب تكون التجارة حرة ما بين الجميع)) وهو ينهى عمل 
الفكري هذا بالاعلان عن عدم ضرورة التراجع امام الحرب اذا ما 

مع ذلك فأن كتابه ((قانون الحرب واللسلام)) يبقى الشاهد 
الوكين علق افكار (كروشيوس) السياسية وعلى ابعادها المختلفة. 
(كروشيوس) كان قد وضع كتابه ((حرية الملاحة)) من del‏ 
p Jl‏ عن مصالح خاصة وعايرة. أليس بمقدورنا ان نذهب الى 
الإعتقاد ol‏ كتاب ((قانون الحرب واللام)) كان هو الآخر قد 

كنت bos‏ الظروف الطارئة التي كانت تحيط بالمؤلف؟ 


£v 


أن هذا الافتراض ليس بعيداً عن الواقع فقد اكده (كروشيوس ) 
ni‏ في eain‏ لهذا الكتاب الشهير حيث قال ((اما فيما يتعلق 


بي فأني » و القناعة تتملكني e‏ بموجب الاسباب التي عرضتهاء يوجود 
og‏ مشترك بالتسبة لكل الشعوب» وصالح للحرب وفي الحربء 
أملك اسباباً خطيرة تحكمني بالكتابة في هذا القانون. 

لقد شهدت في العالم المسيحى افراطاً لا في_الجرب لايشرف_حتى 
PA‏ البربرية. فمن obel del‏ بسيطة او غير قائمة يتم اللجوء 
الى السلاح. ٠‏ دمنذ ان يتم ذلك سوف لن يحرم لا انون الهي ولا 
قانون .قانون_انساني » وانما الذي يحصل تماماً كما لو ان الجنون» 
بموجب أمر عام. كان قد انطلق ليفتح الطريق لكل الجراكم.)). 
فالحروب التي اجتاحت الدول الادربية كان ينبغي ان تنظم 
بمو جب قانون مشترك. ويبيدو ان هذامالم يكن موضع ادراك 
حتى من قبل الناس المتميزين في زمانه. لقد كتب (تيودور 
دديسن) في كتابه ((المصادر المذهبية للنرعة الدولية)) iss‏ 
)00 (كروشيوس) لم os;‏ كما كان الحال بالنسبة لكل مسن 
(فبتوريا) د (سواديز) و (uem)‏ استاذاً جامعياً. فهو لم يتوجه 
(في كتابه الآنف الذكر) الى الطلبة ولا الى العلماء المختصين في 
القانون الدولي» وأنما كان بالاحرى برجوازياً ذا ثقافة عالية يكتب 
للبرجوازيين المثقفين او بالاحرى يكتب ((للناس الشرفاء)) في 
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زمانه. as‏ لاحظ داخل هذا الوسط جهلاً بخصوص الحرب» كما 
لاحظ نوعاً من الخلط والتشويش في المفاهيم الخاصة بهاء وكل 
ap‏ كان يشكل حالة فكرية تتسم بالخطورة بقدر ما كانت الحرب 


aus‏ السياسة إو شبه الدينية تكدر اوربا الجديدة وتهدد بأشعال 


العام الجديد الذي لم یزود بالمعلومات الكافية هو الذي كان 
موضع عناية (كروشيوس) وذلك يقدر ما کان يتطلع الى (Gass‏ 
يقسم كتاب ((قانون الحرب والسلام)) الى ثلاثة اقام يتم 


جهله الجمهور» كما يحدث عادة بالتسبة للكتب التي تؤثر E‏ 
PE‏ مصيره. لقد ترجم وعلق عليه وشرح في کر اسي القانون 
الاكاديمية طيلة ألعصر.)) 
إن كناب ((قانون الحرب والسلام)) هؤء قبل كل شيءء كتاب 
فى القانون الدولي. موضوعه الاساس تنظيم ما ندعوه بالعلاقات 


الدولية. أن هذه العلاقات الدولية» في الوقت الذي كتب فيه 


| نجش a‏ المع ا 
المبادى ء القديمة للقانون الاقطاعي والاعراف الحربية للفرسات 
و التنظيمات الكنسيه لم تعد لها اية قيمة عملية ولا اية دلالة 
EE‏ لار يما بعد نشوء الدول الوضعية الحديغة بخصائصها 


1 


الجديدة. كما ضعفت» في NO:‏ قيمة القانون الرومانى 
الذي حافظت عليه البابوية وطبقته لغاية ذلك الوقت» وذلك بفعل 
اتتشار البرو تسنتية وهزال سلطة الباباء وربما يمكن القول بأن 
الحاجة هي التي كانت قد دفعت الى اعتماد مباديء جديدة في 
تنظيم اللعلاقات الدولية, تماماً كما هو الحال بالنسبة للرومانيين 
وهم يواجهون المشاكل التي ترتبت على غزوهم لأقاليم عديدة. 
لقد تساءل الرومانييون في حينه عن القانون الذي يجب أن يطبق 
على الرعايا الجدد والغرباء طالما ان القانونيون الروماني المدني 
هو خاص بالرو مانيين وحدهم. لقد توصل القانونيون الرومانيون, 
اثر ذلك الى :وضع ((قانوت: (ge‏ الذي ena‏ رجال مون 
بالمثل الاعلى الذي تمسك به الفلاسفة الرواقيون والذي يشكل 
قانون الطبيعة مادته. وهكذا cnl‏ قانون الطبيعة وقانون الشعوب 
واعتبر هذا المريج القاتون الذي يتبناه العقل الطبيعي لجميع 
الناس . بكلمة أوضح ان مشاكل جديدة كانت قد طرحت E‏ عصر 
النهضة بفعل ظهور الدول الوضعية الحديثة المتمسكة بكل قوة 
بنزعتها القومية» واصبح من الآن فصاعداً من اللازم حسم هذه 
المشاكل . 

لقد طرحت من قبل مفكري عصر النهضة مشاريع متعددة بهذا 
الخصوص تتراوح ما بين استعمال القوة والتوازن والعدالة الخ.. . 
ولكن tata‏ من الناحية العملية ان داعي المصلحة العليا للدولة 
هو الذي فرض منطقة p‏ السياسات التي Les‏ عادة النزعة 


T 


المطلقة. 

ان (جون هرمان راندال) كان قد عبر عن ذلك بوضوح وهو 
يتابع النتائج التي کر تیت جل ضمور القواعد الخاصة بالقانون 
الرومائي لعدم صلاحيتها في تنظيم العلاقات الدولية. ققد قال: 
((ان ضمور هذه القواعد كان قد ترك المجال مفتوحاً امام امرين : 
اما نظام (مكيافيلي ) وما ينتج عنه من صراع مميت ما بين الامم 
من اجل اليقاء لاتتخلله هدنهء blg‏ وضع مصطلح لمبادىء الشرف 
ويه السلوك بين الامم. ويمكن القول أن الناس بصورة عامة - 
حتى رجاك الدولة - لم يكونو! على استعداد لأتياع (مكيافيلي) 
دائما لذلك رحبوا ب (كروشيوس) حين وضع اسسا لمصطلح 
e uu‏ بقطع xl‏ عما اذا كان هذا المصطلح سيطبق Yol‏ 
يطبق .)). لقد کنب (تيودور رويسن) قائلا: ((ان ما كان يشغل 
بال (كروشيوس ) بالدرجة الاساسية هو القيام بعمل ضد المكيافيلية 
التى كانت» على انقاض المسيحية قد افسدت الاخلاق السياسية.)) 
vá‏ عالم يستسلم للخصومات ما بين دول كبيرة ذات سيادة تكون 
كل وسائل ((سياسة القوة )) جيدة بما فيها السرقة والعنف الذي 
اعرف التوقف. إن (كروشيوس) وهو يستعيد ذكريات التقاليد 
النبيلة للعصور الاغريقية -الرومانية بالاضافة الى ذكريات المسيحية 
كان قد اشار الى إن الدول تشكل جزءا من المجتمع الانساني» 
وإن هذا الاخير يمتلك متطلباته وقوانيته وان الدول تماما كما هو 
الحال iL‏ للأشخاص» albas‏ واجباتهاء وأنها تصيح مجرمة اذا 
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ما تنكرت لقواعد القانون. ان مثل هذا التأكيد كان ييدو بلا 
شك تافها في العصور الوسطى. ولكن النزاعات السياسية والدينية 
التي ميزت القرن السادس عشر كانت قد كشفت بشكل متميز عن 
الاهمية التي يتمتع بها مشل هذا التأكيد وان دور (كروشيوس) 
يتأنى عن احتضانة لمثل هذا التأكيد والتنظير له وذلك بالاشارة الى 
ان سيادة الدولء حتى الكبيرة منهاء لاتستيعد ابدا السلطة العليا 
للوعي الاخلاقي. 

بكلمة اخرى أن (كروشسوس) كان قد توخى في كتابه ((قانون 
M‏ والسلام))ان يمنح العلاقات الدولية اساسا EE Ul‏ 
حيث المبداً على آساس من فرض بعض القيود على ما سين ب 
((بمصلحة الدولة)) التي كانت ,تطفي على كل اعتبار. إن 
(كروشيوس) شهد gil‏ السلبية التي ترقبت على اتباع القواعد 
التي اقترحها (مكيافيلي ) في ميدان العلاقات ما بين الدول والتي 
تقوم على اساس من ((مصلحة الدولة)) دون غيرهاء وذلك من 
خلال متابعته لصراع هولندة مع اسبانية والبرتغال, مما دفع به الى 
اقتراح وضع بعض القيود. مع ذا ك ينبغي أن y‏ ببسأن 
(sgh)‏ لم يحاول أن يوقف التنافس ما بين الدول ذات 
السيادة ولكنه حاول ol‏ يضح Calls‏ لذلك التنافس. ولذا فأن 
الاساس القانوني الذي سيعتمده سوف يمثل إحاطة بكل هذه 
الجوائب. 

وبقدر ما كان من الضروري خلق هذا الاساس القانوني» فأنه لم 


fof 


يتم اللجوء الى القانون الوضعي» وانما بالاحرى الى القانون 
العقلاني او الطبيعي. . وحيث أنه عقلاني وطبيعي b‏ سيطبق على 
جميع الناس وسيكون شمولياء ولكنه بكل الاحوال لايصدر عن 
سلطة معينة وائما يصدر عن الطبيعة نفسها. 

وكتاب ((قانون الحرب والسلام )) يتضمن بالاضافة الى المقدمة 
الو اسعةء معالجة لموضوعين اساسيين هما الحرب والسلام. Meus‏ 
ان موضوع الحرب يشغل الحيز الاكبر من الكتاب. M eds‏ 
(كروشيوس ) بأعتباره ليس من إولئك الداعين الى السلام وانما 

من المنظرين للحرب بقصد اضفاء صفة انسانية عليهاء ومن ثم 
اضفاء الصفة الشرعية. ولكن بالمقابل لم يفكر (كروشيوس) 
بالوسائل اللازمة لأزالتها والتحوط دون وقوعها. اما فيما يتعلق 
بموضوع السلام فالملاحظ انه لم يشغل الا حيزا ضيقا من الكتاب. 
ولكن في مجرى معالجته لهذا الموضوع سيطرح مرة اخرى الكثير 
من الافكار المتعلقة بالقانوت الطبيعي. 


ل لك Ani‏ 
RENTE‏ الطبيعى: أن القانون الطبيعي في ب 


ae 2l Lbs الذي من‎ Ji HERE ا هو قرار‎ 


عملا ما يتسمء من UL.‏ احية الاخلاقية باللزوم | إو بالخسةء .وذلك_طبقا 


لتتاسبه او عدم اه مع الطبيعة العاقلة والاجتماعية› وبالتالي_ فأن 
عملا من هذا القبيل يكون مباحا او محظورا من قبل الله_خالق 


هذه هذه _الطبيعة)) . أنه لتعريف معقد من الممكن ان نتلمس خلاله 
صدى الخلافات التي ses oss aas cad‏ 


lor 


(فاسكر) كما انه يكشف عما يدين به (كروشيوس) لسابقيه. 

إن القانون الطبيعي يمثل في نطر كروشيوس واقعا متساميا J‏ 
يقبل النقاش. وهو بصفعه واقعا متساميا يفرض نفسه على aUl‏ 
نفسه: ol))‏ القانون الطبيعي بدرجة من الثبات بحيث لايمكن تغييره 
من قبل الله ... فكما أن الله ليس بمقدوره إن يجعل من حاصل 
مجموع coil‏ واثتین ان لايكون اربعةء فأنه في تقس NO‏ 
لايستطيع أن يمنع ما هو بالأساس سيء من ان لايكون سيئاً)) . 


الطبيعة» وبشكل ادق من الطبيعة الانسانية طالما أنه يتأتى عنها 


لتشكل مصدره الخاص» وذلك بغفض النظر عن تدخل أي تشريع 
وضعي . أن (كروشيوس) لم ینکر القانون الآلهيء ولكنه بالمقابل 


وبحكم abl d‏ في وجوده بالطبيعة الانسانية فأن القانون الطبيعي 
سوف لن يقبل cg ell‏ ذلك لأن الطبيعة الانسافية نفسها لاتقبل 
التنوع. Lais‏ ان الطبيعة الانسانية تتميز بالشمول ob‏ القانون 
الطبيعي هو الآخر سوف يتميز يالشمول. 

إن ميدان القانون الطبيعي يبدوء في نظر (كروشيوس) محددا 
بموجب مصدره. بكلمة اخرى أن ميد القانون الطبيعي يتمثل بكل 
ما des‏ بتنظيم الحياة الانسانية فالقواعد التي يقترحها تشكل 
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تشكل الشروط الضرورية التي لا يمكن تحاشيها بالنسبة mM‏ 
المشتركة النظامية. 

ومن اجل إن نبين ما اذا كانت قاعدة ما هي من القانون الطبيعي 
ام لا يقترح (كروشيوس) طريقتين احداهما مباشرة والاخرى p‏ 
مباشرة: إن الطريقة المباشرة تتمقل بتلمس الطبيعة العقلانية 
والاجتماعية للقاعدة. فبفضل التسبيب العقلاني يتأتى عن الطبيعة 
الانسانية عدد معين من القواعد التي من الممكن ان تشكل الاحكام 
الاساسية للقانون الطبيعى. اما الطريقة غير المباشرة Celi‏ تجعل 
قو اعد القانون الي uos‏ عن ملاحظة الاستعمال الشمولي 
للأمم. وبكلمة اخرى اذا ما كانت القواعد تتطابق مع الاستعمال 
الشمولي للأمم فأنها ستكون من قو اعد القانون الطبيعي. 

E‏ : من ن حالة الطبيعة الى المجتمع: ان الصفتين اللتين الحقعا 
in la‏ بأعتادها مصدر القانون الطبيعي هماء في نظر (كروشيوس) 
((العاقلة )) و ((الاجتماعية)). ان (كروشيوس) شاء أن Jäs‏ 
صفة ((الاجتماعية)) بدور اساس : فالناس اذ يتميزون انما 


يتميز ون بصفتهم الاجتماعية. ولاشك أن هذه الفكرة تفتقد تماما 
للأصالة فقد سبق ل (اوسطو) أن اشار اليها عندما af!‏ بأن الانسان 
حيوان اجتماعي. ولكن الذي يتميز به (كروشيوس) هو تأكيده 


على Als px oL adl o‏ أصذار الاحكام ومجهز في نفس 
الوقت بأرادةء وذلك كافي OS‏ يسمح له في ان يضيف الى القواعد 
الاولية لقانون الطبيعة قواعد اتفاقية تساعد فى تمتين وتطور 
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المصالح المشتركة. بكلمة اوضح ان (كروشيوس) يرى ان 
التامى كانوا قد قرروا بمقتضى اتفاق مشترك الخضوع الى سلطة 
مشتركة, اذ انهم يمتلكون ميلا طبيعيا بأتجاه المجتمع النظامي. 
وهكذا فأن القانون الطبيعي اذ يرتبط في نشأته بالطبيعة» انما 
cdd‏ عا و اکم اه اا المي gres‏ ينا 
الانسان. 

ومن اجل توضيح فكرته هذه حاول (كروشيوس) ان يعقد 
حوارا مع (كارنيادس ) التاقد المتشكك لفلسفة الرواقيين. فقد ذهب 
(كارنيادس) الى الاعتقاد بأن المصلحة الذاتية هي الدافع وراء كل 
سلوك انساني» وقد رد (كروشيوس) على ذلك بالأشارة الى ان 
الاستشهاد بالمنفعة الخاصة شي ء غامض في جوهره OS‏ الناس 
كائنات مفطورة بالطبيعة على الاجتما ع. ونتيجة لهذا ols‏ المحافظة 
على المجتمع نفسه هي منفعة كبرى لاتقاس بأية فوائد خاصة 
تؤول الى الافراد بصفتهم افرادا. لقد كتب (كروشيوس) بهذا 
الخصوص قائلا: ((الانسان بالتأكيد gem‏ ان» ولكنه حيوان من نوع 
راق» وهو بالنسبة الى جميع الحيوانات الاخرى ابعد مما تكون 
عليه مختلف انواع الحيوانات بعضها بالنسبة الى بعض... ولكن 
من بين السمات المميزة للأنسان رغبة دافعة في الاجتماع» اي في 
الحياة الاجتماعية. ليس اهتماما من أي نوع وكل نوع» ولكته 
اجتماع سلمي ومنظم طبقا لمقياس ذكائه مع جميع الذين هم من 
cae g‏ وهذا الاتجاه الاجتماعي دعاه الرواقيون ((الميل الى 
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الاجتماع)) ومن هنا تتأنى الحاجة الطبيعية للمحافظة على 
النظام الاجتماعي التي pu‏ بحد ذاتها منفعة و ((المحافظة على 
النظام الاجتماعي.. . هي مصدر القانون بالمعنى الصحيح...)). 

فهناك اذن حد ادنى من شروط وقييم ينبغي تحقيقها ما دامت 
الطبيعة لمحن اع كه ae‏ أي مجتمع 
منظم » وفي المقدمة من هذه الشروط والقيم يشخص امن الملكية 
في المقدمة الى جانب التعامل العادلء والتوافق التام ما بين سلوك 
الناس واستحقاقاتهم ألخ.. 

وهكذا فأن الانسان بصفته كائنا اجتماعيا من الناحية الاخلاقية 
يجد نقسه مدفوعا بواسطة حافز فطري نحو الدخول مع اشباهه في 
مجتمع منظم ونظامي . . ان هذه الحاجة للعيش في مجتمع تستجيب» 
قبل كل شي ء لأشباع عاطفة اخلاقية في الميل نحو الآخر. ليست 
المصلحة الصرفة هي التي تح ركناء كما ليس فقط الحاجة الماديةء 
وانما الذي يح ركنا هو عاطفة اكثر ارتقاءاء تتمقل بالانجذاب نحو 
حالة نجد فيهاء في نفس إلوقت اشباعنا الخاص» ونضمن اشباع 
الآخرين. ٠‏ 

ad‏ كتب (جون iba‏ راندال) وهو يعرض رأي (كروشيوس) 
في هذا المجال فقال: ((أن الشهوات الطبيعية والتيصر العقلي 
يجذبان الافراد بعضهم صوب بعضء ويفرضان سلو کا يتسجم مع 
الوجود الاجتماعى. وهذه الحياة الاجتماعية ممكنة اذا تحققت” 
oS Lil us‏ تحققها بدونها. وما الاخلاق الطبيعية سوى الانصياع 
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لهذه الشرائط. و كل ما يجعل تحقيق الحياة الاجتماعية للكائنات 
العاقلة من الامور المستحيلة فهو خطاً فالقانون الطبيعى ينشاً إذن 
من مباديء كامنة في الطبيعة البشرية ومطاليها)). ٠‏ 

وهكذا ita ob‏ القانون الطبيعي اذا ما تمثل بالطبيعة, فأنه 
سيتمثل بالطبيعة الاجتماعية بوجه خاص. وقد عبر (كروشيوس) عن 
ذلك بجلاء عندما قال: ((ان ام القانون الطبيعي هي الطبيعة نفسها 
التي تدفع بنا الى البحث عن التواصل مع اشياهنا حتى ولو. لم 

ان الالترام التعاقدي الذي يمثل doe!‏ النتائج الاساسية للنزعة 
الاجتماعية التي يتميز بها الانانء سوف تستخدم كأساس في قيام 
المجتمع المدني. 

ان (كروشيوس) يذكر وهو يستعيد يعض نصوص الانجيل بأن 
إلله منذ ol‏ خلق العالم كان قد ((منح النوع الانساني حقا عاما 
على الاشياء.)) بحيث أنه في الاصل كان كل شيء تحت تصرف 
undi‏ وانه لم يكن si‏ احد òl‏ يقول ا مشكلة عق 
غير أن عدد الناس راح cs csl‏ حاجاتهم تسامى بقدر ما 
cel;‏ ور الفنون الانتاجية. ان النزاعات والمشاحنات باتت امرا 
لايمكن تحاشيه. ومن اجل أن يتمتع التاس بأموالهم يلام اقامو| 
فيما بينهم حلفا أو اتفاقاء سواء كان هذا ضمنيا او علنيا. بهذا 
الشكل كان قد تم قيام المجتمع المدني. 

والملاحظ ان الملكية الخاصة كانت قد لعبت دورا بارزا في 
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قيام [la‏ المجتمعء وقد لعبت كذلك مثل هذا الدور في وجود 
القانون الاجتماعى الذي anu‏ كمأ لاحظنا عن الطبيعة الاجتماعية 


للأنسان التي تدفع به بأتجاه الاتفاق من اجل قيام هذا المجتمع. 
فالأتفاق الطبيعي وجد من اجل ضمان الملكية. 

لقد عالج (كروشتوس) في كتابه ((قاتون الحرب والسلام)) 
الملكية معالجة مستفيضة محاولا قبين اصولها بالدرجة cula‏ 
وامكانية التوسع بهذا الحق ليشمل» على مستوى القانون الدولي» 
المياة والبحار الخ.. . ونكتفي هنا بالاشارة الى ان القانون الطبيعي 
توف ir JG‏ الاساسية ضمان الملكية. ((ان الملكية بالاستعمال 
الذي هى cede‏ كانت قد وجدت بموجب الارادة الانساتية. ولكن 
منذ اللحظة T‏ وجدت فيهاء فأن القانون الطبيعي نفسه هو الذي 
سيعلمني بأتها ستكون جريمة ارتكبتها ان استولي ضد رغبتك على 
ما يشمل موضوع ملكيتك)) فالقواعد التي يعتمدها القانون 
الطبيعي ستتمثل في الاصللى, وبالدرجة الاولىء بالقواعد التي 
ا القانون الخاص» أي بالقواعد التي تقضى بأحترام مالي 
ومالك وبالاقرار بالملكيةء ومن ثم بأنجاز العقود, و بالتعويض عن 
الاضرار. 

tal,‏ الدولة: ان القانون الطبيعي يقضى بأحترام الاتفاق_الذى 
تم بمو جبه قيام المجتمع المدني وذلك لغرض ضمان pub‏ 


PH pog 
نسمی بال‎ 


تجاه الآخر. وطبقا لما يذهب اليه (كروشيوس) يشكل_الالترام 


"me‏ اساسا لوجود القانون العام» في نفس الوقت الذي يشكل 
فيه أساسا لوجود OG gll‏ الخاص. 

وبصفتها اتحادا تاما ما بين افراد احرار بواسطته ينيفي إن يتحقق 
ما يدعوه (كروشيوس) ب ((قاتون الطبيعة)) تقوم الدولة» التي 
تمثل مجتمعا سلميا ومنظمناء على اساس من قرار ارادي يتخذه 
هؤلاء الافراد. وبعد أن كان هؤلاء يفتقدون لسلطة سابقة pA‏ 
بالهيمنة عليهم » يحصلون على هذه ال لطة بمو جب عقد بمقتضاه 
يخضع التاس اتفسهم Ag‏ 

وفي الدولة بصفتها مجتمعا انسانيا قائما على اساس تعاقدي 
تتر كز علاقات القانون العام والقوة السياسية. وعلى الرغم من 
تكو ينها من افراد يتميزون بأنهم عرضة للموت, فأن الدولة نفسها 
تبقى ولاتفنى بفنائهم. أن التزاماتها وحقوقيا تستمر قائمة عبر 
الزمان مهما كان صاحب السيادة. ومهما كان العاهلء ومهما كان 
شكل الحكم. ان هذه هي نظرية ديمومةة الدولة. 

ان التماهي ما بين الدولة وديمومة حقوقها والتراماتها تقوم 
على أساس من ان هذه الحقوق والالترامات هي حقوق والتزامات 
الشعب» نفس الشعب. إن الالتزام الذي يكون موضوع عقد كان قد 
عقده الرئيس الموجود على رأس السلطة ينقل الى الخلف من قبل 
نفس الشعب طالما ان هذا الاخير يجد نفسه مقيدا بموجب اعمال 
الحكومة السابقة التي هي ليست الا ممثلته. ان الشعب ينقل بهذا 
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الشكل» بطريقة ضمنية, الالتزام الذي اصبح» بشكل ما أو آخرء 
لترامه هو نفسهء وذلك الى الرئيس اللاحق الذي يستمد منه قوته. 

وهكذا نري (كروشيوين )على حلاف الكثير من المفكرين 
لآخرين » لايقول بتماهي الدولة والاميرء انه يقول بالاحرى بتماهي 
لدولة والمجتمع. انه ينظر الى الامة بأعتبارها الدولة ولاتختلف 
بدا عن الامة. f‏ 

ol‏ القول عدم تماهي الدولة والامير جعل موضوع السيادة 


ی (كروشيوس) معقداً وغير ير واضح au.‏ ان عرف dA JE‏ 
بأعتبارها سلطة لاتخضع للرقابة الشرعية من جانب شخص آخر أو 
جهة اخرىء كان قد ميز ما بين مالك عام للسلطة ومالك خاص» او 
بالاحرى ما بين ذات عامة للسلطة cly‏ خاصة. ان الذات العامة 


واحد او عدة او وذلك طبقا للقانون الدستوري لكل دولة. 
وفي مثل هذه الخالة فأن صاحب السيادة سيكون اما الجماعة 
السياسية واما الحكوية ((وهو استخدام للمصطلحات قلما يؤدي 
الى الوضوح .« على حد تعبير (جورج سباين) . 

ان مفهوم الملكية ومفهوم السيادة يترابطان لدى (كروشيوس) 
فلم يكن اعتباطا ان يعنون الفصل التاسع من كتابه ((قاتون الحرب 
.والسلام)) بهذا العنوان: p‏ 2 السيادة او ا 


السيادة وغاياة pm‏ السيد على عبيده. 
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وعلى الرغم من التماهي ما بين الدولة والامة gidi‏ يقول به 
(كروشيوس ) فان الاخير لم يكن gb‏ حال من الاحوال ديمقراطيا. 
له ((مجرد شيء قابل لأن يكون موضوعا ead‏ لحق اكتساب)) 
uis‏ احسن Ji sl‏ موضوعا يحقق فائدة. وهكذا فأن حرية 
التجارة تحظى لديه بأهتمام كبير» حيث اوضم فائدتها بالنسبة 
sE‏ م ورخاء المجتمع الانساني . 2 

أن ما كان يتطلع اليه (كروشيوس) هو سلطة قوية قادرة على 
ضمان و تشجيع التوسع التجاري وقادرة على الحفاظ على النظام 
والسلام اللذان يشكلان الشرط الاساس لكل توس تجاري. 
والقانون الطبيعى سيمثل الاداة اللازمة لتوفير متل هذه السلطة. 


yay 
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E DE PD اح اا ع‎ 


a‏ وا ا اا و و چ 


ZA 


يرس 
رم 
IA‏ 


القسم الثاني 
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لفكر السياسي في عصر النهضة والصراع الديني 
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MAE ELDEST 


MAE 
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في هذا القسم ستحاول ان تتابع الفكر السياسى للأنسسانيين 
المسيحيين كما نتابع الفكر السياسى الذي تمخضت عنه حركة 
الاصلاح الديني. وفي الاخير نتابع cu‏ السياسي الذي افرزته 
ردود الفعل المتبادلة لحركة الاصلاح الديني. 

ومن الخطاً الاعتقاد بأن الفكر السياسي في كل المستويات التي 
ارتبط بها كان قد وجد بعيدا عن المشكلات التي طرحها وجود 
الدولة الوضعية. وربما يمكن القول بأن هذه المستويات المختلفة, 
اي : الانسانيون المسيحيون, وحركة الاصلاح الديني وردود فعلها 
المتبادلة» كانت تمثل التعبير الروحي عن المشكلات التي طرحها 
وجود الدولة الوضعية. والفكر السياسي Seo at lcd‏ 
ارتباط ضرورة. وهذا ما سيتبين بوضوح في مجترى الفصبول 
القادمة. 


AM 


الفصل الاول 
الفكر السياسي للأنسانيين المسيتحيين 


المببحث الاول : الخصائص العامة للأنسانيين المسيحيين 

أن المفكرين الانسانيين» بصورة عامةء هم العلامة المميزة لعصر 
النهضة. بكلمة أوضح انهم نتاج هذا العصر والمعبرون الحقيقيون 
عنهء بخصائصه المختلفة لاسيما الفكرية منها. وريما هذا ما Jas‏ 
عليهء ولو جزئياء التسمية التي. يتسمون بهاء فهي لاتفيد في الجوهر 
حب ((الانسانية )) بصفتها المطلقةء كما E Tr DM‏ اللغة 
الجارية في وقتنا الحاضرء وانما تفيد بالاحرى تمجيد ((الانسان)) 
يذاته. ان هذه التسمية تعبرء على حد قول المؤرخ الفرنسي (اميل 
ليونارد) عن ((موقف معين تجاه الانسان)), وهذا الموقف يقومء 
في الجوهر على باساس من ((تمجيد الانسان)) وقدعير عنه من قبل 
بشكل وأضح (بيك دولا ميراندول Pic dola Mirandol‏ في 
كتابه ((خطبة في ial SH,‏ الانسانية)) عندما قال: ((قرأت في كتب 
العرب sb‏ ليس في الامكان ان نرى في العالم شيا يشير أعجابنا 
اكثر مما يثيره الاتسان)) ويحاول متابعة الابعاد التاريخية لما ذهب 
اليه العرب ليو كد فى الخلاصة اعتزازه الباهر بالانسان. 

وجيت TAM OL MI‏ الى الاهتمام المترايد بالحياة الانسانية 
كما يمكن ان يعيشها الانسان على الارض» ضمن حدود الزمان 


156 


iM 


التي فرضتها مسيحية العصور الوسطى > فأنها كانت قد فحت 
الباب Gul s‏ امام الانسان للتمتع بالحياة. لقد اكد الدكتور (كمال 


مظهر احمد) في كتابه الصغير ((التهضة)) قائلا: ((ان سعادة 
الذات كانت تبرر قي نظر معظم الانسانيين سبل تحقيقها : ان 
(لوريتزو (YG‏ كان قد اكد بحماس على ان هدف الحياة انما هو 
السعادةء وعلى الناس أن يصبوا اليها لكونها ((ارادة الطبيعة 
نفسها)) كما كان يقول. وقد اعطى تفسير fio‏ هذه الاراء مجالا 
للأبتعاد احيانا عن بعض القيم المعنوية والانغماس بشكل متطرف 
في ملذات الحياة)). وهكذا بات من السهل: ان نسمع ((بأسطورة 
"n‏ (الكستدر بوزجيا) مستمتعا وسط غرفته الفاخرة في الفاتيكان» 
وقد نثر على جسمه ائفس العطورء واخذ يستعرض الحياة الايطالية 
المتخايلة في انواعها الزرقاء والوردية والذهيية» وهي متنكرة 
بأزياء القديسين ce E‏ فعلى الجدران صور الهات القدامى 
مستترة بأزياء العذراء والقديسات. وعلى السقف صورة (ايزيس) و 
(اوزوريس). id‏ اقام البابا يتمتع بكل لذة من لذات الحياة مع 
(جوليانا) الجميلة, ؤاولاده المحببين. هناك على حد ما تروي 
القصة اقام اكثر من ip‏ طقوسا وثنية في الاعياد المقدسة)). إن 
الصورة التي يبدو فيها البابا طبقا لوصف (جون هرمان راتدال) 
تعبر عن الثورة التي اضطلع بها الانسانيون ضد الاخلاق المسيحية 
الداعية الى استهجان الجسد وما يرتيط به من استمتاع ‏ ليستبدلوا 
بها مجرد التمتع بالملايين من اشكال الجمال. وينادي الشاعر 
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الفرنسي (رابلة) بأنه لن يكون بعد اليوم لا ساعة تدعو 
للواجبات» ولا رهيان ولا راهبات ينخرطون في الخدمة بل رجال 
ونساء جميلات يعيشون متمتعين بصحبه بعضهم البعض. 

وبهذا الشكل نتلمس بكل وضوح ظهور المبالغة المفرطة في 
المتعة التي كان الانسانيون قد اتخذوها شعارا لهم. ويرى (كرين 
برنتون) ان هذه المبالغة كانت تعير عن وجه من اوجه 
((البطولة )) التي تمسك بها عصر النهضةء كما اشرنا الى ذلك من 
قبل. والبطولة كانت تعني في نظرهم ضرب الرقم القياسي. في كل 
شيء. وبهذا المعنى كان التمتع باللذائذ يمثل وجها من اوجه 
البطولة. ولكن ليس الوجه الاول والاخير. فالبطولة كانت تتجلى 
في كل الاعمال التي اصطلح عليها ((بالاعمال الكبرى )). فأعمال 
الفنانين العظام من Jl‏ (ميكائيل انجلو) تنم عن شعور بالجهد 
والنضال العارم لبلوغ الرقم القياسي في مجال الفنء فهي بهذا 
المعنى كانت تعبر عن البطولة. والسعي لتحقيق iol‏ والمبالغة 
والعظمة في الكتابة بكل ضروبها هو الآخر يعبر عن البطولة. 
وهكذا فأن المبالغة فى المتعة واللذة تعبر هي الاخرى بدورها عن 
البطولة: i I‏ 
أن تمجيد الانسان عبر الوحدة التي يتكون منها كان قد القى 
بظلالة على . نظرة الانسانيين الى ids‏ نواحي الحياة الانسانية. وإذا 
REA‏ بالانسان نفسه سنری أن الانسانيين كانوا قد ارتقوا به الى 
مصافي عالية. ان dla)‏ دولا ميراندول) يعلن في كتابه الآنف الذكر 
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عن المكان الفريد الذي يحتله Lal‏ في العالم. ((فعندما تمت 
الخليقة ظهر الانسان فقال له الاله : لم اخصص لك مكانا واحدا 
تقف عنده» أو مهمات معينة» وذلك لكي قستطيع ان تقوم بكل 
عمل من الاعمال» وتحتل الموضع الذي تحب.)) وصاح (بيك 
دولا ميراندول) عندئذ قائلا : ((ما اعظم فضل الله عليناء وما اكير 
سعادة الانسنان. من الذي لايعجب لهذه الجرباء التي هي نحن)) أو 
بالاحرى من الذي لايعجب لهذا الانسانء ويؤكد (درسدن) بهذا 
الخصوص قائلا: ((وهكذا يبدو ان الامور اثقلبت بالقياس الى 
العصور الوسطى c‏ فأذا ما كان الرب في ظل العصور الوسطى 
يحتل المر كز من الاهتمام» ففي ظل عصر النهضةبات الانسان هو 
الذي يتحيل هذا المركز))ان الخليقة تبدأ في نظر الانسسانيين 
متدرجة . من الاعلى الى الاسفل. وهي» بلاشك» تبدو في حالة 
((تنازلية))من حيث القيمة» حيث. تأتي الارض وكل ما هو ارضي 
ليشغل الحد الاسغل. ومع ذلك وكما يقول (بيك دولا ميراندول) 
فأن الانسان مخلوق متميز بسبب امتلاكه للعقل» وهو WIS‏ متميز 
لأنه خلق كما تعلم > الكتب المقدسة على قتورة vidi pissed‏ 
على التضادء الضعف الذي يتميز به اي حي والعظمة الخارقة 
الخاصة بالمخلوق الوحيد الذي خلق على صورة خالقه. 

ولكن اذا كان damas‏ ارم تنو هنا SuSE ax‏ 
المقدسةء ob‏ ذلك لار يعنى أن عصر i al‏ لايختلف في هذا عن 
العصور الوسطى التي edi‏ هذه الكتب المقدسة ركيزتها الفكرية. 
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أن تمجيد الانسان في عصر النهضة كان في الحقيقةء قد اغتنى 
بمعطيات جديدة» على الرغم من اعتماده لما قررته الكتب المقدسة 
بهذا الخصوص,» وهذه المعطيات كان قد تم استشفافها من 
المؤلفات الافلاطونية بوجه خاص. لقد اشرنا الى ذلك من قبل. 
ونكتفي هنا بالتأكيد على ان (افلاظون) كان قد ذهب الى الاعتقاد 
بأن“هدف الانسان هو إن يصبح شبيها برب من الارباب. وهكذا 
نرى ol‏ الانسانيين راحو ينطرون الى الامور وهي تجري على يد 
لانسان ls y‏ اله ارضى. وقد اعتقد هؤلاء de Ob‏ هذا التصور ذي 
alos i bol inca‏ مع الفاظ تستخدمها المسيحية عادة من 
قبيل ((ابن الله))ء مثلا. وهكذا اصبح الانسان عند الانسانيين مركز 
لخليقة وقلبها والرباط الذي يشد ما بين كل المخلوقات.ورغم 
نسبته الى الاسفل من تدرج الخليقة» فبأمكانه الارتقاء والنفوذ الى 
لكرة السماوية, وربما استطاع ان يقفز اعلى من ذلك ويبلغ الاله 
ذاته. والى ces cate‏ فأن الانسان يكون فى نظر الاتسانيين عالما 
قائما بذاته» او على الاقل يشكل التواة التي quis‏ عندها كل 
العوالم لتهضمها وتضمها وتحملها في اعماقها. وبهذا الشكل فأن 
الانسان سيبدو بأعتياره عالما مصغرا يتلخص فيه الكون كله lias‏ 
ما سمح لبعض الانسانيين بالقول بأن الكون أيضا انسان ذو ابعاد 
غير محدودة. 

وكان من الطبيعي ان ينتهي تمجيد الانسان الى تفكير الانسان 
بذاته. وهكذا راح الانسانيون يهتمون بكل ما يتعلق بالانتسان 
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والمكانء دون ارتباط ضروري بالعالم الآخر. وهو يعني 
بالنتيجة انحلال تلك الثنائية التي زعمت على مدى ستين do‏ 


بأن منازع الجسد اثم بحق الروحء وظهور اعتقاد محلها يقول يأنه 
لايمكن ان تكون اثما حياة الجسد لتمييز عن حياة الروح» واتما 
هي خير وكلاهما ينصهران في الانسان الواحد. 

ومثل هذه النزعة تمتلك بلاشك جذورها إن (جون هرمان 
راندال) يرجع بها الى (هوميروس) في ملاحمه. ولكن يبدو أنها 
انتشرت بشكل متميز في القسم المتأخر من القرون الوسطى. وقد 
تجلت في تيار من الاغاني JE‏ تمجد التمتع الصريح بالحياة 
وملذاتها . كما تجلت واضحة لدى الشعراء المغنين (التروبادور) 
فى جتوب فرنساءفقد حول هؤلاء الفروسية المسيحية الى تمجيد 
لحب الانسانى... ومن الجدير بالملاحظة ان اكثر قصائد هؤلاء 
ا وواقعية نشأت عن الثقافة البرجوازية في المدن. 
وليس لدى sb s)‏ الاكويني) اي اثر للتقشف الذي يتعارض مع 
لتمتع باللذائذ الدنيوية ويقول (جون هرمان راندال) بهذا 
لخصوص: مع أن odo‏ ( المدرسة اللاهوتية) في نهاية العصور 
لوسطى ((قد وصل الى السماء فأن اقدامها كانت متمركزة على 
رش نة مکوت مڻ icd vua‏ لحياة الفرد بأعتبارها اتحادا 
عضو يأ من الروح والجسد)) 

وفي عصر النهضة باتت هذه النزعة تعبر عن نوع من OSEE‏ 
فأذا ما كانت الوثنية تعبر عن شكل من أشكال التحلل من القيود 
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وبالتالي بأتفسهم. فقد اكتسب هذا الشعور بالذات ولاشك 
صفات يظن يعتقد بملازمتها للنهضه: صلف مفرط لا اخلاقية 
قصوى؛ شهوة الى المجد والشهرة الخالدة. 

ad)‏ اتخذت الملاحظات المتعلقة بالذات» عند (مونتين )» محتوى 
أصيلا. فقد أصبحت السيرة عنده - وهي لون ادبي - سيرة ذاتية. 
وهي لون لم يلجأ اليه احد قبله. فبينما تظهر في سير الانسانيين 
نزعات لتعليم الاخلاق تجعل من الحياة المروية قصة مثالية تدعو 
الى التقليد. يمارس (مونتين) في كتايه ((محاولات)) التفكير في 
'النفس اولاء او بالاحرى بالذات. يريد (مونتين) أن يسمع صوقه . 
بالذات» ولكن الانسان الذي جرى وصفه على هذه الطريقة يبقى 
وجها انسانيا نمؤذجياء لأن كل انسان يمثل البشرية كلهاء ولكنه 
يمثلها بأعتباره فردا۔ 

ومن هنا يتأنى الطابع الفردي الذي تميزت به النزعة الانسانية. 
لاشك ان (ايراسمس) كان يشعر بالتردد عند التعيير عن نفسه. 
وربما هذا التردد يفسر بدلالة اكثراثه بأكتشاف الوحدة التي تجمع 
ما بين البشر جميعاء فرديا وجماعيا. ونزى الشيء ذاته عند (يوستل 
4 . . ولكن لابد من القول ol‏ هذا النزوع نحو الوحدة 
التي تجمع ما بين البشر جميعا لم يكن عاماء وما كان بالامكان في 
الحقيقة أن يكون عاماء ذلك OY‏ عصر النهضة هو عصر 
((الاضطراب الفردي)) على حد تعبير (البرت دفورك )ان 
الانسانيين كانو! يرون بأن ((كل امريء مقياس تفسه)) و کانو! على 
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حد تعبير (کرین برنتون ) ((قوما يجرأون على ان يعبروا عن 
أنفسهم تعبير أ صادقا » لأنهم كانوا. يثقون في قدراتهم الطبيعية وفي 
شيء في دخيلة اتفسهم.)) 00 

ولا بد من الاشارة الى ان النزعة الانسانية كانت لها تصوراتها 
الدينية التي بنيت على اساس مل المرتكزات الآنفة الذكر التي 
كانت قد ol te‏ الانسائيين المسيحيين هم الذين سيأخذون 
على عاتقهم مهمة صياغة هذه التصوراتٍ الدينية. ان الانسانيين 
المسيحيين لايضعون الدين موضع المناقشة الا في Jis‏ نادرة. 
ولكن ما كان يعنيهم في الدين هو الرجوع, الى الايمان الحقيقي» 
على اعتبار انه هو الذي يتيح للأنسان القدرة على اكتشاف امكاناقه 
برمتها . اما الجواتب الفرعية فلم تكن تشير انتباههم TENA‏ فان 
الانسانيين المسيحيين لم يكونواء على سبيل JUI‏ يولون مسالة 
الخطيئة الاولى أهمية كبيرة. ونكاد لا نجد لها ذكرا في مؤلفات 
(اراسمس ). والسيّب في ذلك هو انهم ركزوا اهتمامهمء كما قلثاء 
على الايمان الحقيقي الذي يقوم على اساس من مسؤولية 
المسيحية نحو العالم الدنيوي. ويؤكد (نيف) بهذا الخصوص وهو 
يتحدث عن (اراسمس) ان هذا النوع من الايمان هو بمثابة 
استجابة للأكتشافات العلمية التي 5 تمت فى هذا العصر. ((فقد تبين 
٠‏ (اراسمس) الحاجة الى نظرة جديدة نحو امكانات الطبيعة البشرية 
وساعد على كشف هذه الحاجة وجلائهاء مثلما تبيْن اولئك العلماء 
الحاجة الى نظرات جديدة نحو علم الطبيعة والاحياء)) 
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والايمان الحقيقي» من أجل qua ol‏ يقتضي البحث عما 
يعضده. ولما كانت المسيحية بالصيغة الجامدة التي اتخذتها في 


العصور الوسطى عاجزة عن مد يد العون في هذا المجال» فأن 
الانسانيين كانوا قد وجدوا في الفلسفة الافلاطونية؛ما يحقق 
طموحهم. أن الانساتيين المسيحيين كانوا قد ذهيوا الى الاعتقاد بأن 
كل مفكر ذي بال هو مبشر بحقائق الدين. كما ان كل نبي او رجل 
دين على شيء من القيمة ينطوي على فيلسوف بالضرورة. وفي 
رأي الانسانيين المسيحيين لاتتفتح الفلسفة الحقة فقط على الايمانء 
بل لاتتفصل oS ces‏ الفلسفة هي ألايمان والايمان هو الفلسفة. 

ضمن هذا الاطار بدا الكلام عن ((لاهوت افلاطوني)) على 
اعتبار انه لايوجد هنالك تعارض بين الافلاطونية والمسيحية: 
فالوحدة بينهما عظيمة في نظر الانسائيين المسيحيين. وهكذا نسمع 
فيشينو Ficino‏ يقول: ((لايستطيع احد اليلوغ الى المسيح د 
وساطة (افلاطون) )). وشاء (فيشيئو) أن يوفق بين (اقلاطون) و 
n (o)‏ (افلاطون) ((موسى اغريقيا)). ولم يكن الأمر 
يتعلق بمجرد ته تشبيه» وأنما كان الانسانيون المسيحيون يؤمنون Ob,‏ 
(افلاطون) اذا لم (o) T‏ بذاقه» فهو من بعض التواحي 
(موسى ) بقضه و قضيضه 

ولم یتم MET‏ من قبل الانسانيين m‏ » الى (افلاطون) 
في عضد الدين» بشكل اعتباطي . فقد سبق ol‏ لاحظنا من قيل ان 
هذا الفيلسوف الاغريقي كان قد اشتهر بتمجيده للأنسان. بكلمة 
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اوضح اذا كانت المسيحية بالصيغة الجامدة التي اتخذتها طيلة 
العغصور الوسطى قد عجرت عن ان تستجيب لشموخ الانسان في 
عصر النهضةء فكان لابد من ان تطعمءو الافلاطونية هي التي كانت 
تستجيب لمثل هذا الهدف. 

ويبدو ان اضطلاع الانسانيين المسيحيين بمثل هذه المهمة كان 
قد جر الى نتائج دينية متعددة. ويأتي في المقدمة منها ازالة التمايز 
بين القديسين والتاس العاديين. فصورة العذراء التقليدية البيزنطية 
تنقلب الى صورة فتاة قروية ايطالية. وزيادة التقارب.بين الانشان 
والله. ان المؤرخ الامريكي (كرين برنتون) يحدثنا بهذا الصدد 
قائلا: ((والواقع ان مجرد وضع الاله في الصورة بسقف الكنيسة 
كان متالا لما يمكن ان يقوم به الانسانييون ذوو العقول الخصبة 
في زيادة تقريب الله من الناس بتصويره او نحته. ففي ((يوم 
الحساب)) (وهي احدی لوحات ميشيل انجلو)» وكان من 
الموضوعات E‏ يؤئرها الرسامون والنحاتون»ء كان لابد من ظهور 
الله في الصورة» هذا في الوقت الذي تميزت فيه فنون العصر 
بالميل الى: حصر Jud‏ المادي في يسوع والعذراء والقديسين» 
على اعتبار ان الله لم يكن في الواقع من نوع الائسان. 

ان ادراك الدين من قبل الانسانيين المسيحيين بهذا الشكل كان 
قد اقترن بلاشك بهدف جعل العقائد المسيحية محسوسة. ولكن 
ذلك لم يمنع؛ على حد قول (درسدن) من ان يكون s‏ هذا 
الادراك قائما على نوع من الوثنية. 
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ويبدى أن أدراك الدين من قبل الانسانيين المسيحيين بهذا 
الشكل لم يقتصر على الجوانب الخارجية مته» Lady‏ امعد ليشمل 
الجوانب الاكثر عمقا من دخيلة الانسان. ويبدو أنه iue‏ نهاية 
العصور الوسطى ظهر الحديث عن الطابع القردي للعبادة العامة. 
كما تم الكلام عن التباين ما بين الايمان الذي تم تحنسة:بعمق 
والعجز العام للكنيسة» حيث بدت ظاهرة للعيان ولكن فاقدة 
للأعتبارء او غير مكترثةء أو غير قادرة على تطهير نفسها من 
حثالاتها. فالى جانب الحلول الضعيفة التي قدمت بخصوض النزعة ' 
المادية العمليسة, والارواح الممسوسة, والسحرء والهواجس 
الشيطائية كان يعض الانسانيين لاسيما في (باذو) و (روما) قد 
استطاعوا ان يكتفوا بنوع من تمجيد الانسان الذي كان يبدو بشكل. 
ما او آخر مطبوعا بطابع وثني» كما سبقت الاشارة الى ذلك من 
قبل .ان القسط الغالب منهم كان قد حأول تكييف المسيحية. لقد 
كانواء وهم مثقفون متفاكلون, رجال عقل بكل معنى الكلمة. فكانت 
تطرح من ced‏ حتى تلك القضايا الحيوية والمحسوسة. ضمن 
صيغة ثقافية. ولم يكن كل المفكرين ذوي ارادة طيبة. ولكن 
الانسانيين كانوا كذلك. مما دفع بهم الى التمسك بشكل متميز 
بالصيغة الثقافية, وتجنب الصيغ التي توحي بها الاعتبارات العملية 
الضرفة. لقد تساءل (ايراسمس) قائلا: ^o)‏ أذن المسيحية اذا 
لم تكن المحبة الحقيقية والتامة )) و (ديتابل & Lefevre‏ 
(Etaple‏ كان قد قال: ((حيث تختفي المحبة يختفي. الدين)) . 
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ولكن ما يميز المحبة المسيحية هو انها بطو لية» فالقريب ينبغي . 
إن M ra LI ES ES‏ لين 
محبوبا. ol‏ الانسانيين الذين هم من الناحية الاعتيادية في غاية 
ots) cani‏ (ديتابل ) يلقب بالاكثر انسائية بين الناس)» بالاضافة 
الى كونهم ينتسبون الى المذهب الكائوليكي» لم يكن يمقدودهم 
إن يمتلكوا بصدد الانسان تصورا شديدا في مأسويته. لقد اكد 
(اراسمس) قاعلا: ((ان الانسان مركب. أين قلت بأن اقل اعماله 
يشكل خطيئة؟)) ثم قال. ((هناك عقل واحد في كل انسانء وفي 
كل عقل Uba‏ جهد من del‏ الخير )). و (کلیشتو (Clichtou‏ 
لحن (etus) às‏ كان قد اكد مغل sb (Pascal JIS Lb)‏ 
من الصعب ان يرى المرء في الناس آلهة أو حيوانات dO‏ 
ان هذا هو التعبير الضمني عن ies‏ بأتجاه التخفيف من اثر 
الخطيكة الاولى» و (درسدن) يشير الى ((ان الانسانيين يولون 
الخطيعة الاولى مع الاهمية اقل مما فعل من قبلهم بكثير. ونکاد 
لانجد لها ذكر في (فلورنسا) او في مؤلفات (اراسمس) )) و Vb)‏ 
دولا ميراندول )لایعټرها سوى انتباه ضكيل. لقد قبل الانسانيوت» 
دون تحفظء سقوط الانسان ببب من ارتكابه لهذه الخطيئة» ولم 
يخطر يبالهم as‏ حقائق الایمان» وكان كذلك تفكيرهم بأنكارها 


. اقل. ولكتهم بالمقابل» كاتو! قانعين بأن الانسان على الرغم من 


سقوطه مازال يمتلك عددا وفيرا من الامكانات. إن هذا الاهتمام 
بالامكانات الانسانية كان قد خفف ألى حد كبير من هول الخطيئة 
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الاولى. وقد رتب على ذلك أن تم التقايل من الحاجة الى 
الخلاص» ومن الدور الوسيط للمسيح عن طريق كنيسته برهياتها. 
ol‏ الخلاص كان قد هبط الى مستوى انجاز اعمال الحكماء 
القدامى» ومنح الارادة الانسانية الطيبة هذا العون الذي بمساعدته 
تستطيع..كما كتب (اراسمس) o)‏ نتطلع JEn‏ مجدي تحو الخ 
الذي يقود نحو السعادة.)) (وينبغي ان نتذكر بأن في كلمة السعادة 
تكمن کل المتعة التي تمسك بها عصر النهضة ). وذلك يتم بأقتراح 
نموذج ومثل: أعلى. للأنسان الكامل بدلا من الاتسان o‏ الأله. ٠‏ 

ان النموذج والمثل الاعلى تتضمنهما الكتب المقدسة. ومن هنا 
تأتى ضرورة الغور في اعماقهاء وقبل كل e eh‏ ضرورة تبين 
النص .المقدس الاكيد والاهتمام بعمليات النشر والترجمة 
a ips ol a‏ كبسح Js gg qual‏ 
nate‏ (لفيفر (poo‏ ولكن هذه ((الحكمة المتكامل:ة 
والناجزة التي يقدمها المسيح)) والتي يتحدث (Boudes y.) lee‏ 
هي ليست فقط واقعة من وقائع المعرفةء وليست هدفا يتم التطلع 
نحو بلوغه وذلك. عن طریق الاعمال الخيرة والتكرس والرهينة. ان 
الشكل Juil‏ الذي تتجلى من خلاله هو الايمان. فالايمان gab‏ 
ل (اراسمس) هو ((الباب الوحيد الذي يقود نحو £a‏ 
المسيح )) . و (لفيفر Cibo‏ يقول: ((مهما تكن انت ايها المذهب. 
أهتدى يأيمان تام وستنقذ.)) انها لصياغات ذات ظاهر برو تستنتي 
ولكن تعبر عن نزعة أيمانية Pideisme‏ غريبة على الاصلاح يقدر 
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ما تكون ركيرتها الايمان دون غيره ويشكل خاص دون العقلء 
ولكنها تبقى الصياغات العى تعبر عن جوهر النزعة الاقسانية 
ان ie Jl‏ الانانية المسيحية تجد ما يغذيها في الانجيل 
والمؤلفين الاغريق» ولكنها تعتمد بالدرجة الاساسية على اندفاع 
القلب الذي هو الايمان منذ ان يتم تمييزه عن المعتقدات. وهي 
50 ذلك من الكتيسة محلا للأيمان البسيط ولكنه 
لمهم انها تبدى في الغالب متشددة تجاه المؤسسات الكنسية 
بالشكل الذي عرفتها فيه والتي تطالب بتطهيرها وذلك بلهجة 
انهامية. ان ((اتوبيا)) (توماس مور) تنطلق من هذه الاعتبارات في 
موققها من (روما) البابوية ومن المؤسسات الكنسية على وجه 
العموم» وتقدمء كنموذج يحتذى جزيرة بعيدة عن البابويةء 
ولاتملك ما يدعو الى الاتشغال بها. وهذا ما ستراه فيما بعال 
وكتاب ((مدح الجنون) الذي وضعه (اراسمس) يندد يمن 
يدعوهم ((بالاخبار الزنادقة )). ولكن o‏ ان ob „Sis‏ هذه 
القضية تتعلق بالدرجة الاساسية بجوهر حركة الاصلاح الديني» كما 
سترى ذلك ٠‏ ولكن ze jd‏ الانسانية المسيحية تبقى متميزة عن حركة 
الاصلاح الديني. في انها لم تضع الكنيسة القائمة موضع الشك. 
a‏ مات (توماس s‏ شهيد الدفاع عن الكنيسة القاكمة: كما 
سترى ذلك. و(لقيفر ديتابل)» على الرغم من انه لجا لدى 
البر وتستنت خوفا من الاضطهاف فأنه لم يقطع علاقته ابدا مع 
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الكنيسة الكاثوليكية. واتتهى (اراسمس) الى التسليم بالكنيسة 
بواقعها التي هي عليه على الرغم من تطلعه الى أن تقوم بتجديد 
((ما ينبغي ان لا يكون موضع نقاش وانما ينبغي ان يكون موضع 
ايمان)). أن محاؤلة العودة بالكنيسة الى القرن الاول بالشكل 
الذي كان يطالب البعض بكل حرارة كانت مستيعدة عن اذهان 
الانسانيين المسيحيين فقد وجد فيها (اراسمس) ما يشبه ((العودة 
بالبالغ الى ١ | (Ge‏ 

و كثيرا ما اتهم الانسانيون المسيحيون بعدم الجرأة على الذهاب 
في تطلعاتهم الفكرية الى النتائج النهائية لموقفهم» أي بمعنى" آخز 
انهم كانوا يفتقدون لخاصية مميزة تماما. في الواقع ان الانسائيين 
المسيحيين كانوا رجال مطالعة, وكانوا بحكم ذلك بعيدين عن 
الشعب» ولم يكونوا مهيأين للصراع من اي نوع كان. لقد كان 
الامر بالنسبة لهم امر ميداً أكثر منه امر مزاج فلم يرد على بالهم 
ان بمقدورهم القيام بعمل افضل من مجرد القيام بالتنوير وتوجيه 
البابوية التي تبقى هي الجهة المؤهلة الوحيدة لأتخاذ القرارات. 
ولكن مع الاسف لا البابا ولا حاشيته اهتم بشكل حقيقي بالاجاية 
على رغبات الانسانيين المسيحيين.؛ ولكن ذلك لم يغير من موقفهم 
المساند للكنيسة القائمة بواقعها الذي كانت عليه. وربما ذلك هو 
الذي كان قد مهد لظهور الدعوة للاصلاح الديني كما سترى ذلك 

بقى أن نشير الى ان الحاح الانسانيين المسيحيين على ان يكون 
الايقات ual‏ الدين ورغبتهم الصارمة في تبسيط الايمان. ونقدهم 
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هذه الاتجاهات العامة. فهى قرتبط ارتباطا وثيقا يتمجيد الانسان 
وبالتأكيد على فرديته وبالحاجة الى إن يعيش الانسان حياته 
uo‏ بكل متازعها المادية والروحية ٠‏ 

ولذا o‏ البحث عن bed Lr y ai‏ 
الانساتيين المسيحيين» وتطلعاتهم الدينية يقود الى التمسك 
بالشروط الموضوعية التي حكمت وجود الانسانيين بصورة عامة 
و تطلعاتهم الفكرية بمجملها. وهي في الواقع CA edi Ls agi‏ 
التي حكمت عصر النهضة بكل ابعاده سواء كانت الاقتصادية أو 
الاجتماعية إو الثقافية او السياسية. وقد تابنا هذه الشروط 
الموضوعية من قبل ضمن bonska‏ للخصائص العامة لعصر النهضة: 
زلا نجد هتالك حاجة للعودة اليها. 

لحد الآن نكون قر Lie‏ بالاشارة الى المنازع الدينية للأنسانية 
المسيحية . وفي التمبحث الثاني ستحاول أن نتابع إلافكار السياسية 
التي عقت iz JI SLM is‏ وذلك من خلال AS‏ من 
اعلامها الا وهو (توماس Ge‏ 

المبحث الثاني : توماس مور والمجتمع الافضل 


ولد تومأس مور Thomas More‏ )1578 - 1535( في 
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أنكلترة» فجاءت افكارم السياسية مثبتة في كتابه cag)‏ 
(Utopia,‏ . ويذهب (تبودور دويسن) الى ol))‏ الفترة الزمنية 
الفاصلة ما بين (o‏ (مكيافيلي ) و "PEIUS Lag)‏ 
على ثلاث سنوات ويبدو من الصعب ان gali‏ تناقضا He [a‏ 
ذلك التناقض الذي نلاحظه ما بين الواقعية SUJI‏ والجدلية للأول, 
دالخيال العايث, ريماء Gu GUI‏ ولكن هذا الذي يذهب اليه 
(oa)‏ لانأخذ به. فتحن نرى ان الافكار التي ضمنها (مور) في 
«ts‏ ((أتوييا)) تعتمر يمثابة تجسيد.حي لواقع انكلترة في الفترة 
التي عاش فيها (مور). وهذا ما une‏ عنه (اراسمس) في رسالة 
Cero‏ عام (ioa)‏ الى (أولريخ Ulrich de gj»‏ 
(Hutten‏ حيث يشير PRU ol Ui La)‏ أثناء 
فر أغه الجزء ء الرومانتيكى AUS oa‏ الذي يتضيين وصة | rud‏ 

(Gl)‏ 5 ان بعد ذلك كان قد قرو بشكل مفاجي ء ان يضيف 
اليه مقدمة طويلة ذات طبوعة انتقادية صرفة باتت تشكل QUI‏ 


الاول منهاء ء ا نية (مور)ء كما يوضح qu‏ كانت res‏ 
الى ان مين بأنه ((ليس کل شیء فى حكم الدول يسير بأتجاه 


. بوجه خاص الى أن ((يرسم صورة‎ P الافضل )) كما كانت‎ E 
معرفة عميقة.)) وريما يمكن القول بأ‎ ls لأنكلترة التى كان‎ 
معرفة عم‎ Om 6 ي‎ 
من الصعب جدا ادراك فحوى افكار (مور) السياسية بمعزل عن‎ 
هذه الصورة الخاصة بأنكلترة.‎ 
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اولا : مور وانكلترة في واقعها الاجتماعي: 

إن انكلترة كانت سياقة» بالقياس الى البلدان الاوربية الاخرى» 
في إلغاء call‏ ليتحول القن الى فلاح حر وذلك io‏ القرن 
ed JI‏ عشرء ومع مجي ۶ إلقرن الخامس عشر تشهد انكلترة تحولات 
اجتماعية كبيرة» فقد صاحب تهشم التجمعات القروية القروسطية 
تحطم الأسس التي كانت تقوم على اساس منها طمأتينة الفلاح 
يفعل تحرره من ارتباطه بالارض. وقد شكل ذلك سبيا لأقتلاعهء 
وبالتالي شعوره بنوع من الغربة. ان قيام الفلاح الحر كان قد 
تضمن تطورا اقتصاديا LSG‏ على اساس من esl‏ المحاصيل 
الضرورية. lias‏ رذاته کان یتضمن معنى وجود نوع جديد من 
ملاكي الاراضي لاتقدر دخولهم بحجم الارباح التي يحصلون عليها 
من اراضيهم. وهكذا فان انكلترة باتت المنتج الاساس للصوف» 
يسبب ما كان js‏ هذا cos‏ من ارياح بفضل تطور صناعة 
النسيج الضوفي فيها وتطور تجارة الصوف. أن هذا ما تۇ كده سياسة 
اليج التي esl‏ والتي بموجبها تحولت اغلب المزارع الى 
مراعي لا تحتاج آلا الى عدد ضيق من الفلاحين» وهكذا OG‏ اغلب 
الفلاحين كانو! قد سرحوا من مزارعهم لتلتهمهم المصائع بشروطها 
الصحية السيئة» أو تأكلهم البطالة» وليتعرضوا بالتالي للمسوت 
جوعا. أن (توماس مور) كان قد عبر عن ذلك في ((اتويها)) 
بطر يقته الساخرة المعهودة Lue‏ قال: ((ان اغنامكم العي اعمادت 
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أن تكون اليفة معتدلة الطعامء كما نمى الى سمعي» اصبحت 
شرهة مفترسة تلتهم الرجال pe‏ وتدمر حقولا ومنازلا ومدنا 
بأكملها وتلتهم سكانها.)) l‏ 
أن هذا التطور يرتبط. كما قلنا بتطور التجارة والصناعة فى 
انكلترة. وقد ادتبط بهذا التطور ظهور الطبقة العمالية التي تكوفت 
مادتها الاساسية, بالاضافة الى الحرفيين الذين تدهورت احوالهم 
المادية بظهور الصناعة الميكانيكية. من الفلاحين الذين تركوا 
الارض بفعل سياسة gi‏ الآنفة الذكر. لذا Ob‏ ميلاد هذه الطبقة 
کان قد اقترن بالمعاناة. وقد وصف (توماس مور) هذه المعاناة 
بقوله: ((وهكذا لكي يوصل رجل شره لايعرف quel‏ ووباء على 
بلاده» بين حقل وآخر ويحيطهما بسور واحد, اما ان يطرد 
PERSONS‏ والزارع من الارض. فيبعدوا عنها اما بالغش او 
الاحنیالء واما بالغش والقهرء و تتتزع منهم حتى ممتلکاتهم» واما 
ان يصيبهم الوهن والسأم من كثرة الظلم والاذى فيضطرون الى 
بيع كل شيء. وهكذاء بوسيلة أو بأخرى, لامفر من أن يرحل 
هؤلاء البؤساء المساكين تار كين بمو تهمء الرجال والتساءء الازواج 
والزوجات» الايعام والاراملء الآباء بأطفالهم الصغار, اسر 
بأكملها.. . وهكذا يسيرون بخطى ثقيلة من البيوت الوحيدة التي 
عرفوها واحيوهاء لايجدون لهم مأوى آخر يذهبون اليه ويضطرون 
الى بيع جميع ما تحويه بيو تهم» مما لاقيمة كبيرة له..)) 
أن بداية القرن السادس عشر تبدو. على x‏ قول المؤرخ 
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الانكليزي (مورتون ,(Mortok‏ ملعونة بقدر ما تميزت بسياسة 
التسييج والبطالة الو اسعة الانتشار والتسول وارتفاع الاسعار 
وانخفاض الاجور والقوانين التي تحمل كل معاني الاضطهاد 
للمستغلين والحروب المستمرة ما بين الدول التي ولدها تحطم 
المجتمع الاقطاعي » وتنامي الفساد اكثر من ذي قبل» وقد ترتب 
على هذا تصاعد الشعور بالقلق واليأس» خصوصا وقد وضعت كل 
القييم الاكيدة موضع التساؤل. l‏ 

مع ذلك ان كل هذه المعاناة» وكل هذا القلق» على الرغم من 
انهما يمثلان حقيقة لايرقى الشك اليهاء فأنهماء بنفس الوقت» 
يمثلان مؤشرا للنمو بدلا من التدهورء على الرغم من أنه يبدو 
طبيعيا في فترة الانتقال السريع ان تعجلى مظاهر التدهور بشكل 
صارخ ومتميز. فخلف هذا البؤوس» وكمعادل له كانت تنهض طبقة 
برجوازية قوية ووائقة من نفسها كانت قد استطاعت إن da‏ 
الخارطة الاجتماعية القائمة. وهكذا كانت قد نهضت مدن جديدة 
وصناعات :جديدة» وفي الاخير» ومن اجل ان تجعل كل ذلك قابلا 
للتحقيق نهضت دول جديدة قوية تحكمها اسر ملكية مل اسرة 
(تيودور) التي كانت قد حظيت بالسلطة» في الاصلء في HE‏ 
الهيمنة الاقطاعية واقامت سلطة illo‏ لم “تكن a‏ الاين 
الشعبي » على الرغم من طابع القسر الذي تميزت به» بسبب ما 
اقترنت به» قي عين الشعب من نظام وتنظيم واستقرار داخلي» 
بالاضافة الى he‏ اسواق مضمونة ومهمة» بدونها لم يكن بأمكان 
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البرجوازية ان تقوى وتتمكن. 

ذلك هو واقع انكلترة في الفترة التي عاش فيها (توماس مور). 
وريما يمكن اجماله بأنه واقع ياس دامل» plos‏ وتوافق» claudo‏ 
ضخمة ويؤس متنامي e‏ ومثالية خلقية بالغة olig‏ وتدهور في 
المجتمعات المحلية والعالمية (الكنيسة) وتصاعد في النزعة 
الوطتية .التي. شكلت بالنسبة للبرجوازية أطارا مناسيا لتطورها. و 
(ooo)‏ ينتسب في الحقيقة الى هذا الوسط الذي كان قد 
d‏ بترحاب هذا التحول الجديد, انه ينتسب الى طبقة اغنياء 
)023( التي كانت السند الرئيسي لمملكه عائلة (تيودور). 

ان والد (توماس مور) كان قانونيا كبيرا وقد أصبح فيما بعد 
قاضياء ومن ثم واحدا من كبار الموظفين الذين يتم انتقاؤّهم من 
بين افراد البرجوازية. و (توماس مور) نتم تربيته في بست رئيس 
لاساقفة (مورتون) الذي كان في نفس الوقت بدرجة الوزير الاول 
للملك (هنري) السابع. وقد درس الاغريقية في (اكسفورد) وكانت 
آنذاك غير مألوفة.وكان يظن ان من يدرسها يبدي تعاطفا مع 
لملحدين الايطاليين. وقد احتجت السلطات على قيامه بدراسة هذه 
للغة ونصحت والده بثنييه عن ذلك, ونقل فعلا بعد ان يكون قد 
تقنها؛.حيث ترجم في وقت لاحق كتاب ( تيرانيد ) للمفكر 
الاغريقي (لسيان لاساموتاس) . بعدها انصرف الى دراسة القانون 
في (لندن). و کان على وشك أن يكوت رجل دين لولا خشيته من 
عدم تمكنه من ادأء مستلزمات ذلك. وريما يكون صديقه 
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(اراسمس) هو الذي ثناه عن ذلك. ان ذلك هو الذي اوحى 
لبعض المختصين بالقول ob‏ (توماس مور) اذا ما اصبح فيما بعد 
L yl‏ ومحامياء فأن ذلك كان قد تم على الرغم منه. ولكن 
(مارسيل برلو) يشك في ذلك فهو یری ان (توماس مور) کان قد 
اصبح محاميا شهيراء وربما المحامي الاول في (لندن)» وكان 
يحصل من مهنته هذه على اموال طائلة. فلو كان فعلا مكرها على 
ان يصبح LG‏ ومن ثم محاميا UJ‏ تحقق كل ذلك. qi‏ وقت 
لاحق يتم انتخابه من قبل تجار مدينة (لندن) لعضوية البرلمان 
ليتكلم بأسم سكاتها في العديد من المناسبات» وبهذا الشكل كان 
قد وجد نفسه مأخوذا بالاهتمام يشؤون DJ JE‏ ولكن انطلاقا من 
موقف المعارض للتاج. 

كان الملك (هنري) السابع قد اهتم بتهيأة بائنة ضخمة لأبنته 
i‏ كانت مخطوية لملك ال (ايكوس) وعندما طلب من البرلمان 
cs sad‏ على de‏ ضخم لهذا الغرض فأن نائب مدينة )223( 
الشاب (iy)‏ كان قد اعترض على ذلك واستطاع ان يخفض من 
المبلغ الذي طليه SUŠI‏ تخفيضا محسوساء مما دفع بهذا الاخير 
الى الاتتقام منه بحبس والده محجة انه هو الذي قام يتحريضه على 
ذلك. غير أن موت الملك (gpa)‏ السابع ومجيء (هتري) cet‏ 
الى الحكم كان قد أقترن بأعادة الاعتبار ل (مور) وراح يقربه 
أنطلاقا مما تميز به هذا الملك من نزعة انسانية. وفي الاخير سيجد 
نفسه في خدمة التاج على الرغم من أرادته. وفي عام )1011( يتم 
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تعيينه عضوا في المجلس الخاص للملك. وفي عام (Goni)‏ 
يمنح لقب لورد ويكلف يمهام دبلوماسية عديدة. ؤفي عام (rova)‏ 
يصبح مستشارا (ol‏ وسيقوم بوظيفته هذه بشكل متميزء ولكن اثناء 
ذلك كان مشحونا بالتوتر والارتباك اللذين سيبقيان لغاية عام 
(vovv)‏ مما S$‏ قول (هتري بريموند (Henri Bremond‏ في 
کتابه (توماس مور السعيد جدا) Q8)‏ من )90 دور (مور) فى 
التاريخ السياسي لأتكلترة كان ضئيلاء على الرغم من أهميته البالغة 
في تاريخ الفكر السياسي)). ولابد من الاشارة الى ان هذا التوتر 
والارتباك يرجعان. بلا ادنى شك» الى عدم اتفاقه مع الملك 
(هنري) الثامن في سياسته الدينية بوجه خاص. تلك السياسة التي 
كانت تميل الى ضمان نوع من الاستقلال الديني تجاه البابوبة» 
1 والتي تولدت. بالاضافة الى الاسباب الاجتماعية والسايسية» عن 
بعض الاسباب الشخصية. 

فالملك (io)‏ ألشامن كان قد شغف ب of)‏ بولين Ane‏ 
(Boleyn‏ احدى تابعات الملكة. وكان هذا الملك قد تابع الغاء 
زواجه من زوجته الملكة» وذلك لدى المحاكم المختصة في 
(اوربا) ولما لم يحصل على قرار مرضي فقد قرر قطع العلاقة مع 
(روما), واستطاع ان يستحصل من رئيس اساقفة (gaS)‏ قرار| 
بألغاء الزداج من زوجته الملكة ليتروج من عشيقته. وليعلن عن 
تتويجها ملكة لأنكلترة. ولما صدر عن GUI‏ قرار التحريم بهذا 
الخصوص كان رد فعل الملك ان طنب من البرلمان التصويت على 
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((قانون السيادة)) الذي بموجبه يتمتع بكل السلطة على الكئيسة 
الاتكليزية. ان (توماس مور) الذي كان يتطلع فعلا الى اصلاح 
كاثوليكي لم يكن بمقدوره أن يجاري ملكه في سلوكه JL lis‏ 
عن منصبه» وعندما يطلب اليه ان يقدم اليمين على قرار البرلمان 
الذي اكد الزواج المذكور of‏ (مور) سيرفض ذلك» بعد ان رفض 
من قبل حضوو Jim‏ الزواج. دفي وقت لاحق سيلقى به في 
السجن ليحاكم عام (veo)‏ بتهمة الخيانةء ومن ثم ليعدم بقطع 
ssl‏ 

ثانيا: مور والنزعة ILIY‏ 

EO 

ol‏ الضووة الا كر ركاملا لمفكرنا (مور) ربما تكون تلك التي 
كانت قد رسمت من قبل صديقه (اراسمس) حيث يبدو فيهاء على 
حد قوله» ((بمرحه المحبب والودي المطعم بشخرية حادة)). ولم 
تكن هذه الصوزةءءفي QUI‏ بعيدة عن صورة انسان تشرب بالتزعة 
الانسانيةء لاسيما بالخصوصية التي تميز بها (مور). 

یری (مورتون) إن (مور) كان يحتضن في قلبه صراعا نموذجيا 
ما بين الجديد والقديم» ما بين النزعة الانسانية والهشف 
القروسطي . وربما يمكن القول بأن النزعة COLI‏ على الرغم من 
انها تمثل الاعتقاد الخاص بطبقة تاريخية ias‏ كانت بذاتها Ha‏ 
لاسيما في انكلترة» كما هو الحال في الشمال الاوربي » نتيجة لفكر 
العصور الوسطى اللاهوتي المتشدد: قهي تحمل في اعماقها عناصر e‏ 
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صراعها الداخلي. وهكذا فأنه لم يكن غريبا أن نجد. مجتمعين 
في نفس الشخص» وفي نفس (ed E‏ الفكر التشكيكي والوثني 
l‏ الذي يمثله عصر النهضة يجه عام.. والفكر اللاهوتي المتشده 
الذي تجسده النزعات الكاثوليكية الاصلاحية؛ مثلما تجسده حركة 
الاصلاح الديني نفسها لاسيما في شقها اللوثري. 
ولكن التزعة الانسانية في انلكترة بخصوصيتها هذه كانت» يكل 
الاحوال تيكس التفاؤل الذي لا حدود له الخاص بطبقة cly‏ 
تنطر الى العالم وهو يتفتح امام عينيها. ليس هذا ققط. واتما 
فلا حظ أن النوعة الانسانية كانت قر اقترنت. بمفهوم جديد للعاريخ. 
فألى عهد قريب كان الناس يعيشون الماضي..فقد كاتوا يديرون 
بأبصارهم من اعماق البؤس الاقطاعي نحنو الروعة الحقيقية 
والخيالية للعصور القديمة العصور الذهبية. ولكن ايتداءا من 
القرن الخامس عشر استطاع التقدم الحضاري ان يتجاوز المستوى 
الذي كان عليه العهد الاغريقي - الروماني. والدي ترتب على هذا 
انه بدلا من التو جه بأبصارهم نحو ماضي أكثر جمالا من الحاضرء 
راح الئاس يؤمنون يأمكانية ضمان مستقبل افضل. ان هذا الازدهار 
الحضاري الجديد .كان قد غير من تطلعات النكاس. فالسعادة 
المستقبلية ينبي بلوغها عن طريق ازالة العوائق الشكلية أو 
cinel‏ أي عن طريق_ممارسة العقل» بأعتباره الاداة الفعالة التي 
تستطيع ازالة هذه العوائق الشكلية أو الخارجية. 
وهكذا نلاحظ انه على الرغم من ان الشعب لم يكن له اي 
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دور في هذا التغيير الذي يتعرض له العالم» فأن النرعة الانسانية 
كانت قد اتجهت» وهى تأخذ صياغتها المتميزة على يد (مور)ء 
«il‏ ا الل العاجل» وابعد من مصالح الطبقة 
البرجوازية» أنها كانت قد اتجهت نحو سعادة الانسان يصورة عامة. 

ومما لاشك فيه إن ازالة العوائق الشكلية او الخارجية بفضل 
ممارسة العقل يفتح الطريق واسعا امام تلمس الانسان لذاتهء 
وبالتالي امام تعلقه باللذة» خصو Lo‏ عندما تكون سعادة OUI‏ هي 
الهدف. يضاف الى هذا إن التعلق باللذة كان النتيجة الطبيعية 
لتلمس الازدهار الحضاري تلمسا عينيا. وتعريف (مور) للذة يعبر 
عن كل هذه المرتكزات. فهو يقول: ((اما اللذة فيعنون بها كل 
حركة وكل حالة للجسم او العقل يجد الانسان فيها سرودا 
طبيعيا)) وتجدر الاشارة الى إن اللذة بالنسبة ل (مور) تشكل 
واحدة من الخصائص التي يعميز بها مجتمعه. مجتمع الاتوبيين. 
فهو يقول: ((ان m‏ لايترددون في القول بأنه من الغباء الا 
"e‏ المرء للحصول على اللذة بكل الطرق شرهاء وخيرهاء وان 
يحرص فقط على ال يجعل لذة aul‏ تفوق لذة اكبرء أو أن يجري 
وراء لذة تجلب في اعقابها إلما. أما إن يسعى المرء وواء الفضيلة 
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قضيت حياتك كلها دون BU‏ اي في شقاء.؟) ligi‏ ما يعتبرونه 
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اقصى درجات الجنون.)) ثم يقول: ((فعندما تأمرك: الطبيعة oL,‏ 
تكون كريما مع الغير, فأنها لا تأمرك, على العكس من ذلك. إن 
تكون قاسيا مع نفسك» غير puo‏ بها. وهكذا فأن الطبيعة ذاتهاء 
كما يقولون» تقضي Ob‏ تكون حياة egl‏ او بمعنى آخر اللذة 
هدفا لجميع اعمالنا. ويعرفون الفضيلة بأنها الحياة تبعا لما تقضى به 
٠‏ الطبيعة علينا.)) ثم يضيف قائلا: ((ولذا فهم يقولون - بعد إن 
درسوا الامر ووزنوه بعناية - ان جميع أعمالناء وحتى pem‏ 
الفضائل التي تمارس في مزاولة هذه الاعمال: ترى في اللذة» في 
نهاية الامرء هدفها وسعادتها.)) 

مع ذلك فأن (مور) وهو يتمسك» حاله في ذلك حال كل . 
الانسانيين» باللذء. فأنه يقصد بها ((اللذة الخيرة الشريفة فقط)) 
ون جا الق ور ون مدا ار ن ت ر fw‏ 
((باللذة الكاذبة )) التي يورد لها Lil‏ عديدة كالتعلق بالملابس 
لمتميزة وانواع التكريم الزائف» والجواهر والاحجار الكريمة 

غير ان تمسك (مور) باللذة لم يدفع به الى تجاهل البؤس . 
MN‏ مثلما لم يكن بأمكانه ان يتجاهل الازدهار الحضاري. ان 
لانسانيين كانو! قد تفاعلوا مع هذا الواقع بشكل فردي: معتمدين اما 
وثنية سطحيةء واما ازمة ضمير اخلاقية ورغبة في الاصلاح 
لاجتماعي والديني. والجانب الثاني هو النذي هيمن في انكلترة 
lal,‏ الشمالية» وهيمن بوجه خاص على (مور) وذلك من خلال 
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تمسكه المطلق بكاثوليكيقه الاصيلة التي كانت تتضمنء كما 
سترى ذلك فيما بعد نقضا لسليبات مجتمع عصر النهضة لاسيما في 
واقعها الاقتصادي والاجتماعى الجديد. 

مع ذلك يبدو جديرا بالقول ot,‏ الانسانيين المسيحيين كانوا قد 
تحررواء وفى حدود معينة من الاستبدادية اللاهوتية, واستشعروا 
الحاجة الى مستوى جديد من القيم. ان هذه القيم كان قد تم 
العثور عليها في مسيحية عقلانية قادرة على أن تضمن التوافق ما 
بين المباديء المسيحية والمتطلبات الجديدة لعصر النهضة. وييدو 
ان العودة الى (افلاطون) واعادة تفسيره من جديد كانت قد 
اثاحت الفرصة من اجل تحقيق مثل هذا التوافق. وهذا ما تجلى 
واضحا لدى (مور) وهو يضع كتابه الذي اشتهر به الا وهو 
((اتوبيا)) 


ثالغا : اتوبيا 


كتب (مور) s)‏ في فترة تكامل مواهبه» اي عام (vote).‏ 
عندما کان عمره سبع وثلائون سنة. وفي تلك الفترة كان قد es)‏ 
بعلاقات حميمة مغ كار المنقفين على رأسهم (اراسمس) الذي 
كان قد قضى في بيت (مور) فى (جلسي (Chalsea‏ اقامة طويلة 
كان اثناءهاء عبر مناقشات فكرية PACA‏ وضع كتابه الذي اشرنا 
اليه من قبل» الا وهو ((تمجيد الجنون)) الذي اهداه الى صديقه 
(مور). وقد كان التطابق ما بين هذين المفكرين»ء لاسيما في 
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TET‏ الاتساني » على درجة عالية. ولابد ان نشير الى ان هناك 
من يعارض في ذلك. غير ان (هنري بريموند) في كتابه الذي 
سبقت الاشارة اليه لم يجد حتى ولا سطرا واحدا لدى (مور) 
((يمكن خلاله تلمس :اقل قدر من عدم الاتفاق مع الفكر 
الاراسمي )) . كما أرتبط بعلاقات متينة مع مفكرين آخرين» منهم 
(كوليت). sas‏ أن (مور) كان قد ارتبط بكل هؤلاء المفكرين. 
في الوقت الذي كان فيه عضوا في البرلمان وقد gea‏ داهله 
بمعارضة التاج. وربما نستطيع ان نقول بأن (مور) كان قد وضع 
كتابه ((اتوبيا)) في الفترة التي كان يتعايش فيها مع عالمين : 
عالم الفكر وعالم_السياسة. 

لقد أوضحنا من قبل ان (مور) ارسل في مهمات «بلوماسية 
عديدة من قبل الملك. واثناء اضطلاعه بأحدى هذه المهمات 
الدبلو ماسية في الاراضي المنخفضة, وفي مدينة (انفير) بالذات 
باشر (مور) بوضع ats‏ ((اتوبيا)) . 

ويفترض (مور) أنه كان قد التقى في بيت المدعو بيتر جلس 
Jbp (Giles‏ هيتلسو دي (Raphael Hythloday‏ الذي 
كان قد وصل لتوه الى (اتفير) من رحلة p‏ بها بمصاحبة (امريكو 
فيسبو شى (Amerigo Vespucié‏ فى رحلته التسهيرة الى 
العالم اتخ y‏ که acces‏ د ليقضي خمس نوات في 
((اتوبيا)). eil s‏ هذا اللقاء يروي (هيتلودي) مشاهداته في هذه 
الجزيرةء ليقوم (مور) بتدويتهاء وتدوين مناقشاته مع (هيثلو (go‏ 
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بخصوصها » وذلك في کتاب هو كتاب (( اتوبيا )) . وقد 
نشر هذا الكتاب لأول مرة باللاتينية عام ( 1015 ) في 25s‏ 
لوفان ) . 

أن الاطار العام لكتاب ((اتوبيا)) هو اطار خيالي محض. 
فالجريزة وامكنتها واشخاصها من صنع الخيال. كذلك الحال 
بالنسبة لمضامين التسميات التى تتخذها هذه الجزيرة وامكنتها 
واشخاصها. ١‏ 

ان تسمية isis ((U aud)‏ عن الكلمة الاغريقية 
.((0UTOPOS))‏ والترجمة الحرفية لهذه sx alli‏ هبز 
((اللامكان )): ((مكان لاوجود 4( ((مكات متعذر الوجوه)). 
اما الاسماء فأنها تعبر عن مضامين غير واقعيةء سواء كانت اسماء 
امكنة» ام اسماء اشخاص. ان عاصمة ((اتوبيا)) هي ((اموروف 
((Amourofe‏ أي ((المدينة الشبح))ء وريما ((المدينة 
المعتمة))ء وربما ((مدينة الضباب)). والنهر الذي يعبر العاصمة 
هو ((انيدريس Canyaris‏ اي ((النهر الذئ يدون ماء)). 
ومللك الجزيرة هو ((آدموس ((Ademos‏ اي ((الامير بدون 
شعب))» à dil giis‏ هم )) اليوبوليد ({Aleopolides‏ !ي 
((الذين بدون مدينة)). اما سكان البلدان المجاورة فيحملون 
إسماء abso‏ 7 من قبيل (Nephelogetes a sls)‏ ( اي 
((ابناء السحاب))و ((الوبوليتان ((Alaopolitans‏ اي ((البلد 
الخالي من السكان)). اما الرحالة الذي أكتشف الجزيرة وهو 


( (هيتلودي ((Hythloday‏ فأنه يعني ((صانع الترهات ))ء 
وقد اخذه مور عن مسرحية الكاتب الاغريقي ((ارستوفان)) 
المسماة ((السحايات)) | 

ماهو سر تعلق (مور) بهذه التسميات الغريبة ذات الاجواء 
الخيالية؟. 

ربما يمكن القول بأن ذلك يمشل شكلا من اشكال النزعة 
((التغريبية ((Exotisme‏ التي سادت عصر النهضة. وسيطرت 
على (مور) بشكل واضح حتى في حياقه الخاصة. فقد احتوى 
منزله كل غريب من الطيور والقردة والاحجار التادرة. وكان 
يحرص تماما على جمعها. ان عالمه الخيالي كان قد استوحى الى 
حد بعيد عن الاكتشافات الحديثة التي تحققت فى هذا العصرء عصر 
النهضة. ان الاكتشافات الامريكية كانت اكتشافات اعراق اكثر "Lgs‏ 
اكتشافات أدبية» وهى بمضمونها هذا قدمت العذر الكافى لوجود 
الصياغات الاسطورية والتمسك بالتفاصيل المثيرة للأعجاب. ol‏ 
امريكا كانت قد مثلت (مودة) العصر. واذا كانت مغامرة 
(كريستوف كولومب) لم تقترن الا بقليل من الضجيج فأن رحلة 
(امریکو فيبوشي ) کانت» على العكس من ذلك قد احدثت ضجة 
واسعة. ففي عام (ev)‏ ظهرت ترجمة Lugd‏ لقصص رحلاته. 
ويبدو ان (مور) كان قد قرأها. 

ولكن ما الذي تعنيه إمريكا طالما ان الامر يخص جزيرة تفتقد 
للوجود؟. ان (توماس مور) کان يتوخى JS‏ بساطة ان يمنح 
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قصته obl dbz‏ لاذعة لمغامرة معاشة. ان ( فيبوشي ) كان قد 
ترك اصحابا له في احد الحصون فى البرازيل» واحد هؤلاء كان 
E E‏ ذات نموذج متميز فهو مغامر من مغامري 
البحرء و ((رجل عركته الستون» ذو وجه اسمر لفحته الشمسء 
ولحية طويلة ورداء ملقى بأهمال على كتفيه)) انه (هيثلودي). ان 
هذا الاخير في طريق عودته يزور بلدا مجهولا يتميز بأخلاق غريية. 
إن هذا البلد هو جزيرة ((اتوبيا)). لقد عاد منها ((يمعجزة)) بعد 
ان وجد سفينة برتغالية و ((المعجزة)) الثانية تمثلت بلقائه ب 
((مور)) اما ((المعجزة)) الثالدة فلم تتحققء ققد اختفى 
(هيتلودي) ولم يستطع (مور) ان يعثر له على اثر 

هل كان )29( قد تقصد اللجوء الى هذه الاجواء الخيالية؟ لقد 
اشرنا الى أن عصر النهضة كان قد تميز us‏ هذه الاجواء. وقد 
اثارتها الاكتشافات الجغرافية وكتب الرحلات. ولكن مع ذلك يبدو 
ان هذه الاجواء الخيالية التي طغت على الكتاب كانت قد وفرت 
للكاتب الحماية ولكتابة امكانية ,25 النور. اذ بدون هذه الاجواء 
كان من الصعب ان يتحقق ذلك بالنظر لجرأة الافكار التي تضمنها 
هذا الكتاب. فالكتاب بفضل هذه الاجواء ((لم يقلق احدا)) على 
حد تعبير (توشارد) وجماعته. 

مع ذلك فأن وراء هذه الاجواء الخيالية كانت تكمن بعض 
ملامح انکلترة. ان (مارسيل برلو) يرى ان (Gs)‏ في مثل هذه 
الحالة ((نصف خيالية )). فالجزيرة تتميز بعزلتها وتتصل بالارض 
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عن طريق برزخء تماما كما هو الحال بالنسبة للأتكلترة. كما إن 
سكانهاء الذي يمكن مقارنته من حيث الاهمية بسكان انكلترة 
يتوزع ما بين (o£)‏ مدينة كما يتوزع سكان انكلترة ما بين (o£)‏ 
كونتة. والعاصمة تقع على نهر يقطعه جسر مشهور» وهي غارقة في 
الضياب. ان البعض ذهب الى الاعتقاد بأن (اموروف) بهذه 
المواصفات هي (لندن), وربما احاطها ببعض الاوصاف التفصيلية 
التي قد تذكر بمدينة (أنفير). وبكل الاحوال فأن سكان الجزيرة 
هم انكليز مثاليون يتكونون من بحارة وتجار عمليين. ولكن من 
ناحية أخرى متزهدين. وتتمثل في ((اتوبيا)) كذلك ملامح السياسة 
الخارجية الانكليزية ألتي سادت منذ حكم الملكة (اليزابيث) لغاية 
القرن التاسع عشرء وهذا ما اكده (موسكا) في «abs‏ ((تاريخ 
المذاهب السياسية)) . 

بقي ان نشير الى ان (اتوبيا)) تتضمن عدة اشخاص فعلينا إن 
نعين p‏ الذي ينطق › نحن نتوخى متابعة الافكار السياسية ل 
(مور) بأسم (مور) . 

لاشك ان (هيثلو دي) ينطق بأسم (مور). ولكن (مور) نفسه لم 
يكن غائبا ابدا في ((اتويبا)) فهو شاخص فيها شخوصا duke‏ 
eu‏ كان quus‏ (هيثلودي) في أفكاره التي كان يطرحها وهو 
يصف ((اتوبها)) بكل معالمها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 
بكلمة أخرى هناك شخصان ينطقان بأسم (مور) وكثيرا ما يتباين 
هذان الشخصان في افكارهما. فما هو معنى هذا التباين؟. 
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إن (كارك کاو تسكي (Karl Kautsky‏ في كتابه ((توهئاس 
مور واتوبیاته )) شاء ان يتلمس في هذا التباين وجهامن اوجه 
التناقض في افكار (مور) الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وقد 
حاول (موسکا) ان يتلمس فى ذلك وجها آخر للتناقض هو 
التناقض ما بين نزعته الصوفية العى جعلته متعلقا تماما بالنزعة 
المسيحية المتشددةء ونزعة أخرى غامضة تتمثل بالتمسك بوحدانية 
الله دون الاخذ بالوحي. 

غير ان (مورتون) كان قد رد على ذلك بالقول ob‏ (هيثلو 0 
و (مور) كلاهما شاخصان ليمثلان شخصا واحدا هو (مور). | 
هذا النقد الذي يوجهه (مور) الى افكار (هيثلودي) فهو ليس اكثر 
من حوار يجريه (مور) مع نفسه» فهو شكل من اشكال الحوار 
الداخلي. وفي ظل, مثل هذا التكييف ليس هنالك من اثر للتناقض. 

هذا من جهة» ومن جهة اخرى إن بعض الموضوعات التي يرد 
بصددها التباين فى الافكار تتميز Leb‏ ذات طبيعة bas cns‏ 
يكن gai OL‏ الى aul‏ من ذلك فتقول انها تتميز بطبيعة متياينة 
قد توحي بالتناقض . فلوسلمناً جدلا بوجود مثل هذا التناقض فأنه 
سيكمن في طبيعة هذه الموضوعات نفسها وليس في فكر (توماس 
مور) كما شاء ان gu‏ (كارل كاوتسكي ) وغيره. ان (مور) 
يورد بصدد دولة Ji)‏ تيودور) مثلا تقييمات متباينة. ولعل ذلك 
يرجع الى ان هذه الدولة تتميز بطبيعة مضاعفة, فهي من ناحية 
مقبولة. بقدر ما سعت إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي cel il y‏ 
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لتتجاوز بالتالي حالة الفوضى التي فرضها الاقطاع.وهكذا فأن 
(مور) وغيره من المفكرين الانسانيين وجدوا اتفسهم في مقدمة 
البرجوازية الاتكليزية ملزمين على أن يؤيدوااو يسندو! هذه 
الدولة ويعملوا على تطويرها. ولكن دولة (آل تيودور) كانت في 
نفس الوقتء دولة القسرء و كان $5 be‏ مجبولين على الفساد 
والانانية مما كان يدفع بأولئك الذين كانوا يتمسكون بالعدالة 
الاجتماعية» وعلى رأسهم (مور) الى الوقوف منها موف 
المعارضة. وهكذا of‏ المرارة التي كان يستشعرها (مور) وهو 
يتعايش مع هذا التناقض الذي تتسسم به دولة (آل تيودور) هو 
الذي اتخذ معنى التناقض في افكاره بالصورة التي اعتقدها (كارل 
کاو تسكي ) وغیره» ولكن كما هو واضح ان التناقض ليس في افكار 
s)‏ وانما في طبيعة دولة (آل تيودور) تفسهاء وقد عبر عنه من 
خلال الاعلان مرة عن رغبته في العمل في ظلهاء وذلك انطلاقا مما 
تتميز به من طبيعة أيجاسة؛ ومرة رفض ذلك وذلك انطلاقا مما 


رابعا : مضمون اتوبيا 


— MM اليب‎ qug 


واحد من هذه الحلول بأعتباره الاكثر جدارة. اما الثاني فيتضمن 
وصفا للحي Yl al‏ - تماعي à‏ والاقتصادد iR SUE às‏ جزيرة 


السو SEE‏ الذي يفترض فيه ان ros‏ قد تجاوزت كل هذه 


pe‏ مثاليا. 
Q)‏ القسم الاول من أتوبيا $ 


ان هذا اش ينذا توضع cM dE‏ السلبية من 


ce‏ الجلاء dme EE E EN ai a‏ کور 
لتحل ع على عمل الغير وكدهمء واقصد eL‏ الذين يؤجروذ 
"nw‏ يسلبونهم كل صغيرة و كبيرة عن طريق رفع Ju‏ 
لايجار.. . ool ed ja‏ لايكتفون Ob‏ يعيشوا هم انفسهم فقط في 
حالة من التعطلء ولكنهم يجرون وراءهم قطيعا ضخما من الخدم 
لماطلين» ممن لم تعلمواء قاء حرفة يكسيوث متها عيشهمء AS‏ 
و يتوفي سيدهمء او يحل بهم المرضء حتى Dads‏ 
شر طأسردة. . وهكذا في هذه المواء م العجاف S,‏ س هؤلاء 
opel eno pte‏ جرعاء ان لم يكرسوها. (Eat‏ 
perde moe wget‏ كذلك. ان هذه 
السياسة كنا قد اتينا على متابعتها. ونكتفي بالقول هنا بأن (مور) 


کان يرى بأن a‏ ن شأنها أن ترمى ub‏ ألملا حين حارج حقو لهم 
ليتحولوا الى عاطلين اذا لم يوفقوا في العشور على عمل داخل 
D wA $EM‏ 
لمدن. 

E» : 

والى جاتب مظاهر البوّس هذه يشير (مور) الى مظاهر الترف 
لتي تتحكم بالمجتمع البريطائي . ((فجنبا الى جنب فع هذه القاقة 
لملحة والفقر المدقع ستجد الترف المفرط والاسراف العابث.)) 

VR‏ يكتف p vu‏ الى pue‏ السلبية ذات ذات_الطبيعة 


"me J‏ السلبية ذات الطبيعة السياسية” . وقد تخفى في نقده 
لهذه الجوانب وراء تقد النموذج الفرنسى pa‏ . ققد قال : ((ان 
لامراء لايفكرون الا بالحرب... فهم لايهتمون الا قليللا جدا 
ا الدول التي تخضع لهم ادارة جيدة.)) من شأنيا di‏ تخدم 


لصالح العام فر في الوقت الذي يكون فيه من الواجب القيام بذلك 


220) أن يضمن سلامة الملك نفسه أذ‎ ata وانه من‎ Lo guas 
Jigal سلامته؛ بل كرامته ايضا لا على امواله الخاصة بل على‎ 
الشعب.. . . أن افراد الشعب يخبارون الملك ليرعى مصالحهم‎ 
وليس مصلحته الخاصةء اي لكي يوفر لهم بعمله وجده حياة طيبة‎ 
امنة من الظلم والقهر. ولذا فواجب الملك ان يسهر على مصلحة‎ 
شعبه أكثر مما يسهر على مصلحته الخاصة تماما. كما إن واجب‎ 
الراعي : ما دام راعيا هو ان يطعم خرافه قبل أن يطعم نفسه.)) ثم‎ 
يشير إلى خطأ الاعتقاد بأن فقر الشعب صيانة للسلام. ويحذر‎ 


الملك من ان الفقر قد يكون سببا للثورة عليه : ((ومن اكثر 
الناس رغبة في الثورة والتغيير سوى اولكك غير الراضين عن واقع 
حياتهم وحاضرهم؟. . ..)) ولكن يبدو ان Ga)‏ اق die uer‏ 
تعبير (توشارد) وجماعته. يرى تعذر قيام الملك بتحقيق الصالح 
العام اذ كان يعتقد. على حد تعبيرهم» أن ذلك غير ey‏ ((طالما 
ان الدولة هي تعبير عن مصالح الطبقة المهيمنة.)) 

ولم تنج المؤسسة الدينية من نقد (مور) وقد انتقد arg‏ خاص 
نظامها الكهني التقليديي» اذ وجد في الرهيان الذين يحتضتهم هذا 
النظام جمعا من uuu‏ يخاطبهم بالقول : (( انتم T‏ 
المتشردين id‏ اخلاقا)) ثم يضيف قائلا : ((فما أعظم وأكسل هذا 
الحشد من الكهنة ورجال ين كما يسمونهم.)). و(مور) في 
نقده لرجال الدين ينطلق من صورة مثالية كان قد كونها بصددهم. 
فهم لايمكن أن يكونوا مجرد كسالى متشردین» وانما يتواسون 
الاشراف على الجوّانب الألهية بالاضافة الى الجوانب الانسانية. اذ 
تؤول اليهم المهام التي كانت تؤول في العهد الاغريقي الى 
المسؤولين عن رقابة: المدينة. بالاضافة الى مسۇوليتهم عن الاخلاق 
الجيدة. ولكن هذه الصورة المثالية لم يكن لها وجود في ظل 
النظام AUI‏ التقليدي القاكم . 

E‏ ذلك RE sax ) E ol‏ الدينية كان Puce‏ فقد 


oe ca لذا‎ . ms MEAS من شأنه ان‎ d PENES 
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(اراسمس ) اكتفى بالدعوة للأصلاح الديني من داخل المؤسسة 
الدينية وليس من خارجها: 

٠‏ أن هذا الموقف هو الذي جعله في حالة مواجهة مع (الوقر) 
الذي كان يتطلع الى الاصلاح الديني من خارج المؤسسة الدينيّة 
القائمة» كما سنرى ذلك فيما بعد. بهذا الشكل وضع (مور) اليد 
على معظم الجوانب السلبية التي سادت المجتمع البريطائي في 
زمانه. والملاحظ هو أنه في متابعته لهذه الجواتب السلبية انطلق 
من نقطة مركزية. اذ يبدو أن الواقع الاقتصادي الذي عرفه المجتمع 
البريطاني في مجرى تطوره هو الذي شكل هذه النقطة المركزية. 
وقد رأينا من قبل أن هذا الواقع الاقتصادى اتسم في”قسط e$‏ 
منه بما هو سلبي. فأذا ما اقترن بأردهار المجتمع البريطاني» فأن 
هذا الازدهار بقى محدودا فى ساحته. اذ شمل الطبقات الثرية منه. 

أما الطبقات الفقيرة» فعلى "t‏ خضعت للمعاناة. ان خضوع 
الطبقات الفقيرة للمعاناة كان في نظر (مور) بمثابة مثلبة يعاب عليها 
المجتمع البريطاني الذي كان يتطلع الى أن يراه متكاملا كل 
التكامل . 

ان (مور) لم يكتف بعرض الجوانب السلبية من المجتمع 
البريطاني» وانما راح يبحث عن سبل تجاوزها. وقد وجد (مور) 
نفسه» بهذا الخصوص» امام بعض المقترحات قحاول عرضها 
وتقيبمها لينتهي الى تبني المقترح الذي يراه اكثر جدارة. 

ad‏ وجد (مور) نفسه امام اقتراح التقييد من ((قدرة الاغنياء 


في شراء كل شيءء ومن ذلك الامتياز الذي .يخولهم) ممارسة 
نوع من الاحتكار المكرس لمصلحتهم)). أن (مور) لم يبخس من 
قيمة هذا الاقتراح» ولكنه في نفس الوقت رأى فيه اقتراحا غير 
TS‏ وبالتالي o‏ حاسم ۔ 

ويواجه (مور) اقتراحا آخر يدعو الى معالجة هذه الجوانب 
السلبية عن طريق القوانين. فهناك شعوب كثيرة ((لاتكف عن 
اصدار القوانين)) من اجل ضمان مثل هذه المعالجة. ولكن (مور) 
يعترض على هذا الاقتراح بالقول بأن هذه القوائين ((لم تحقق 
احداها الحياة الصالحة.)) ثم يضيف قائلا: ((اعترف انه من 
الممكن تخفيف هذا العبء بعض الشيء (عن طريق القوانين» 
ولكني انكر أنه من الممكن التخلص منه تماما.)) وبعد أن يورد 
بعض الامثلة المؤيدة لما يذهب اليه يعود ليقول: (( اقول انه 
بهذا النوع من القوانين تخفف هذه الشرور وتقل حدتها كيما 
يبقي على الاجسام المعتلة التي لا رجاء في شفائها بأنواع العلاج 
الطبى المتكررة. اما ان تشفي تماما وتعود الى الصحة الكاملة, 
did‏ ما لا امل فيه ما دام كل فرد سيدا لملكه الخاص.)) 

وهنالك اقتراح آخر قد يبدو (مور) بصدده ASI‏ مرونة» وهذا 
الاقتراح يتمثل بالاصلاح من داخل الدولةء وذلك عن طريق تولي 
مناصيها العليا من قبل اناس مخلصين. ان (مور) يقترح على 
(هيتلودي) من اجل تولي الاصلاح أن يدبر المرء حياته بحيث 
يضع مقدرته وجهده في خدمة الصالح العامء حتى ولو كان في 


ذلك ما يضيره شخصيا بعض الشي ء» وهذا ما لايمكن ان يتحقق 
بهذا القدر من الفوائد العظمى الا اذا اصبح ذلك المرء مستشارا 
لملك عظيم وجعله يسلك مسلكا شريفا. ويقول (مور) بهذا الصدد 
: ((فمن الملك. كما من الينبوع الذي لا ينضب» يأتي فيض كل 
ما فيه الخير والشر للشعب كله.)) 

ولكن يبدو ان الشك يراود (مور) في القدرة على الاصلاح من 
داخل الدولة» ذلك Ls‏ نراه يقول» على لسان (هيثلودي) : 
((وهكذا يمكنكم أن تتبينواء من رد الفعل هذاء مدى الاهتمام 
القليل الذي سيوليه رجال البلاط لي ولمشورتي.)) ولكن (مور) 
يعود ضمن ما سميناه بالحوإر الداخلي» للرد على هذا الاعتراض 
بالقول : (( اذا امكنك ان تقتتع بعدم الابتعاد عن بلاط الملوك 
فستۇدي يما تقدم من مشورة خدمة جليلة للصالح العام. ففي هذا 
. يتمثل اهم جانب من جوانب واجبك وواجب كل رجل فاضل. 
يرى كاتبك الاثير (افلاطون) ol‏ الدول لن تتحقق لها السعادة في 
نهاية الامر اذا لم يصبح الفلاسفة ملوكاءاو لم يقبل الملوك على 
دراسة الفتسفة. فما ابعد هذه السعادة ان لم يتنازل الفلاسفة ولو 
بتقديم المشورة الى الملوك.)) ولكن يبدو ان الشك لا يزال 
يتملك (مور) في امكانية تحقيق ذلك. فهو على لسان (هيثلودي) 
يعبر عن شكه في أستعداد الملوك لتقبل المشورة : ((إقمما لاشك 
فيه ان (افلاطون) كان قد ادرك مقدما انه مالم يتجه الملوك 
انفسهم الى دراسة الفسلفة فلن يقروا مطلقا مشورة القلاسفة 


الحقيقيين» لأنهم قد تشبعو! واخذوا بالافكار الخاطئة. وقد ادرك 
((افلاطون )) هذه الحقيقة من تجربته الخاصة مع الملك 
(ديونسيوس). )). مع ذلك يعود (مور) مرة اخرى ليبدي نوعا من 
القناعة بضرورة الإصلاح ولو في حده الادنى. فهو يقول : )) اذا 
لم تستطع شفاء الرذائل الكامنة عليك الا تتخلى عن السفينة وقت 
العاصفة لأنك لاتستطيع السيطرة على الرياح.)). ولكن هذه القناعة 
سرعان ما تتهدم لدى (مور) عندما يعترض على ما تقدم بالقول : 
(«وهكذا لن احقق شيا بهذه الطريقة سوى أن أشارك الآخرين 
جنونهم بينما ارمي انا الى علاج هذا الجنون.)). 

والذي يخلص اليه مور من عرضه لهذه المقترحات الرامية الى 
تجاوز سلبيات المجتمع ومناقشته لها هو تأكيد عدم جدارتها في 
تحقيق هذا الهدف» لينتهئ الى التمسك بضرورة الغاء الملكية 
الخاصة كحل يملك كل امكانيات تجاوز هذه السلبيات» على اعتبار 
ان الاشيرة pi ro‏ وجودها على وجود هذا النوع من Al‏ ^ 

أن (مارسيل بولو) يتلمس في موقف (مور) هذا من الملكية 
الخاصة نوعا من المفارقة. فيشير الى موقفه من الاسرة على اعتبار 
أنه من المفروض Ol‏ ينتهى الى موقف آخر من الملكية الخاصة 
غ3 ca ual‏ القع اغد به اق Qoae) circa‏ من ELE‏ عيرق 
تماما عن موقف (افلاطون) فهو Y‏ يأخذ بفكرة مشاعة المرأة التي 
اخذ بها (افلاطون)ء وائما يتمسك بنموذج من الاسرة المترابطة في 
افر أدها al s‏ متينا وتحكمها اخلاق تقليدية شديدة» وضوابط متينة. 
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لقد كان من المفروض أن ينتهي (مور) وهو يتمسك بهذا 
المفهوم الخاص بالاسرة الى الدفاع عن الداكية الخاصة وان 
يتوخى جعل الاتوبيين مالكين. ((ففي تاريخ الافكار» وفي اغلب 
الاوقات تترابط الاسرة والملكية الخاصة. ان الاسرة واموال الاسرة 
كانا يمثلان داكما في نظر علماء الاجتماع عنصرين متلازمين 
ومتساندين بالضرورة)) لقد اتخذ (مور) موقفا آخر بهذا 
الخصوص. ان شعب ((اتوبيا)) شعب اصدقاء. وعليه وطبقا للصيغة 
الافلاطونية ((كل شيء ما بين الاصدقاء مشترك)) أن ما اعتبره 
هذه الوثني (افلاطون ) نموذجا لما ينبغي أن يكون ما بين الاصدقاء 
ينبغي أن يكون» من باب اولى ما بين المسيحيين. ان الاخوة 
المسيحية ينبغي أن تقود وتوجه الجماعة المسيحية» وبالعالي ob‏ 
(مور) كان قد هجر الموقف التقليدي للأرطوطاليسيين والمدرسين 
اللاهوتيين الذين كانت الملكية الخاصة تبدو في نظرهم عنصرا 
اساسيا بالنسبة للحرية» ليتخذ منها موقفا مغايرا فقد قال : ((اذا ما 
كنت لأعبر لك بصدق عن مشاعري القلبيةء فأنه يبدو لى انه حيثما 
وجدت الملكية الخاصةء وكان المال هو المعيار الذي ناس :ب 
كل شي ء» فيكاد يكون من المستحيل تقريبا ان يسود العدل او 
الرخاء.)) و (مور) يجد له» في هذا الذي يذهب اليه سندا في 
(افلاطون) فيقول : ((لقد ادرك هذا الفيلسوف الحكيم مقدما 
وبسهولة ان الطريق الوحيد الذي لا يوجد سواه لتحقيق الرفاهية 
للجميع هو تحقيق المساواة في جميع الامور. واشك في أن هذا 


E يمكن مراعاته حيث تعد ممتلكات الفرد ملكا خاصا‎ al 
«Ji فعندما يهدف كل انسان ال الملكية المطلقة لكل ما تصسل‎ 
تة تقسم "ما بين حفنة من الناس‎ Al يداه فمهما عظمت كمية السلعء‎ 
وتترك الباقين في فقر وعوز. وغالبا ما يحدث أن هذه الطبقة‎ 
تمام‎ era الاخيرة تستحق ما تتمتع به الاخرى من ثراء. واني‎ 
لن يكن اجراء تقسيم عادل ومتساو للسلع ولا ان‎ af, ا‎ 

تتحقق السعادة في الحياة الانسانية ما لم تلخ الملكية الخاصة 
"m‏ ويعبر Ds G3)‏ 'تفضيلة للملكية العامة كبديل عن 
الملكية ste m‏ ل : ((فماذا يحدث لو اخبرتهم بتلك 
الاشياء التي يقولها(افلاطون) في جمهوريتهء إو تلك التي يمارسها 
الاتوبيون بالفعل في جمهوريتهم1 ol‏ تلك النظم إفضل - وهي 
افضل بالفعل» الا انها قد تبدى غريبة لأن الافراد هنا يتمتعون بحق 
الملكية الخاصة, اما هناك فكل شيء مشترك .€( 

و يحاول (مور) إن يضع اليد على المزايا العى تترتب على 
الملكية العامة» فيو كد Se de‏ الاخيرة في تحقيق pd EAE‏ 
EN‏ ان ui‏ يتحدثون "e c Las‏ 
عن الصالح العامء ولكتهم لايهتمون الا بمصالحهم الخاصة. اما في 
Lagi‏ حيث لاتوجا. . ملكية خاصةء فأنهم يهتمون بالفعل بالمصلحة 
العامة. ومن المؤكد ان لمثل هذا السلوك ما يبرره في كل من 
الحالتين. ففي غير اتوبيا من البلاد كم من الناس يجهلون انه مهما 
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بلغ ازدهار الدولة, فسيموتون جوعا اذا لم يوقروا aY‏ 
بعض الموارد الخاصة؟ ولهذا فهم مجبرون بالضرورة على الاعتقاد 
بأن من وأجبهم أن يهتموا eee‏ اكثر مما يهتمون بالشعب, اي 
بالغير. أما في اتوبياء حيث الملكية عامة» فما دامت مخازن الغلال 
مليئة » فلن يظن اي فرد انه سيفتقر ull‏ اي شي ء يحتاجه لأستعماله 
الخاص» والسبب في ذلك هو أن توزيع الغلال لايعم بالتقتير» فلا 
يوجد في اتوبيا فقير أو متسول. وبالرغم من ان شخصا لايملك 
شيئا. الا ان الكل أثرياء. فأي ثراء اعظم من أن يعيش المرء بنفس 
راضية مطمئنة خالية من «qued‏ غير قلق على قوتهء ولاتضايقه 
مطالب زوجة لاتكف عن الشكوي, ولايخشى فقر اين ولا يحسل 
جما ات بات اء بل تشر الامق یما اق بیشن وساد 
ids‏ افراد اسرته وسعادتهم.)) ١‏ 

ومن الملاحظ ان (مور) وجد في الملكية العامة ما يتطابق مع 


—F 


er‏ المسيحية, 8 ol)‏ المسيح سر باشتراكية الحياة بين تلاميذه. 


والملكية العامة يقرب جدا من GED‏ الذي سبق له o‏ قبل 
ان اكير مقولة (افلآطوق) القائئة بان كل شي ء ما بين الاصدقاء 


AT Ce c» 
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الملكية العامة السبيل الى تجاوز كل الجوانب السلبية التي 
يتميز بها المجتمع. ومن اجل ان يضع مقولته هذه في اطار تطبيقي 
كان قد رسم معالم مجتمع مثالي يقوم على اساس من الملكية 
العامة liag‏ ما نبتينه واضحا من خلال وصفه لجزيرة esl).‏ 
وذلك في القسم الثاني من كتابه. 

: القسم الثاني من اتوبيا‎ (v) 


((اتوبيا)) جزيرة تضم اربعا وخمسين مدينة تحيط بها اراضي 
موزعة بينها بالتساوي» ولاتطمع الواحدة منها بأراضي الاخرى لأن 
اهل المدينة يعتبرون انفسهم زراعا للأرض اكثر منهم مالكين لهاء 
اذ ان ملكية الارض مشتركة في الاصل. وتوجد في جميع انحاء 
المناطق الزراعية منازل ريفية مزودة بجميع الادوات الزراعية. 
وتزرع الارض بالتناوب. حيث ترسل كل اسرة سنويا الى الريف 
عشرين من افرادها l glaas}‏ هناك لمدة سنتين» بعدها يعودون الى 
المدينة ليذهب عشرون آخرون بعد أن يتم تدرييهم على الزراعة 
من قبل العشرين الاوائل ويشمل ذلك جميع السكان يمن فيهم 
ius ao‏ الزراح سكل هذا الكل اوه يومد من tos‏ 
عدم اجبار احد لمدة طويلة على عمل قد لايستسيغه. اما مدة العمل 
اليومى فى tm‏ المرافق فهى لاتتجاوز الست ساعات. وتقضي 
اوقات الغراغ في ies‏ الافراد لقدراتهم الذهنية والجسمانية. í‏ 


والمدينة مكونة من. اسر موسعق حيث لاتضم أ bediz‏ 
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أربعين فردأ من الرجال والنساء. P‏ ليست 
بحاجة الى أن توصد ابوابهاء لأنه لايوجد ما يعد ملكا خاصا في 


أي مكان. بما فيه المنازل. وبالفعل بتبادل الاتوبيون هذه المنازل 
كل عشر سنوات وذلك عن طريق القرعة. 

وفي وسط كل منطقة من المدينة شوق لجميع المنتجات» 
الزراعية منها والصناعية. . وتحضر كل أسرة منتجاتها الى مكان 
معين في السوق»ء ويوضع كل نوع في مخازن مستقلة.ومن هذه 
يأخذ كل رب اسرة كل ما يحتاجه هو وأسرته ويحمله معه دون 
دفع مال بديلء وكل ذلك يتم تحت اشراف مسؤولين منتخبين . 
وفي هذه المخازن تتوفر كميات كبيرة منن كل شيء. ولا يخشى 
من أن يطلب شخص ASI‏ مما يحتاج اليه. . أن الجشع والطمع 
منشأهما الخوف من الحاجة. 

اما الطعام فيتم تناوله بشكل جماعي في قاعات معدة لهذا 
الغرض. ءيتم اعداده بالتناوب من قبل نساء الاسرء ولايمنع من أن 
يأخذ شخص طعامه الى eda‏ ولكن الاتوبيين يعرفون ان احدا لم 
يفعل ذلك..لأنه ليس بالسلوك المحمود» كما ان das‏ الطعام 
بشكل جماعي يمدو اكثر اغراء! خصوصا وانه يتم في جو مشحون 
بالموسيقى والبخور. 

مع ذلك فأن الناس في ((اتوبيا)) ليسوا على درجة مطلقة من 
الكمال. فمن الممكن أن نجد فيها الجانحين . وهؤلاء تحفظ d‏ 
الاشغال الواطئة؛ في ظل نظام من الحرية الناقصة. ولكن يتم 


الحرص على الدفاظ على كرامتهم: 
اما التنظيم السياسى فى ((اتوبيا)) فهو ذو طبيعة تمثيلية اذ 


تختار كل ثلاثين اسرة سنويا ممقلا لها يدعى (فيلارك) ويقوم 
على رأس كل عشرة من (الفيلارك) والاسر التابعة لهم شخص $5 
T‏ الاول» ويدعى (يروتق فيلارك ). ويتتخب المجلس 
المؤلف من الرؤساء الاوائل الذي يبلغ عدده مائتي شخص حاكماً 
بعد ان يقسم على اختيار الرجل الذي يراه افضل المرشحين 
واكثرهم نفعاء بطريق الاقتراع السريء على ان يكون هذا الحاكم 
NEUE ER‏ الشعب» عن الاحياء الاربعة للمدينة. 

ويشغل الحاكم منصبه مدى الحياة» ما لم يعزل بسبب ميله الى 
الطغيان. اما الرؤساء الاوائل فينتخبون سنويا ولكنهم لايستبدلون 
بغيرهم الالسيب قوي. اما غيرهم من الرؤساء قيشغلون مناصبهم 
لمدة عام واحد. وتجري المشاورات بين الحاكم والرؤساء الاوائل 
مرة كل يومين» واحیانا sel‏ من ذلكء اذا اقتضى الامر. وهم 
يتشاورون بشأن امور الدولة. وكل ذلك يتم في اطار المجلس. 
وشت الى المجلسن” اثنان من الرؤساءء يتفيرون باستعرار. 
ولايعتمد ul‏ من امور الدولة ما لم يناقش في المجلس ثلاثة ped‏ 
قبل صدوره في قانون. إما à sits‏ الامور المتصلة بالصالح العام 
خارج مجلس الشعب فيعد جريمة من الدرجة الاولى والهدف هو 
منع اي تآمر بين الحاكم والرؤساء الاوائلء يؤدي الى pU‏ الظلم 
والاستبداد بالشعب. 
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والاتوبيون يرون من الواجب احترام» لا العقود التي quei‏ بين 
الافراد فحسب» بل ايضا القوانين العامة التي تتعلق gis‏ السلع 
الحيويةء أي مادة اللذةء على شرط ان تكون هذه القوانين من 
صنع ملك dole‏ واقرتها جموع الشعب. واحترام القوائين لايتم 
عن طريق القهر والارهاب ولا عن طزيق الغش والخداع, وائما 
يتم بدلالة المبداً القاضي بما يلي: أن تحرم الغير من اللذة لتحقية 
اللذة لذاتك, فهذا ظلم بين. ولكن الاتوبيون لايملكون الا قوانين 
قليلة جدا. فالاشخاص الذين يربون a‏ جيدة لايحعاجون الى 
القليل جدا منها. p‏ 

:والعلاقات بين الدول لاتشغل حيزا كبيرا. من كتاب ((اتوبیا). 
اذ ان (مور) كان قد ركز جل اهتمامه على ما يجري edo‏ الدولة. 
. اما العلاقات بين الدول فقد شغلت مكانا زهيدا. فقي الجزء الاول 

من كتابه كان قد استنكر النزعة الشريرة للأفراد الذين ((يفضلون 
it‏ الحرب على فنون الخير التي تقود الى السلام)). ان هؤلاء 
((المجانين))ء على حد تعبيره» الذين ((يعتقدون بأن انقاذ البلاد 
لايمكن ضمانه الا عن طريق حضور: جيش متعدد الافراد وقوى 
ومتهي ء دائما للحرب)), هؤلاء ((المغامرون المحاربون)) الذين 
بتعر يضهم للشعوب للتزعرع» يقومون بأستنزاف الحريات العامة 
ويحطمون الشعوب» ولا يمكن ان يبلغوا في عملهم هذا الا ايقاع 
الكارثة.)) وفي القسم الثاني من الكتاب الذي يتحدث فيه عن 
(Cos)‏ يشير (مور) قائلا: ((اما الحرب كنوع من النشاط 


الانسانى» فلا تليق إلا بالوحوش. ol! (C.‏ الاتوبيين 
ا اشد البغض )) و ((لايعتبرون ان شيا ابعد عن المجد 


من ذلك المجد الذي يتحقق عن طريق الحرب. ومع ذلك فالرجال 
والتساء. على csl gu dm‏ يتدربون بحماس على الاعمال الحربية. 
في ايام محددة» حتى لايفتقروا الى اللياقة الحربية» ويكونون 
m‏ إذا ما دعت الحاجة الى الحرب. مع ذلك فهم لايخوضون 
لحرب الا اذا قضت الضرورة بذلك من اجل حماية اراضيهم او 
صد عدو عن أراضي اصدقائهم. او شفقة بقوم يرزحون تحت وطأة 
لقهر والارهاب» لغرض تخليصهم بقوة السلاح من نير طاغية 
مستعبد» وهذا ما يحمل عليه العاطف all‏ ولكتهم بكل 
لاحوال لايعملون ذلك الا اذا عرض عليهم الامر قبل أن تتخذ 
خطوة في سبيل ذلك» مع ذلك ol‏ الدولة ((لاتدفع بأحد متهم الى 
لحرب على غير رغبته.)) 

ويخصص Ce)‏ للأستعمار صفحة واحدة تتميز بالايجازء ولكنها 
تتميز في نقس الوقت بدلالتها العميقة. ففي الفترة التي كتب فيها 
(مور) كتابه ((اتوب)) كان قد مضى ما لايقل عن ربع قرن على 
اكتشاف أمريكاء ax‏ انطلق نحوها الاسبان والبرتغال والانكليز. ولم 
يكن انقصد من وراء ذلك نقل الحضارة اليها بقدر ما كان يراد 
جلب المعادن c seg!‏ بالاضافة الى جلب الاخشاب النادرة 
والتوايل. ان الاتوييين لم تكن تجذبهم كل هذه الثروات. ان 
الاتوبيين كاتوا يحتقرون هذه الثروات. ان الحافز الاساسي للسياسة 
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الاستعمارية كان يتمثل بالنسبة لهم بضمان التوازن السكاتى. 
فقد كتب (مور) قائلا: ((اما اذا زاد عدد السكان فى الجتزيرة 
كلها على الحد المعين فأنهم يختارون عددا من المواطنين من 
كل مدينة ويقيمون لهم مستعمرة تخضع لقوأنينهم على جزء من 
أرض القارة المجاورة لهمء في مكان تكثر فيه لدى السكان 
الاصليين الارض غير المأهولة. وغير المزروعة. وان اراد السكان 
الاصليون أن يسكنوا معهم سمحوا لهم بالانضمام اليهم. وعندما 
يتم هذا الاتحاد يندمج الفريقان معا تدريجيا وبسهولة ويتيعان نفس 

. طرق ,الحياة ونفس العادات» بما فيه من فائدة للشعبين. وبأستخدام 
الاساليب التي يستخدمونها في بلادهم. يجعلون الارض تدر ما 
يكفيهما معا. تلك الارض التي بدت من قبل لسكانها الاصيلين 
فقيرة جدباء. اما اذا رفض هؤلاء السكان طاعة قوانين الاتوييوييين 
فانهم يطردونهم من الارض آلتي اختاروها T‏ فأذا قاومواء 
شنو | عليهم الحرب» فهم يعتبرون Jasi ol‏ مبرر للحرب هو ان 
يتمسك قوم بقطعة أرض لايستغلونها بل يتركونها بوراء ويمنعون 
غيرهم من استخدامها وتملكها بالرغم من قانون الطبيعة الذي gem‏ 
لهم ان يعيشوا عليها.)) اما اذا حدث انخفاض في عدد سكان مدينة 
عن oi‏ الأثوبية cdi‏ التقص عن طريق المواطنين العائدين 
من الاراضي المستعمرةء فهم يفضلون ان تهلك المستعمرات على 
ان تضعف مدينة من مدن الجزيرة.)). 

ولاشك ان (مور) يرسم في هذه النصوص معالم الفلسفة 


yar 


الكولونيالية التى لاتزال تحتفظ بحيويتها. ققبل أن تضع 
الحكومة البريطائية LaL. E‏ للأستعمار الاستيطاني كان (مور) 
قد وضع بكل وضوح المباديء التي لاتزال تستخدم حتى يومنا 
هذا في تبرير الغزو الاستعماري. ونلاحظ في EE‏ )552( 
الكولونيالية هذه معالم المثالية الانساني ةوالواقعية البريطانية. وان 
كانت جزيرة ((اتوبيا)) ميدانهما الخاص. 

اما فيما يتعلق بالدين والمؤسسة الدينية ob‏ (مور) يقر بأن 
الجزيرة تعرف اديان مختلفة قد لاتبدو مقبولة. ولكن أكثر الاتوبيين 
لايؤمنون بها ((بل يؤمنون بكائن واحد ابديء يفوق التصور 
والفهم» وابعد بكثير عن متناول العقل البشريء منتشر في العالم 
على Ope eil gi ease‏ بو جود E‏ 
خالق الكون كله)) ولكنهم Og s‏ في نفس الوقت على حرمة 
الاديان. اما رجال الدين فيخصفون لمبداً الاختيار عن. طريق 
الاتتخاب . ومهمتهم لاتقتصر فقط على الامور الالهية» وانما تشمل 
كذلك الامور iib yl‏ كالعناية بالامور الاخلاقية ورقابة المدث 
ال<... إن رجال الدين فؤلاء يعم اختيارهم من بين المتقفين 
الذين لايشكلون بالمعنى الدقيق للكلمة طائفة مغلقة» او طبقة. اذ 
ان الحصول عليهم يكون lo gaio‏ هذا من جهة» ومن جهة اشرى 
من الممكن ان ترسل الى المشغل ذلك المثقف الديني الذي 
لايفهم الميتافيزيق بشكل كافي. 


4¥ 


خامسا : مصادر اتوبيا 


بغي أن نتبين المصادر التي ur s‏ منها (موز) aats‏ 
((اتوبيا)) بأفكاره السياسية بالاضافة الى افكاره الاجتماعية لاسيما 
ما يتعلق منها بالموقف من الملكية. 0 

من الملاحظ ان اسم (افلاطون) يتردد كثيرا بين ثنايا LSI‏ 
وهو لايتردد فقط بأسمة وانما كذلك بأفكازه. وكثيرا ما يتخذ منها 
(مور) حجة لتأكيد ما يذهب اليه. فهل يشكل (اقلاطون) مصدرا 
من مصادر هذا الكتاب؟ ان هذا ما لايشك فيه خد فقند سلبقت ٠‏ 
الاشارة من قبل الى ان عصر النهضة كان قد تميز يشتيوع اتتجاه 
فلسفي اغريقي متميز الا وهو الاتجاه الافلاطوني. وقد اسهبنا فى 
بيان 405« ولا نجد هنالك حاجة للعودة اليهء ونكتفي هنا بالقول 
ob‏ تأثر (مور)» بصفته أحد الانسانيين المسيحيين الذين انجبهم 
عصر النهضة, بالفيلسوف (افلاطون) كان إمرا طبيعيا جدا. ax‏ اكد 
(جان توشارد) وجماعته بهذا الصدد قائلين: ((ان مؤلف مور 
(اتوبيا) يدين بالكثير ل ((جمهورية)) افلاطون وذلك بحكم 
حماس كما هو الحال بالنسبة للمفكر (اراسمس eh‏ للعقيدة الهيلنية 
التي تميز بها ((الانسانيون المسيحيون)) على حد تأكيد (مارسيل 
ls‏ 

ان (مور) كان قد تأثر بالاسس المنهجة التى اعتمدها 


(افلاطون) في كتابه ((الجمهورية)). ققد اعتمد. على مسبيل 


المثال طريقة الحوار التي اعتمدها من قبل (افلاطون)» على 
الرغم من أنه قد تأثر كذلك» بالنسية لهذه الطريقة. بصديقه 


(اراسمس) لاسيما في كتابه ((محاورات)) الذي سبقت الاشارة اليه 
من قبل. والمفكر الاشتراكي الفرنسي (مالون.28102 (B‏ في 
كتابه ((الاشتراكية الكاملة)) يقصر تأثير ((افلاطون)) على (مور) 
على هذا الجانب فقط. فقد قال: ((ان الكشير من الباحثين في 
النظريات الاجتماعية. في الفترة التي سبقت ظهور كتاب ((اتوبيا)) 
كانوا قد لجأوا الى تشييد جمهوزيات مثالية مطابقة للتقليد 
الافلاطوني. ولكن منذ ظهور ((اتوبيا) تم الاكتقاء بتقليد 
(افلاطوث) في منهجه. ولكن حتى في هذا المجال EX,‏ أن 
((اتوبيا)) جاءت متفوقة الى حد كبنير بالقياس الى تقسيمات 
(افلاطون) مثلما جاءت متفوقة بالقياس الى ماكتيه (بسيريس 
دولكليس (Peres dol'Eglise‏ .(( 

مع ذلك ss‏ 'الرغم مما ذهب اليه (مالون) فأن ار 
(افلاطون) ثم يقف عند حد الاسس المنهجية. وأنما يتجاوزه الى 
المضمون. (a) Sel yË‏ مغلا للملكية العامة» وفي تأكيده 
على ضرورة ارتقاء الؤكام الى مستوى الفلاسفةء وان لم يكن 
Lust‏ قاطعاء يكون قدا ضع بشكل من الاشكال لتأثير (افلاطون) . 
و (مور) نفسه لم ينكر ذلك فتحن تراه يستشهد به بين الفينة 
والاخرى. 

والذي نعتقده ان (مالون) لم يعاً انكار ats‏ (افلاطون) على 


۴۹ 


(مور) Eds‏ شاء بالاحرى التأكيد على اوجه الخلاف في 
المضامين الحقيقية لأفكارهماء حتى تلك التي تلقاها (مور) بشكل 


من الاشكال, عن (افلاطون). وفعلا تجد (توشارد)ء وجماعته 
يؤكدون على ان (مور) لم يكرر ما قيل في ((الجمهورية)), 
وذلك لن (مور) شاء Ol‏ يورد صورة لمجتمع يفترض انه متحقق 
بشكل تام» من اجل الرد على الشكوك الةي قد تثار بصدده لو كان 
خياليا. وهذا المجتمع الذي وضع معالمه (مور) في كتابه 
((اتوبيا)) يتميز عن المجتمع الذي وضع معالمه (افلاطون )في 
كتابه ((الجمهورية)). فلدى (افلاطون) يمشل المجتمع جماعة 
ارستقراطية تعيش .معتمدة على العبيدء وشيوعيته قاصرة عليها. اما 
لدى (مور) فأن هذا المجتمع يبدو خاليا من الطبقاتء والملكية 
هي ملكية dale‏ فعلا بقدر ما تعود الى مجموع الشعب. كما يتميز 
عن المجتمع الذي وضع معالمه (افلاطون) في أن العمل اليدوي 
فيه يبدو Gal JE‏ بالنسبة للجمييع. فجميع افراد المجتمع يسهمون 
بالزراعة في حدود المدة المقررةء بالاضافة الى الاعمال اليدوية 
الاخرى. اما في المجتمع الذي وضع معالمه (افلاطون) فالامر على 
خلاف ذلك. فبحكم كونه مجتمعا طبقيا فقأن الناس ينقسمون الى 
قسمين : فهناك club‏ تعنى بالشؤون العملية. اي تمارس العمل 
اليدوي» ولاشك ان العبيد يأتون في المقدمة. في الوقت الذي 
يوجد فيه الى جانب هؤلاء المواطنون الاحرار الذين تترك لهم 
حياة الفراغ المفيد والانشغال بالالعاب الرياضية والفن والسياسة, 


خرف 


بعيدا عن أي عمل يدوي. كما يتميز عن المجتمع الذي وضع 
معالمه (افلاطون) في أن الاسرة اذا كانت في هذا المجتمع تفقد 
وحدتها في اطار من مشاعة المرأة فأنها في المجتمع الذي وضغ 
معالمه (مور) تقوم» كما اسلقنا من (Jes‏ على اسس متينة حيث 
تحكمها الاخلاق التقليدية والضبط الصارم. فتماما كما هو الحال 
لدی (ol s)‏ ولكن بأسلوب آخرء ثقوم جريرة ((اتوبيا)) على 
اساس من تنظيم اجتماعي نواته الاولى هي الاسرة الموسعة. وريما 
يمكن القول بأن التنظيم الاجتماعي في جزيرة ((اتوبيا)) يقوم 
على اساس من مفهوم يسمح لناء في الوقت الحاضرء في أن ندعوه 
بالباتر ياركي » حيث أن رب الاسرة يملك الحق في تأديب زوجته 
واطفاله وان كل شيء يتم تدبيره داخل الاسرةء بحيث انه لايتم 
الرجوع الى العدالة العامة الا في حالة جسامة الجريمة. 

ولكن على الرغم من خضوع (مور) لعأثير (افلاطون)» في 
E‏ الذكرء al‏ من الخطاً كل الخطا الاعتقاد ob,‏ هذا 
الاخير كان المصدر الوحيد الذي استوحى منه (مور) افكاره التي 
تبتها في كتابه ((اتوپیا)). فأذا كان (مور) ((اتسانیا))» وكان 
طبيعيا ان يخضع» بحكم هذه الصفةء لتأثير (افلاطون) من خلال 
تأثره بالثقافة الاغريقية, فأنه كان» في نفس الوقت ((مسيحيا))» 
ونستطيع أن نتصور مدى التأثير الذي مارسته المسيحية, بحكم هذه 
الصفة الاخرىء في صياغة افكاره التي ثبتها في كتابه. 

ولكن لابد من الاشارة الى أن المسيحية التي خضع لتأثيرها 


YYA 


(مور) هي المسيحية النقية المشحونة بشحنة idyo‏ وكان 
القديس (اوغسطين (Augustin‏ هو الذي اوحى له بمشل هذه 
النزعة المسيحية. ققد اكد (مارسيل برلو) ol))‏ القديس 
(اوغسطين ) صاحب كتاب ((مدينة الله)) كأن قد مارس على 
(مور) تأثيرا واضحا لاسيما في نزعته الصوفية)). وذهب (موسكا) 
الى القول بأن (مور) ((كان قد قام بألقاء سلسلة من المحاضرات 
عن كتاب ((مدينة الله)) وذلك عندما كان في سن التاسع عشر.)) 
مما يو كد الاهتمام البالغ الذي اولاه (مور) للقديس (اوغسطين). 
فنا لانريد ان ob Jas‏ القديس (اوغسطين) كان مصدرا مباشر! 
للأفكار التي ثبتها (مور) في كتابه ((اتوييا))ء Lala‏ كل الذي 
ريد أن نقوله هو ان هذا القديس كان قد قاد به نحو تلمس 
لمسيحية النقية بشحنتها الصوفية. وقد انتهى به ذلك الى الايمان ٠‏ 
بضرورة العودة الى المصادر الاصلية للمسيحيةء على اعتبار إن 
لتعمق في المعرفة من شأنه أن يضمن التحرر من الاحكام 
لسطحية.)) . وفي عودته هذه كان قد ادرك بأن روح الاحسان 
والنزاهة هي من جوهر المسيحية. وهكذا يمكون القول بأن روح 
لاحسان والنزاهة الخاصة بالمسيحية كانت قد مثلث مصدرا اساسيا 
بالنسبة لأفكار (مور) لاسيما ما يتعلق منها بالموقف من الملكية. ان 
هذا ما نجده واضحا في رسالة موجهة الى أحد الكهنة, كان قد 
اوردها (هئري دني) في كتابه ((تاريخ الفكر الاقتصادي)). وكانت 
هذه الرسالة قد نشرت عام (ore)‏ وقد جاء فيها قوله: (( بالنسبة 


يفف 


للغالبية لايو جد هنالك ما هو مقدس الا ما يفعلونه هم بأنفسهم. 
ان العناية الالهية قد تجلت عندما اقامت كل شيء Deu.‏ ف 
المشا زک y‏ الج كان قد جهد من اجل العودة بالناس» من 
جديدء من الخاص الى العام. أنه كان قد تحسس بشكل مفرط الى 
اي مدى تبدو طبيعتنا الميتة والفاسدة بحاجة الى أن تخضع 
لأكراهات الجماعة من el‏ ان تبلغ التجرد اللازم. ان هذا ما 
يعلمنا الواقع فى كل متاسبة.)). إن .الايحاءات المسيحية هنا تبدو 
جاية odg‏ بالامكان الشك فى ان نفس هذه الايحاءات قائمة في 
((اتوبيا)). مع ذلك في هذا الكتاب الاخير تتجلى بالتأكيد 
القناعة بالطيبة الطبيعية للأنسان التى تسربت الى (مور) عن 
(osal)‏ وتمسك بها بقدر ما تتجاوب مع هذه الايحاءات 

وربما يمكن القول مع (توشارد) وجماعته بأن المروءة ذأت 
الطبيعة الاخلاقية بالدرجة الاولى التي أوحت بها النزعة المسيحية. 
فى طابعها GU‏ كانت قد اصبحت لدى (مور) نزعة سياسية 
اماع pO s‏ الكلمة. 

ليس هذا فقط Gil‏ نلاحظ ان (مور) كان كاثوليكيا متشددا. 
وقد دفع حياته Lat‏ لتمسكه بكاثوليكيقه. ويذهب (ماكس 
هو ركهاير ) الى الاعتقاد بأن الكاثوليكية تصلح ان تكون مصدرا من 
مصادر فكر (مور). ((فأذا كان عصر النهضة هو عصر السباق من 
اجل الربح على حساب الآخرين» فأن الكاثوليكية كانت لا JU‏ 


rry 


تتميز بأنها دين شعبي. اذ كانت تتمثل العالم كنظام مؤسس على 
وجهات نظر دينية بموجبها يكون اكثر الناس صعة محور عناية 
ابوية. اما في أذهان الجماهير فلم تمت بعد كنيسة العصور الوسطى ' 
التي ضمنت وظائف اجتماعية» وخصوصا مساعدة الفقراء» ولو انها 
تخلت عن ذلك لاسقا. وكما هو حال طبقات عريضة من الشعب» 
فقد حافظ (مور) متلما حافظ (كاميائللا (Campanalla‏ على 
يمانهما لأقتناعهما النزيه بعظمة المذهب xls ien‏ 4 
لانقاذي. و كان الدين عند (مور) مثلما هو عند (كامبانللا) بمثابة 
لاناء المقدس الذي يحافظ على العدل نقيا في مواجهة البؤس 
لفعلي. كانا يريدان تحقيق وحدة القديسين على الآرض تلك 
لوحدة التي من شأنها أن تقحل وصايا المسيح محل قواتين 
لمنافسة الحرة)) . 

ويبدى ان العصور الوسطى لاسيما في تنظيمها agus‏ كانت 
هي الاخرى قد شكلت مصدرا من مصادر فكر (مور). ققد ذهب 
Piel‏ سباين ) الى الاعتقاد ob‏ المشكلات الاجتماعية التي ترتبت 
على التطور الاقتصادي في انكلترة كانت قد دفعت» يسيب من 
حتمية قيامهاء الى نوع من الحنين الى الماضي. فقد كان البصر 
يرتد الى الوراء نحو كومنولت تعاوني كان الاقتصاد الجديد قد 
عمل على ازاحته من طريقه. ومثل هذا الكومنولت التعاوني كان 
متحققا من الناحية الفعلية في العصور الوسطى. ولاشك ان (مور) 
كان قد استفاد من اقامة (افلاطون) للمجتمع على اساس من نظام 


YE 


من طبقات متعاونة. ولكن ربما الاصح ان (مور) كان قد استمد 
| نظامه من النظرية الاجتماعية الخاضة بالعصور الوسطى. فطبقا لهذه 
النظرية» التي سادت بعد (توماس الاكويتي )» soe‏ المع مين 
cct‏ يعهد لكل منها بمهمة لازمة للخير المشترك» وكل منها 
تؤدي وظيفتها الصحيحة ونال جزاءها Hl JE‏ دون عدوان على 
ما ok SU‏ من حق متساوء وفي مثل هذا النظام لايكون للنشاط 
الفردي مكان بالفعل أن هذا التنظيم الاجتماعي الذي ساد العصور 
الوسطى: كان قي استفاد منه (مؤز) ليستوحية في کتابه Qs)‏ 
ويضيف (ماکس ه ركهايمر) الى ما تقدم قائلا: (كان للعروة في 
y gai‏ الوسطى معني" مختلف عنه في العصر الحديث» فقد كانت 
dias‏ اساسا بأعتبأرها تكد يسا ]5 col‏ مخضصة للمتعة “الفورية» 
ولم تكن لتتضمن بالضرورة الهيمنة على الناس. اما كون 
الطوباويون قد فهموا الملكية دفعة واحدة على أنها الشيطان» فهي . 
uL‏ لايمكن Eg‏ اذا اخذنا بنظر الاعتبار ذلك الوضع الجديد 
الذي Ls‏ مع النهضة حيث بدا يتضاءل ارتكاز السلطة على الالقاب 
والحقوق الموروئةء .امسى من الثانوي asi‏ فأكثر التساؤل عن 
هوية السيد الجديد او معلم المهئة الجديد. ان القروة بأعتبارها 
حيازة وسائل العمل هي التى انتهت الى ان تتقمص دور السلطة 
التي تتصرف في ANE NR‏ عملهم. ومع النمط الاقتصادي 
الجديد لم تعد هذه السلطة التقديرية لتعرف حدودا)) ان الثروة 
بواقعها الجديد هذا هي التي فهمت من قبل الطوباويين» وعلى 


رأسهم (مود) بأعتبارها الشيطان. ومن اجل ارجاع الثروة الى 
واقعها الذي ينفى عنها صفة الشيطان كان لابد من العودة الى 
العصور الوسطى حيث كانت تتمتع بمثل هذا الواقع. 

وهكذا يمكن القول مع (جورج سباين) بأن (مور) كان قد 
وجد في العصور الوسطى ((مثلا اعلى قديم)) فخضع لتأثيرة 
لاسيما في جو أنبه التنظيمية وموقفه من الثروة. 

وربما قد تشكل الاكتشافات الجغرافية» وبشكل خاص اكتشاف 
العالم الجديد مصدرا آخر من مصادر فكر (مور). ان (مور) كان 
قد قرا (امريكو فيسيوشي ) وهو يصف مجتمعات العالم الجديد. 
وهي مجتمعات بدائية تعيش في ظل نمط من التنظيم الاجتماعي 
الذي يفتقد في اغلب الاحوال للملكية. الخاصة. ويقوم على اساس 
من التعاون. ان (توشارد) وجماعته لايستبعدون أن يكون (مور) 
قد اعجب بالتنظيم الاجتماعي لهذه المجتمعات فخضع له وهو يضع 
كتابه ((اتوبيا)). وذلك لاييدو غريبا اذا ما تذكرنا مع (جون 
هرمان راندال) وهو يقول: ((ولم تأخذ النتائج الفكرية الاولى 
للشعور الاوربي المتسع بالعالم شكل تنشيط مباشر للفكر بقدر ما 
اخذت شكل اتساع في الخيال وإستعداد da‏ اي شي ء لم يسمع 
(C«‏ دفي ضوء ذلك كان (مور) قد تخيل, بالاضافة الى (بيكون) 
((مدينته الفاضلة.)) 

بقي أن das‏ في الخمام بأن (مور)» على الرغم من الجهد 
الذي بذله» لم يتجح تماما في تقديم صورة محيوكة لمجتمع 
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((اتوبيا)). ققد اشار (الن) الى بعض الفجوات التي تشوب 
هذه الصورة. فعندما يعترض (مور) على (هيثلودي)ء على سبيل 
المثال» بالقول: ((فلا احسب ان الحياة ستكون مرضية طيبة اذا ما 
كان كل شيء مشت (Is‏ على اعتبار أن ذلك يؤدي الى plasi‏ 
دافع الربح الشخصي لدى الفردء ويقود الى الكسلء لم ne‏ 
(مور) على لسان (هيثلودي) اية اجابة مقنعة. وريما يمكن. القول 
مع (الن) يأنه لم يتم تقديم اي جوابء اذ اكتفى (هيثلودي) 
بالقول بضرورة زيارة. الجزيرة لتبين عدم صحة اعتراض KETO)‏ 

يضاف. الى هذا إن صورة مجتمع ((اتوبيا)) لم تقم على اساس 
من قاعدة فلسفية ,عميقة, وريما يمكن القول ob,‏ كثاب ((اتوبينا)) 
لم یکن تماما GES‏ فلسفيا. وهذه, الحقيقة تتجلى بوضوح ASi‏ اذا 
ما تمت المقارنة بينه وبين كتاب (Whats)‏ ((مدينة الشمس)). 
فهذا الكتاب الاخير ينطلق. من مناقشات عميقة لأراء (ارسطو) 
وآراء الرواقيين ليبقيم اسس مجتمع اشتراكي يلتحم فيه الفرد 
بالمجتمع ولينعدم بالتالي التناقض ما بين المصالح الخاصة 
و المصلحة الاجتماعية ot.‏ كتاب (مور) ((اتوبيا)) لم يكن في 
الواقع الا كتابا وصفياً في. اغلب جوانبه. 

مع ذلك لابد ان نشير الى ((اتوبيا)) (مور)ء على الرغم من 
اسلوبها الخيالى » كانت قد حققت تجاحا واسعا في القرن السادس 
عشر. وتأثير (مور) من خلال كتابه هذا يتجاوز الى حد كبير 
النجاح الادبي الذي حققه. فقد وجد في المكسيك بعض الاداديين 
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والقسسة الاسبان من امغال (فاسكو دي كيروكا Vasco de‏ 
2 ممن عمل جاهدا من اجل تحقيق ((الاتوبيا)), al‏ 
على الاقل من اجل استيحائها في عملهم التنظيمي. 

اما على المستوى الفكري فأن تأثير (مور) كان واضحا على 

بعض المفكرين. وقد اهعم (الن) بمتابعة هذا eod ll‏ وحاول 
متابعته من خلال متابعة التأثير الذي مارسه على كل من (كرولي 
gy (Crowley‏ (ستا ر کي {Starkey‏ . 
وتبقى ((اتوبيا)) (منور) تفل على حد قول (ماکس 
هوركهايمر ):,((تعبیرا عن طموحات عاجزة)). ويضيف فيقول Lel‏ 
كذلك لأنها تغبر عن طموحات قوى اجتماعية "m‏ عصر 
النهضةء عاجزة. والشخص الذي يتألم في النظام الاجتماعي الجديد 
ضمن أطار عجزه لايمكن أم يجد ملجاً يتلمس فيه الطمأنينة سوى 
الخيال الذي مثلته ((اتوبيا)). فألاخيرة هي بمثابة حلم . 

ولكن اذا كانت ((اتوبيا)) تمشل حلماء Leb‏ كانت في نفس 
الوقث حلما بجمتمع افضل. ومن هنا تستمد قيمتها. يقول (كانت 
(Kant‏ في كتابه ((نقد العقل الخالض )) بصدد مدينة (افلاطون) 
cial‏ الى da Lf oder‏ ا ا Lider‏ 
حلم: ((كان من الافضل تعميق هذه الفكرة... والسعي الى 
أعطائها قيمة بدلا من استبعادها على أنها غير مجدية يحجة في 
منتهى الضعف والضررء وهي أتها غير قابلة للتحقق.)) 
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الفصل الثاني 

الفكر السياسي لح ركة الاصلاح الديني 

À —— À——À—— 

لقد اسهمت حركة eoa‏ الديني في تهديم 'الطود الشامخ 
للأفكار السياسية التي سادت طيلة العصور الوسطى. وهي» بلاشك» 
ننيجة لم يكن رجال هذه الحركة قد توخوها بأي شكل من 
الاشكال, وربما لم يكونوا قد توقعوها . وبالمقابل كانت هذه 
الحركة قد افرزت أفكارها السيإسية الخاصة بها لتحل ER‏ فشيئا 
محل الافكار السياسية الآئفة ora‏ ولو لم يكن ذلك هو prem‏ 
موضع oL‏ وتوقع من قبل رجالها. 

قي هذا الفصل ستحاول متابعة هذه الافكار السياسية yell‏ 
افرزتها هذه الحركةء وذلك مْنْ خلال متابعة الاقكار السياسية 
. الخاصة ب (لوثر) والافكار السياسية الخاصة ب كالفن) وذلك بعد 
متابعة مضموتها. عم 

المبحث Jati‏ :مضمون حركة الاصلاح الديني : 

ue òl CN ET‏ الاصلاح الديني تعتمد ثلاثة امور هي 

تبسيط العقيدة المسيحية بمجموعهاء مع تشديد على نظرية الخلاص 
ووسائلهاء واعتبارها الدعامة الاساسية. كما تعتمد ثانيا التشديد 
الفردي على الخلاص» واعتباره علاقة مباشرة بين النفس وخالقها 
واعتبار الدين امرا شخصيا داخليا عميقا. فالله في gfs‏ (کالفن)» 
مثلا » اله شخصي له مع المخلوقات البشرية علاقة شخصية وسلطانه 
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pnl‏ عنهم مسؤوليتهم تجاهه. وتعتمدء LIE‏ واخيراء ما 
يترتب على الآمرين السابقين من اهمال لنظام الطقوس الدينية 
الذي عرفته كنيسة العصور الوسطى» وما رافقه من تسلسل في 
مراتب الكهنة. مع ذلك لابد من الاشارة الى أن حركة الاصلاح” 
الديني لم تمس يشيء الاسس الجوهرية للمسيحية, لاسيما ما يتعلق 
منها بقدر الانسان وفساد طبيعته وانحطاطه وغضب الله عليه 
وقصاصه الابدي» وبالتالي حاجته القوية للخلاص. كتب (كالفن ) 
قائلاً: ((بما ان الحياة الروحية لآدم كانت معدة لأن يكون ويبقى 
متحدا مع خالقه» فأن موت نفسه كان في أن ينفصل عنه. ويجب 
ان لا ندهش اذا كان قد دمر كل کیانه بعصيانه» اذ أفسد نظام 
الطبيعة في السماء وعلى الارض. وبما ان لعنة الله قد اتتشرت فوق 
وتحت» وانتشرت في امكنة الكون جميعها بسبب خطيئة آدم» فليس 
اذن عجيبا انها انسحبت على كل ذريته. ولهذا السبب, فيقدر ما 
زالت الصورة السماوية عنه» لم يتحمل وحده القصاص» لذي وعد 
بهء وبدلا من أن يكون متمتعا بالحكمة والفضيلة والحقيقة والقداسة 
والعدالة» اعطي هذه الامراض المكروهة مثل الطاعون والعجز عن 
الخير والدناسة والعجرفة والظلم» ولكن ذريعه كلها يضا قد 
احيطت واغرقت في مثل تلك الآثام» وذلك الفساد الورائي الذي 
سماه القدماء بالخطيكة الاصلية. . . تقول اذن الخطيكة الاصلية هي 
oL‏ وضلال وراثي لطبيعتناء وهي بأنتشارها على جميع اجزاء 
النفس » تجعلنا مذنبين أولا بسبب غضب الله ثم بسيب حصول 
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الاعمال التي يسميها الكتاب المقدس اعمال الجسد في 
Gi s‏ ثم يضيف قائلا: ((كل انسان بحد ذاقه شیطان» وکل 


الخير الذي عنده من الله. . أذ ما الذي عندك من تفسك غير 
الخطيكة ؟ اذا اردت أن تأخذ ما هو لك فخذ الخطيئة, لأن العدالة 
هي لله.)) ثم يؤكد (كالفن ) ان قوة طبيعتنا مسحوقة ومبددة 
ومدمرة» ((وعندما يعرف كل واحد انه ليس شیا في ذاتى وان لا 
عون له في ذاته» تصبح الاسلحة معطلة فيه.. .. ويبقى أعزلا من 
السلاح.)) ss‏ لن يكون امامه الا ان يتوجه الى الله ليجد 
لديه العون والخلاص :وذلك عن طريق السيد المسيح. وهكذا 
نلاحظ مع (جون هرمان راندال) ان حركة الاصلاح .الديني ((لم 
تختلف بشي ء عن المسيحية في تأكيذها على دوز الس المنقذ 
, للأنسان)) م ` 

ان حركة الاصلاح الديني بمضمونها ERA‏ عن 
نوع هن التوفيقية ما بين متطلبات عصر النهضة ومتطلبات العالم 
لقديم» عالم العصور الوسطى. فحركة الاصلاح الديني كانت قد 
استتجابت لمتطلبات eb‏ النهضة» فقد انتهت» شاءت ذلك ام ابت» 
ol‏ التأكيد على اهمية الانسان ودوره الفاعل حتى في المجال 
لديني . فالدين امر شخصي داخلي » و الخلاص كذلك» اذ انه يعبر 
عن علاقة ما بين الفرد وخالقه. وعليه فأن الانسان يملك asli‏ 
لقدرة على ان يقوم بكل مستلزمات ذلك. وهو يستطيع أن يقوم 
بها فعلا طالما ان مجموع العقيدة الدينية يتميز بالبساطةء وان 
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القيام بها لايخضع لطقوس خاصة» ومن ثم لايقتضى وجود كهنة 
وقسسة يتولون أمر هذه الطقوس. ولكن حركة الاصلاح الدينى 
كانت في نفس الوقت قد استجابت لمتطليات العصور الوسطى بقدر 
ما اكدت على خضوع الانسان للقدر واكدت على اتحطاطه وساب 
للخلاص. . 

ولكن تتبغي الاشارة ونحن نتابع مضمون حركة الاصلاح 
الديني» الى ان هذا المضمون يرجع في جذوره الى العصور 
الوسطى. ان الكنيسة في هذه eu e codd‏ هد اجك على سيد 
قول (كرين برنتون) تجاها أكثر دنيوية واشد انحلالا. فقد اخذت 
المباديء الكنسية كثرة الالوان الزاهية عن الفن الغوطى» وتتوعت 
انظمة الاديرة وزاد عدد رجال الدين الذين ليسوا من الدين بشي ء» 
مما اثار حفيظة المصلحين الديتيين» ليدفع بهم في اتجاه الدعوة 
للأصلاح الديني انطلاقا من مضمون قد لا يختلف في الجوهر عن 
المضمون الذي اتخذته حركة الاصلاح الديني التي ترعمها (لوثر) 
و (كالفن). فالصوفيون الذين وجدوا داخل الكنيسة منذ عهد 
مبكر كان قد قوي شأنهم في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 
وقد شدد هؤلاء. وعلى رأسهم (ايكهارت (Eckhart‏ على 
الخلاص الشخصي » بصرف النظر عن اي شيء أخر. وقد سعى” 
هؤلاء لأن يحققو! ذلك بوساطة اتحاد مباشر بالكائن الالهي عن 
طريق التأمل والصلاة دون وساطة الكهنة او الطقوس. كما وجد 
داخل الكنيسة مصلحون هاجموا البابوية؛ واتخذوا جميعا تعاليم 
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القديس اوغسطين سندا لهم في كفاحهم. x35.‏ أبدى sYa‏ 
اهتماما بالنعمة الالهية بأعتبارها قوة تأتي مباشرة من الله لتمكن 


طبيعة الانسان العليا من الظفر على طبيعته الدنيا. وقد قال هؤلاء 
ot‏ الكنيسة الضحيحة تتألف من eb sl‏ الذين انتقاهم الله 
للخلاص» Lol y‏ ليست مرادفة لكنيسة روما. وبالاستناد الى هذه 
النظرية لم يكن للأنتماء الى الكنيسة المرئية والمساهمة في 
الطقوس اي تأثير على خلاص الانسان. ويصبح النظام الكاثوليكي 
بمجمله غير ضروري في نظر (هس (Hus‏ كما بدا البابا في نظر 
(وايكليف (Wyclif‏ عدوا للمسيح. والكنيسة كانت قد احتضنت 
كذلك الانسانيين المسيحيين من ابناء الشمال الذين لم يترددوا في 
توجيه تقدهم للكنيسة البابوية» وفي تأكيدهم على الطابع الشخصي 
للعبادة» وعلى ضرورة تبسيط العقيدة وتخليصها من الطقوس. ان 
هذا ما ذهب اليه (لفيفر ديتابل) و (اراسمس) و (مور). 

ان حر كة الاصلاح الديني: كانت as‏ ارت Es‏ ن الاشكال» 
بهذه الدعوات الاصلاحية» بقدر ما اسهمت في تكوين مضمونهاء 
وهذا ما أكده (لوثر) تفسه من خلال اقراره بفضل (هس) عليه. 

مع ذلك فأن حركة الاصلاح الديني تبقى متميزة في مضمونها 
عن كل هذه المحاولات التي نلحظها لدى هذه الجماعات في انها 
NGS EE‏ من did eco eite sU‏ الي 
مشزوعها هذا بعد ان تهيأت الشروط اللازمة لذلك. 

لقد اضطلع بحركة الاصلاح الديني فريقانء الاول كان على 
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رأسه (لوثر) بينما الثاني كان على رأسه (كالفن) . 

ال التزاع بصدد موضوع الغفران كان يثور في المانية بين 
الفينة والاخرى» خصوصا بعد أن سلكت الكنيسة طريق بيعه في 
شكل صكوك. ان بيع صكوك الغفران كان, بلاشك مصدرا مهما من 
مصادر دخل كبار رجال الدين. ولكن بيع صكوك الغقران كان 
يشكل في نفس الوقت فضيحة. فبقدر ما كان كبار رجال الدين 
اغنياء بفضله كانوا مكروهين كذلك. وعندما اعلن الكاهن (لوثر) 
في احدى الكنائس الصغيرة عن استهجانه لبيع صكوك (Ol JE‏ 
ci‏ بعمله هذا كان قد ولد اضطرابا حادا وعاما. صحيح ان (لوثر) 
لم يتحدث عبر استهجانه لا عن اصلاح ولا عن قطيعة مع الكنيسة 
لبابويةء الا ان استهجانه هذا كان قد ادى الى انخفاض مشهود في 
لفو atl‏ المادية التي كانت تترتب على بيع صكوك الغفران في 
لمانية. وقد ادى ذلك الى تشكيل لجنة من قبل الكنيسة للتحقيق 
مع (لوثر). وكان ذلك بداية الطريق الذي سيؤدي الى حركة 
لاصلاح الديني. 

لقد ذهب (لوثر) بعد ان استوحى» على حد تأكيد المؤرخ 
لفرنسي (اميل ليونارد)ء قجربته الخاصة بالعبادة» الى أن فساد 
لانسان يمثل الحقيقة الاساسية فى التجربة البشرية؛ وعليه فأن 
لخلاص من غضب الله سوق diss‏ حاجة الانسان القصوى. 
والانسان بمقدوره ان يدرك الخلاص يمجرد اعتقاده برسالة الانجيل 
لتي تبشر باله محب لطيف. وعليه فلا حاجة للأنسان, بعد ذلك 
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للخشية من ril‏ الجحيم او الى تبديل طبيعته الاخلاقية عن 
طريق الطقوس التي يقوم بها الكهنة. ان الوسيلة الوحيدة للخلاص 
هى الايمان وحده. و (لوثر) كان يرى بأن هذا الايمان الذي 
يقترن به الخلاص يأتي بحرية من الله ذاتهء فأثناء بحثه عن ابناگه 
الصالحين يمن» عبر محبته اللامتناهية» بهذا الايمان. وهكذا ليس 
بمقدور الاتسان أن يدرك الايمان. ومن ثم يدرك الخلاص الا 
بفضل من الله. وهكذا اتفق. (لوثر) مع (اوغسطين) بالاعتقاد البالغ 
بالقدر. 

ad‏ اولى (لوثر) الانجيل اهتماما خاصا. قفي معرض رده على 
بعض انصار الكتيسة البابوية الذين ذهبوا الى القول بأن الكنيسة 
تسمو على الكتاب المقدس قال (لوثر): )2,2 (روما) لي 
الانجيل» وسأتمسك به مقابل كل شيء.)). ان الخلاص يرتبط 
بالاعتقاد برسالة الانجيل» وعليه فأن غاية الكنيسة سوف لاتعدو 
كونها RU‏ تبشيرية es‏ بنشر الانجيل» فحيشما وجد الانجيل 
وجدت الكنيسة. ذلك لأن ((جوهر الكنيسة يتمشل في العلاقات 
المباشرة ما بين المؤمنين والسيد السماوي غير المسرئي: 
المسيح.)) وهذا ما يتحقق عن طريق التعرف على الانجيل. ((ان 
الكنيسة تتكون من كل اولئك الذين يعيشون على هذه الارض في 
حالة من الايمان الحقيقي والامل والحبء بحيث ان الجوهر 
والحياة والطبيعة المسيحية لاتتمتل في تكدس كثرة من الاجساد. 
وانما تتمثل بالأحرى بأتحاد القلوب ضمن اطار تفس الايمان. أن 


tro 


ner uet ثم بين را بد بصدد الكئيسة‎ ٠ TAE 


((لايوجد هنالك مقطع (انجيلي ) واحد يقضي Ob‏ الكنيسة القائفة 
في (روما) مدبرة من قبل الله.)) اكثر من ذلك (لوثر) يرى 
ضرورة ان يتم الوعظ بالاتجيل لأيقاظ الايمان اللازم والشامل. 
: ولكن لا حاجة في سبيل ذلك الى الطقوس ومن ثم الكهنةء فيكفي . 
أن يتوجه الانسان الى الله مباشرة ودونما وساطة. وقد ذهب 
(لوثر) الى ابعد من ذلك عندما اعتير الكاهن البابوي عقبة بين 
الانسان وربهء ودعا الى التخلص من اي شيء قد يقف مبرة اخرى 
عقبة في وجوهناء ومن الزعم الباطلء في رأيهء ان تفترض ان 
الله» القادر على كل شي ء» العليم بكل شي ء» يرضى عن pl‏ مشل 
هذه الوسيلة البشرية» اي الكنيسة» لتحدخل بيته وبين مخلوقاته. ثم 
ان الله قد اوضح نواياه في الكتاب المقدس الذي يستطيع كل 
امريء ان يطالعه بنفسه دون وساطة الكاهن. فأذا كنا نعني بالكاهن 
رجلا يسهل عليه التوصل الى الحظوة الآلهية كان جميع المؤمنين 
كهنة على حد سواء. ومع أن مرتبة الحق الفردي في تأويل 
الانجيل قد تناقصت اهميتها نوعا ما فأن اتباع (لوثر) لم يتخلوا 
عن هذا الحق قط. 
مع ذلك لابد أن نشير الى ان (لوثر) كان قد تراجع بعض 
الشيء عن هذه المباديء لاسيما في اعقاب ثورة الفلاحين في 
المانية التي اندلعت على اثر أندلاع دعوته. فقد وجد (لوثر) ان 
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هؤلاء الفلاحين يريدوت امورا اخرى غير تلك التي يريدها. فقد 
كانوا يدعون الى المساواة الاجتماعية والاقتصادية» وهذا مالم 
يكن يرتضيه (لوثر). فلما تبين له ذلك أمدهم بنوع من الوساطة 
بين الله وهؤلاء القوم البائسين»ء أمدهم بالكنيسة اللوثرية» وهي 
الكنيسة التى لها قوانينها الخاصة ومعتقداتها واساقفتها وقسسها. 
وهكذا "NT‏ إلغورة على سلطة الكنيسة البابوية كانت قد انتهت 
ب (لوثر) الى ان ce‏ على حد تعبير (كرين برنتون)» سلطته هو 
نفسه. و يضيف (برنتون) قائلا: '((وربما وجد الناس في الانجيل - 
مع تبسيط الامور تبسيطا شديدا - ضالتهم المنشودة.)) غير ان 
((البحث عن الكلمة النهائية كان قد طرح الحاجة الى شخص ما 
يقول ما يعنيه الانجيل في نقطة ما وشخص ماء ويقوم بما PER‏ 
الاعمال التي يؤديها الآباء والشرائع البابوية ls‏ زمان بعيد. ان 
الاتجيل لايمدنا بالمرنجع وانما Dias‏ به مفسروه. واذن فالمستقل 
بريه يجد نفسه مرة أخرى تابعا لغيره في الرأي.)) 

اما (كالفن) فقد تملكه الحس الدقيق بأرادة الله المسيطرة 
وسلطته. ققد pol‏ على فساد الانسان الكامل وعجزه امام قوة الله 
الساحقة. فالله هو ألحاكم العظيم» وعلى الانسان ان يخضع له 
خضوعا مطلقاء وذلك يبدو طبيعيا جدا طالما انه يكون تجاهه 
مفتقد! تماما لحرية الاراذة. - 

بكلمة اخرى ليس للأنسان, في نظر (كالفن) اي اختيار فيما 
يفعل» وقد قدر الله كل شيء من قبلء» وهو الذي دير او اراد 
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سقوط آدم وما ترقب عليه. وقد يبدو سقوط pol‏ ارا لا يتفق 
وصفة الخير الكامل التي يتصف بها الله. ولكن من الادعاء الباطل 
ان تستخدم الفاظنا في. الحكم على اعمال الله. ان الله لايمكن ان 
يفعل الا .الخير فيما يرى» لذلك فأن خطيئة .ادم لابد ان تكون: عند 
الله خير!. ومنذ خطيئة آدم حلت بالناس اللعنة وكتب عليهم عذاب 
جهنم. كتب (كالفن ) بهذا الخصوص قائلا: ((ان حياتنا البائسة 
التي ورثتاها عن سقوط pol‏ انما تشخص دائما امام اعيننا. ان 
الشعور بهذا البؤس يخنق فينا كل مجد ويثقلنا بالعار ويذلنا)). 

غير ان الله ارسل المسيح الى الارض لكي يأتي للقلة مسن 
السعداء بالخلاص من الخطيئة وذلك عن طريق الاختيار ((فالله 
ينقذ بنعمته الذين اخعارهم منذ الازل المطلق» ويدع في اللعنة 
الآخرين. في الاولين يظهر رحمته بواسطة يسوع المسيح» وفي 
الآخير ين يظهر عدله وقصاص الخطيئة.)) والخلاص يوضع ضمن 
قرار الله المتخذ منذ الازل الكلي» ((ولا دخل لأي عتصر بشري 
في التأثير على هذا القرار. وهو يظهر في الوقت المعين» والانسان 
الذي يكون هدفا لنعمة الله يتلقى حينئذ في نفسه دلائل اختياره 
المتمثلة بالايمان بيسوع المسيح والوثوق بعفوه» وامكانية القيام 
بالعمل الصالح)). 

ولاشك أن هذا الاختيار للخلاص يتم ما بين اولك الذين 
يدركون كلمة الله ((ولهذا السبب فليس من العبث Lal acl‏ 
وضوح كلمته ليعرف نفسه كمخلصء رغم أن ذلك امتياز ioca‏ 
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للذين شاء استقبالهم عن كثب منه وبأكثر حميمية)). 

وهكذا نلاحظ ان غاية OLI‏ القصوى لدى (كالفن) cues‏ 
بغض النظر عن اهدافه الشخصية, بتمجيد الله والتمتع بحضرته الى 
الابد. وبهذا الشكل تبدو الحياة المسيحية بالنسبة ل (كالفن) 
منحصرة بخضو ع شديد لأوامر الله. فالرجل الصالح يطيع اوامر 
ME‏ 
BOR,‏ ومن ثقة E‏ 0 للأنسان ان الحرية المسيحية 
بالنسبة ل (كالفن) هي التحرر من اوامر الانسان؛ اي من الطقوسٍ 
الكاثوليكية. ولكن بالمقابل يتبغي على الانسان المسيحي أن يخضع 
خضوعا تاما لقانون الله. لقد قال: ((لقد ضمن الله فى قانونه كل 
ما يعود الى المقياس الكامل في الحياة الصالحة, حتى انه لم ببق 
له ما يضيفه الى ذلك القانون الموجز.)) ومن هنا لم تكن مهمة. 
الكنيسة» بالنسبة لو » كما كانت بالتسبة ل (لوثر)ء اعلان الانجيل 
لجميع الناس؛ وانما تدريب المؤمنين على القداسة والصلاح. 
نا يكون هذا التدريب ارستقراطيا مقتصرا على فة معينة, 
وان يتم في تاحيتي” العقيدة والاخلاق» بأرشاد اساقفة الكلمة» وهم 
الذين تمكنهم حكمتهم بالثقة من البحث عن ارادة الله المسيطرة. 
ولكن اساقفة (كالفن)ء بالرغم من جميع سلطاتهم لم يكونوا 
يشكلون طبقة رهبانية, فقد حكموا الناس بتفوقهم بالقداسة 
والمعرفة, لا بقوة تملكهم للطقوس السحرية. 
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والجدير بالذكر ان تشديد (كالفن) على قوة الله والخضوع 
aal jS‏ يرد بالنسبة للأنسان وهو داخل الميدان الديني. بكلمة 


أخرى أنه خارج هذا الميدان سيتمتع بنوع من التحرر. فقد شجع 
(كالفن) قوة الفرد خارج هذا الميدان. وهكذا فأن الميدان 
الدنيوي سيبدو الفرد فيه سيد نفسه خصوصا بعد أن اعفاه (كالقن) 
من الطقوس السحرية التي كان الكهنة من خلالها يمارسون 
سطوتهم على الفرد. ويذهب (كرين (ossis‏ الى القول بأن (( 
(كالفن)ء ك (لوثر)» كان مضطرا على الاعتراف بقدر من الحرية 
الفردية لمجرد تمرده على الكنيسة القائمة. كان عليه ان يمحو 
تسلطة الكنيسة الكاثوليكية في Odl‏ تابعيه ولكن تحقق ذلك كان 
يقتضي أن يحثهم على الاستقلال في الفكر. وقد عاون (كالفن) 
واتباعه على تشجيع الفردية بتشجيعهم النزعة التنافسية)) . 
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اولا : السلطة المدنية : 


لاحظ (هنري دني) of‏ الفلسفة السياسية الجديدة التي ابنثقت 
في القرن السادس عشر تتعارض بشكل حاسم مع المفهوم 
الكاثوليكي للدولة الذي كان قد تم الدفاع عنه في العصور 
الوسطى. ((اذ انها تجعل من الدولة قوة مستقلة وليس مجرد واقع 
يخضع للكنيسة. dins‏ هذا النقض لمحاولة اخضاع الدولة للكئيسة 
يوجد كذلك لدى (لوثر)» بحيث أن المسيحية اللوثرية تبدى تجلى 
غريب لتطور هذه الفلسفة الجديدة للدولة. ان (لوثر) لم يكن 
یتو خى » بأي شكل من الاكال» ان يرى الدولة وهي تعنى بتنظيم 
الحياة الاجتماعية. ولكن بالمقابل كان يمجد دور الدولة عندما 
gas‏ بأعتبارها وسيلة لردع الوقاحة الانسانية. وهذا الدورء بحد 
ذاتهء وعلى الرغم من كل شيء» يعبر عن طريقة في الاقرار بقيمة 
المؤسسات السياسيةء) فهو يحث ul ul‏ كما اشرنا من قبل» على 
ردع التمردات القلاحية التي اندلعت في اعقاب حركة الاصلاح 
الديني. واذا me (43) ots‏ على القيام بذلك فالسيب (em‏ 
على الرغم من إن الحياة الروحية تتميز بطابعها الداخلي» الى أنه 
يبدوء مع ذلك من المناسب ان يكون الافراد ملزمين في علاقاتهم 
الاجتماعية على احنرام iL‏ تتطابق مع النموذج الاعلى المسيحي. 

إن المفهوم اللوثري يحاني اذن مفهوم السلطة المطلقة للأمراء. 
وهكذا يمكن القول مع (برلو) ob‏ (لوثر) (OUS‏ وربما بشكل 
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بغوق ما كان عليه (مكيافيلي), ((من حماة السلطة المدية 
و المنافحين عنها. ألم يكن هو القائل: ((قديما كان البابا والكينة 
كل شيع کانوا يهيمنون على كل tu‏ ويوجهون كل شيى 
تماما كما هو الحال بالنسبة (S)‏ بينما كانت السلطة المدنية ترقد 
في الظلمات» مضطهدة ومجهولة)) ثم يضيف قائلا: ((اني املك 
ذلك المجد. وذلك الشرف وذلك بفضل الله - ولا يهم بعد ذلك 
ان يكون هذا مسرا للشيطان, و ((ذيول.)) ام لا - بأنه منذ عهد 
((الحواريين ((Apotres‏ لم يقم لا دكتورء ولا کاتب ولا 
قانوني . ولا لاهو تي بتربية الوعي بالقوى الدنيوية بشكل راكع 
وواضح وبالتناغم معها بشكل جید.)) 1 

واذا ما كان (لوثر) قد اعاد للسلطة المدنية ((الوعي الجيد)) 
بهاء فقد تم ذلك بطر يقتين» و احدة مباشرة تتمشل بتمجيد السلطة 
المدنية HE‏ غير مباشرة تتمثل بتصفية نفو ذ السلطة الدينينة أو 
البابوية في المجالات المدنية والمختلطة. 

ان الطريقة الاولى نجدها واضحة في كتيب يعود الى بداية عام 
(vovv)‏ يحسل عنوان ((السلطة الدنيويةء الى اي مدى p‏ 
(an‏ وفي هذا الكتيب يعود (uiu)‏ كما هو الحال بالنسبة 
لكل الكتاب «del Jl coste ll‏ و الى كتابات بعض 
القديسين لاسيما القديس ex) olo (ode‏ ليتلمس فيها 
التأكيد على واجب طاعة الرعايا تجاه الامير. و (لوثر)» عبر 
تعليقاته على هذه الكتابات يعبر عن آرائه الخاصة بصدد العالم 
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الارضي والعالم السماوى» كما يعبر عن موقف ممالىء لما 
تضمنته هذه الكتابات من تأكيد على واجب الطاعة تجاه السلطة 

إن السلطة المدنية تبدو في رأي (لوثر ) ضرورية» ذلك لأن 
بناء pol‏ يتقسمون الى eec‏ ارك Os qi E el‏ الى 
(مملكة الله )) واولئك الذين ينتسبون الى ((مملكة العالم)) 
لدنيوي. ان ابناء الله ليسوا بحاجة الى SE‏ سلطة» وبالتالي ليسوا 
بحاجة الى قانون» ذلك لأن cò gll)‏ على حد تعبيره هو ليس 
للعادل: وأنما لغير العادل.)) انهم يمتلكون الروح القدس في 
قلو بهم » وبالتالي فأن سلوكهم لايمكن ان يكون الا سلوكا فاضلا. 
ولكن هناك الآخرونء اي الجمهور الاعظم الذين يتميزون في 
انهم مكرسون للخطيئة. ففي )44( حالة من مجموع («eee‏ حالة 
يكون الانسان» في رأي (لوثر) مرتكيا للخطيئة. يقول (لوثر) في 
تعليقه على انجيل (جان): ((ان العالم هو مأوى يكوت فيه 
الشيطان سيدا.)) والفساد فيه طبيعي» ذلك لأنه التابع الطبيعي 
للخطيكة الاصلية» وهو بدوره يؤدي» كنتيجة» الى وجود السلطة. إن 


شعبا مكونا من قديسين» شعبا مختاراء ليس بحاجة الى سلطة» فهو 
يعيش بلا سلطة» بلا قانون. وعلى العكس من ذلك فأن حالة 
الخليكة التي ينمرغ فيهاء في رأي (لوثر)ء القسم الغالب من 
الانسانية» يقتضي إن يلزم أمير من هو شرير OL,‏ يقف عند eom‏ 
تماما كما يفعل المروض بالحيوان المتوحش والمؤذي. 
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ان مفهوم (لوثر) هذا يتباين تمامامع مفهوم (توماس 
الا کو يني ) الذي شاع في العضور الوسطى. ان الاخير oca‏ 
بلاشك. ان الدولة أو الاميرء JES‏ ضرورة طبيعية. أما مسأل 
الاكراه فهي في المركز الثاني. ol‏ السلطة السياسية لديه هي 
((سلطة توجيه)) وذلك لغرض تحقيق الخير المشترك الدينوي. اما 
بالنسية ل (لوتر) فأن الدولة هي بالاصل ((سلطة قسر)). ففى 
عالم فاسد يبدو العنصر القسري أمرا لايمكن تحاشيه. فالدولة 
ينبغي أن تكون مسلحة بشكل جيد, كما ينبغي ان تقض BLR es‏ 
وهكذا فأن (لوثر) يتحدث عن رضىء عن ((السيف)) مثلما 
يتحدث عن الدولة والامير. 

في العصور الوسطى كان يتم الكلام عن سيفين احدهما يرمز 
للحياة الدينويةء وآخر يرمز للحياة الاخروية. اما بالنسبة ل (لوثر) 
فلا يوجد هنالك الا سيف وهو بيد السلطة المدنية. وفي السيف. 
بأعتباره اداة القسر والعقاب. تتجسد., فى نظر (لوثر) السلطة. ان 
استعمال القوة واستخدام السيف يبدو بالنسبة له ضروريا. والامير 
هو مدير الانتامات المقدسة الموجهة ضد مرتكبى الخطيئة. فهناك 
سلسلة بلا نهاية من الخطايا والجزاءات : ان الجريمة تؤدي الى 
العقاب, والشر يؤدي الى العقوبةء وأذا ما بدا الامير طاغياء واذا ما 
بدا قاسيا ودمويا فأن الخطاً في ذلك يعود الى الشعب الذي هو 
دائما مذنب. فالناس لهم ERU Tm‏ يستحقو نهم . 

والامير هو ليس فقط اداة الانتقامات الالهية تجاه شعبهء cad‏ 


هو كذلك تجاه جيرانه الذين قد.يدخل معهم في حرب. Sb‏ 


إخری. و (لوثر) يرى ان الحرب مقدسة دائما عندها تكون الدولة 
التي تشن ضدها قد ارتكيت V‏ من نوع ما او آخر. ان رجال 
الدين كانوا قد شيدو من قبل نظرية خاصة بالحرب العادلة بمو جبها 
تكون الحرب بمتابة تصفية جماعية للمذنبين. اما (لوثر) فقد جعل 
منها عقوبة مقدسة ينبغي الاضطلا ع بها بشدق هذا اذا لم تقل 
بضراوة. 

ولكن اذأ كان الامير مدير العقاب وبالعالي يستطيع ان يمد 
يتفوذه الى الابدان والاموال فأنه لايستطيع في رأي (لوثر) ان 
يمد بنفوذه الى lol‏ بكلمة اوضح ان (لوثر) يرى بأن o‏ 
لايستطيع e‏ من الناحية المبدأية أن يضطهد حرية الروح. فقد اكد 
ob‏ فرض الايمان بالقوة من شأنه ان يخدم از يطان. ((ان الايمات 
ER‏ ان يكون (Cbi‏ هذا ما اكده عام (yoyr)‏ وقد اعاد 
asiu‏ مشيرا الى إن الايمان Jia‏ شخصية تماما. إن جعل الايمات 
خاضعا للمنع الشتوّعي والعقاب هو عمل غير Jale‏ وتافه. ان 
الحاكم بأستعماله القوة في ميدان الايمان يجعل الناس يؤمنون بما 
لايعتقدون به. ان الله ا ولايسمح لأي یو انق DI auk‏ 
يمارس الهيمنة على الروح» ((فعلى الامراء ورجال الدين أت 
يعلمو! جيدا الى اية درجة هم مجانين عندما يتوخون الزام الناس 
على الاعتقاد بهذا الشكل أو ذاك وذلك عن طريق القوانين 
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6635 (( 
وهكذا يمكن القول مع (توشارد) وجماعته بأن (oig)‏ ((كان 
grenier oret gom‏ كل borse‏ اران 
المقدس لكل سلطة قائمة, والفصل الجذري ما بين الايمان 
والقانون. أن (لوتر) بهذا يكون قد دفع fgh‏ المسيحي. الذي 
يبدو متباينا لدى الكثير من دكاترة اللاهوت. والذي Fondi‏ على 
qm‏ غير المشروط تجاه السلطةء وذلك بسبب اصلها 
debes‏ نقول» gi‏ (لوتر) بهذا المبداً المسيحى» الى ذروته 
المتطرفة. غير أن هذا aad‏ لايجد له مجالا للتحقق فى ((مدينة 
الله.)) بأي حال من الاحوال. وهكذا o‏ (لوثر) Leal m‏ ما 
بين الدنيوي eura la‏ والنتائج السياسية لهذه القطيعة لاتيدو 
بسيعلة» ذلك لأن كل انسان يجد نفسه متخرطا في هذين النظامين. 

فهو منخرطء في نفس الوقت. في نظام الاكراه ونظام الحرية. 

و (لوثر)؛ في كتابه ((بصدد حرية المسيحي )) يطور بكل قوة 
هذه المنطلقات الاساسية. فالمسيحي وهو يعيش طبقا لأيمانه يكون 
حرا متحررأ من S‏ قانون. من كل أمر. انه كاهن» وانه ملك 
ولكن هذه المملكة ليس لها علاقة بهذا العالم القائم. ان الحرية 
المسيحية» دهي روحية وداخلية» ليس لها اي معنى سياسي. وهكذا 
afe‏ القول مع (هنري لفيفر) أن التطلع نحو الحرية يتحول الى 
à‏ دأخلية. حرية ضمير » واختيار الضمير الفردي. وهذه الظاهرة 
تعبر في رأيه عن عدم الاقتدار المؤقت للطبقة البرجوازية الصاعدة. 
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وھ ا (3g)‏ هذا كانت قد تحكمت به الاعتبارات الآنية 
الطارئة . ققد نمك بحرية الاعتقاد عندما كان الامراء الكاثوليك 
الالمان» كما olill‏ يطاردونه في معتقداته. ان مثل هذا العمل 
cols‏ بلاشكء يثير حفيظة (لوثر ), وكان يدقع به الى التصريح oG‏ 
هذه الاوامر موجهة ضد الحقوق المقررة في الانجيل وضد 
$al‏ منين الحقيقيين. ولكن هذا الموقف سيتغير لاحقا. 

ققد لاحظ (لوثر), في كتابه ((موعظة في السلام)) وهو يرد فيه 
على الفلاحين الالمان الثائرين» ان هنالك من يرى بأنه ((ينبغي 
ان لايكون هنالك عبد طالما ان المسيح كان قد حررنا جميعاء ما 
الذي يعنيه هذا؟ أنه يعني ان تجعل ف الحرية dg sul‏ 
bbs Gas‏ الم يكن (enl al) J‏ والاوصياء والانبياء عبيدهم؟ 
dsi al‏ هذا الذي يقوله القديس (بولس) بخصوص العبيد الذين 
كانو! في ذلك الوقت كلهم إقنانا. لذا فأن هذه المادة (ويقصد 
المادة ااه من ea Obs‏ الفلاحون الالمان اثناء ثورتهم) تبدو 
مو جهة بشكل غير مباشر ضد الانجيل» إنها مادة تتضمن ev‏ 
بمو Gem‏ كل واحد يستطيع أن يختلس من سيده جسده الذي أصبح 
بتكل o^‏ الاشكال مستعيد!. ان العبد بأستطاعته إن يكون مسيحياء 
وان edu‏ الحرية المسيحيةء تماما كما هو الحال بالنسبة للسجين 
او المريض» فهو الآخر مسيحي» على الرغم من انه ليس بحر. أن 
هزه المادة تتهدف ان تجعل من كل الناس equae‏ وان تجعل 
من مملكة المسيح مملكة دنيوية ومرآيةء وذلك غير ممكن. اذ ان 
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-سنكة الدنيوية لايمكن إن توجد اذا لم يكن هناك عدم 

ET‏ الاشخاص» بمعنى إن يكون بعضهم احرارا والبعض 
الآخر مقيداء بعضهم اسيادا والبعض الآخر رعايا. وكما يقول 
الي (os)‏ : في المسيح» فقطء الاسياد والعبيد يكونون كلا 
واحدا.)) 

ويعلق (جليرت مري (Gilbert Mury‏ في بحث له يحمل 
عنوان : ((ملاحظة على الرحمة لدى لوثر)) على هذا النص 
فيقول : ol))‏ الاغتراب الديني يتجلى في هذا الذي يذهب اليه 
(لوثر)ء وهو يتجلى بشكل واضح culis‏ حيث ان الجسد الانساني 
يعامل كشيء من الممكن ان يتنازل عنه الانسان, بشكل شرعي» 


الي انسان آخر. وحيث ان المساواة المتسامية ما بين الارواح 
تعض ينكل e‏ » بأعتبارها تعويضا ذا طبيعة خاصة من شأنها إن 
تدفع الى التسليم بعدم المساواة العارضة والطاركة على مستوى 
الوجود الدنيوي.)) 

ثانيا : السلطة المدنية والكنيسة : 


ان )$4( كان قد قال بعدم امكانية وجود كنيسة دولة. وذلك 
لأن وجود مثل هذه الكنية سيتيح للدولة امكانية التدخل في 
الامور المتعلقة بالروح. ال م التسامي بالسلطة 
isa‏ في نوع من فصل هذه عن الجسد. ولاشك ol‏ تنصوص 
ل التي يمكن الرجوع اليها لتأكيد هذه المقولة تبدو عديدة. 
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فقد قال المسيح: : ((مملكتي ليست من هذا العالم € ob‏ الكتيسة 
لايمكن أن تكون الا مجتمعا روحيا على وجه الحصرء ولايمكن أت 


٠ خوفا من التحول» في طبيعتهاء الى مجتمع أنساني متادج‎ cases 
6 y) مما تجدر الاشارة اليه هو ان الدولة تفتقد في فكر‎ 
للوضوح› وهذا ما اكده (توشارد) وجماعته حيث قالوا : ((انه من‎ 
العبث البحث عن مفهوم الدولة لدى (لوتر) فهو لم يعرف الا‎ 
القديمة التي عرفت في العصور‎ Js syl السلطة. واطرها هي‎ 
وهذا ما تمك به كذلك (الن). ولكن» على الرغم‎ . (C ue. t 
ex من ذلك فأن الواضح لدى (لوثر) هو ان المجتمع الديني‎ 
بطبيعته» يتعارض مع الدولة. أن المجتمع الديني يتميز في‎ cal 
Pu doi d NT Mu qs 


uu W^ الكنيسة هي‎ ol (G3 هذا ما اكده‎ ea 
سبيل الجصر. وفي ظل مغل هذه الطبيعة التي يتخذها‎ dee ule AU 
المجتمع ا سوف لن يكون هنالك محل لوجود الدولة‎ 
Ter JUS ولكن الدولة توجد في ہکان آخر. فلم يخطر‎ 
يحول بين المسيحي وبين الاحتكاك بالاشياء الخاصة بالمدينة. فأذا‎ 
سيجد نفسه ملزما على تقبل‎ el ما مثل المسيحي عند باب المديئة‎ 
تو جد الى جانب هذه الكنيسة» التي تمثل مجتمعا‎ di By 
روحيا بلا تنظيم اصلاء أو بتنظيم روحي صرف يوجد ما يمكن ان‎ 
يدعى ((بالعالم المسيحي الخارجي)) الذي يمكن ان يكوت‎ 
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النقيض gud) ge pec Sees‏ ایی 
الخارجي )) يتميز db‏ منظم وبالتالي متدرج. و(لوثر) يرى انه P‏ 


الطبيعي ان يدعي الامراء ألى الاضطلاع بالمهام الخاصة بهذا 
العالم» فهم مؤهلون» بسبب مسيحيتهم العالية» من اجل أن يمسكوا 
بأيديهم بأدارة الامور على المستوى الانساني. وهكذا يتم اللجوء 
اليهم من أجل تنظيم الحياة القائمة خارج الكنيسة. بكلمة اوضحء 
ترف )3( وهو يحرص على نقاوة ادارة الكنيسةء يستبعد ذلك 
الجزء الذي يتميز بأنه دنيوي عن نشاطهاء ليكون التشاط الخاص 
بالامير. لقد كتب (لوثر) قائلا: ((ينبغي ان لانضع موضع الشك 
الواجب الذي يقع على عاتق الامراء في معاقبة الجراكم العامة 
والقذف العام والتجديف الظاهر)). فمنذ أن يصبح تجلي ما هو 
روحي خارجيا وبالتالي عيانياء فأنه سوف يخضع لطائلة النفوذ 
الخاص امین لقد كتب قائلا: ((ان السلطة ليس بمقدورها إن 
تعاقب الفكرة» ولكن السلطة تحارب الاشهار)) بالفكرة. وفي 
الاخير» وفي کراس يحمل عنوان ((مدخل لزيارة الكناكس )) يو كد 
(لوثر) بأن ((واجب السلطة الدنيوية هو الحيلولة دون وجود 
الاتقسام او الأنشقاق أو التمرد ما بين الرعايا.)) 
E‏ : السلطة المدنية والحرية : 


وربما يمكن القول بان هذه المقولة الاخيرة سوف تقود بنا 
dass‏ فأذا ما كان على الامير الحيلولة دون الانقسام او الانشقاق 
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او التمرد ما بين الرعاياء فأنه سيكون من اختصاص الاميرء منذ 
ان يوجد مذهبان_وتلك هى الحالة التي كانت سائدة في المانية = 


ان يتحاشى مثل هذا ce Ll‏ وان يوقف مثل هذا الانشقاق» وان 
يحول دون هذا التمرد وان يمنعه ويزيله. 

وهكذا فأننا نقرب شيا فشيئا من الاختصاص الحصري لسلطة 
الدولة فن الاشياء الدينية do‏ إن تتخذ طابعا خارجيا. فالوعي» منذ 
ان يدخل المدينة الدنيوية يجد نفسه امام واجب ((دفع الضريبة 
الكمركية ( على حد تعبير (لوثر)ء وينبغي عليه خارجيا Ol‏ يلجا 
للخضو ع. ولكته» بلاشك يبقى حرا اا ضمن الاطار الداخلي 
ويستمر في كونه يشكل جزءا من الكنيسة الروحية. ولكن بكل 
الاحوال لايمكن ان تكون هنالك حرية بالمعنى المتعارف عليه في 
sal‏ الليبرالي طالما ان الامير بمقدوره من اجل تحاشي الاتقسام 
والانشقاق والتمردى إن يمنع مقدما التعبير عن الآراء المخالفة. 

ولكن لابد من الاشارة الى موقف (لوثر) هذا مسن Lage‏ 
((الوعى )) نجاء لاحقاء ولو أنه v ese‏ بعد ذلك السمة المميزة 
: قبل هذا كات )3( على ما يبدو متسامحا. فبحكم 
ميوله الخامة, cols‏ على حد قول pose)‏ سباين) ينفر من القمع 
فى ساكل الاعتقاد. وهذه النظرة هي في الحقيقة النظرة الوحيدة 


عن كانت ou C^ ores‏ الدينية الخاصة بأعتبارها تجربة 
xubb Eon‏ لايمكن هلها الى 2b Gb abge Qul‏ 
ليما بأسلوب القوة. وقد سبق له ان اعلن: ((لايمكن منم الالحاد 
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بالقوة.)) وان ((الايمان حر فما الذي تسستتطيع ان تفعله 
محاكمة الكفر.؟ انها لاتفعل اكثر من ان ترغم الناس على الموافقة 
بشفاههم أو ALS‏ لكنها لاتستطيع أن ترغم القلب.)). ثم تحدث 
عن استبعاد الزندقة بالقوة فقال: ((ان ذلك يحتاج الى اداة اخرىء 
وهي عراك وصراع غير عراك وصراع السيف. يجب هنا ان تكون 
حكمة الله الاداة في هذا النوع من المجاهدة. فأذا لم يجد ذلك 
OG‏ السلطة الزمنية لاتستطيع ان تحسم المسألة حتى لو ملآت 
الارض بالدماء.)) وقد ذهب (iy)‏ في مناصرته لحرية ((الوعي)) 
الى ابعد من ذلك عندما سمح» في بادىء conl‏ بأتباع الفرقة التي 
كانت تنكر تعميد الاطفال حتى is‏ سن الادراك. كما سمح لهم 
في إن يعتقدوا ما يشاؤون ((سواء اکان ذلك من الانجيل ام مجرد 
كذب)). 

ولكن هذا الموقف الذي ينم عن أسناد رائع لحرية ((الوعي)) 
سوف يتوارى مختفيا وراء المتطلبات العي فرضتها الاعتبارات 
العملية التى دفعت به الى اتخاذ موقف مناوىء من هذا النمط من 
الحريةء كان قد انتهى به الى ان يكون عدوا لها. 

و كتب (جورج سباين) بهذا الخصوص قائلا: ((وسيق» على غير 
رضا من cen‏ ولكن بصورة مؤكدة برغم ذلك الى ان quu‏ 
وجوب القضاء على cil gl‏ ومنع تعاليمهم. وهذه النتيجة» وبرغم 
ميو له الخاصة, ادت مباشرة الى القمع)). وسوف يوكل هذه 
المهمة الى الحكام الدنيويينء ذلك لأن الملوك والامراء ((اساقفة 
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بحكم الضرورة.))ء على حد قوله» وهكذا يمكن القول مع 
(سباين ) ob‏ النتيجة العملية التي ترتبت على اتفصال Hl)‏ عن 
(روما) ((ان اصبح الحكم الزمني نفسه ibl‏ الاصلاحء ةالحكم 
الفعلي على حد اصلاح ينيغي ان يكون بموجب الحكم الزمني.)) 
من المعلوم أن الحرية الانسانية ولدت في اليوم الذي تم فيه 
الفصل بين ما هو لقيصر وما هو لله.انها ولدت في اليوم الذي 
تهشمت فيه الكليانية القديمة وذلك عن طريق كلام المسيح. ان 
(لوثر) کان قد اعاد الى قيصر كل ما يخص هذا العالم دون أن 
يبقي على الاشياء الخاصة بالله. وبموجب هذا b‏ يضع نهاية 
isl‏ الكنيسة والدولة. 
ان الانقسام الكبير في السلطات» الذي يمثل الضمانة الرئيسة 
دون النزعة المطلقة بأعتبارها كليانية» كان قد استيعد. فلم يعد 
هنالك مکان» من باب اولى» للأنقسامات الصغيرة في ممارسة 
السلطة السياسية نفيها. ان العاهل اللوثري» وهو الوكيل المنفذ 
للأنتقامات المقدسة. لايمكن ان یری حدودا تتحدد بموجبها سلطته. 
فعندما يجتاز الحدود التي يرسمها الوعي المسيحي فأنه سيكون 
بوسعه» وهذا ما يتميز به ضمان متع تحقق الخطيئة. وبالنتيجة حتى 
لو كان سلو که بذاته مستنكرا فأنه سوف لن يكون كذلك بنتائجه 
التي يبررها دوره في معاقبة التقصير في الايمان المقدس. 
كتب (لوثر) قائلا: ((في الوقت الذي تكون فيه السلطة 
الدنيوية قد اقيمت من قبل الله من Jel‏ معاقبة الشريرين وحماية 
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الخيرين» فأنه يكون من اللازم ان ندع نشاطها يمارسء بكل 
حرية. ودون عقبة» عبر كل هيئة المسيحيين دون اعتبار للأشخاص, 
سواء تعلق الامر باليابا أو الكهد ة أو القسسة او الرهيان او 
الراهبات او كاكن من كان.)) ثم يضيف قائلا :((ان القديس 
(بولس) كان قد أوصانا بالخضوع للسلطة الدنيويةء كما اوصانا ان 
نكون طيعين.)) وذلك كيما يكون بالامكان خدمتها وتحقيق 
رغياتها. 

رابعا : السلطة المدنية والطاعة : 


هكذا نرى 10 (لوثر) يوصي الرعايا بالتمسك بالطاعة العياء 
ازاء الامراءء فهم مدينون بها تجاعهم. فقد قال : ((ليس من 
eol ea‏ بي حال من الاحوالء ان يقف المسيحي اي مسيحيء 
ضد حکومته» سواء كانت افعالها عادلة ام جائرة.)) ثم قال: 
((ليس ثمة افعال افضل من طاعة من هم رؤساوتا وخدمتهم. ولهذا 
الشيت o6 Lal‏ في العصيان خطيئة اكبر من القتل والسرقة ui.‏ 
الامانة والدنس» و كل ما يشتمل عليه هذا.)) 

مع ذلك فأن (لوة ) كان قد واجه صعوبة في تقريره مدا 
الطاعة العمياء. فقد واجه. على حد تأكيد (الن)ء احتمال إن يقوم 
الحكام بأعمال مخطو ءة» وفي مثل هذه الحالة فأن (لوثر) قد اقر 
بأمكانية المقاومة على اعتبار انه في مثل هذه الحالة سوف لن 
تكون هنالك سلطةء وبالتالي سوف لن تكون هنالك طاعة» كما 
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اقرها عندما يفرض أمراء دنيويون هيمنتهم دون وجه حق فى 


المجال الروحى. ولكن لابد من الاشارة الى أن الحق فى تقرير ما 
اذا كانت اعمال الامراء مخطوءة ام غير مخطوءة TAN‏ الى 
الجمهورء Gail p‏ يتكلف به المسيحيون الحقيقيون. كذلك بالنسبة 
لتقدير ما اذا كانت هيمنة الامراء قد تمت بحق او من دون حق» 
فهو الآخر يعود اليهم. يضاف الى هذا ان حق المقاومة نفسهء في 
حالة تقرير كل ذلك لايتجاوز لدى (لوثر) سلوك عدم الطاعة 
لسلبي والسلمي. 

125 ان الصعوبة التي واجهها (لوثر) في تقرير مبدا الطاعة 
لعمياءء كانت قد اثيرت» بشكل خاص» عندما واجه مشكلة العلاقة 
بين الامراء والامبراطور. فمن المعروف أن المانية» على الرغم من 
نها كانت تحكم من قبل امراء فقد كان يوجد على راس هؤلاء 
مبراطور. لقد عول (لوتر) على الامراء في اصالاحه الديني» ولكن 
هؤلاء كانوا رعايًا الامبراطورء على الاقل بحكم القانون. فهل 
يحجب عنهم الحق في المقاومة؟ ان (لوثر) كان قد سلم بجواز 
مقاومة الامراء للأصبراطور عندما يتجاوز هذا الاخير سلطاته 
الامبراطورية. ولكن يمكن القول مع (جورج سباين) ob‏ هذا 
الاستثناء ليس بذي قيمة من الناحية العمليةء ((اذ كانت سلطة 
الاباطرة (MT‏ لذا فأن احتمال المقاومة من قبل الامراء كان 
مستبعداء وهكذا OG‏ مبداً منع المقاومة والتمسك بالطاعة العمياء 
يبقى يمثل قاعدة عامة تحكم فكر (Gy)‏ 
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وربما يكون (لوثر) قد ادرك جيدا ان نجاح الاصلاح كان عملا 
من اعمال الامراء. وقد ادرك ذلك بعد ان تحقق فعلا دور الامراء 
في ضمان نجاح الاصلاح البروتسنتي في الكشير من الدول 
الاوربية. فأذا كان دور (لوثر) قد برز شاخصا خلال الفترة الواقعة 
ما بین (vor - vor)‏ فأن هذا الدور كان قد «isl‏ على حد قول 
Call)‏ ((الى الامراءء وراح دور (لوثر) يتضاءل. وقبل وفاته كان 
قد خضع لعزلة شبه مطبقة.)) أن هذا الدور الذي لعبه الامراء هو 
الذي دفع ب (لوثر) الى تمجيدهم, olja‏ على حد تعبير oda)‏ 
اندرسل ) ((من الميل الذي كان موجودا لديهم من قبل من اجل 
زبادة سلطتهم)) وقد توجه (لوقر) بأحدى كتاباقه الى ((التبالة 
المسيحية للأمة الالمانية)). وهذه النبالة كان يحسدها الامراء 
l ENT‏ 

وبالمقابل لم يخف (لوثر) حقده على حكم الشعب. فقد قال: 
((امراء هذا العالم آلهة, Jl s‏ اس العاديون هم الشيطان» وعن 
طريقهم يفعل الرب أحيانا ما يفعله في احيان اخرى مباشرة عن 
طريق الشيطان. أي انه يجعل: الثورة عقوبة لخطايا الناس)) ثم 
يقول: ((اني لأفضل ان احتمل d ual‏ يرتكب الخطيكة على شعب 
يفعل الصواب)). وعندما حدثت التمردات الفلاحية في المانية, 
كما سبقت الاشارة الى ذلك من قبل» رأينا (لوثر) وهو يتخذ منها 
موقفا مشحونا بالحقد والعنف فبالاضافة الى طلبه الى الامراء dox‏ 
الفلاحين المتمردين كان قد كتب قائلا: ((ايها السادة انقذوناء 
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ساعدوناء خلصوتا » ابيدوهم» والذي في يده السلطة poi‏ 
بعمل )) ضد الحشد الفوضوي السفاك النهاب الذي يتكون من 
الفلا حين - 

و (كرين برنتون) يرتب على موقف (Ul)‏ هذا من الشعب 
نتيجة مهمة مؤداها ان (لوشر) لم يكن بأي شكل من الاشكال 
ديمقراطيا. فقد كانت تحكمه ميول ارستقراطية كانت قد تجلت في 
اعقاب التمردات الفلاحية. فأذا كان (لوثز) هكذ.. فأنه سيبدو من 
الطبيعى جدا ان يتمسك بدعوته الشعب الى الطاعة العمياء. 

وهذه الخلاصة تتجلى بشكل افضل اذا ما علمنا ol‏ (لوثر) كان 
يجهل في الحقيقة الدولة بصفتها جماعة مكونة من مواطنين. فلم 
يكن يملك بخصوصها الا مفهوما جزئيا وربما في غاية الجرئية. فهو 
ل كن Lang ade JI Casa cio‏ وا ني الى Legi ens‏ 
ملاحظة بعض المختصين في ان (لوثر) لم يستعمل الا نادراء 
ونادرا جدا ues‏ الدولة, وانما كان يستعمل بدلها تعبير السلطة 
ولم يكن في ذلك ما .يشير الغرابة 93 (لوثر) يستخدم المصادر 
الانجيلية والرومانية ويرتكز كذلك على سلوك المسيحيين SED‏ 
الذين لم تكن امامهم الا السللة الخارجية لقيصر من القياصرة. ان 
(لوثر) يهجر في الواقع التركة الثمينة للعصور الوسطى ويهبط 
بالدولة الى مستوى السلطة التي لاتعدو كونها سلطة ممارسة القسر. 
ولاشك إن امراء العصور ES el‏ كانوا يتمتعون بأختصاصات 
اخری. فقد كانوا يمسكون بأيديهم بالسيف وبالعدل. اما (لوثر) 
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فلم يمسك الا بالسيف وحدة. والسيف يقتضي الطاعة العميا 
كما أن النتيجة المترتبة على استعمال السيف هي الطاعة العمياء. 
ودبما يمكن القول GG‏ (لوثر) كان من رواد تيار في الفكر 
الالماني» لايزال حيا حتى في وقتنا الحاضرء هو تيار الدولة 
المسيطرةء دولة السلطةء دولة الطاعة. 

ولكن هل من سبيل لتفسير موقف (لوثر) هذا من السلطة C‏ 
المدنيةء ومن ثم طلبه الى الشعب ان يتمسك بالطاعة العمياء 
ازاءها؟. , 
E E :‏ الشخصي قد لعب دورا 
. في أتخاذ هذا الموقف. اذ ان (لوثر) لم يكن جبانا وانماء على 
العكس من ذلك كان شجاعا والا لما كان قد تجراً على مواجهة 
الكنيسة البابوية يجبرونهاء وهو يعلم جيدا òb‏ مثل هذه المواجهة 
كان من الممكنء وبكل بساطةء ان تودي بحياته. 

ولكن بالمقابل يمكن القول بأن حرص (لوثر) على نشر دعوته. 
وايمانه بأن ذلك لايمكن ان يتحقق الا عن طريق السلطة المدنية 
التي كان يمثلها الامراء هو الذي دفع به الى تمجيد الامراء. وريما 
SN SE ET‏ 
الاصلاحية لاتهددهم بالخطر فأمعن في تقديم الضمانات. والعمل 
على حظر المقاومة والدعوة الى الطاعة العمياء يردان ضمن هذا 
السياق. 

وربما يمكن أن نضيف الى ما تقدم سببا آخر كان قد اشار اليه 
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(جلبرت مري) في بحثه الآنف الذكر. وهذا السبب يتمشل 
بالقصور الذي تميزت يه الايدولوجية التى كانت تحت تصرفه. 
فهذه الايدولوجية كانت تدفع به الى معالجة القضايا السياسية» 
دونما أخذ بنظر الاعتبار لخصوصية الواقع الاجتماعي» والاكتفاء 
بحجج أخلاقية في معالجته لمثل هذه القضايا. ان اعتماد مشل هذه 
الحجج لايتيح بلاشك تلمس القوة الفعلية للجمهورء كما لايهي ء 
امكانية وضع اليد على دورها التاريخي. وبهذا الشكل فأن الجمهور 
سيبدو في نظر (لوثر) Lil‏ لكل قيمة وقي مثل هذه الحالة سيكون 
طبيعيا جدا فى اطار هذه الايدولوجية. ان لايطلب من الجمهور الا 
الخضوع والطاعة تجاه السلطة المدئية. فما الذي يطلب ممن لا 


قيمة له غير هذا.؟ 
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المبحث الثالث : كالفن في افكاره السياسية: 


Yal‏ : كالفن وتطور المشرو ع الكالفني 


olm) js‏ كالفن 1604-9 (Jean Calvin‏ من عائلة 
براجوازية غنية. وقد ولد في مدينة (نوايون Noyon‏ الواقعة فى 
منطقة (بيكاردي gal , (Picardie‏ مناطق الشمال esi pl‏ 
وقد كانت مدينة (نوايون) مركا دينيا متميزاء حيث كانت Tr‏ 
كاتدرائية ضخمة. وقد عمل والد (كالفن ) وكيلا عاما دينيا مكلفا 
بأدارة ممتلكات الكنيسة في هذه المدينة. غير أن (الن) يعير اهمية 
كبيرة لميلاد (كالفن) في منطقة (بيكاردي). فقد وصفه ub‏ ((طفل 
بيكاردي الحقيقي ) . والبيكاردي يتمير في أنه متصلب في ess‏ 
(AAA‏ محاجج» دكماتي » ذو إرادة قوية. 

في سن الرابعة عشر انتقل الى باريس لمواصلة دراسسته في 
— (مارش (Marche‏ حيث تعلم فيها مباديء اللاتينية. بعدها 
انتقل الى مدرسة (مونتيكو (Montaigu‏ و كانت هذه المدرسة 
قلعة للاهوت القرون الوسطى. ولم يتردد المفكرون الانسانيون عن 
السخرية منها فقد كان (رابله) يقول عنها ((انها مدرسة البؤس 
المرقع او المكان القذر.)) وفي هذه المدرسة بالذات كان قد إدين 
(لوثر) و (لفيفر ديتابل). مما دفع بطلبتها الى البحث عن : Legis‏ 
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وذلك بدافع الأضول. وهكذا اندفع (كالفن) في المراحل 
الاولى من حياته الفكرية نحو المقكرين الانسانيين. وربما تحت 
pub‏ ((كان قد تعلق بالتشريع الاغريقي» وبشكل خاص التشريع 
الروماني» بشكل dh‏ تعلقه بالانجيل ))» على حد قول (الن). 

أن الطالب» على كل حال» كان قد انكب على دراسة مؤلفات 
إياء الكنيسة لاسيما القديس (اوغسطين) والقديئن Cam)‏ ( 
والقديس (برنارد)ء وبأشراف معلم aiio‏ درس (ارسطو) بتعمق. 
ولاشك ان الدروس التي تلقاها في هذه المدرسة» مدرسة 
(مونتيكو) کانت» على ds‏ (تيودور دي بير Theodore de‏ 
(Beze‏ , ((الاساس الذي بنى عليه (كالفن) معرفته الواسعة 
بالكتاب المقدس.)) 

إن والد (كالفن ) كان قد وجه ولده في باديء الامرء نحو 
اللاهوت. ولكن المشاحنات التي كانت is‏ اقم بينه وبين رجال 
الكئيسة كانت قد دفعته الى أن يغير رأيه ليشجع ولده على دراسة 
co gll‏ غلى اعتبار انها ((تدر ثروة جيدة)). وهكدًا درس 
(كالفن ) القانون في )00,31( ومن ثم في os)‏ : 

وعندما توفي والده عام (ioys)‏ شعر بأن ذلك سيحرره من 
دراسة القانون التى كان قد تابعها استجابة لرغية والده. وعلى 
الرغم من تركه ES‏ الدراسة فأن التكوين القانوني “الذي كان قد 
تلقام كان قد ترك بصماته على حياة (كالفن). فلم يخلو نظامه 
اللاهوتي من الاتجاه القانوني - كما أن التعابير القاتونية تطفح على 


صفحات كتابه الرئيسي ((المؤسسة المسيحية.)). وفي الاخير 
a‏ التنظيمات التي اقامها في (جنيف) كانت من صنع وجل 
قانوني . 

لقد كان من المتوقع أن يعود (كالفن)ء بعد ان قرك دراسة 
القانون. الى اللاهوت» ولكن ذلك ما لم يحصل. فقد clo‏ يدرس 
الآداب. وفي هذه الفترة راحت انسانية (اراسمس) تستهويه اكثر 
من اعلانات (لوثر). وفي عام er)‏ يضع ((اراسمس ) تعليقا 
على كتاب (سنيك  (Seneque‏ المعنون ((الغفران 
)c1emen tia‏ فيضع (كالفن) في عام (vovv)‏ تعليقا عليه. 
والذي يميز هذا التعليق, على حد قول (الن) هو ((قلة الاستشهاد 
بالانجيل» مما يدل على عدم اهتمام (كالفن) خلال هذه الفترة 
اهتماما متميزا بالدين)). ولكن لابد من الاشارة الى أن هذا 
التعليق كان قد نشر في ألوقت الذي كانت تجتاح فيه فرنسا موجة 
من الاضطهاد الديني c‏ وقد عبر فيه عن تعلقه بالتسامح الديني» وهو 
الميدا الذي كان يطغى على النزعة الانسانية لاسيما في صيغتها 
ا 

ولكن يبدو ان تعليق (كالفن ) هذا لم يلق نجاحا كبيرا مما دفع 
به الى التحول عن (اراسمس) وعن مجمل النزعة الانسانية ليتجه 
نحو اللاهوت وذلك انطلاقا من القديس (اوغسطين) 

ويبدو أن تأييد (كالفن) لعميد جامعة باريس (نيقولا Logs‏ 
في خطاب له يتعلق بالاعلان عن ((الفلسفة المسيحية)) كان قد 
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دفعه الى الخوف من التعرض للأضطهاد. وحدث أن توفى 
(نيقولا (oss‏ فهرب (St)‏ الى (بال) في سويسرة وهناك بادر 
بوضع الصفحات الاولى لكتابه ((المؤسسة المسيحية)). وفي 
(Ub)‏ احاطت به حلقة من الانسانيين المثقفين» وهكذا تكون قد 
نشأت البداية الاولى للأصلاح الديني. 
وكانت تحيط بالملكة (مرغريت دي نافار) حلقة من المثقفين 
كان (کالفن) قد قصدها. وهناك التقى (لقيفر ديعابل) شيخ 
الانسانيين. وربما يكون هذا الشيخ E‏ بالاعتدال في نقده 
للكنيسة البابو ية. ولكن يبدو ان الاوان كان قد فات. فالانفصال عن 
كنيسة (روما) كان قد bg‏ 
و في عام (ort)‏ ظهرت لوحات اعلانية على جدران pem‏ 
فى اماكن مختلفة» حتى على باب cel Jl‏ تتضمن تنديدا عنيفا 
بالقداس. فقام الملك (فرانسوا) الاول بردة فعل قاسية ضد ما 
إعتبره جر يمة ماسة بجلالته. فتمت الاعتقالات واقيمت المحارق. 
وكان من جملة الضحايا صديق ل (كالفن). لقد اثار ذلك 
الاشمئراز لدى (oË)‏ فقال: ((لقد شيل لي اني اذا لم اعارض 
سأكون جباناء وغير آمن على نفسي)) 
كان ذلك الحادث الحافز الذي دفعه الى نشر كتابه ((المؤسسة 
المسيحية )). وهو كتاب يعتبر بمثابة منشور دفاعء واعلان. عن 
ايمان جديد. وقد تم تشر هذا الكتاب بطبعات متتالية اعتبارا من 
عام .)١60(‏ كان هذا الكتاب» في cea ul‏ كراسا صغيراء كان 
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كتاب دين مؤلف من ستة فصول» سهل التخبئة. وفي عام 
LES EC‏ عقائديا مهما مؤلفا من أربعة اقسام وثمانين 
فصلا 

بعدها راح (كالفن) يتجول ما بين ايطالية وفرنا وسويسرة 
مبشرا بأفكاره. وقد حط به الترحالء في الاخير» في (جنيف). 
bass‏ يكون ذلك قد غم من اجل العمل» مع صديقه (فاريل 2 
(Farel‏ , على حل المشاكل السياسية والدينية الخاصة بهذه 
المدينة. i‏ 

لقد كان (كالفن). عند وصوله الى جتيف» مجهولا وغريبا. 
عندما أريد ان يسجل في سجل المدينة: مجي ء (كالفن) نسي اسمهء» 
وكتب فقط ما يلي: ((هذا الفرنسي ))» وسيبقى (كالفن) حتى 
النهاية في جنيف هذا الفرضسي» ولم يحز على لقب ((مواطن)) 
الاقبل اربع سنوات من وفاته. وفي البدء بقى منزوياء ولكن لم 
تلبث عقيدته ان ظهرت. فالامر كان يتعلق بتأسيس كنيسة, مما 
استدعي اصدار قرارات ووضع دستور ونيل الموافقة عليه وتنظيم 
طقوس دينية خاصة بالمناسبة. 

ظهرت المصاعب, وتداخلت الضغوط السياسية. وفي عام 
Gora)‏ حرم (كالفن) وجماعته من قبل مجلس المديدة, فأتخذوا 
طريق المنفى» فحل (كالفن) في مدينة (ستراسبورج) ليتولى أمور 
طائفة اللاجئين الفرنسيين الذين هربوا من الاضطهاد الدينى. 
وعندما كتب سكرتير البابا الى اعضاء مجلس الشيوخ والشعب n‏ 


(جنيف ) يدعوهم للعودة الى احضان الكنيسة البابوية» كتب 
هؤلاء الى (كالفن ) يطلبون منه تدبيج الرسالة الجوابية. ويمكن ان 
يعجب المرء كيف أن المدينة رجته تنظيم الجواب عنها بعد ان 
طردته منها. 

ولكن يبدو ان الروح قد تغيرت في (جنيف ) فأصدقاء (كالفن) 
كانوا قد تمكنوا من السيطرة السياسية على المدينةء لاسيما بعد أن 
عضدتهم البرجوازية الجنيفية» فطلبوا الى (كالفن) العودة الى 
وظيفته راعيا لمدينة (e)‏ فقبل بعد تردد عام Qon)‏ ولم 
يخف (كالفن ) قوله بأن الله هو الذي دعاه لذلك. وهناك وضع 
كنبا جديدة لاسيما كتاب ((الدين)) (otv)‏ وبعض الكتب 
المتعلقة بالطقوس الدينية لاسيما ما يتعلق منها ((بالعشاء 
المقدس))ء هذا في تفس الوقت الذي عمل فيه من اجل تصفية 
المعارضة الداخلية التى استغرقت فترة طويلة امتدت لغاية عام 
)٠٥٥۵(‏ ليستقر ل بعد ذلك» الامر ويقيم نظامه بشكله التهائي. 
وسنعود لاحقاء الى متابعة هذا النظام بنو ع من التفصيل. 

ثانيا : كالفن وبغض الامور المتعلقة بفكره السياسي 


هناك من يرى في (كالفن) نسخة طبق الاصل ل (لوثر)ء فهو 
ليس اكثر من فرنسي قام بترجمة افكار (لوثر) الالماني» التي كانت 
قد تميزت بالغموض والتشوش» ترجمة واضحة ودقيقة. ان هذا 
الرأي لايبدو سليما. بلاشك ان هنالك بعض اوجه التشابه ما بين 
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الاثنين على مستوى العقيدة الدينية. وقد سبق ان اوضحنا ذلك 
من قبل؛ ومن الممكن» كذلك» تلمس بعض اوجه التشابه على 
مستوى الفكر السياسي. فقد اوضح (توشارد) وجماعته وهم 
يتحدثون عن (كالفن) قائلين: ((في ((المؤسسة)) (ويقصد بها 
كتاب ((المؤسسة المسيحية)) ) هنالك صياغات ob‏ نبرة لوثرية 
فيما يتعلق بضرورة طاعة السلطة .التي تتأنى عن اللهء وفيما يتعلق 
PEE S Y‏ التي من الممكنٍ أن توجد مع وجود العبودية 
المدنية.)) 

ولكن عدا اوجه الشبه هذه» وربما غيرها كذلك, فأن الفرق 
بينهما يبقى شاسعا. وقد سبق ان اوضحنا هذا الفرق على مستو 
العقيدة الدينية» ولكن هذا الفرق سيتسع على مستوى العقيدة 
السياسية: . ويكفي هنا ان نشير الى ان (كالفن) كان قد تجح في 
إقامة حكومة دينية في جنيف ذهبت في رعايتها لأفكار النساس 
وافعالهم الى ed‏ ا اليه كنيسة العصور الوسطى في اوج 
عظمتهاء وادعت لنفسها حق تنظيم الدولة والمجتمع و 
لمقتضيات الوحي السماوي. في حين أن (لوثر) كان قد عهد الى 
الدولة القائمة بتنظيم الدولة والمجتمع وربما حتى الشؤون 
الدينية. 

ولكن لابد من الاشارة الى أن هذا الفرق» يجد ذاته. كان يخفي 
وراءه اوجه فرق اخرى على مستوى الافكار السياسية سنحاول 
تلمسها عبر متابعتنأ لهذه الافكار ألسياسية. ولكن مما تجدر الاشارة 
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اليه هو ان هذه الافكار السياسية التي قام بصياغتها (كالفن) 
كانت قد تميزت بالقياس الى تلك التي عنى بصياغتها (لوثر) 
بمنهجية عالية كان قد اكتشفها بفضل دراسته القانونية. وهذا ما 
يشهد عليه كتابه ((المؤسسة المسيحية)) الذي وصف بأنه ((أحد 
المعالم الاولى للغتنا الحديثة, ولكن كذلك اول كتاب بالفرنسية 
مؤلف تأليفا جيد!)) على حد قول (مارسيل برلو) حيث ان خطته 
تقوم على اساس من فصول كل واحد متها يحكمه منطق رصين. 
مما اكسب افكاره السياسية صلابة واضحة» سمحت ل (الن) 
بالقول: ((ليس هنالك من هو اكثر اهمية من (كالفن))) كما قال: 
((ان تعاليمه تمتعت بأهمية بالغة سواء في ميدان السياسية أو 
ميدان اللاهوت.)) 

ان هذا الكتاب كان قد ظهر لأول مرة باللغة اللاتينية وذلك عام 
Qon)‏ وفي عام )1081( اعاد (كالفن ) طبعه باللغة الفرنسية. وقد 
بدا هذا الكتاب “في هذه الطبعة الجديدة بمثابة كتاب جديدء بالنظر 
للتغييرات التي ادخلها عليه. والكتاب. كان قد اهدى الى (فرانسو!) 
الاول تعبير| عن اذعاته للأمين الشرعي. 

نالتا : كالفن والمجتمع والسلطة المدنية E‏ 


فى هذا الكتاب يرى (كالفن) ((إن الانسان ذو طبيعة اجتماعية. 


فهو ميال بطبعه الى اقامة مجتمع والمحافظة عليه ومن هنا يحدث 


ان لايوجد احد لايعترف Ob‏ على جميع المجتمعات البشرية ان 
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تنتظم بشكل من MS EFE‏ )) والذي يترتب 
على هذا هو ان التنظيم الاجتماعي والسياسي» وهو يستجيب 
لحاجة طبيعية» يعود. قبل كل شي ء» الى العقل الانساني الذي 
بمقدوره ان يتمء من خلال هذا التنظيم الاجتماعي والسياسيء 
عملا ايجابيا دون ان يكون هذا مستقلاء ولا كافيا بحد ذاتهء تجاه 
النظام الروحي. ان على المسيحي» في رأي (كالفن) ان لايعتير 
نفسه غريبا في هذا العالم الذي وضعته فيه ارادة ألله. أن المجتمع 
تسوده اهداف وضيعة تتمثل plis‏ الافراد نحو الرخاء في اطار 
النظام القائم. ولكن هنالك غايات ارقى. وهكذا obi‏ الخضوع 
للقانون المقدس لايستبعد في اطار هذا النظامء واتما على العكس 
من ذلك يجعل من الضروري» وجود سياسة عقلانية. 

في هذا .المجتمع يرى (كالفن) إن التوازن ما بين ibl Ji‏ 
لدنيوية والحرية المسيحية يتأتى عن تمييز مسبق يقترحه (كالفن) 
ما بين الاشياء الروحية المعروفة بموجب الرحمة الالهية والكتاب 
لمقدس» من جهةء والاشياء الدنيوية المعروفة بموجب التفاهم 
لانساني » من جهة اخرى. وترتيبا على هذا يميز (كالفن) ما بين 
نظامين في العالم» او بالاحرى ما بين ميدأين داخل الانسان : 
حدهما يعتمد على الكتاب المقدس» وهو كلام اللهء والآخر يعتمد 
على نظام المجتمعات. وهو يسلم بأن الحرية الروحية من الممكن 
ن تتعايش» بشكل جيد» مع الاستعباد المدني. مع ذلك فأن 
)545( لايستخلص من ذلك نوعا من الاستنكار للنشاط الاجتماعي 
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والسياسي» وانما يقر بوجوده» وربما يعضده. 

ان موقف (كالفن) هنا يتميز تماما عن موقف (لوثر). ان 
الاخير كان قد اعتبر الحياة السياسية بمثابة شي ء غريب في جوهره 
عن الانجيل. وهو بهذا يقربء الى حد بعيد. من سلوك بعصض 
الطوائف التي كانت في الماضي قد رأث في النشاط الاجتماعي 
و السياسي ما يتعارض بشكل مباشر مع الانجيل. اما (كالفن) من 
جانبه فأنه قد اقر بوضاعة اهداف المجتمع المدني» وبالتالي وضاعة 
النشاط الاجتماعي والسياسي» ولكن ذلك لم يجعل من هذه 
الاهداف وهذا النشاط غير مهم بالنسبة للأنسان المسيحي. ان 

و سياسي من الممكن» في مثل هذه الحالةء إن تعتبر بمثابة 5 £855 
وهي مقبولة بحد ذاتها. B‏ 

وترنيبا على هذا ob‏ (كالفن) يمنح النظم الدنيوية قيمة لم تكن 
تتمتع بها لدی Gh)‏ ولكن هذا لايعني» بأي حال من الاحوال» 
استقلالها عن الكنيسة» Gil y‏ يعني لديهء بالاحرى» العكس. فهذه 
النظم هي .مسن بين :((وسائل الخلاص الخارجية))» ومن ثمء 
فالواجب الاول الذي يقترن بوجود الحكم هو محافظة الامير على 
عبادة الله الخالصة واقتلاع الوثنية وانتهاك المحرمات والتجديف 
والزندقة من جذورها. وقد JE‏ بهذا الخصوص» (جورج سباين): 
((ومما يلقى ضوءا كاشفا التأكيد الذي نلقاه عند (كالفن) وهو 
يعدد nm‏ التي من اجلها des‏ السلطة الدنيوية.)) فقد قال 


(كالفن ): ((الغرض من الحكم الدنيوي, ما دمنا نعيش بين 
الناس» هو ان نشجع ونساند العبادة الخارجية eall‏ وان pilas‏ عن 


المذهب الخالص ومركز الكنيسة» وان نجعل حياتنا متمشية مع 
المجتمع البشري» وان نشكل سلو كنا Ui y‏ للعدل المدتي. وان 
تحقق التناسق بين بعضنا البعض» وان نحافظ على السلام المشترك 
والسكينة المشتركة. )) في ضوء ما تقدم كان (كالفن) قد حدد 
موقفه من السلطة السياسية. 

يرى (الن) ان (كالفن) يدرك الدولة كما لو كانت قد وجدت 
بطريق الهبة المقررة من قبل الله. وهذه الهبة تمت من اجل 
مواجهة حاجة الانسان. ولكن الدولةء بكل الاحوال» ليست من 
نتاج العقل الانساني او رغبته. ويبدو ان العقل الانساني كان قد 
انتج شيا آخر يختلف تماماء الا وهو الطاعة» و (كالفن)ء كما هو 
الحال بالنسبة ل (لوثر) لم يتساءل كيف حصل الحكام على 
السلطة» وأنما يكفي» في نظره» أن يكونوا. قد حصلوا عليهاء ولكن 
بكل الاحوال اذا ما حصلوا عليها فأن ذلك كان قد تمء مهما كانت 
الكيفية التي يتم بها US‏ عن طريق الله. وهذا بحد ذاته كاف في 
a;‏ كاجابة على التساؤل الآتف الذكر. بكلمة اوضح لم يتأت عن 
ضلالة الانسان ان امتلك الملوك والحكام الآخرين السلطة على 
الارض» وانما تأتي عن العناية الآلهية» وعن اوامر الله المقدسة 
التي تستهدف تدبير حكم الناس بهذه الطريقة. ان الحكام هم 
(Ge)‏ و ((ضباط))ءو ((وزراء)) الله. وهم ((يتفذون ارادة 
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الله)) فالحاكم يمثل الساء “ المعتمدة في وجودها على الله 
ولا يهمء في نظر )545( بعد ذلك الشكل السياسي الذي تتخذه . 
ممارسة السلطة من قبل هذ | الحاكم. 

لقد كرس (كالفن) قسما من كتابه ((المؤسسة المسيحية)) للرد 
على آراء ((اللامعمدين)). فقد كان هؤلاء قد ذهبوا الى الاعتقاد 
بأن المسيحيين الحقيقيين لايحتاجون الى حكومة» في حين أن غير 
المسيحيين الحقيقيين من الممكن أن يخضعوا لسلطة حاكم وان 
يحتلوا مكانهم داخل اطار حكومة تمارس الاكراه. ان غير 
المسيحيين الحقيقيين يمكن ان يحالوا الى المحاكم ويتعرضوا 
للعقاب الخ... ولكن ذلك لايرد بإلنسبة للمسيحيين الحقيقيين. 

ol‏ (كالفن) كان قر رفض ce‏ واكد cb‏ لايتناسب لا مع 
الكتاب المقدس ولا مع حاجات الانسان الطبيعية. وهو يتحدث عن 
اولئك الذين يرون بأن السلطة الاكراهية هي الشيطان بأعتبارهم 
اولئك الذين يريدؤن ان يعيش الناس في حالة من الفوضى تماما 
كما يعيش الجرذان في ' القش. 

ويناقش. (كالفن ),آراء ((اللامعمدين )) نقطة بنقطة ليؤكد حاجة 
الانساق الى سلملة odas cus s xau‏ اولعك الذين Ob. Os ph‏ 


ما قال به (لوثر)» كما رأينا من قبل. كتب (كالفن) قائلا: ((ان 


هذا الذي يذهبوت اليه هو مجرد حلم سخيف ذلك لأنه لا يوجد 
هنالك كمال انساني. أن رفض الحكومة» كضرورة» هو من قبيل 
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البربرية اللاانسانية. أن الحكومة الاكراهية تبدو ضرورية بالنسبة 
للناس الطيبين مثل ضرورة الماء والغذاء والهواء)) ان الدولة» في 
نظر (كالفن)ء توجد» بلاشك» من اجل Ol‏ تتوفر للأنسان امكانية 
الاكل والشرب» ولكن الدولة توجد كذلك من إجل ضمان الحياة 
الجيدة. ان (كالفن) لم يرجع في ذلك الى (ارسطو). في حديقه 
عن الحياة الجيدةء ذلك لأنه لم يكن يحبذ (أرسطو). ان الدولة 
cies‏ كما قال» ((من اجل الحيلولة دون ias gl‏ والكفرء. كما 
تو جد من اجل ol‏ لايتعرض السلام للأضطراب» وان يتم ضمان 
الطمأنينة على ما يملكه كل انسان, هذا بالاضافة الى ضمان حسن 
المعاملات وتحصينها ضد التزوير والغش والاكراه...)) 

ولكن» بكل الاحوال» ليس من حق السلطة المدنية أن تقرر ما 
هو وجه الوثنية والكفر في اي عمل من اعمال الانسان. وعليه فهو 
يفترض بأن هنالك» على حد قوله: Odes)‏ يكمنان في كل 
انسان.)) وهنالك ((نظامان)). أن الله من اجل ضمان تدبير 
الامور الانسانية كان قد اقام سلطتين : احداهما روحية والاخرى 
( (سياسية مدنية)). ولكل وناحدة منها وظائفها الخاصة بها. ولكن 
من اجل ضمان رفاه الانسانية ينبغي أن تعملا بكل تناسق» وليس 
بمقدور احداهما أن تدعي الاكتفاء بذاتهاء ينبغي ان تكون هناك 
سلطة تتعاون مع السلطة المدنية ليتم تقرير ما هو حقيقة-وماهو 
كفر» وليتم كذلك تعيين ما هو من الحياة الالهية. ان هذه السلطة 
هي الكنيسة. 
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رابعا : كالفن والطاعة العمياء : 

أن الشعب يمثل في فكر (كالفن ) عنصرا سلبياء لذا فأنه لايملك 
الا الطاعة و الطاعة me‏ بأتجاهين : الاولء تجاه القانون والثاني 
تجاه السلطة المدنية. 

يعرف (كالفن ) القانون بأعتباره ((الحاكم الابكم )) مع ذلك فأن 
قيمته لاتتأتى عن السلطة التي تقوم بلالتصديق عليه»ء وائما هذه 
القيمة تتأتى عمن تطابقه مع الارادة العاقلة للخالق التي ينبغي 
افتراض وجودها دائما. ولكن لم يكن بمقدور (كالفن) ان ينسى 
دروسه القانونية التي تلقاها في (اورليان) و (بورج) لذا نراه 
كد على قيمة القوانين التي ترعى حياة الناس في المجتمع» 
((فلا يوجد احد لايعترف Ob‏ على جميع المجتمعات البشرية ان 
تنتظم في ظل بعض coal all‏ وان يملك ميدأ هذه القواتين في 
qas cse‏ هنا د هذه الموافقة القائمة ابدا لدى الشعوب 
والافراد لقبؤل القوانين )). هذا ما اكده (كالفن). بعدها يحاول 
ان ous‏ الموقف الذي ينبغي ان يتخذه الافراد تجاه القانون. فيميز 
ما بين نوعين من الافراد: الاول يتمقل ((بأولئك الذين يريدون 
تجاوز القوانين كلهاء وقلب كل نزاهة LÁ,‏ على عقب والغاء كل 
عدالة. كي يحكموا تبعا لجشعهمء > مشل الاشقياء واللصوص)). 
والثاني يتمثل elt jf‏ الذين ((يظنون جحودا وظلما ما يأمر به 


مشترع» رغم كونه جیدا وعادلاء ويرون جيدا ما يحظره o‏ بأعتياره 
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سيئا.)) ثم يضيف قائلا: ((الاولون لايحتقرون القو coil‏ لأنهم 
يجهلون اذا كانت سليحة cera‏ ويل Gaa etl‏ يمتني 
ويقاتلون بغضب ضد العقلء وما يشعرون به في ادراکهم يبغضونه 
في قلوبهم» حيث يسيطر الشر. اما الآخرون فأن لنفورهم اسبابا 
اخرى غير التي ذكرناء تتعلق بمفهومهمءلأن معارضتهم للقوانين 
تكمن في بحثهم عن ايها هي الاحسن. مما يدل على انهم قابلون 
نوعا ما بالعدالة. التي بها ايضا يظهر ضعف الادراك البشري الذي 
يظن أنه يتيع الصراط المستقيم ولكنه في الواقع cos‏ ويعرج.)). 

ومهما يكن نوع الافراد فأن (كالفن) يقتضي الطاعة تجاه 
القانون. وهذه الطاعة تتخذ c‏ على حد قول (برلو) ((معنى 
الولاء الذي يخفف من سطوته مفهوم العدل الذي يتمتع بأممية 
كبيرة في نظر (كالفن).)) l‏ 

اما الطاعة تجاه السلطة المدنية فهو مايوصى به (كالفن). 
والطاعة تتم ليس بدافع الخشية, وانما بدافع الوعي والحب. إن 
لامير بذاته محب للخير, مما يقتضى التعلق به» والتعبير عن هذا 
لتعلق يتم بتقديم ولاء الطاعة. ويؤكد (برلو) بهذا الخصوص قائلا 
o) :‏ اللازمة التي تتم العودة اليها في كل مناسبة تتمشل. لدى 
كالفن) (Ce gb.‏ 
Mena‏ هذا الولاء شكل الطاعة العمياء. فما دامت اللي 
الدنيوية وسيلة الخلاص الخارجية؛ فأن مرتبة الحاكم اشرف 
المراتب» على حد قوله. فهو ناكب الله» ومقاومته مقاومة موجهة 
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ضد الله فمن العبث أن p slo‏ الرجل العادي» الذي ليس من 
واجبه الحكم» فيما هو افضل الاحوال للدولة. والسلطة المدنية 
لاتوجد الا من أجل انجاز الرسالة الروحية المتمثلة بقيادة الانسان 
طبقا لما يريده اللهء وذلك بقصد تسهيل خلاصه. ان هذا المجداً 
الثاني من شأنه ان يدخل» بشكل_ضمني» في مذهب (كالفن) فكرة 
الرقابة التي تمثل بذرة pL‏ الممكن ما بين الدنيوي والروحي. 
ولكن عندما اهدى (كالفن).كتابه ((المؤسة المسيحية)) الى 
الملك (فرانسوا) الاول «xli‏ كان قد شاء أن يعبر عن ضرورة 
التمسك بالولاء كوسيلة لتحاشى مثل هذا النزاع المحتمل. 

ليس هذا فقطء Lais‏ يلاحظ ان (كالفن) يذهب الى القول: 
((قد يقول البعض هتاك واجب متبادل للرؤساء تجاه رعاياهم.)) 
وهذه المقولة سوف تطور لاحقا من قبل الكالفتيين اللاحقين» 
ولكن (كالفن ) نفسه كان قد اكد بان ذلك قد يكون صحيحاء ولكنه 
لایصلح ان يكون_مدّعاة لتدخل الرعايا بهذا الشأن. فقد قال: ((اذا 
ما كان dba‏ من يريد أن يزعم oG‏ الطاعة لاتكون واجية الا 
اتجاه الرئيس العادل فاته سوف يحاجج بشكل ضال.)) فالانسان 
عليه ان لايلاحظ كيف يؤدي الآخرون واجبهمء وانما يتبغي ان 
يكتفي بالنظر الى واجبه. 

والولاء نجاء السلطة المدنية ينبغي ان يكون مطلقاء وعليه فهو 
يستبعد اي شكل من اا aoi igual‏ کے )0( ue‏ 
الخصوص قائلا: ((ان ما لم يقبل المساومة بصدده (كالفن) هو 
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المقاومة العنيفة. والتمرد الموجه ضد السلطة القائمة, اذ كان 
موضع استنکار شديد من قبله.)) ويذهب (جورج سباين) الى | 
القول: ((لم تتضمن الكالفنية في شكلها المبدئي استنكارا للمقاومة 
فحسب» ولكنها افتقرت الى اي ميل نحو الليبرالية)). وهذا الولاء 
يتخذ شكلا متطرفا عندما تتم الدعوة الى التمسك به حتى لو كان 
الحكام سيئين. 

كيف برر (كالفن) الولاء لمثل هؤلاء الحكام السيئين؟ لقد ذهب 
(كالفن) الى الاعتقاد بن هبالك اولا ما يدعو الى افتراض ان 
سلو کهم جيد. هذا من جهةء ومن جهة اخرىء لقد ذهب الى 
الاعتقاد of,‏ الحكام السيئين» وهم عقاب للناس على خطاياهم 
يستحقون خضو ع رعاياهم» غير المشروط, لهم» وبما JEY‏ عما 
يستحقه الحكام الصالحون. ذلك لن الخضوع ليس للشخص وانما 
للمنصبء وللمناصب جلالة لايمكن انتهاكها. وفي الاخير فأن اية 
مقاومة موجهة ضد الحكام هي مقاومة موجهة ضد الله. الم يقم 
a^‏ بأختيارهم -s‏ 

مع ذلك لابد من الاشارة الى أن (كالفن) كان قد القى على 
مثل هؤلاء الحكام السيكين ظلالا من الشك. فقد اشار الى ان 
الحاكم الذي لايتمسك بواجبه فيترك نفسه للمتعة والبحث عن 
الذهب ويستغل الناس بالضرائب الباهضة الخ... سيكون من 
الصعب اقناع بعض الناس بالنظر اليه بأعتباره اميرا حقيقيا وبالعالي 
ينبغي طاعته الى أبعد الحدود. 
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فبالسبة لطاغية من هذا القبيل سيكون من الصعب ات S‏ 
المرء فيه صورة الله أو على الاقل صورة الوكيل الالهي. ان 
الانسان كان دائما يقاوم مثل هذا الطاغيةء ولكن (كالفن) N‏ 
بالعدول عن ذلك كما ينصح بضرورة التحول عن ملاحظة مثالية 
الى ملاحظة كلمة الله. وعند ذاك سترى أن مقل هذا الحاكم اذ 
يستلم سلطة انما يستلمها من الل فهو اذن مسؤول امام الله ORB.‏ 
وهو المراة الحقيقية لب ركتهء لذا ul‏ لايمكن في مغل هذه الحالة 
تصور مقاومته من قبل الرعايا بأي شكل من الاشكال. 

ol‏ (كالفن ) كان يشعر of dex‏ هذا الذي يذهب اليه يحتاج 
الى ما Gs Ss‏ لم يستطعء على المستوى العقليء ان يجد ما 
Glo um‏ ذلك مما كان يضطره الى اللجوء الى الكتب المقدسة 
ليجد فيها o, JI‏ هذا بالاضافة الى التاريخ. فهو لم يتردد عن 
الاستشهاد بداود ونبو خذنصر. 

وعليه اذا ما ol $i‏ هنالك ما هو بحاجةللتصحيح لدى الحكام 
فليبين ذلك الى من هو فوقه والا يتولى العمل بنفسى اذ ليس له 
PET PROC‏ يعلوه مرتبة. ان (كالفن) كان قد 
اوضح Ob‏ هنالك دساتير يكلف فيها ((حكارم ذوو مرتبة ادنى)) 
ر ات مقاومة OLAI‏ لدى الحكام وبحماية الناس منه. 
وواضح أنه كان يفكر في موظفين من امثال شيوخ الدهماء في 
bs,‏ العديمة .فقن حالة ما اذا نص الدستور بالفعل على امثال 
هؤلاء الحكام ie‏ المرتبة الادنى» فأن الحق في المقاومة سيكوت. 
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في مثل هذه الحالةء مستمدا من الله نفسه ولكن يكل الاحوال 
فأن الافراد انفسهم يبقون مجردين بي وجه من الوجوه» من الحق 
بالقيام بأنفسهم بالمقاومة» بكلمة اوضح أن الحق في المقاومة 
لايكمن في الاشخاص بصفاتهم, وأنما یکمن بالاحرى بالحكام 
الادنى مرتبة او من يسمون ((بالقادة الطبيعين)) للناس. ead‏ 
الحاكم بالحكم هو التزام قبل الله لا الناس. وسلطته يحد منها 
قانون الله لا حقوق الناسء Bla‏ ما نص دستور معين على حمق 
المقاومة, بالطريقة الآنفة الذكرء فهذا أيضا مصدره الله لا الناس. 
لذا فأن الناس ييقون. من الناحية المبدأية ملتزمين بميداً واحد 
ألا وهو الطاعة المطلقة التي كيفت بأعتبارها ((الولاء البطولى )) 
هل يلتزم الحكام بالمقابل يواجيات تجاه رعاياهم؟ من الناحية 
المبدأية لا يقر (كالفن) يما يسمى ((بالحقوق الطبيعية )) الكامنة 
في الناس بالفطرة. وعليه فان الحكام لايلترمون بواجبات تجاه 
رعاياهم طالما ان هؤلاء الآخرين لايمتلكون حقوقا طبيعية. ولكن 
بالمقابل هنالك واجيات تقع على die‏ الحكام يقررها قانون الله 
فقانون الله هو قانون لايمكن قبديله» ملزم للملوك مثلما هو ملزم 
للرعايا. وعليه فان اهمال الواجيات التى يقررها قانون الله مو 
عصيان mn‏ ضد الله. ولكن يكل Ji ee‏ فأن انزال العقاب 
بحاكم يقوم بمثل هذا العصيان هو من اختصاص الله وليس من 
اختصاص الرعايا. اذ ان الرعا:؛ لايملكون تجاهه الا الطاعة. 
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إن السلطة الدينية التى تمتها الكنيسة هي على حد gum)‏ 
Gt)‏ هي ((ادارة كلام الله.)) ان حمق ادارة العالم والقدرة 
الفسلية على ادارته بشكل صحيح كانا قد Loss‏ من قبل الله الى 
كهنة الكنيسة» مهما كانت التسمية التي تتخذها. 

ومن المعروف ان (كالفن) اقام في (جنيف) اتعي كانت 
Ta‏ ذلك سال المدن السويسرية الاخرى» بأستقلال 
ذاتي ؛ عا يدعى عادة ((بالمدينة - الكنيسة))» وهي تعبر عن نوع 
la‏ ما بين المجدمع السياسي والجماعة الدينية. وقد اكد 
(جون هرمان راندال) بهذا الخصوص WE‏ : ((واقام (كالفن) في 
الحكومة الدينية التى اسسها في جنيف سلطة» روحية منظمة» Ves‏ 
في رعايتها asi‏ الاس وافعالهم إلى أبعد مما ذهيت اليه كئيسة 
الترون الوسعلى في اوجهاء وادعت لنفسها حق تنظيم الدولة 
نمم و العا 5 والتربية والقانون والتجسارة والصناعة وفقا 
Lii)‏ الوسي البماويء وطبيعي ان يعني ذلك سيطرة الكئيسة 
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فلن وميم الامو ودعوة السكومة المدنية لتتقيذ احكامها. وبينما 
عهد (لوثر) الى الدولة بسلطة تقرير ما كان متفقا مع الانجيل 
ولجطاث ما كان مخالفا له» عاد (كالفن ) فأكد سيادة الكنيسة التي 
تمتمت بها في القرون الوسطى لكنه لما كان قد قلع الصلة 
بانكنيسة TNT‏ الجامعة, وكانت كناسه ة د شكلت على اساس 
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قوميء كانت النتيجة ممائلة لما دعا اليه (لوثر) وهو تقوية 
سلطة الدولة القومية.)) 

ديؤكد (جورج سباين) ذلك فيشير الى أن نظرية (كالفن) 
المتعلقة بالكنيسة اقرب الى دوح المذهب الكنسي في العصور 
الوسطى كلاهما وقف الى جانب اولوية السلطة الروحية 
واستقلالیتهاء واستخدم (كالفن) السلطة الدنيوية اتنفيذ اسركامه 
EET‏ الدينية و النظام الاخلاقي. ومن الناحية العملية, latag‏ 


التجسس الشامل» مع تفرقة وهمية بين المحافظة على التظام 

وقد كيف (هارولد لاسکي) نظام الحكم هذا بقوله : ((نظام 
جماعي استبدادي )) تنکر في ظله حرية الفكر. وتنعدم داخله 
EMEN‏ للفرد. اذ يخضع للجماعة التي هو جزء منهاء 
وهذه الجماعة Lajat‏ تخضع أمجموعة القواعد المقذنسة m‏ 
لايمكن ان يخرج عليها. 0 

وكثيرا ما يوصف نظام الحكم هذا بأنه ((تيوقراطي)). غير ان 
(برلو) یری أن مثل هذا التكييف لايبدو سليما. ذلك لأن (كالفن) 
لم يكن في الحقيقة كاهنا كبيراء هذا من جهة. ومن Ag‏ أخرى لم 
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يمتلك اية سلطة مدنية» فحتى عام )1004( كان (كالفن) مجرد 
اجنبي. ان مؤرخا سويسريا كان قد اكد عام (v)‏ في كتاب 
onse‏ لمتابعة التيوقراطية في جنيف في عهد (كالفن) بأن نظام 
الحكم الذي اقامه (كالفن) هو بالاحرى ((انجيلوقراطي Biblio‏ 
((Cratie‏ . ان كلام الله المثبت في الانجيل»؛ ولكن الاتجيل 
المترجم والمعلق عليه من قبل (كالفن) تفسه» هو الذي يحكم كل 
حياة cigal‏ وذلك من خلال الكتيسة. ان (توشارد) وجماعته 
وهم يلاحظون هذه السلطة الواسعة التي تتمتع بها الكنيسة في ضل 
هذا cell‏ كانوا قد انتهوا! الى الكلام عن ((دكتاتورية 
الكنيسة )). وببدو أن الواقع الفعلي للحكم يؤكد ذلكي فالمدينة 
تتميز بوجود هيئة اصيلة هي المجلس الديني» وهو مؤلف من 
((دكاترة))ء اي من قسة بالاضافة الى ((القدامى C‏ اي الاعيان. 
والمجلس الديني يمتلك سلطات وأسعة الى حد بعيد. فهو الذي 
يقو p‏ يتحضير القو اعد التنظيمية ويهر على امور العبادة وينظم 
الصلو أت العامة والصيام ويعاقب اي تغيير من شأنه أن يمس وحدة 
الايمان المفروض dle‏ سكان (جديف) بأجمعهم. ومن bel‏ هذه 
المهام التي تمنح المجلس الديني في كل مكان الحق في المراقبة. 
يجد هذا المجلس تحت تصرفه وسائل قوية» وأحد هذه الوسائل؛ 
وريما اهمها الحرمان من العشاء المقدس)) والذي يحرم منه 
لمر تين منتاليتين فأنه يطرد من الكنيسةء ومن ثم يطرد من المدينة. 
وهكذا نلاحظ ان السلطات الواسعة التي يملكها المجلس الديني 
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تجعل من الحكم مطبوعا بطابع الديكتاتورية. 

ولكن لابد أن نشير الى ol‏ الهيكات الخاصة بالمدينة كان 
يفترض فيها ان تكون ديمقراطية. فمن الناحية النظرية كان من 
المفروض ان تكمن سلطة الكنيسة في كل المجتمع المسيحى. 
ولكن يبدو ان الامر» من الناحية cial‏ لم يكن كذلك. فضلا ء. 
هذا ob‏ الهيكات الاخرى, stash‏ المجلس الديني » لم تكن ذات 
اهمية حقيقة, ذلك لأن (كالفن) الذي كان يقوم بمهمة تفسير 
الانجيل هو الذي كان يقوم بتوجيه المدينة وحكمها. ومن ال 
تفسير هذا التأثير الذي يتمتع به (كالفن) كان (ميستارد) قد GJ‏ 
, الى مقارنة مستعارة من الكهربائية. فهناك تيار مغتاطيسي ينطلق Kee‏ 
(كالفن ) ويغذي مجموع الهيئة الحاكمة والشعب. Bla‏ ما دخل 
البعض في خلاف cano‏ فأنهم سيعرضون اتفسهم بكل سرعة لتذكر 
مجموع الشعب. وعند الحاجة ofi‏ لجوء (كالفن) الى الشعب كان 
يتيح له أمكانية تصفية خصومه 

ان الوجود الفعلي ((للمديئة - الكنيسة)) يتمسع. بلاشك: 
بأهمية كبهرة بقدر ما jue)‏ واقعة تاريخيةء ولكنه quem‏ بأهمية 
متميزة بقدر ما يمثل عملا من اعمال (كالفن) بالذات. لقد انبتقت 
((المدينة الكنيسة)) شاخصة لتكون بعثابة ((جهاز تتوير بمقدور 
كل الكنائس التي تتو جه نحوهاء في اطار الاصلاح المسيحي. ان 
قتخذ منها مثلا نموذجياء كما تستخدم كذلك شاهدا على الجاحدين 
بنظامنا وديننا)) . l‏ 
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م من (جنيف ), بدلا من المثل النموذجي» جاءت الفضيحة. 
ني عام (vooy)‏ لطخ دخان المحرقة التي أحرق فيها (ميشيل 
L> (Michel Servete pw‏ وجه (outs)‏ ليبدو على حقيقته 
بأعتباره ديكتاتورا Uus‏ لا غبار عليه 
كان (ميشيل سرفه) طبيبا اسبانيا مشهورا سبق (هارفي) في 
alesi‏ للدورة الدموية بقرن كامل. وكانت له معتقداقه الدينية 
الخاصة التي يختلف بصددها مع (كالفن)ء بالاضاقة الى غيره من 
رجال الدين. ولعل ia JE‏ المسيح وتعميد الاولاد في المقدمة من 
المعتقدات التي تم الاختلاف بصددها. ويبدو ان (كالفن)ء blaat‏ 
من عام )300( هاجم (ميشيل سرفه)» بأعتباره يقلب رأسا على 
عقب جميع مباديء الدين المسيحي. وفي عام (Vor)‏ قدم أسمه 
الى محاكم التفتيش. و (فولتير) وغيره اتهموا لاحقاً(كالفن) «X‏ 
هو الذي كان وراء هذه الفعلةء وان كان هذا الاخير قد نفى عن 
تفسه do»‏ ا > اوقف (ميشيل سرفه) في C3)‏ وتم 
استجوابه» s‏ اليو م التالي. لأستجوابه الثاني تمكن من الهرب 
من سجنه» فحو کم غيابيًا وحكم عليه بالحرق مع جميع كتبه. بعدها 
عاش خلال اربعة اشهر متشردا متنقلا من مكان الى اخر. ثم توجه 
لسبب لايعرفه احد الى (جنيف )» ودفعه الفضول الى الاستماع ل 
(كالفن ( الذي كان بيشر في أحدى الكنائس. وهناك جرى التعرف 
عليه واوقف بناء على كلب هن کر یر (gts)‏ بعد ذلك بدأت 
محاكمته ليلفظ مجلس duda‏ جنيف حكمه ويقضى بأعدامه حرقا. 


YAT 


وتم التنفيذ فعلا. 

لقد وصف (فولتير) لاحقاً موقف (كالفن) من (ميشيل سرفه ) 
بقوله: ((عندما أصبح عدوه مكبلا بالأغلال وجه اليه الشتائم 
والمعاملات السيئة مما يلجا اليه الجبشاء عندما يصبحون السادق 
واخيراء لفرظ dax»‏ على القضاةء واستخدام bgi‏ من epale‏ 
وجعل الآخرين يصرخون ان الله يطلب اعدام (ميشيل سرفه)ء 
جعل هذا الاخير يحرق حيا. وملاً (كالفن) الفرح لمشهد تعذييه 
هو الذي لو وضع قدمه في فرنسا كان حرق» هو الذي رفع الصوت 
عاليا ضد انواع الاضطهادات جميعها.)) 

ان (كالفن ) كان قد حاول أن ينفي عن نفسه هذه التهمة» ولكن 
هذا الحادث كان قد هز الناس aem‏ الايمان بعقيدة (كالفن)ء 
فقد كشف هذا الحادث عن ان عقيدة (كالفن) تفتقد للتسامح. كما 
كشف عن إن حكمه لم يكن يمثل الا ((دكتاتورية الكنيسة)). 

لقد تابعنا حركة الاصلاح الديني» كما تابعنا الافكار السياسية 
ألتي تمخضت عنهاء وذلك من خلال متابعتنا للأفكار السياسية التي 
عني بصياغتها (لوثر) و (كالفن). والذي يمكن ان نخلص اليه من 
هذه المتابعة هو ان حركة الاصلاح الدينيء من خلال افكار هذين 
المفكرين كانت قد عملت على زيادة سلطة الملكيات التي c‏ 
في أوربا في حينه, كما عملت على دعمها. وقد اوضح (جورج 
سباين ) ذلك بقوله: ((كانت برجوازية القرن السادس عشر الصاعدة 
تخشى وتكره ثورات الفلاحين بأعنف مما كرهت الاضطرابات 
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البروليتارية بعد ذلك بوقت طويل» واخمدت هذه ell.‏ 
ix‏ ووحقية ظفرت ببركة كل مين )139( (كالقن)) ولم 
يكن بغير ما سبّب ان لقيت الملكية تأييد هذه الطبقة الآخذة في 
النموء اذ عملت الاولى كل ما في وسعها من اجل sha‏ على 
هذه الثورات. ((ولهذا السبب نفسه القى المصلحون الدينيون 
ee‏ في احضان الامراء. وهكذا انضم الاصلاح الديني الى 
القوى الاقتصادية الموجودة آنذاك» ليجعل الحكم الملكي المزود 
بالسلطة المطلقة في الداخل وتجرية العمل في الخارج» شكل 
الدولة الاوربية النموذجي)) . P E‏ 

ولكن حركة الاصلاح الديني» كانت» في نفس الوقت»قد 
اججت اوار حروب دينية كانت تختفي وراءها صراعات : اجتماعيية 
حادة. وعبر هذه الحروب الدينية» وى الصراعات الاجتماعية» 
انبتقت افكار سياسية جديدة سنحاول متابعتها في الفصل القادم. 
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"Ul الفصل‎ » MU 
السلطة السياسية والصراع الديني‎ AC 
س‎ 

لقد اقترن بظهور البروتسنتية وبالنچاح الذي حققعه على 

المستوى qu‏ والسياسي تصاعد أوار الحروب الدينية. ولم تكن 

هذه الحروب في واقعها الفعلي الا حروبا اجتماعية. وقد عبر 
gos)‏ سباين) عن ذلك بقوله: ((كانت الاختلافات في الدين 

متداخلة, بصورة لأفكاك منهاء مع القوى السياسية والاقتصادية.)) 

ol‏ الطبقات الاجتماعية في هذه الفترة كانت فى الحقيقية على 

درجة بالغة من. الضعف الاقتصادي. فطبقة النبلاء كانت قد cdm‏ 

اقتصاديا بعد ان كانت قوية» كمأ سبق أن Uo sl‏ ذلك من قبل اما 
البرجوازية فقد كانت لاتزال ضعيفة» على الرغم من التجاحات 
الباهرة التي كانت قد حققتها. وهذا يصدق بالتسسية للطبقات 
الاجتماعية الاخرى. أن هذا الضعف الاقصتصادي الذي تميزت به 
هذه الطبقات كان قد افقدها goal‏ السياسي , قهي كانت عاجزة 
عن صياغة اهدافها وقضاياها. لقد عبرت عن تطلعاتهاء كما هو 

الحال في الماضي . عن طريق صياغات دينيةء Yl‏ في -حالات قليلة. 

أن جهود هذه الطبقات من أجل ضمان تحررها كان يتم عن طريق 

التمسك posu‏ من العقائد الدينية هي غير العقايد BR E Eas adl‏ 

وان صراعها السياسي كان يتخذ شكل الصراع الديني. AE‏ 

بين البرو تسنتية و الكاثوليكية الذي دارت وححأه في فرنسا بوجه 


TA" 


خاص هو ge‏ عن هذا الصراع السياسى ما بين الطبقات 
الاجتماعية. $ 


(101) ان طبقة النبلاء كانت قد اتطلقت اعتبارا من عام‎ sus, 
بأتجاه استغلال هذا الصراع الديني لصالحها. فكثير| ما كانت قتستر‎ 
وراء هذا المذهب الديني او ذاك. وبشكل خاص وراء الكاثوليكية»‎ 
نار الحرب التي كانت تتطلع اليها‎ ay الاقطاعية‎ Ji بعض‎ 
EIA كثيرا. اذ ان الحرب وما يقترن بها من نهب تشكل مصدرا‎ 
يضاق الى هذا أن النبلاء كانوا يستخدمون قوة ((الاحزاب))‎ 
أي‎ (Call العسكرية من اجل محاولة استعادة ((الحريات‎ 
ضمان نوع من الاستقلال السياسي في المناطق التي يقطنونها.‎ 

وبعض الاقطاعيين الكبار انحاز الى البروتسنتية وتجاوبت هذه 
T‏ وربما هذا بحد ذاته يكشف. على حد تعبير (جورج سبباين) 
عن ضعفها. AU‏ حشد هؤلاء وراءهم المناطق الجنوبية من فرنساء 
واخ مناطق كانت لاتزال ضعيفة الاندماج ((بالوطن)) الفرنسي. 
تقد كان الاقطاع لايزال يحتغظ فيها بتزعة استقلالية» كما أن 
الشعب القاطن Ga‏ كان يرى' في الصراع ضد الكاثوليكية شكلا من 
اشكال الصراع ضد الدولة الملكية. التي اعتمدت هذا المذهب 
الدينى» وضد ضرائبها الباهضة. 

لقد تمخض هذا الصراع الديني ما بين الكاثوليكية 
والبروتستتية» بطايعه الاجتماعي elia‏ عن gli‏ جماعية عديدة 
ولعل اهمها مذبحة oL)‏ بارتلمي) التي وقعت في vl (r£)‏ من 
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عام (sovy)‏ 
ولاشك ان مذال الصراع الديني كان قد تمخض عن نتائج 
عديدة» ولعل ظهور الافكار السياسية المختلفة هو اهم هذه التصاكج. 
لقد كتب (جورج (orbe‏ بهذا الخصوص قائلا: ((نشب في فرنسا 
فيما بين عامي (yeaa - vow).‏ ما لايقل عن ثمان حروب اهلية 
CHO‏ بفضائع . وبأستخدام الجانبين للأغتيال المتهور... مع ذلك 
قفي القرن السادس عشر كانت فرنسا هي التي كعبت فيها اهم 
الفصول من الفلسفة السياسية. هنا ظهرت الاتجاهمات الرئيسة 
المتعارضة في الفكر والتي طورت في الحروب الاهلية الانكليزية 

في القرن التالي )). 

لقد انقسمت الافكار السياسية التي تمخض عنها الصراع الديني 
بين الكاثوليك والبروتسنت ما بين تيارين اساسيين : dall‏ يميل 
الى مقاومة الملكيةء وقد اطلق عليه (وليم بركلي) عام (ve)‏ 
اسم (المونارش وماك )وقد مثله البروتستتت الفرنسيون الذين 
سيعرفون من الآن فصاعد| بأسم (Huguenotes DNE‏ . 
وسوف ينضم اليه (الجانستيون 265 والثاني يميل الى 
g ba‏ عن الملكيةء وقد متله الكاثوليك الفرنسيون لاسيما 
الجزو يت Jusuites‏ متهم . وسنحاول متأبعة هذين التيارين بنوع 


من التفصيل. 
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المبحث الاول : الهيكنوت وافكارهم السياسية 

لقد اشرنا الى ان (الهيكنوت) هم البروتستنت الفرنسيون وقد 
لانجد حاجة» بعد ان Cb‏ في فصل سابق نشأة البروتسسنتية 
واصولها الاجتماعية, الى ان نعود go‏ نشأة (الهيكتوت) 
واصولهم الاجتماعيةء أذ هم في كل ذلك لايكشفوث عن اصالة 
متميزة: غير أن الاصالة تكمن في الواقع في مواقفهم السياسية. 

لقد اتخذ اضطهاد البروتستنت في عهد الملك (هنري) الثاني 
شكلا اكثر نظاميا بالقياس الى ما كان عليه في عهد الملك 
(1l s)‏ إلاول. وقبل اندلاع الحروب الدينية التي قاد اليها نفاذ 
الصبرء كان برلمان باريس قد زاد من أحكامه بالموت على 
البروتستنت. وقد اصبيحت أحدى غرفه مشهورة تحت اسم 
((المحكمة المحرقة )) لكثرة الاحكام بالموت التي اصدرها ضد 
ides)‏ :اقل هذه الاحكام كانت قد صدرت ضد الحرفيين 
لذين اعتتقوا البروتسنتية وهذا ما تؤكده اسماء الاشخاص الذين 
حكم عليهم, كما هق مدون في ((سجلات برلمان باريس)) بالشكل 
لذي اورده (ويس) في كتابه ((المحكمة المحرقة)) (184834). 

وعندما اندلعت Ee.‏ الدينية فى وقت لاحق كانت السلطة 
لملكية قد حرمت امرها من اجل مطاردة البروتستنت. وبقدر ما 
يتعلق الامر بمذبحة (سان بارتلمي ) كانت الحكومة الملكية وراءها. 
وقد عملت هذه من اجل ا ان هذا ماتؤٌكده الرسائل التي 
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كتبتها (كاترين دي مديشي) الى ولدها ملك اسبانية. ققد جاء 
في احدها انها لاتشك في ان الله ((كان قد عمل من اجل ان 
يمنح ولدي الملك الوسيلة اللازمة لتحطيم رعاياه المتمردين على 
الله وعليه وانه قد راق له أن يمنحه رحمة الحفاظ على نفسه 
وعلينا جميعا من قسوة ايديهم.)) 

وقد وصف (جان كوريرو) عام )1034( في كتاب له يحمل 
عنوان ((علاقات السفراء الفينسيين فيما يتعلق بقضايا فرنسا.)) 
المذابح التي تعرض لها البروتستنت قبل مذبحة (سان بارتلمي)» 
حيث قال: ((لقد هلك Yn‏ شخص» ولم يشيع الدم dnm‏ 
الحانقينء وائما كانوا قد وجههوا غضبهم حتى ضد الاحجار فهدمو! 
المعابد وغيرها من المباني المقدسة. وقد كان الخراب بدرجة 
بحيث ان JB»‏ المملكة كلها لمدة عشر ستوات لايكفي £L‏ ما 
تهدم.)) l‏ 

وقي عام (vno)‏ صد قرار ملكي يلغي بموجبه كل القرارات 
السابقة التي تنص على أنهاء التزاعات الدينية. ويمنع في. نفس 
ألوقت ممارسة العيادة البروتستنتية» ويأمر كل من لايغير مذهبه 
يترك المملكة في ظرف ستة أشهرء كما يقضي بحرمان كل 
البرو تستنت من الوظائف العامة . 

ان الهدنة التي وفرها قرار (ناتت 5 وف لاتستمر 
طو يلاء فقد صدر عام )16۸0( قرار ملكي يقضي بمنع ((كل رعايانا 
من معتنقي الدين الاصلاحي المزعوم ميق الاجتماع من اجل 


ممارسة هذا الدين في اي مكان وفي أي بيت خاص مهما كان 
لعذر.)) كما يقضي ((بألزام كل المسؤولين عن هذا الدين 
لاصلاحي المزعوم الذين لايرغبون في تغيير عقيدتهمء بالخروج 
من مملكتنا ومن ارض طاعتتا خلال خمسة عشر يوما من نشر هذا 
لقرار.)) كما يقضي ((بتحريم المدارس الخاصة بتعليم الصغار هذا 
لدين الاصلاحي المزعوم.)) 

ويبدو ان (يوسوه) المنظر الملكي كان قد عبر عن تأييده لهذا 
لقرار حيث قال: ((ان آباءنا لم يرواء كما لم نرء اية هرطقة تسقط 
من نفسها.)). ولم يتردد عن أن يجد في هذا القرار ((العلامة 
الجديدة الاكثر حصافةء والاستعمال الرائع للسلطةء والميزة الملكية 
التي يقربها الجميع.)) 

ان هذا الموقف المناويء الذي وقفته السلطة من البروتسعنت» 
بالاضافة الى طبيعتها الكاثوليكية كانت محفزا لقيام البروتستنت 
بمقاومة السلطة على مستوى الفكر السياسي بالاضافة الى 
المستويات :الاخرى وهذا ما نشهده من خلال متابعة الافكار 
السياسية لبعض اعلا الهيكنوت. 


je تيودور دي‎ : ER 


مع (ثيسودور دي بیز YA) (Theodore de Beze‏ ¬ 
6) تجد اتفستا امام تطور مشهود في الفكر السياسي الهيكنوتي 
وقد بلغ مرحلة الاتتقال. و (دي بيز) هو خليفة (كالفن)ء وقد سعى 
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الى (x) iU,‏ والدفاع عن اصحابه في الدين الذين كانوا 
يتعرضون للأضطهاد., مثلما سعى الى ضمان التسامح لصالح 
الكالفنيين في أي مكان يبدون فيه اقلية. 
و (دي بيز) المريد المباشر لمؤلف ((المؤسسة E‏ 
هو الآخرء كمعلمهء فرنسي ورجل. دين مشهورء كما انه في نفس 
الوقت شاعر ومسرحي. اما على المستوى السياسي فهو مؤلف 
كتاب ((المطول في سلطة الحناكم في معاقية الهرطقيين)) الذي 
يحدد فيه مفهوم السلطة . لينتفض» في ضوء ذلك ضد الداع 
وبالتالي لييرر sl‏ دام du)‏ يل سرقه ds (Michel Servet‏ 
جنیف» على sl‏ اختلاف في بعض ألامور. وقد وضع الى جانب 
هذا الكتاب كتابا آخر هو ((عن حق الحكام على رعاياهم.)) . 
لقد كتب (دي ببز) قائلا: ((ان الحاكم هو ذلك الذي يكلف 
.بناء على رضا المواطنين بحماية السلام والسكينة العامين. ان هذا 
النظام الجيد يتسع ليشمل ((كل الاشياء سواء iale‏ او cioli‏ 
مقدسة أو مشر LAS‏ كيما يعيش مواطنو الجمهورية المؤتمن عليهم 
بشكل شريف وسعيد.)) Me ol‏ وهم مأمورون بأعتبارهم 
قائمقامو ce DE‏ يجدون انفسهمء بصفتهم هذه ملزمين على ان 
يكوتوا مثلا يحتذى» وان يقدموا الخدمة بأعتبارهم اولشك الذين 
يقو دون الناس نحو تعظيم مجد اللهء وان يقومو بوجه خاصء 
بتنظيم الاشياء بكل قدسية خدمة.لله» وذلك طبقا لأقواله. وعلى 
الحكام أن يجهدوا كذلك من اجل ان تكون اشياء الله موضع 
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صيانة وموضع ملاحظة من قبل كل واحد. أن.السلطة المدئية 
سوف تكون بهذا الشكل واسعة الى حد غير cabare‏ طالما انها 
تشمل ليس فقط ميدان الاشياء الماديةء وانما كذلك كل الميدان 
الروحي. ان القوانين العادلة التي يتعهد الحاكم بوضعها )3 
الحفاظ عليها اذا ما كانت قائمة من (JS‏ ينبغي أن تكون في حالة 
توافق مع اقوال اللهء اي انها في حالة توافق ليس فقط مع القانون 
العلبيعي, Lal s‏ كذلك مع القوانين المقدسة التي يعبر عنها الانجيل 
نفسه وهو مفسر من قبل اولئك الذين يبدون اكثر كفاءة من أجل 
القيام بذلك. وفوق السلطة المدنية يحلق الهام المنتخب من قبل 
الله اي الهام (كالفن) اولاء ثم (دي بيز) بعد ذلك. 

ولكن الحاكم يجد نفسه» فضلا عن هذا plal‏ واجب ضمان 
الطاعة تجاه السلطة حتى ولو كانت هذه متعسفة ((ولتصلي من 
اجل اولئك الذين يعذبوننا.)) 

ان ما سبقت. الأشارة اليه هو فى الواقع محض دفاع عن 
Das (cns)‏ الدفاع يبرر العقاب والاعدام والنفي والترحيل 
الذي مارسه (دي Cs‏ وذلك تحت غطاء احترام اقوال الله. 

إما فيما يتعلق بفرنسا فيبدو ان (دي بيز) سوف يبتعد تماما من 
تعليماته السابقة SIl‏ مما يؤكد التأثير الذي مارسته الظروف 
الياسية عليه. اذ نراه يحدد ما يملكه الحكام من -حق في العملء 
كما انه سوف يبين ما يرفض عمله من قبلهم. ففي كتابه ((عن حق 
الحكام على رعاياهم)) الذي ظهر بأسم مستعار عام (ovo)‏ والذي 


ينسب بكل تأكيد الى (دي بيز)ء يبدا هذا الاخير بتحليل لغاية 
الدولة. وهذه الغاية تتمثل بتحقيق النظام والرخاء لأعضاء الهيعة 
الاج تماعية. ثم يتحدث, بعد ذلك عن عقد تقوم بموجيه سلطة 
الملك. وهذا العقد يتمثل. على حد اعتقاد (توشارد) وجماعته, 
بمجموع الشروط التي يتم في ظلها اتتخاب الملك. وفي هذا 
العقد سيعتبر كل ما هو as)‏ على اساس العقل والعدالة الطبيعية 
واضح البيان)) . ولكن الاساس يبقى متمثلا في المحتوى الضمني 
الذي يحيلنا الى النظامء ايء في الاخيرء الى ارادة الله. ثم يعود 
(دي بيز) متبعا خطى ((المؤسسة المسيحية))) الى نوع مسن 
التأكيدات المعبرة عن الولاء: ((فكل امير مزعح ليس طاغية)) و 
((كل ما هو شرعي ليس خدعة.)). 

ان الحاكم يملك سلطة في أن يحكم دائماء كما قال (كالفن), 
طبقا لقانون الله وطبقا للقانون الطبيعي» ولكن ترد على سلطة 
الحاكم بعض الحدود كان (دي بيز) قد اوردها على سبيل التسنمية, 
وهي ((التقوى)) و ((الاحسان)). واذا ما تم تجاوز هذه الحدود 
فأن الحاكم سوف لن يحكم من الناحية القانونية طبقا لقانون الله 
فما الذي ستكون قيمة الاوامر الدينية والظالمة؟ 

وهنا يلجأ (دي بيز) الى تحليل مهم للغاية للينية السياسية» فهو 
يظهر عنصرا سوف تذهب اهميته الى التنامي في بعض النظريات 
القائلة ((بالحكام الوسيطين)) 

ويلاحظ (دي بيز) بنوع من الواقعية ان مسيحي السدين 
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الاصلاحي يجد امامه الحكام الشانويين. هل ان هذا يملك ان 
يرفض في الحال طاعتهم؟ هل إن هذا يملك مباشرة الحق في 
التمرد عليهم؟ ان (ذي بيز) لايرى:ذلكء فهو يذهب الى ان 
الشخص الذي يصاب بالضرر يتبغي عليه اولا أن يلجا الى من هو 
أعلى من حيث السلم التدرجي» وذلك طبقا للمشل الذي يقدمه 
القديس (بولس) الڌي قال: ((اني الجا في ذلك الى القيصر.)) 

ان وجود سكام من مستوی عالي» ولكن لايزالون ثانويينءقاد 
(دي بيز) الى ان يطرح بالتالي مسألة معرفة ما الذي ينبغي عمله 
عندما يتعلق الامر بحاكم أعلى لايزال غير صاحب سيادة, ان (دي 
بيز) یری أنه اذا ما كان المرء متفقا مع صاحب السيادة فأنه سيكون 
يوسعه التمرد على السلطات الوسيطة. 

st‏ طاعة الحاكم الاسمى» ولكن اذا ما قصر في التقوى 
والاحسانء فأنه سوف لن يكون حاكما حقيقيا وانما سوف يكون 
بالاحرى طاغية. و“(دي بيز) يميز ما بين الطاغية في الاصل» 
والطاغية à‏ الظاهر. ان الطاغية في الاصل كان قد اغتصب السلطة» 
'في حين ان الطاغيةةفي الشاهر يحصل على ساطة عادلة في 
الاساس» ولكنها سوق تكون فى وقت لاحق فاسدةء وذلك بقعل 
سلوك مضر. أن الطاغية في الاصل بوسعه أن يصيح اميرا شرعيا اذا 
ما منح في وقت لاحق وضا الشعب» وعلى العكس من ذلك فأن 
الامير الشرعي من الممكن أن يصبح طاغية اذا ما قصر في 
الالتزامات الخاصة بالحاكم الجيد. 
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J‏ (دي Ge‏ يستتخلص ثلاث نتائج منطقية من السلوك الطغياني 
للأمير والحاكم. 

فالحاكم الذي يخرق النظام سوف لن يكون ساكما. فهو قد صنع 
من اجل ضمان النظام» قأذا ما كان مزدري له فأنه سوف يصبح 
عديم. الفائدة. 

والحاكم صنع من اجل الشعب» وبالتالي فأن اختياره يتم من 
قبل الشعب. وحول sala‏ النقطة قند يبدو pm Ga e»‏ 
بالتعر يفات الخاصة بالديمقراطية التي ستظهر في القرن التاسع عشر» 
ذلك لأن اقتراحه الثالث يأتي في الحقيقة ليناقض اقتراحه السابق 
الذكر. 

٠‏ ففى رأيه إن الجزء الاكثر قداسة من الشعب يملك الحق لتقسه 
في الوقوف بوجه الطاغية وكذلك بوجه الحاكم. 

3 (دي بيز) هنا يضع نفسهء مع تغيير محسوس» في سياق فكر 
(كالفن )» فهو يمتغ التمرد الخاص ((فليس مباحا لأي فرد شاص 
أن يعارض بالقوة قوة الطاغية وذلك بمحض سلطته الخاصة.)) 
ولكن على العكس من ذلك يرى من المبرر ان يقوم ((الحكام 
الوسيطون )) المتمعلون بعأموري المملكة الذين يمثلون الامة 
igras‏ الملك وأستدعاء أمير جديد. ولكن ما الذي يخصل اذا مأ 
كان ((الحكام الوسيطون)) ليسوا في وضع يمكنهم من ازالة 
الطاغيةء او ما اذا كان الطاغية اكثر منهم قوة حتى ولو اجتمعوا 
سويةء أو ما BI‏ كان ((الحكام الوسيطون)) لايرغبون في اقخاذ 
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اجراء؟ يبدو ان (دي بيز) يسلم عندها بأستنجاد الجزء الاكثر 
قدسية من الشعب بالقوة الخارجية. 

والخلاصة يمكن القول مع (جورج سباين) أن ضغط الظروف 
هو الذي دقع ب (دي بيز) لا الى قلب تعاليم (كالفن) فحسب» بل 
قلب معتقداته السابقة الخاصة به فى تأبيد مبداً الطاعة العمياء تجاه 
السلطة الحاكمة» وعلى غير رضا من نفسه» ولكن بشكل واضح اكد 
على حق ((الحكام الوسيطين))ء وان لم يكن بصفاتهم الشخصيةء 
كمو اطنين» في مقاومة الطاغية. 

ثانيا : فرانسوا هوتمان. 


ولم يبتعد (فرانسو! هوتمان Vor) (Francois Hotman‏ 
(oq. —‏ كثيرا عن هذا الخط الذي سلكه (دي (cs‏ وان كان 
قد اختلف معه في الحجج التى اعتمدها. يتحدر (هوتمان) عن 
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والد شغل مكانا Lada‏ داخل الادارة الفرنسية. فقد شغل منصب 
مستشار فيٴ برلمان باريس. اما هو نفسه فقد كان استاذا للقانونء 
وقد درس في LE‏ (ستراسبورك) و (Lo)‏ كما درس في 
laa aè‏ من المدن. ولكنه اضطلع كذلك بالعديد من المهام 
الدبلوماسية وشبه الدبلوماسية التي كلف بها او قام بها بنفسه. لكنه 
لم يكن » على حد قول (مارسيل برلو)» دائما اهلا Cx‏ فقد eal‏ 
مثلاء ان زوجته وأبنته كانتا قد قتلتا في مذبحة القديس (بارتلمي). . 
ولكنه سرعان ما وجدهما دون ان يقدم Lyw‏ لبعثهما من -جديد! 


لقد وضع (هوتمان) العديد مسن الكتيبات. فى كتيب ب 
عنوان ((رسالة مرسلة الى قمر فرنسا))ء ويعرف بأسم C‏ 
ذم (هوتمان) كاردينال اللورين ((الثمر المسعورء والافعى السامةء 
ومقبرة الرجس» ومشهد المصيبة.)). وقد حبس الكاردينال البائس 
ضمن اطار هذا الخيار: ((اذا ما اعترقت cus‏ فأنه سيكون عليك 
ان تشنق أو تخئق, واذا ما انكرت فأني سأقنعك.)) ومما لاشك فيه 
هو ان (هوتمان) يبدو في بعض المقاطع خطيبا مفوها. وقد كان 
.البعض قد دعاه ((بالشيشروني العظيم.)) . 

غير أن الكتاب الفكري المهم الذي اشتهر به هو كتاب 
((Franco ~ Gallia US - FR‏ او ((المطول في نظام 
مملكة الكال وحق الاستخلاف)) الذي ظهر عام (uv)‏ في 
اعقاب مذبحة القديس (بارتلمي). كيف تتم ترجمة ((فرانكو - 
كاليا))؟ انها eas‏ بلاشك ((بالكال الفرانكي )) من باب المعارضة 
مع (الكال - الروماني )» ذلك لأن واحدة من الافكار الاساسية 
لتي يتمسك بها (هوتمان) هي iube‏ الاصول الاولى للشعب 
لفرنسي » ومن ثم رغبته في ايجاد تقاليد ثقافية المانية - سليية) 
وبالتالي عداؤه للقانون الروماني وللأيطاليين. الذين كانواء في 
عقاب (كاترين دي مديشي) قد تكاثروا في فرتسا مما ادى الى أن 
يتجلى Cel‏ العأثير PT‏ الوك الذي كان قيه العطاء 
لالماني خصبا. بكلمة اوضح» ان (هوتمان) کان يتمسك بنوع من 
لمثالية الفرنسية السلتية, فكان يرفض اي بديل روماني 
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Atl ع حورن عو امك‎ CIE COE 

ان (هوتمان) يقترح» بصفة المؤرخء ((اصلاح طريقتدا في 
الحياة ضمن اطار قالب القضائل.. الخاصة بأجدادنا الذين كانوا 
يتمتعون بشكل رائع بالحكمة والفطنة.)) ومن هذا المنطلق يدزس 
(هوتمان) الكاليين قبل الرومانيين» كما يدرس الكال في ظل 
الهيمنة الرومانيةء وفي الاخير اقامة الفرانكيين بين الكاليين» Lie‏ 
دعواء طبقا لرأيه» من قبل .الكاليين للتخلص من العبودية cala p JE‏ 
وعن مجيء الفرانكيبن تمخضت مملكة الكال - الفرانكية» وقد 
تميزت هذه المملكة في ان ((الملك فيها لم يكن طاغية يتمتع 
بقوة مطلقة متعسفة لا حدود لها)) على .حد قوله» اذ منحت الملكية 
فيها عن طريق الانتخاب. ان pol‏ منح الى من هو ASI‏ اهلية» 
وذلك بموجب رأي المجالس العامةء وبموجب اصوات الشعب. ان 
هذه الملكية الانتخابية هي » فضلا عن هذاء مقيدة. ان (هوتمان) 
يدعوها بالملكية. (لإالمركبة والمعتدلة)). وهو تعبير يقابل النظام 
المختلط Là‏ التقليد الارسطوطاليسى ان gu JE‏ والادارة الاساسية 
يعود امرهما الى الجّمعية العامة المشهودة لكل الامة التي دعيت 
فيما بعد UNE‏ الطبقات الثلاثة. أن هذا هو القانون الاول من 
القوانين الاساسية التي سيتم» في طبعة لاحقة للكتاب المذكورء 
وضع قائمة بها. وهي : 

(T)‏ الالتزام بدعوة المجالس العامة التي تملك سلطة مقدسة 
لايمكن خرقها. ان اختصاصها يمتد انى ((شؤون الدولة))ء وبشكل 
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خاص الى ممارسة السلطة التشريعية. 

(ب) حضر التصرف بالمملكة» قالملك لايستطيع منحهاء ولايمكن 
أن يمنحها الى خليفة يختاره» سواء عن طريق التبني أو الوصية. 
فهناك نظام لأستخلاف العرش الذي يفرض نفسه على الملك. 

(ج) الاستخلاف من ذكر الى ذكرء وذلك بموجب نظام 
البكورة. 

)>( الاستبعاد الصريم للأناك يزيد من متانته استيعاد وصايتهنء 
لاسيما وصاية (كاترين دي مديشي). 

(a)‏ عدم امكانية التنازل عن الدومین» وعدم امكانية التنازلء هذه 
كانت قد اقيمت بموجب تسبيب اساسه القانون الخاص. أن 
الدومين مكرس للحفاظ على المملكة تماما كما هنو الحال بالنسبة 
للدوطة التي تمنح للزوج من اجل الحفاظ على ادارة البيت. 

ولحد الآنء اذا ما تر كتا جانبا دعوة المجالس العامة, لايوجد 
فيما JG‏ (هوتمان) ما يتميز به عما سيتم قبوله بصورة عامة 
كقو انين اساسية للمملكة. ولكن هناك قواعد ثلاقة» بالاضافة الى 
القاعدة الاولىء كان من المحتمل أن تغير بشكل محسوس المملكة 
koji‏ لا deni 2$ cols‏ 

(Í)‏ رقابة البرلمان على الحق بالرسمة. 

(ب) عدم امكانية عزل الموظفين بدوت معرفة السيب» وبدون 
موافقة محكمة بأريس. 

(c)‏ منع الملك من تبديل العملة. 
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òl-‏ هذا المجموع من التصوص يتجاوز بشكل فريد التأكيدات 
العامة لزجال اللاهوت» ويبتعد عن دستور جنيف الذي يتميز يعدم 
الدقة. اذ هو ينتهيء بشكل من الاشكال الى التعريض بسيادة 
الملك. وهذا التعريض يرد ضمن السياق العام الذي اختطه من 
قبل Gs»)‏ في التأكيد على حق المقاومة. غير ان (هوتمان) 
التحق بهذا الخط بأسلوب آخر. فقد التحق به من خلال تعريضه 
بالجلالة الملكية. فقد كتب قائلا: ((كيف تكون هنالك جلالة 
متمثلة بالوحش (ويقصد الملك (شارل) التاسع)ء وكيف يتقبل 
e Ji‏ ملكا سفك دماء (ree)‏ شخص في ales‏ ايام)) ٠.‏ كما 
التحق: (هوتمان) بهذا الخط من خلال دفاعه عن ((الحكومة 
المختلطة )). فهذا الشكل من الحكومة كان يحمل في ثناياه التدكر 
للسلطة المطلقة للملك. ((فشعب فرنسا لم يكن قديما ملزما على 
الايقاء على قوة اخرى غير تلك التي كان قد اباحها عن طريق 
التصويت والاقتر (C‏ كما التحق بهذا الخط من خلال تمسكه 
بفكرة الملكية الانتخابية, وحق الشعب في ادانة وعزل الملك. 
ويؤكد (دونالد LS‏ )قائلا: وفي الطبعة الثانية من كتابه (فرانكو - 
(us‏ التي صدرت عام e haol (ovx)‏ لعدة مرات» ويكلمات 
واضحة القاعدة الرومانية المشهورة التي تقول انه يجب ان يكون 
رفاه الشعب القانون الاعلى. | 

و ى (هوتمان ) بسيادة الملك كان له صداه. وربما يكون 
احد الاسباب التي دفعت بالمفكر (جان بودان) الى تكريس القسط 


الغالب من كتاياته لعضد سيادة الملك. فكتابه ((الجمهورية)) 
جاء معاكسا لأفكار (هوتمان) وغيره بصدد السيادة الملكية. على 
حد تأكيد (دونالد كبلي ) . 

ولكن (هوتمان) لم يكتف فقط بالتعريض بالسيادة الملكية. وانما 
ذهب الى ابعد من ذلك عندما اجاز التمرد على الملك. فالتمرد 
يبدو في نظره ((عادلا بل ضروريا عندما يكون الشعب المسحوق 
فضطهدا بموجب فضاضة طاغية.)) 

ان (رودولف (Rodolphe Dareste yi‏ الذي اختص 
بدراسة (هوتمان) وصف (فرانكو - كاليا) أنه نوع من ((طوبائية 
الماضي.)) مع ذلك فأن هذا الكتاب منح البروتستنت منهاجا 
Gis‏ ففي الوقته الذي كان فيه التاج يترنح ما بين الملك 
E‏ الجزويت وملك (نافار) g‏ هذا الكتاب دستورا حقيقياء 
وان جاء ((غامضا)) على حد تعبير (دونالد كيلي )» لملكية مقيدة 
(olas as) «US a‏ أن يثبت أن السلطة الملكية في فرنسا منذ عهد 
الكاليين كانت تخضع دائما للمجالس العامة الممثلة Oo‏ فهي 
بهذا المعنى لم تكن ابدا ملكية مطلقة» وحتى الاستخلاف الورائي 
CEP‏ ) عرف يد يف EN‏ فالاساس الذي ترتكز اليه كل. 
سلطة هو رضا الناس الصريح» وحتى الملك فأنه يشولى ايله 
بالانتخاب وبالتالي فهو و کیل المجتمع. وان سلطته هذه يحد منها 
مجلس الطبقات الذي يمثل المملكة بأسرها. و (هوتمان) يرى ان 
calf coi) jul‏ قد استحوذت على اختصاص المجالس العامة. و 


(هوتمان) يوجه اللوم أليها بنوع من العنف ويصفها 
((بمحامي الملك الصغير)) 

ولكن لابد من الاشارة الى أن هذا الذي يذهب اليه (هوتمان) 
لايدعمه التاريخ. فحجته في أن المجلس العام للطبقات شارك دائما 
الملك في سلطته في العهود القديمة لم تكن صحيحة من الناحية 
التاريخية على حد تأكيد (جورج سباين) 

وريما على هذا الاساس نستطيع ان gis‏ مع رودولف دارست) 
في ان ما ذهب اليه (هوتمان) هو نوع من ((طوبائية الماضي.)) 

هذا من جهة» ومن جهة اخرى فأنه على الرغم من التغيير الذي 
ادخله (هوتمان) على آراءه في وقت لاحقء فأن ذلك التغيير الذي 
يكشف عن نوع من الانتهازية لم يضرء في الواقع» بسمعة الكتاب 
ولم يقلل من فرص نجاحه. أن خصوم السلطة الملكية المطلقة 
كانوا قد قدروا عاليا مثل هذا العمل الفكرى الذي ينحو منحى 
علميا. فقد اوضح'لهم مستخدما التاريخ المدى الذي تتوافق فيه 
تطلعاتهم مع ((حكمة الاجداد. )) 

وبكلمة c Sas Ei go‏ الول آن:الافكان-السياسية: اليكو تة 
تتميز بطابع نضالي» 'ومن هنا تأتي اهميتها على ألرغم من الضعف 
العقائدي الذي يطغى عليها. واذا ما كانت بعض التطلعات الشعبية 
قدو اة مول eis‏ انار الماسيق فاو dE‏ الاعيلن 
المهيمن تمثل بنوع من الفدرالية الارستوقراطية وربما على هذا 
الاساس نستطيع القول مع (توشارد) وجماعته ان pabil)‏ 
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القروسطية )) تطغى على هذه الافكار السياسية حتى في 
تفاصيلها. ٠‏ مع ذلك قان الافكار السياسية الهيكدرتية كان لها Las d‏ 


الفاعل لا في فرتساء وانما حتى في الدول الاخرى. 

المبتحث الثاني : الجانسنيون وافكارهم السياسية 

بت س م سسس کد 

تبدو الجاتسنيه Jansenisne‏ كما لو انها ظاهرة دينية محضة 
قد يكون من الصعب أن نتلمس لديها افكارا سياسية» في الوقت 
الذي تكون فيه قد هجرت العالم. مع ذلك» وربما من خلال موقفها 
هذا نستطيع ان نتلمس بعض الافكار السياسية لاسيما من خلال 
کتابات (بليز باسكال: (Blaise Pascal‏ )1623 - 1662(. 

ينحدر (باسكال) من غائلة كانت تعتمد على الدولة بشكل 
مضاعف . فهي من جهة عائلة موظفين كبار. وهي من جهة اخرى 
عائلة برجوازية اصبحت غنية بعد إن دخلت في عداد الملاكين 
ذوي الدخول العالية. و (باسكال) عالم رياضي وفيلسوف كان قد 
نحول عام 11684 - الى الجانسنية ليتسحب بعد ذلك الى )532 
.ويال). es a3‏ د العذيد من الكتابات العلمية» بالاضافة 
لى الكتابات الفلسفية. ولعل اهمها كتابه ((الريفينات)) و 
((الافكار)) 

أن القانون والحكومة يقومان في نظر (باسكال) على القوة. ان 
كل سلطة هي اغتصاب» حتى ولو اتخذت شكل الملكة الخاصة. 
)4 لك هذا الكلب هو لي» كما كان يقول الاطفال cl AUI‏ 
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lis‏ هو مكاني cus‏ لمن .بلك هي بداية وصورة اغتصاب 
كل الارض)) . . 

هذا ما قاله (باسكال). ومن الممكن أن نجد في هذا التأكيد 
نمطا لروح التمرد. ولكن (ياسكال) على حد قول (سبتك (Spink‏ 
في abs‏ ((الفكر الحر)) لم يكن يملك اية رغبة في أن يوحي 
بالتمرد. على العكس دن ذلك انه لم يكن يرى اي علاج لحالة 
الاشياء التي وصفهاء وهو لم ep‏ بصددها الا من اجل أن يجد 
فيها البرهان على بؤس الانسان. ax‏ كان كافيا بالنسية له ان يفكر 
بان وجود السلطة يشكل تبريرها الوحيد. وقد كان يرى انه من 
الخطورة بمكان البحث عن اصل القانون والكلام عن قوانين 
اساسية لتتم العودة الى تأكيد عدم عدالتها. اذ ينبغي طاعة القوانين 
بالشكل الذي هي فيه أي ينبغي طاعتها لا لأنها عادلة وائما لمجرد 
كونها قوانين. وقال (باسكال) : ((انه من الخطورة بمكان القول 
الى الشعب ol,‏ القوانين ليست عادلة» ذلك لأنه لايطيعها الا لأنه 
يعتقد بانها عادلة. ولذلك ينبغي òl‏ يقال له في نفس الوقت» أنه 
بنبغي طاعتها لأنها قوانين» مثلها ينبغي طاعة الإعلون لا لكونهم 
عادلين» وانما لكونهم الاعلون.)). و (باسكال) في مقولته هذه 
يقرب الى حد بعيد من (مونتين (Montagne‏ الذي كان قد قال: 
((وعليه قن القوانين تترسخ يكل اعتبارها لا لأنها عادلة» Lais‏ 
US‏ قوانين» ذلك هو الاساس الغامض لكل سلطة.)) 

ولاشك ان (ياسكال) كان قد اكد ob eis‏ حالة الاحسان 


داخل الكنيسة توجد فعليا. ولكن في المجتمع الذي هو تحت 
متناول البصر لايوجد هنالك اي اثر للعدالة العقلانية. وكان يكفى 
بالنسبة له أن تتفوق القوة وتروض الاندفاعات الانانية MT‏ 
الذين يخضعون لها. ذلك لأنه كان يتوجس إن الفوضى من شأنها 
ان تحطم كل الاشياء. أن حالة الطبيعة التي ادركها (هوبس) كانت 
قاكمة لدى (باسكال). ان (هوبس)» على العكس» كان بفضل ende‏ 
الاجتماعي قد اقام قوأنين وحكومة كان بمقدور الناس قبولها ليس 
فقط لأنها تؤجد» وانما لأنها عادلة. ان (باسكال) يسلم بأمكانية 
الارتكاز على المصلحة الانانية من اجل تأسيس ادارة اجتماعية 
فعالة» ولكنه كان يزعم ان القواعد القائمة بهذا الشكل تخفي بكل 
بساطة الجوهر السيء للطبيعة الانسانية دون ان تحول القطيع او 
الرهط الى مجتمع. 

وهناك ما يستدعي الاعتقاد ob‏ (باسكال) كان قد استعار من 
(هوبس) العديد من المفاهيم. ولكته كان قد انكر بشكل كلي ما 
يشكل العنصر الاساس في فلسفة (هوبس) السياسية. وهو لم 
يتمسك إلا بالجوانب القابلة للأستعمال في اتهامه المر للطبيعة 
الانسانية . ان الانسان في المجتمع هو الانسان الطبيعي الذي يتم 
منعه» عن طريق القوة والحيلةء أو عن طريق التأثير على خيالهء 
من متابعة غاياته الخاصة بالطريقة الاكثر حيوانية. ان انانية كل 
الناس لاتتحول الى احسان الا في ظل حالة رحمة مفترضة» وعندها 
يقوم مجتمع مدني حقيقي. في ظل الاشياء القائمة حالياء وعلى 


الرغم من كل كمال في التنظيم الاجتماعي القائم على اساس 
من مدأ المصلحة الشخصيةء فاتنا بصدد حيلة تستهدف تغطية الفساد 
الجوهري للطبيعة الانسانية. 

وترتيبا على هذا ذهب (باسكال) الى الاعتقاد بعدم جدوى 
القوانين الانسانية » كما ذهب الى الاعتقاد بأن صفة الديمومة التي 
تضفى على هذه القوانين وتتباهى بها الحكومات ما هي الا وهم 
مثير للضحك. فالقوانين الانسانية لها زمانهاء Lels‏ تتغير في ظرف 
سئوات معدودة. ولكن ما الذي يترتب على هذه النسبية التاريخية؟ 

ان (باسكال) يجيب على ذلك بالتأكيد على انه لاتوجد هتالك 
عدالة انسانية لا في الماضي ولا في الحاضر ولا قيد الممكن. 
((وطبقا للعقل لا يوجد هنالك ما هو dale‏ بذاته.)) ولكن ((كل 
شيء يتقلب مم الزمان)) ان الاعراف هي التي تصنع edal‏ 
وذلك بموجب سبب واحد هو ان هذا العدل كان قد تم تلقيه. 
ذلك هو الاساس الغامض لسلطتها. ان الاعراف هي كل شيء» وهي 
ذلك الخليط من الروتين والاتفاقات. ان الانسان ليس بمقدوره 
حتى أن يعرف اين وكيف وجد جوهر العدالة ان فن القدح هو 
ان يتم هر الاعراف القائمة» وذلك بالغوص حتى مصادرهاء وذلك 
من أجل تبين العيب فى سلطانها وفى عدالتها. ان (باسكال) 
بخص IE De‏ جد xdi‏ التى فيك يها 'البرجوارية الغليدية 
المتخلفة التي انبثقت عنها عائلته. لقد قال: ((ينبغى اللجوء الى 
القوانين الاساسية البدائية .1540( وعليه فأنها iJ‏ من اجل 


yey 


فقدإن كل شيء ((اذ سوف لن يكون هنالك ماهو عادل فى 
هذه الموازنة.)) والخلاصة التي يرتبها (باسكال) على ذلك هي انه 
من اللازم غش الناس من اجل إن لايحسوا بالاغتصاب الذي 
يتعرضون له. 

وهنالك خلاصة اخرى: ((متلما ان القوة لاتدع نفسها aud‏ 
بالشكل الذي يراد ذلك Le‏ تمشل نوعية حسية» في حين ان 
العدالة تمثل نوعية روحية نستطيع أن نتصرف بهاء كما نشاى فأنه 
كان قد تم وضعها ما بين يدي ألقوة. وهكذا ندعو Yole‏ ما هو قوة 
في الملاحظة. ومن هنا يأتي ge‏ السيف» ذلك ON‏ السيف qm‏ 
حقا حقيقياء بخلاف ذلك سوف نرى العنف من جهة والعدالة من 
جهة أخرى. ومن هنا تأتي عدم عدالة (الفروتد) التي رفعت 
عدالتها المزعومة ضد القوة.)) وهكذاء امام عدم وجود قانون 
طبيعي » أو عدالة قائمة على الطبيعةء فأن الهيمنة الشمولية للأعراف 
و-الاتفاقات من شأنها تبرر القوة عندما تغير هذه الاعراف وتستبدل 
الاتفاقات دون ان يكون هذا التغيير والاستبدال مطلوبا. ان النظام 
المفتعل او انعدام النظام يحيلان الى نظام متفوق تتحد فيه القوة 
والعدالة أى وهم العدالة. 

ويخلص (باسكال) من هذه الصياغات النظرية الى سغلاصة 
مؤداها إن الله هو الملك, او بالاحرى ان الملك هو الله. وهنا 
نجد (باسكال) يشير في نفس الاتجاه الذي سارت به الجانسنية 
بصورة عامة والذي يقضي ((بأن الرعايا لايستطيعون مطلقا ان 


لفكلا 


يمتلكو | اسباب معقولة للوقوف بوجه الملك )) والسبب في ذلك 
يرجع الى ان الانسان كان قد فقد حرية الارادةءفكيف تم ذلك؟ 

إن (باسكال) يتحدث عن حالة اللبيمةء حاله في ذلك حال . 
العديد من المفكرين الآخرين. وحالة الطبيعة هي حالة الانسان 
الذي لم يم بعد بالرحمة. وهي قربط في المقهوم اللاهوتي 
بأكساب skod!‏ اليو مية» الاجتماعية والسياسية للطابع الدنيوي. ان 
ui.‏ الطبيعة هذه تجعل الانسان مرتبطا Es‏ من الذتب العام الذي 
ينقل النوع الانساني» والذي كان قد انتقل» كما هو الحال بالنسبة 
الم من جنل ال ju aT‏ آدم ule,‏ ان حالة الطبيعة التي 
يشير اليها (باسكال) تشيه» الى حد Quas‏ حالة الطبيعة التي كان 
(هوبس) قد اتى على ذكرها. ومن الملاحظ ان حالة الطبيعة GI‏ 
وصفها (هوبس) كحالة سابقة على الحالة الاجتماعية» هي الحالة 
dee. JJ‏ على د alie]‏ الجانسنية بصورة عامة. لقد ع (باسكال) 
قاعلا : ((كل الئاس يكرهون» وبشكل طبيعي» احدهم الآخر.. ٠‏ 
ذلك oS‏ في اعماقهم uy‏ جد الا الحقد)) ipai c eoa‏ 


ألتى يو جد فيها الناس OYI‏ من الناحية الفعلية» وهى مجردة من 


على الرغم من عقلانيته يان قد اكد xs‏ محاولة العوفيق ما ow‏ 
الايدولوجية القديمة والحاجات الاجتماعية التى كان قد تشبث بها 
(الجرويت ) لاسيما في هذا المجال. وعليه al‏ الجانسنية كتتيجة 
لما تقدمء ترفض على الافسان تمتعه بحرية الارادة. ((فالله خلق 
الانان الاولء وخاق فيه كل الطبيعة ibay‏ وقد خلقه عادلاء 


«a 


مقدساء قوياء مجردا من كل اثم. غير أن الانسان هجر الله. لكن 
الله هجر الانسان. غير ان الله لم يهجر الانسان الا لأن هذا inl‏ 
هجر الله.)) ومنذ أن تم ذلك فقد الانسان حرية الارادة» واصبح 
کل شىء مقدرا. 

إن الفرد دحو يجد نفسه مفتقدا لحرية الارادة لايملك الا إن 
cen‏ لقد ذهب (باسكال) الى الاعتقاد بن طبيعة الانسان تميل 
دائما إلى الشر منذ ميلادهاء ولايمكن المسك بها الا عن طريق 
الخشية والخوف. وهكذا يجد الانسان نفسه امام الدولة Lalai‏ 
الجهة التي يتم الخضوع لها ويخشاها. 

ان كتاب ((الريفيات)) الذي وضعه (باسكال) ues‏ أن لایقرا 
على حد قول (هنري لفيقر) بأعتباره كتايا Laly dpl‏ بالاحرى 
بأعتباره LLS‏ سياسيا. ولكن aud‏ من الاشارة الى أن معالجاته 
السياسية لاتتم على المستوى النظري. فهو يعالج مشاكل عملية 
تتعلق بالشؤون الكبرى للدولة ٠‏ وهكذا يمكن القول ان آراء. 
بخصو ص الدولة يمكن تبينها من خلال تعامله مع الكتيسة ألبابو ية 
بأعتبارها دولة. 

لقد ذهب (ياسكال) ألى الاعتقاد oL,‏ سلطة الدولة تتميز 

بسعوبة ne‏ السلطة الدينيةء على الرغم من تنافرهما الذي لا زهاية 
d‏ ولذا فهو يتما مع الكنيسة gbl‏ ية بأعتبارها دولة. فالكيسة 
البابوية على حد قوله ((اصبحت سياسية أصيحت امبراطورية)) 


دالبابوات ما هم الا ملوك حالهم في ذلك حال الملوك الآخر 


yas 


والبابا ما هو الا ملك الكنيسة. ويؤكد (هتري ob (nd‏ 
(ياسكال ) يجعل من الكنيسة مماثلة للدولة وبصفتها دولة ذات 
نموذج خاص قأنها تنهض فوق المجتمع الديني mm‏ ولذا 
فأنها esos‏ بسلطة مطلقة على الارض» وبالتالي تقتضي الطاعة. بكلمة 
اوضح إن التردد الذي يتميز به فكر (باسكال) ينتهي في الواقع 
إلى الاعلان عن ضرورة طاعة السلطة» معبر! في ces‏ وبشكل ded»‏ 
dans‏ المجموعة الاجتماعية التي ينتمي اليها. ان (باسكال) 
بمو قفه هذا يعبر بكل بساطة عن موقفه البرجوازية الكبيرة في زمانه 
التى كانت aes‏ في انها متذمرة وسخنوعة. لقد ادرك (ISt)‏ 
Lasso x‏ الدولة الملكية ذات الطابع الابوي انتي كان الناطقون 
بأسمها يدعون انها تمشل الحق المقدس والتقاليد المتينة» في 
الوقت الذي كانت فيه تحارب الحقوق والحريات والاعراف 
الشعبية. ان (باسكال) كان يدرك الخروقات التي كانت ترتكب من 
قبل النظام القائم على اساس من حق السيف. ولكنه لم يستخلص 
من ادراكه هذا آلا حججا في صالح نوع من الاحتقار المفارق تجاء 
((العالم )) 


أن هذا التردد ما بين حرية النقد abt ul plas‏ الذي كان 


بلاشك يمزق ووحه gl elöl‏ الجانسنية مع الكتية,ء Cu OLS‏ 
وبشكل dar‏ عن عدم Jal‏ البرجوازية القديمة تجاه الدولة» 
مثاما عبر عن عدم إقتدار الجأئسنية تجاه الكئيسة. 
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المبحث الثالث : التجزويت وافكارهم السياسية 


ان جماعة الجزرويت Josuitos‏ جماعة كاتوليكية ولكنها لم 
تكن لتمثل كل الكاثوليكيةء وانما كانت تمثل قسطا منها وريما 
القسط ألضيق منها هذا من جهةء ومن جهة اخرى ان جماعة 
الجرويت نشأت كرد فعل للتطور الذي سخضعت:له الكاثوليكية في 
قسطها الغالب. شهدنا من قبل الهيكتوت وهم يتبنون افكارا سياسية 
معادية بشكل من الاشكال للسلطة السياسيةء وبشكل متميز للسلطة 
الملكية» كما شهدناهم وهو يدعون الى اقامة سلطة الملك على 
أساس من رضا الشعب» كما شهدناهم في الاخير وهم يتمسكون 
بحق المقاومة. ويبدو إن الجزويت سوف يعتمدون ذات الافكار 
لسياسية. غير ان أسباب اعتماد افكار سياسية من هذا القبيل لم 
يكن واحدة بالنسبة للجماعتين. [SG‏ ما اعتمد الهيكنوت هذه الافكار 
ola‏ في خضم الصراع الديني مع الكاثوليك الذين اتدمجو! 
في الدولة وأتدمجت الدولة فيهم» فأن الجزويت اعتمدوا هذه 
لافكان النياسية و اب اخرى. فقد أشرنا من قبل الى ان 
لجرو يت يقولون بتفوق سلطة اليابا على كل سلطة اخرى. وقد 
ترتب على هذا اتفاقهم مع الكالفنيين في معارضة قيام ملكية وطنية 
قوية oS dae‏ ذلك من شأنه ان يكون على حساب سلطة LUE‏ 


كل اوضح أن الجزويت اذا ما اتفقوا مع الكالفنيين فى معارضة 


uv 


قيام ملكية وطنية قوية» فأنهم سيختلقون معهم في اسباب هذه 


TAY 


المعارضة . أن معأرضة الكالفيين dis‏ من التطلع نحو ol‏ 
EF‏ من الاستقلال الذاتي للجماعات s Ll‏ تستنتية » liag‏ يتحقق 


بشكل افضل مع قيام ملكية وطنية تعتمد اللامركزية كأساس للحكم. 
اما معارضة الجزويت فتنطلق من التطلع نحو ضمان هيمنة سلطة 
البابا. وهذا gius‏ بشكل افضل مع قيام ملكية لاتجرأ على منافسة 
البابا في سلطته وربما هذا السبب يحكم موقف الجزويت المناقض 
ليس فقط لموقف الكالفتيين» واتما كذلك لموقف ((الكائوليك 
الذين كانوا اكثر استجابة للمصالح الوطنية ومصالح الاسر 
الحاكمة )): على حد قول (جورج سباين) 
لقد انطلق الجزويت في تأكيدهم على تفوق سلطة البابا من 
الخطوط الاساسية اللتي كان قد اوصى بها (توماس الاكويني)» 
ولكن الجزويت سوف تكون لهم اسهاماتهم الخاصة بهم في هذا 
العجان. فقد اكد الجزویت على لسان (روبرت بيلارمن Robert‏ 
(Bellarmin‏ )1542 - 1621( إن GUI‏ لايملك سلطانا في 
المساكل الزمنية e‏ ذلك فأن LUI‏ هو رئيس الكنيسة ases‏ 
وان له بصفته هذه سلطة غير مباشرة على المسائل الزمنية, ولكن , 
لغايات روسية لاغير. ان سلطة الحكام الزمنيين prr FUY‏ 
s‏ كما اكد الملكيوت. ولا من البابا كما اكد البابويون 
ا تأتي من الجماعة نفسها من اجل غاياتها الزمنية. 
ولكن الباباء وهو يملك السلطة الروحية يملك الحق» ولأغراض 
روحية» في إن يوجه الساطة الزمنية ويراقبها. اذن هناك ظروف 


Yit 


تبرر إن يقوم البابا بعزل حاكم زضدیق » وجعل رعاياه في حل 
من ولاهم له. 

إن هذه الافكار السياسية التي تمسك بها الجزويت iu‏ 
صياغاتها النظرية الجيدة على يدي كل من (جوان دي ماريانا)»و 
(فرانسيسكو سواریز). l‏ 

Yal‏ : جوان دي ماريانا 

NER E 

یری (توشارد) وجماعته أن (جوان دي Juan delobójb‏ 
(Mariana‏ ) 1537 - 1624( كان قد منس هذه الافكار 
السماسية التي تمسك بها الجزويت اصالة قوية. ففي كتابه ((عن 
الملك ومؤسسة الملك)) الذي وضعه ما بين عامي (10۹۸)ء و 
)1094( يذكرء في قسم منه بكتابات (اراسمس). وهذا يصدق 
بوجه خاص بالنسية للقسم الثاني منه حيث يعني بكل تفاصيل 
((تأسيس )) الاميرء أي تربيته. وهو يرى ضرورة أن تبداً هذه 
التربية مبكرة. ذلك لأنه يقضي بأن تقوم ام الامير برضاعته بنفسها 
كيما لايفسد الحليب الاجنبي طبيعته الملكية. اما القسم القالث من 
الكتاب» والمتعلق ((بواجبات الامير )) قأنه ملي ء بالحكمة. والقسم 
الاول من الكتاب والمعنون ((عن المملكة)) هو الاكثر اهمية من 
الناحية السياسيةء حيث درست فيه مواضيع من قبيل اصل الحكم 
ابتداء! من الحالات البدائية للأنسائية, ومزايا الملكية الورائية, 


وتوارث العرش» كما درست» وهذا ما كانت له اهمية فى زمانهء 


F6 


ol uii‏ التي تو ضع على السلطة الملكية عن طريق مساهمة 
الشعب في الشؤون العامة. وعن طريق خضو ع الامير للقوانين. 
والملاحظ ان افكار (ماريانا) السياسية تحكمها اساسا 
الاعتبارات الدستورية. فعلى غرار (هوتمان) كان يعجب بنظم 
وقو انين العصور الو سطى وبخاصة ما كانت تمثله مجالس الطبقات. 
فقد اعتبر هذه المجالس حرسا على قانون البلاد الذي يخضع له 
الملك تماما. وإذا ما كان الملك يستمد سلطته من الشعب فأن هذا 


الاخير سوف تمثله هذه المجالس. وهذه الاخيرة تملك في نفس 
الوقت الحق في عزله. | 

ان تأكيد (ماريانا) على دور مجالس الطبقات يسمح بالقول eX,‏ 
كان قد hil‏ بمكان واسع للسلطات المحليةء هذا في نفس الوقت 
الذي قضى فيه بتوسيع الرقابة الكنسية ليس Cels «OLI EY‏ 
لصالح رجال الدين الذين دعاهم ((بالاعضاء الاساسيين)) و 
((امراء الجمهورية 4 

والملاحظ ان (ماريانا) كان قد أقام افكاره الخاصة بجوهر 
الساطة على اساس ge‏ وصف slid‏ المجتمع المدني وتطوره من 
حالة الطبيعة العى تسبق كل حكم والتي يعيش في ظلها الناس 
slo‏ تشبه حيأة الحيوا: أت pias Ll» da,‏ مم dias‏ الحياة 
المتحضرة ورذائلها. وعلى غرار )255( لاحقاء كان (ماريانا) يرى 
في نشأة الملكية الخاصة الخطوة الاولى نحو نشأة الحكم. بكلمة 


أو ضح إنه رأى ان الحكم قد تطور تدريجيا لتزويد الحياة 


10 


بضروراتها ولحماية الملكية. و (ماريانا) يرى ان نشأة | 
وتطوره كانا قد تما ضمن سياق عملية طبيعية حدقت pila‏ 
الحاجات الانسانية. 

وطالما ان الحكم يفترض الايفاء بهذه الحاجات فأن الجماعة 
تملك الحق في مراقبة من يتولونه» كما تملك الحق في عزلهم. 

ان كتاب (ماريانا) الآنف الذكر صدم المعاصرين بأمتداحه 
لأغتيال الطغاة. وإذا ما رجعنا الى الكتاب نفسه ستراه فعلا يبرر 
بعض القتولات السياسية. وهكذا فأنه برر قتل ملك فرنسا (igo)‏ 
ألثالث على يد القس (جاك كليمنت (Jacques Clement‏ فقد 
كتب قائلا: ((بالنسبة للواقعة الكبرى (يقصد الاشارة الى فمل 
(جاك كليمنت ) لم يكن كل الناس على رأي واحد. فالكثير منهم 
كان قد امتدحه وحكموا عليه بأهلية erl iJi‏ في حين ان آخرين 
تميزوا بالذكاء والفطنة كاتوا قد وجهوا اليه اللوم منكرين ان 
يكون بوسع شخص خاص أن ok‏ ملكا نصب بموجب رضا 
لشعب» وثبت طبقا cl e SU‏ بموجب الرهان المقدس» حتى ولو 
ن اخلاقه قد وهنت» وحتى لو حول سلطته الى طغيان. 

مع ذلك. حتى ولو حصل الامير على سلطته بموجب الحق 
لوراثي» او بموجب ارادة الشعب» فنحن نعتقد ان ذلك كافى 
à; ll‏ له على الرغم من سيئاته وعيوبه طالما انه لايحتقر Em‏ 
لقوانين التي فرضت عليه كشرط عند eia‏ السلطة العليا. يتيفي 
علينا أن لانغير الملوك بكل سهولة DI‏ ما شكنا إن نجنب اتفسنا 


un 


: السقوط في الشرور العظمى» واثارة الاضطرابات. ينبغي تحملهم 
قدر المستطاع. ولكن ليس عندما يلجأون الى قلب الجمهورية 
ويستولون على ثروات الجميع ويحتقرون .القوانين ودين المملكة 
ويرون في الغرور والتهور وعدم التقوى وضرب كل ما هو مقدس 
بأقدامهم بمثابة فضائل. فعندما يحصل كل ذلك يصبح من . الضروري 
التأمل في الطريقة التي بموجبها يمكن ابعادهم عن العرش» وذلك 
كيما لاتتفاقم الشرورء وكيما لايتم السقوط من شر الى آخر. واذا 
ما كانت الاجتماعات العامة لاتزال مباحة فأته سيكون من المناسب 
قبل كل شيء isl‏ آراء الجميع منظورا اليهم بأعتبارهم الاكثر Uh‏ 
والاكثر ae‏ كيما يتم التوصل الى اتفاق مشترك. ينبغي قبل كل 
شىء توبيخ الامير وتذكيره بالعقل والحق. BG‏ ما وافق» واذا ما 
تطايق مع رغيات الجمهورية واذا ما بدأ مستعدا لتصحيح أخطاء 
i‏ الماضية فسوف لن يكون هتالك بعد مكانا للذهاب الى cond.‏ 
والمطالبة بعلاجات sel‏ مرارة. ولكن اذا ما رفض كل أنواع 
collec]‏ وأذا لم يترك اي مجال للأملء فأنه سيكوت اولا 
مسموحا للجمهورية في إن تعلن على رووس الاشهاد انها ترفض 
Eg‏ عن (X‏ إن تتمخض عن ذلك حربء» فأنه سيكون 
من المناسب تبيان الطريقة التي يتم يموجبها الدفاع والحصول 
على السلاح وفرض الالتزامات على الشعب من اجل ضمان 
às Las‏ ات واذا ما الظروف اقتضتء دون إن تكون هنالك 
امكانية في انقاذ الوطن بطر يقة cs sl‏ فأنه سيكون من اللازم 
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اللجوء الى الف لاء على الامير الذي يعلن عنه بأعتباره 
عدو الجمهورء وذلك بنقتضى حق الدفاع نفسه»ء وبمقتضى سلطة 
الشعب الخاصة التي هى اكثر شرعية من سلطة الطاغية. في que‏ 
هذه الحالة فأن الامكانية تكمن في أي واحد من الاشخاص 
الخاصين ألذين يرغبون o‏ أن يقوموا بذلك من أجل أن يساعدوا 
بهذه الطريقة الجمهورية. 

مع ذلك فأنه لأمر شافي أن يكون الامراء مقتنعين بأنهم اذا ما 
اضطهدوا الجمهوريةء وإذا ما تحولوا الى اناس لايجوز التسامح 
معهم لعيويهم وجر أكمهم : سمكونون معرضين للقتل. وان مغل هذا 
العمل سيصفق له ويمجد. إن هذه الخشية من JA‏ من شأتها إن 
c‏ البعض من الانسياق الكلي وراء الفساد الذي تتسيب فيه 
PEER) pe‏ مد أهنو هم كما lets G^‏ أن تشكل band‏ 
لجنونهم» وهذا هو الاساسي .)) 

ومن الملاحظ ان (ماريانا) لم يعتمد اللاهوت في تبريراته لقتل 
الملك. وانما اعتمد العاريخ القديم. فعن طريق حجج (تاسيت 
(Tacite‏ التي ترتضى قتل (تيرون (Neron‏ کان قد تم تبریر 
Ja‏ الطفاة. إن ذلك كان قد دقع بانبعض الى القول بأن (ماريانا) 

بقي ان نشير في الاخير الى أن c lacet‏ (ماريانا) pu‏ الطفاة 
كان قد اسهم الى حد بعيد في تغذية الاتهامات الموجهة ضد اعداء 
الجزويت وايقاع الموت بهم. مما افقده قيمته الفعلية. ولكن ذلك 
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لم يكن يعني بأي حال من الاحوال اقول نجم الفكر السياسي 
الجزويتي بصورة عامة. فقد تعهده (سواريز) ليبقى ABL.‏ غنها. 


كانيا : فر انسيسكو سواريز P 7 -"— Modo‏ 
ا Aue‏ 
a‏ كان رصيد (فرأانسيسكو سواريز (Francisco Suarez‏ 


(vi - soa)‏ الفكري عاليا ليس فقط في الاوساط الكاثوليكية 
لكل اورباء وانما ما بين اوت كذلك. فقد اعتبره 
(كروشيوس ) ((الحاجة الاكثر عظمة)) وبعد قرن سيعود GJ)‏ 
ليذكر بمكانته في ميدان الفكر. 1 

ويذهب (توشارد) وجماعته الى التأكيد ob‏ فكر (سواريز) 
السياسي يعبر عن استمرارية تقليد كاثوليكيي محض. ان افكاره 
كانت بعيدة عن ان تحظى برضا كل الكاثوليك ولكنها تتصل 
'بالتوجه الاساسي لكنيسة كاثوليكية في عن tue‏ لمعي 
مو اقفها بأهمية أساسية. وعلى الرغم من مميزاته الخاصة LS‏ تعلق 
(سواريز),الحاسم بالنظرة الاجمالية القاضية بأخضاع السياسة 
للاهوت يجعل من اعماله الفكرية ذات قيمة خاصة. ‏ , 

ولد (سواريز في (غرناطة ) في اسبانية في عائلة نبيلة وغنية. 
وقد نشاً ولد! هادئا Lass‏ ومنذ سن العاشرة وجهه oal g‏ بأتجاه 
الكنيسة. وفى سن الثالفة عشرة ارسل الى الجامعة. حيث درس 
القانون» وهناك اتصل به احد الجوويت وهو (رأميريز (Ramirez‏ 
الذي تميز بحماسه من اجل الحصول على مؤيدين لجماعة 
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الجزويت التي كان قد سيق تكوينها على يد (لؤايولا). 
نجح (راميريز) في الحصول LE‏ اتتماء HY‏ طاليا nut‏ 
(سواريز) من بينهم. غير ان عضويته استبعدت في حينه أذ لم يكن 
الا طالبا دريسا ولكن بدون لمعان. ان مؤسس الجماعة لم يكن 
ليتهم» في حصوله على المنتمين» بأتباع ثقاة ولكنهم في نفس 
الوقت باهتون. لقد اقتضى من اجل مليشيته مناضلين مسلحين 
تسليحا جيداء لقد اقتضى لاهوتيين مؤهلين للنقاش بكل كفاءة في 
مقولات رجال الاصلاح الديني» والانسانيين الذين كأنوا على درجة 
عالية من الثقافة. ولكن بعد ثلائسنوات انتقل طالب القاتون الى 
صف الفلسفة وقد كان هذا التمط الجديد من الدراسة بمثابة تجلى 
بالنسبة له. وبعد ان انهى عام (vov):‏ دراسة الفلسفة واللاهوت 
دعي لتدريس الفلسفة في العديد من المدارس الجزويتية. وفي سن 
الثانية والثلاثين كانت شهرته في ميدان التدريس قد بلغت الذروة 
فدعي لتدريس الفلسفة في مدرسة الجزويت فى (روما). وبعد 
slo anco dde gr cera col gir cade‏ اق E‏ افك كين 
عام (otv)‏ لتولي كرسي اللاهوت في احدى الجامعات البرتفالية 
وهنالك بلغت سمعته: الذروة» اذ راح الطلبة يتراكضون من اجل 
سماع درو سه. وفي هذه الجامعة القي محاضراته في القانون. وقد 
شكلت هذه المحاضرات اساس كتابه ((المطول في القوانين والله 
المشرع)) الذي ظهر عام (mw)‏ وفي عام 1116 استدعي الى 
روما من أجل ان يبرر بعض النظريات المتعلقة بالاعتراف الديني. 


us 


وقد احتفظ به GUI‏ الى جاتبه ليجعله واحدا من مستشاريه. 
و calls‏ في جملة ما كلفه به يتفحص مزاعم ملك انكلترة (جاك) 
الاول الذي طالب بالتفوق الروحي للتاج على كنيسة اتكلترة. وقد 
واضع بهذا الخصوص كتابا اكد فيه السيادة القاطعة للبابا في الامور 
الروحية. وقد حظى الكتاب بتأييد البابا ورجال اللاهوت الاسبان» 
في حين انه آثار ضغينة الملك (جاك) الإولء واستنكار البرلمان 

البريطاني بالاضافة الى برلمان فرنسا الذي قرر حرق الكتاب. 

وعاد (سواريز) الى اسبانية مكلفا من قبل GUT‏ بمهمة اخرى. 
واثتاء المفاوضات التي اقتضتها هذه المهمة توفي في (لشبونة). 

ins ((المطول في القوانين..)) ينم عن معرفة‎ ats ol 
ومنهجية متفتحة. فقد استعار كثيرا من الفلسفة الاغريقية والرومانية.‎ 
وقد اوضح ذلك في مقدمة الكتاب. وقد لاحظ أن المفكرين‎ 
و (ارسطو) و (شيشرون) و‎ (o5 bol), الوثنيين من امغال‎ 
(سيتك) و (بلوتعارك) الذين لم ينعموا بنور الايمان كاتوا قد عر‎ 
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ستطاعواء بمجرد لجوئهم الى ((العتل (C ; t‏ إن APIs‏ 


نظرية في ((القانون الطبيعي ))ء وان الاباطرة و ((غيرهم من Vf‏ 
لمؤسسین للتشريعات المدنية)) كانوا قد وضعوا ((قوانين Aqu‏ 2 

مطابقة للعقل )). بلاشك انهم لم يرقو الى مستوى قوانين المجتمع Do‏ 
لكامل الذي سينمدل بكنيسة المسيح. وهي بلاشك قوانين تأتي Ae‏ 
الوحي» ولكن وجوه المبعمقات ceci‏ حبك يسود قوع ى 
لنظام وس وقد قات ا عا e ie deus hb‏ ل ذا 
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المذهب المسيحي في القانون إن يأخذها بنظر الاعتبار. وليس 
هنالك من شك في أن (سواريز) وهو يضع كتابه ((المطول في 
القوانين )) كان يضح امامه كاب ((القوانين)) لأفلاطون و 
((الاخلاق) و ((السياسة)) لأرسطوء بالاضافة الى مؤلفات 
uela)‏ الاكويني ) . 

ان (سواريز) يعرض مفهومه الخاص بالدولة من زاوية القانون. 
والنظرية التي قام بصياغتها تتضمن يعض الملاحظات التي نكييفها 
في الوقت الحاضر بأعتبارها سوسيولوجية. 
كيف cs‏ الدولة؟ ` 

ان (سواريز) یری ان ((الانسان هو حيوان اجتماعي تميل 
طبيعته المستقيمة الى الحياة ف جماعة.)) وعليه ob‏ ارادة الانسان 
لا تمارس في الفراغ» وانما:تمارس ضمن اطار عيني من قابلية 
الاجتماع الطبيعية للناس. | 

أن هذا الاطار يتمثل اولا في العائلةء حيث ان القانون فيها 
يوضع من قبل الاب. ولكن العائلة ليست مجتمعا متقناء انها لايمكن 
أن تكفي بذ!تهاء ((انها لاتستطيع ان تجد في اطارها كل الخدمات» 
كل Oll‏ الضرورية للحياة الانسانية» كما لاتستطيع إن تلم بمعرفة 
كل الطرق المكتسبة.)) Ol‏ يبدو من الضروري ان تقوم فوق 
العائلة. ((جماعة سياسية» او على الاقل مدنية, وذلك عن طريق 
التحام عدة عوائل.. أن هذه الجماعة يمقدورها بدورها ان تتوسع 
الى مملكة أو امارةء وذلك بتجمع عدة مدن.)). 
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مع ذلك OG‏ الدولة تبدو في نظر (سواريز) معطية اصيلة بحيث 
لايمكن اعتبارها متأتيةء سواء عن طريق تعاظم او عن طريق 
تضاعف العائلة. 
أن وجود الدولة يتطابق مع مستوى الحكمة الالهية انها تستجيب 
للخاصية الاجتماعية للطبيعة الانسانية. فهي تتعلق بالحق الطبيعي 
ضمن اطار عملية الخلق. وهي. بهذا المعنى متقدمة في وجودها 
على الخطيئة الاولى وهذه المقولة التي تتعارض مع فاا "A‏ 
(لوتر) وتفسيره لأقوال القديس (اوغسطين) من شأنها ان تضع 
الجماعة المدنية ((بكاملها ضمن اطار الطبيعة))ء وتميز بشكل 
. جذري ما بين الروحي والدنيوي» وتحتفظ بدور مشهود. ولكن 
ليس حاسماء للأرادة الانسانية. 
بكلمة أخرى ان الدولة في نظر (سواريز) هي ((جماعسة 
متقنة ))» ومعيارها كفاءتها في أن تمتلك حكومة سياسية. أن الفكرة 
الارسطوطاليسية تتجلى هنا بكل نقاوتها. ان السلطة التي تحكمهاء 
بقدر ما تبدو ضرورية. بالنسبة للمجتمع المتقن. هي. كما هو 
الحال بالنسبة للمجتمع بذاته» من الحق الطبيعي» دون ان يمنع 
ذلك (سواريز) من Ol‏ يرى فيها في نفس الوقت مؤسسة سياسية. 
وبمقتضى طبيعة الاشياء لاتكمنء في رأي (سواريز)ء هذه 
السلطة في اي انسان خاصء وانما تكمن بالاحرى في مجموع 
الناس. لقد كتب قائلا: ان السلطة ((لاتكمن في افرادها مأخوذين 
بشكل معزول الواحد عن الآخرء وليس في مجموع انساني تحشد 
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في شكل cule‏ انها تكمن في الجماعة منظورا اليها فى وحدتها 
الاخلاقية وانتظامها في هيئة غامضة فريدة.)) واذا ما تمتعت الدولة 
بوحدة الشخص cael yl‏ او بالاحرى بوحدة الهيكة, فأنها لاتدمج 
اعضاءها على غرار ما يحصل في حالة الهيئة العضوية البايولوجية 
التي تدمج ما بين خلاياهاء ذلك لأنها تضم كائنات واعية وحرق 
انها ((هيئة غامضة)) قائمة على اساس الضرورة والحرية. ولاتملك 
غاية أخرى غير الغاية المادية التي تتلخص بالخير العام الذي 
يدعوه (سواريز) ((بالغبطة السياسية الحقيقية)) دون ان يقدم 
بصدد نشأة هذا المفهوم الديني القديم تحديدات اصيلة. 

أن الناس يولدون طبيعيا احراراء وان اي واحد لايملك خقا 
على الآخرين. ان القضاء الذي يطبق على الآخر لايتعلق الا بالحق 
الوضعي. ان هذا فقط هو الذي يقيم حقا قضائيا للأنسان على 
الانسان. ان (سواريز) يفضل نفسه بهذه الطريقة عن اللاهوتيين 
الذين اسسوا السلطة الاولى على اساس من الامارة التي تمع بها 
(آدم). CTI»‏ يحدد بوضوح ودقة أن (آدم) تلقى ساطة 
رئيس عائلة ٠‏ وليس سلطة رئيس دولة. ان السلطة السياسية سوف 
لن تبداً الا في اللحظة التي قم فيها تجاوز المرحلة العائلية» وثم 
بلوغ المرحلة المدينيةء حيث تم انتظام العديد من العوائل في 
جماعة متقنة. 

cum b lados‏ مسال المسك بالسلطة. ان السلطة التي لاتكمن في 
الانسان الخاص تكمن في الناس مأخوذين بشكلهم الجماعي. وهنا 


YE 


يميز (سواريز) ما بين نموذجين من الانظمة : نظام قنضيد» وهو 
نظام مادي صرف ونظام اخلاقي وهو نظام اتدماج. doas‏ اللحظة 


التي تندمج او قرغب في إن تندمج العوائل» فأنه يبيكون من 
الضروري وجود راس وجود ركيس يقوم بالسهر على انقاذهاء كما 
يقوم بترؤسها في مسيرتها. فقد اشار (سواريز) مبينا انه من اللازم 
توفر رأس لكل جسد اجتماعي. ولكن في نفس الوقت الذي يشكل 
فيه الرأس جزءا من الجسد نفسه فأن ((الامير هو جزء من 
انجمهورية.)) 

هنالك توضيح آخر. أن الجماعة التي هي موضع paa‏ هي 
ليست كلية الناس. ان (سواريز) يسلم» كمعطية تاريخية تحظى 
بقبول العقل» بأنقسام التو ع الانساني. ان هذا يشكل كتلة واسعة 
الى حد بعيد بحيث لاتستوعيها حكومة واحدة. ان الجماعة 
السياسية بمقدورها إن تكون متقنة دونما حاجة الى ان تكون 
شمولية. ولاشك إن هذه الفكرة لها قيمتها بقدر ما تتضمن تخليا عن 
هاجس الشمولية الذي ميز العصور الوسطى» كما تتضمن في نفس 
الوقت التسليم بالييولة القومية. 

أن الناس لوحدهم لايشكلون» مع ذلكء بالتمام الدولة القومية. 
اذ انه تتقصهم السلطة التي تأتي عن الله . ولكن (سواريز) يميز ما 
بين bl‏ الله والتحضيرات الانسانية. ان هبة السلطة التي يقدمها 
الله الى الناس هي موضع طلب من قبل العناصر الانسانية المكونة. 

ان (سواريز) يلح بقوة على الخاصية الانسانية لأسناد هذه 


السلطة. قفي الوقت الذي رأينا فيه مؤلفين آخرين مغرمين 
بالتفسيرات الانجيلية ي كدون بشكل ثابت على تدخل الله في 
اختيار الحكام؛ of‏ (سواريز) يهبط بهذا التدخل الى الحد الادنىء 
على الرغم من احتفاظه في اعماقه بكثافته في درجتها القصوى. ان 
الانسان له دوره الملحوظ في التحضير في صعود السلطة من جهة 
وفي منحها من جهة اخرى .إن السلطة وهي تأتي بكليتها عن الله 
كخاصية من خصائص الطبيعة» واساسية بالنسبة لهاء Celo‏ لاتكتسب 
الوجود الفعلي الا اذا كان الناس مقدما متحدين ومستعدين D‏ 
يشكلواء هم انفسهم» جماعة متقنة. 
: ان الناس يهمئون الهيئة السياسيةء والله يكسبها شكلا بالمعنى 

الدينى للكلمة. وذلك بمنحها السلطة. وفي حدود التعيبير المعاصر 
للنظرية الخاصة بالدولة؛ بوسعنا ان تقول ان الناس يشكلون الوسط 
السياسي e‏ ولكن مبذاً السلطة gio‏ عن الله. واذا لم يقم الناس 
بشكل مسبق الجماعة المتقنةء فأته سوف لن يكون هنالك مجتمع 
سياسي. وأن الدولة لاتتشكل» والسلطة لاتمنح. ان (سواريز) يقارن 
الدولة بالمنزل العائلي ((فحتى في الزواج» ينبيغي توافر الاتفاق 
المسبق للأرادات من اجل ان يوجد المجتمع. ومن ثم السلطة 
الزوجية.)) . ويترتب على كل ما تقدم أن المجتمع وهو يخلق من 
قبل الناس ويتشكل بموجب سلطة ذات اصل الهي هو المؤتمن 
على السلطة. 

ما الذي يستطيع أن يعمله المجتمع بالسلطة ؟ 


TY 


ان الجماعة بمقدورها ان تحتفظ بالسلطة التي ظهرت بهذا 
الشكل داخل المجتمع. ولكن هذا الاحتفاظ بالسلطة من قبل 
الجماعة لايمكن ان يستمر الا لكوتها جماعة بحاجة الى توجيه 
احادي. 

ان الجماعة بمقدورها ان تحول السلطة يمحض ارادتها. ويترتب 
على هذا ان اسلوب الحكم هو ليس من الحق الألهيء ولا من 
الحق الطبيعي» كما هو الحال بالنسبة للسلطة نفسهاء وائما هي من 
الحق الوضعي . وسواء بطريقة اة اق قري فان سلطة الاسير aA‏ 
الحاكم تأتي» على حد قول (سواريز)» عن الحق الشرعي 
الاعتيادي» تأتى عن الامة او الجماعة. ان كل سلطةء سواء كانت 
iS‏ أو بيد عدة اشبخاصء طبقا لما اذا كان الحكم 
ملكيا او ليفارشيا او ديمقراطياء تأتي بشكل مباشر عن الناس. 

ان (سواريز) بمقولته هذه يرد في الواقع على احد المنظرين 
الملكيين للحكم المطلق. انه يرد بالاحرى على (جاك) cd il‏ ملك 
انكلترة في مزاعمه المتعلقة بحقوق الملك. وقد نشر بهذا الخصوص 
كتيبا يحمل عنوان ((دفاع عن الايمان الكاثوليكي والرسولي ضد 

اخطاء الطائفة الأنكليكانية)) (vw)‏ وفيه نتلمس لمسلمة 
الاساسية للاهوت الكنسى القاضية بأن ((اي ملك واي عاهل» 
لايملك» ولم يكن يملك طبقا للقانون العادي الامارة السياسية 
مار مق« ال ٠ائ Eo xul‏ وة انمتا )ب أن هده 
المسلمة طبقا للقانون العادي» تتعارض مع الحالة غير الاعتيادية 
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لليهود الذينء كما جاء في الكتاب المقدس» يزعمون انهم 
تلقوا» بشكل coelos‏ رؤساءهم من يد الله» وبالتالي obs‏ تدخلا 
اجتماعيا يبدو دائما ضروريا لمنح السلطة. 

و (سؤاريز) يشير الى اسلوبين : الاول يدعوه تعاقديا والآخر 
شبه تعاقدي. وعن طريق شبه التعاقدي يمتح الرضا الاجتماعى 
ضمنيا شيا فشيئاء وذلك طبقا للتنامي المتعاقب للشعب. وكما رأيدا 
من قبل» فان الدولةء وهي مجتمع متقن» تولد عن تنامي عدد 
العوائل الذي يعمل على ان يجعل السلطة الابوية تعوقف عن إن 
. تكون متاسية. أن الخضوع البنوي يمتدء ولكنه يتحول الى رضا 
مدني من الممكن ان يمتح بشكل عرفي» وذلك عن طريق ساوك 
المواطنين انفسهم. وفي هذه الحالة سيكون هنالك توافق ما بين 
ميلاد السلطة الملكية وسلطة المجتمع المتقن او الدولة. 

ويقصد بالتعاقد La JE‏ الاجتماعي الممنوح بموجب فعل ارادي 
صريح. أن مجتمعا سبق له ان تكون كمجتمع طبيعي, لابد ان يمتح 
تفسه ملكاو عندها سيكون هنالك نوع من التعاقد. والتعاقد p‏ 
المسيحيين وغير المسيحيين. 

مع ذلك OË‏ تحويل السلطة من المجتمع الى الملك ليس دائما 
ضروريا. فالمجتمع بمقدوره ان يحتفظ بالسلطة لنفسه. الم يفترض 
Gul)‏ في مجرى تسبيبه العقلي وجود ديمقراطية بدائية من 
الممكن ان تكون ذات تأسيس طبيعي؟ الا تكون بالعالى ue‏ هذه 
الديمقراطية البدائية النظام الاقرب للحق الطبيعي ؟ ان هذاما 
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يقضي ce‏ في الواقغ, التسبيب العقلي الذي اعتمده (سواريز). 
ولكن لابد من الاشارة الى أنه ذهب الى الاعتقاد بان الديمقراطية 


البدائية لم يتم الاحتفاظ بها مطلقاء وان هنالك في كل مكان 
تحول من قبل الجماعة بأتجاه السلطة االتي كانت تمسك بها من 
قبل ead‏ الى ملك الى ces‏ الى حكام. ان (سواريز) حاله 
حال غالبية مفكري عصره لم يشكك auf‏ في أن الملكية هي افضل 
نظام. ولذا فأنه يجعل من تحويل السلطة من المجتمع الى الملك 
al‏ مسلما به. بكلمة. أوضح أنه لم يرتضي الديمقراطية كنظام. ان 
جماعة المواطنين حرة في اختيار نظام معين عند تأسيس الدولة.. 
. ولمجرد أن يكون هذا النظام قد قام سوف لن يكون بالامكان 
تغييره. ففي ظل النظام الملكي يمارس الملك السلطة عن طريق 
لتفويض. ولكن هذا التفويض البات يمنحه المساندة بشكل نهائي 
لى درجة يجعله فيها الاعلى في المملكةء الا اذا كان هذا 
لتفويض يتضمن تحفظا صريحا. ان هذه الفكرة تبدو بلاشك ابعد 
ما تكون عن الديمقراطية» اذ من شأنها ات الول xe‏ الشكل 
لدستوري الذي اكتسيته في الاصلء وان هذا الشكل سوف لن 
يكون بالامكان مسه. ان لباقة الحل التي تحمل في ثناياها خطر 
رجاع كل الصعوبات الى الحكم الخاص بالموقف الاول الاصلي 
تاريخيا والغامض والمشكوك فيه في نفس الوقت» من Ls‏ ان 
يسمح بكل اشكال المرونة» على الرغم من مظاهر الدقة التي 
يتشدق بها (سواريز) وهكذا شوف sas‏ الملكية بأعتبارها مؤسسة 
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انسانية» وان الملك الذي يحكم بشكل شرعي هو ((وزير 


الله )) . 
وفي الفترة الني كتب فيها (سواريز) مؤلفاته لم يكن يشغل باله 
بالدرجة الاساسية مسألة اقامة السلطة, وائماء بالاحرى» مسألة 
سحبها فأذا ما كانت الجماعة تستطيع ان تحفظ او تحول السلطةع 
فأنه بوسعها ان تستردهاء وتحتفظ بها وتنقلها الى آخر. وريما لهذا 
لسبب كان (جاك) الثاني قدا استنكر اقتراحات (سواريز) على 
عتبار أنها تقلل من سلطة الملوك (صالح التيوقراطية البابوية. ان 
لسلطة التي تكون في لحظة قابلة cga i‏ سوف تكون محددة 
وغير مستقرة. إن (سواريز) يجيب على ذلك بكل فطنة مبينا ان 
لمق الوضعي ليس عديم الوجود. انه يخلق سندا في الحفاظ على 
لسلطة بالشكل الذي منحت فيهء كما يخلق» فى نفس الوقت حقوقا 
في تقلهاء كما انه يتضمنء من جهة اخرى سلطات واسعة بالشكل 
لكافي . ان الامير بمقدوره ان يمارسها في اطار الحجم والفترة 
لمجديتين الشافيتين. ان حقوق الملك قائمة اما على اساس من 
لعدالة الطبيعية واما على اساس الحلف الذي سبق إن تحدثنا عنه. 
وبالتالي اذا ما كانت الجماعة بالطبيعة مالكة للسلطة وتبقى مالكة 
ES a"‏ اعتبارا من اللحظة التي تمنحها فيه فأنها لاتستطيع ان 
تسحبها بدون اسباب مشروعة me‏ 

وقد جاء (توشارد) وجماعته على تعداد هذه الاسباب لدى 
(سواريز) بشكل مفصل نكتفي بالاشارة الى البعض منهاء فنشير الى 
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السبب الاول. ويتلخص بأنقراض العائلة المالكة. عندها يكون 
هنالك حق في عودة السلطة الى المجتمع. و(سواريز) يرى في 
هذا الحق امرا لايمكن الاعتراض عليه. والسبب الثاني العادل 
معروف لدينا تماما طالما أنه كان قد اثير في العديد من المرات 
من قبل مفكرين مختلفين» وهو يتلخص في الحالة التي يكون فيها 
فعل التأسيس» اي الحلف المتبأدل» موضع خرقء اي عندما يصيح ٠‏ 
الملك طاغية. | 

ولابد من الاشارة الى ان (سواريز) لم يستنكر بشكل قاطع قعل 
الملك. ولكنه وجد في Ji‏ هذا الموقف نوعا من التطرف» فشاء 
ان يخفف منه فأخضعه الى شرط هو أن يقدم له ينوع من المقاومة 
ثم العزل. ثم اخضع المقاومة والعزل لشروط محددة. فالمقاومة 
ينبغي ان تكون عامة. ان (سواريز) كان قد استبعد فكرة الانتفاضة 
المتفرقة التي تقوم بها قصبة أو مدينة من قصيات إو مدن اقليم 
معين. والمقاومة ينبي ان تنطلق بفعل الهيكات الطبيعية للأمة بناء 
على رأي متاسب تم اتخاذه من قبل جمهور المدن وكيار الناس. 
وفي الاخير هنالك bod‏ ديني محض ربما كان قد استوحي من 
(توماس الاكويني )» وهو يقضي بأن المقاومة والعزل ينبغي ان 
لابتسيبان في شرور عظيمة تفوق الشرور التي يتسبب فيها الطغيان 
نفسه. فينبغي توافر نوع من التتاسب ما بين الغاية والوسائل. ان | 
الوسائل التي تولد موقفا اسوء من الموقف السابق سوف تستبعد. 

ولاشك ان (سواريز) يفضل على هذا التطرف اصلاح السلطةء 
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واذا ما انحرفت السلطةء او أنها لم تعد لها iix»‏ بالظروف 
الاساسية للحلف الاجتماعي» فأنه سيكون من اللازم اصلاحهاء 
وذلك من اجل اعطاء مجال اوسع او اكثر مباشر للأمة في الشؤون 
العامة. 

بقي أن نشير في الاخير الى أن (سواريز) لم يعن بالسلطة 
السياسية فقط» وانما عني كذلك بالقانون الذي يضع هذه السلطة 
السياسية موضع العمل و (سواريز) يعتقد ان القانون لايأتي الا 
بموجب فعل ارادة ألهيه. 

وهو يميز ما بين نوعين من القواتين : قوائين تتعلق بالنظام 
لروحي› وهي مقررة من قبل الله تفسه. وتجد في الكنيسة تعبيرها 
T‏ وهي موضع نص في القانون الكنسي . وهناك قوانين gue‏ 
بالنظام الدنيوي» وهي تحكم المجتمعات المدنية. ان المصدر 
لاساسى لهذه القوانين هو الله كذلك. ولكن الله بخلقه الانسان» 
كان قد منحه ((طبيعة )) من شأنها ان تجعله اهلا لأقامة القوانين 
لخاصة بضمان النظام الجيد الذي ينبغي ان يسود الجماعات 
لانسانية. ان الانسان» وقد تم خلقه» على صورة الله» يبدو مزودا 
بأرادة مؤهلة لوضع قواعد السلوك» وهكذ! تيدو نظرية (سواريز) 
فى القانون نظرية ارأدية۔ 

l‏ ي ان نشير في الاخير الى أن الافكار السياسية التي افرزها 
ral‏ الديني كانت تعبر فى الجوهرء بأشكال مختلفة عن تمرد 
c» äl‏ وان اتخذ هذا التمرد طابعا دينيا. ولاشك أن هذا hai‏ من 

التمرد سوف يفسح المجال امام تنامي النزعة الفردية التي 
ستتكامل صورتها في الفترة التاريخية اللاحقة لعصر النهضة. 


TY 


uA NM NOS 


جا 


القسم الثالث 


MITT F PVT TTTVTTHTHTTHA, 


Š 
NSNSNSNNNNNNNNNNNRNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNSNSNSNNNNNNNSNNSNNSNNNNNNNNNNNSNNNSNNNNSSNSSNNNNNSNSS 


f 


2 L 
E 


PEE 


٠الفكر‏ السياسي في عصر الليبرالية» 
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في هذا القسم سنحاول متابعة الفكر السياسي الذي افرزه عصر 
الليبرالية. ورمبا توحي محاولتنا هذه بأقامة الحدود الفاصلة بين 
الفكر السياسي في هذا العصرء والفكر السياسي في العصر الذي 
سبقه» الاو وهو عصر النهضة. ان هذا ما لم يدر في خلدنا مطلقا. 
اذ ان قدرا كبيرا اا E‏ العصر Lais bs‏ 2 ظل 
العصر السابق عليه. 

مع ذلك فأن هذا القدر من الفكر E EE‏ التطور 
والتضوج الا في ظل هذا العصر. ليس هذا فقطء وانماء اكثر من 
ذلك ان هذا القدر من الفكر السياسي لم يستطع. عبر تطوره 
ME MK‏ ل c‏ 
الا في ظل هذا العصر. 

MERE 
الليبراليةء وأنما نتوخى الحديث عن منتظم فكري يتسم ليس فقط‎ 
بكونه متکاملاء و انما كذلك بكونه مهيمنا. وبخاصيته هذه کان .قد‎ 
استطاع أن يطبع العصر بطابعه الخاص:‎ 

ان عصر الليبرالية 3 يتميز انما يتميز بدلالة الليبرالية كأتجاه 
عام اقترن به» متلمأ تميز عصر النهضة بدلالة النهضة. وهكذا cA‏ 
من البداهة بمكان ان :نحدد خصائص هذا العصر بدلالة المعنى 
الذي تتضمنه الليبرالية. 

أن (ولتر لبمان) كان قد حذر من مغبة اعطاء La‏ مطلقة لأية 
محاولة تستهدف تحديد. معنى الليبرالية. وذلك يسبب الغسوض 
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الذي يحيط بها. مع ذلك بالنسية لنا. ونحن تأخذ Jan‏ هذا 
التحذيرء نجد من اللازم أن نقدم» ولو في صينة افتراض مدرسي» 
تحديدأ لمعنى الليبرالية طالما أن العصر الذي نعني به تحدد 
خصائصه بدلالتها. 

ان الليبرالية تذهب الى التأكيد بأن الانسان es‏ قبل كل 

شی ى معطية متملكة لذاتهاء وهو يمتلك في ذاته القواعد المتعلقة 
iau, M‏ سلطته على العالم- أن الانسان بصفته هذه يجد 
سعادته في cal‏ وذلك عن طريق استخدام العالم. واذا ما كان 
الانسان يخضع للطبيعة ولقوائين الطبيعة, OG‏ ذلك يتم لغرض 
معرفتها من del‏ ان تتوفر امكانية خضوعها له» ليس خضوعا سلبياء 
وانما خضوعا ايجابياء وذلك بقدر ما يحقق مشل هذا الخضوع 
امكانية استخدامها والسيطرة عليها. وهكذا ob‏ المعرفة والخضوع 
NR‏ ام ية خاصة بالاقتدار والهيمنةء اي منهجية خاصة بتوطيد 
الانسان. 

ان مغل هذا الانسان يعرف بلا ادنى شكء اين تكمن مصلحته, 
وهو يتبعها دائما. ان الانسان dia‏ بأستمرار ما دعاه (آدم سميث) 
((بالجهد الطبيعي من اجل تحسين شروطه)). وكما هو الحال في 
أطار النظام الطبيعي» فأن المصالح الخاصة LS,‏ فرد تتناسق فيما 
clus‏ وان المصلحة الشخصية تصبح هي المحرك لمسيرة الانسان 
وبالتالي لمسيرة العالم. 

لقد عبر (آدم سميث ) بطر يقته الخاصة عن هذه الابعاد التي 


un 


يتخذها معنى الليبرالية عندما قال: ((وبعد ان تكون كل انظمة 
التفضيل والتقييد قد استبعدت Lue‏ بهذا الشكلء قأن النظام 


البديهي والبسيط للحرية الطبيعية سوف Us‏ من ذاتة. ان كل 
انسان: طالما انه لايخرق قواعد العدالة» سوف يترك حرا بشكل 
مطلق في اتباعه: لمصلحته الخاصة بالطريقة التي تروق له... ان 
العاهل معفى من الواجب الذي يعرضه لخيبات امل لا حصر لها 
اذا ما حاول أن يقوم ce‏ والذي لاتكفي من اجل انجازه بشكل 
جيد اية حكمة واي علم إتساني. ان العاهل معفي من واجب 
مراقبة عمل الاشخاص الخاصين وتوجيههم نحو الاستخدامات 
الاكثر تناسيا مع المصلحة الاجتماعية.)) 

وبكلمة موجزة يمكن القول بأن معنى الليبرالية تجسده الصيغة 
التي اقترحها الفريوقراطيون والقائلة ((دعه يعملء دعه يمر)) 

إن عصر الليبراليةء بهذا المعتى الذي تتخذه الليبرالية» يغطي 
بلاشك فترة زمنية محددة. وييدو أن الخلاف يكور مرة أخرى بصدد 
"E‏ هذه الفترة. فأذا كان البعض يذهب الى تحديد بدايتها 
بظهور وثيقة (الماكنا كارتا)» OG‏ البعض الآخر يذهب الى تحديد 
هذه البداية بظهور كتاب (لوك) الموسوم ب ((مقالة حول السلطة 
المدنية))» هذا فى الوقت الذي يذهب فيه آخرون الى تحديد هذه 
البداية بظهور T‏ الوفرة)). ان هذا الخلاف في تحديد 
الفترة التي يغطيها عصر الليبرالية يعكس» في الحقيقة الخلاف 
حول تحديد مضمون الليبراليةء كما اشرنا الى لق من قبل Ls‏ 


ين 


يعكس في نفس cà JE‏ حالة من التشوش تعبر عن الخلط ما بين 
اسباب الليبرالية والمباديء التي تقوم عليها على حد تأكيد (ولتر 
لبمان ) . قمباديء الليبرالية قد نجد لها جذورا مغرقة بالقدم ربما 
تمتد الى القرن AJLI‏ عشر حيث احتضنتها وثيقة ((الماكتا 
كادتا)) في انكلترة. ولكن ليس هناك ما يبرر ارجاع بداية هذا 
العصر الى ذلك التاريخ طالما ان اسباب الليبرالية لم تكن قد 
توافرت آنذاكء وبالتالي Lf‏ كانت تفتقد لميرر وجودها الفعلى. 
أن مبداً تدخل الدولةء على حد تأكيد (هارولد لاسکی))» كان قد 
بدا E‏ أصبح من المباديء التي Tubs MN‏ 
لدولة. واكبر مظهر لهذا التحدي هو دون شك احتجاجات مجلس 
لعموم ضد احتكارات الدولة في عصر الملكة (اليزابيث). ولكن 
هذا التحدي» على الرغم من تعبيره عن مباديء ليبرالية. لايصلح 
ن يكون بدا لتهوض الليبرالية وبالتالى بدا لعصر البيرالية. ولعله 
من الاسراف القول بأن الروح الاقتثادية التدخلية قد خدمت 
لحرية» على أنه من الحق أن نصر على ان هذه الروح لن تؤيد الا 
في الوقت الذي كان فيه النظام الداخلي والسلام مهددين. وبمجرد 
ن سحقت الذولة المنافسين الداخليين جميعا انتقدت سياستها 
القائمة على هذه الروح على الفور حينما تنبين أنها عائق امام 
لنشاط الفردي وبالتالي لاتخدم الحرية. ولقد كان ذلك يرجع 
جزئيا الى ان كفاءة الدولة الادارية لم تكن مناسبة للتدخل الذي 
كانت تحاوله. كما انه يرجع جزئيا ايضا الى أن المحسوبية فيها 


TFA 


متعددة ومتنوعة ليس هنا مجال متابعتهاء وانما نكتفي بالاشارة 
الى ان ذلك لم يتحقق بضربة Las‏ سحرية» وانما جاء نتيجة "mos‏ 
تار يخي متواصل. ولما كان هذا التطور التاريخي غير متكافيء 
بالنسبة لكل الاصقاع» لذا فأن ظهور الاقتصاد الليبرالي لم يتم في 
oí‏ واحد بالنسبة لكل الاصقاع» وبالتالي فأن بداية ظهور عصر 
ui‏ اليه سوف ارات من UE‏ الهو وة اوت الود 
لتاريخي وتفاوت ظهور الاقتصاد الليبرالي. 

ان عصر الليبرالية كان قد تميز بمجموعة من الخصائص 
لمميزة. فعلى المستوى الاقتصادي اعتمد هذا العصر المبادرة 
الفردية التي تحركها المصلحة الخاصة كأساس في النشاطٍ 
الاقتصادي. والمبادرة الفردية من اجل ان تحقق مضمونها الفعلي 
في اشباع المصلحة الخاصة تقتضي الحرية الفردية. وهكذا OL‏ 
التوازن الاقتصادي سوف لن يتم عن طريق تدخل الدولة» واتما 
عن dob‏ القو انين ”الطييعية وعليه فأن اي اجراء يستهدف منع هذه 
القوانين من ان تفعل فعلها سيقترن بالضرر هذا بالاضافة الى اقتر انه 
بالفشل المحتم. إن.قانون العرض والطلب» وقانون المنافسة الحرة 
يشكلان القانوئين العلبيعين الاساسيين. 

اما على المستوى الاجتماعي فأن عصر الليبرالية كان قد تميز 
بطبيعة متناقضة.:فأذا كانت PE‏ الاجتماعية القديمة, كالنبلاء 
ورجال الدين» قد احتفظت بمواقع بارزة داخل المجتمع وذلك 
ضمن اطار التدرج الاجتماعي الشديد التعقيد, OLG‏ القوى 


us 


كانت تميل الى جعل الامتيازات التي تنظمها طريقا لفائدة رجال 
البلاط على حساب التجار. ان اتسام تدخل الدولة بهذه السلبيات 
هي التي دفعت بمجلس العموم في بريطانيا الى مواجهة الملك 
(جيمس ) في القرن السادس عشر بالقول: ((كل الرعايا الاحرار قد 
ولدوا ولهم حق ممارسة صتاعتهم بحرية)). ان هذا النقد لتدخل 
الدولة قد يصبء بلاشك» في الليير الية» بقدر ما تمثل مجموعة من 
المباديء» ولكنه لايسجل» بأي حال من الاحوال. قيام الليبرالية 
من الناحية التاريخية» بسبب انعدام الاسباب الفعلية لوجودها. 
بكلمة اوضح ان السياسة التدخلية التي كانت تتبعها الدولة في هذا 
العهد كانت تمثل مرحلة في طريق الاقتصاد الفردي وفي طريق 
تحقيق الحرية الفردية. Ol‏ هذه السياسة كانت» بلاشك» تحكمية في 
طبيعتها. ولكن على الرغم من طبيعتها هذه كانت قد بقيت قائمة 
لوقت طويل» على الرغم من النقد الذي وجه اليهاء لأن قيامها 
كان قد اقترن بوظيفة تاريخية شكلت اسياب وجودهاء وطيلة قيامها 
ليس بالامكان الكلام عن وجود cu eel‏ المياديء الليبرالية. 
بكلمة اوذ ح ان اليبرالية سوف لاتظهر الا مع اختفاء السياسة 
التدخلية للدولة وظهور نمط جديد من الاقتصاد يكرس الابعا 
المختلفة لليبرالية. بكلمة اوضح ان هذا النمط الجديد من الاقتصاد 
سيوفر الاسباب اللازمة لظهور الليبرالية. فتأريخ عصر الليبرالية يبدا 
٠‏ مع ظهور هذا النمط الجديد من الاقتصاد الذي هو الاقتصاد 
الليبرالي. ولاشك ان ظهور الاقتصاد الليبرالي بط Olio‏ 


o 


ye 


الاجتماعية الجديدةء كالب جوازية» كانت قد استطاعت ان تعزز 
مراكزها على المستوى الاجتماعي والسياسي» بعد ان سنحت Ug‏ 
فرصة تعزيز مراكزها على المستوى الاقتصادي» كما JJ ol‏ 
الاجتماعى والتداخل ما بين القوى الاجتماعية القديمة والقوى 
الاجتماعية الجديدة بات امرا مألوفاء على المستوى العملي» على 
الرغم من استمرار التدرج الاجتماعي على المستوى القانوني. 
وعلى المستوى السياسي يتميز عصر الليبرالية بضعف تدخل 
الدولة في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية. فالنشاطات الاقتصادية 
تركت الى الافراد لتمارس في حدود مصالحهم الخاصة. واذا كان 
٠‏ التوازن ما بين القوى الاجتماعية طيلة القرنين السادس عشر 
والسابع عشر قد سمح للدولة في ان تبدى كحكم يجد تف فوق 
هذه القوى الاجتماعية» وبالتالي سمح لها في أن تخفي طابعها 
الاقطاعي » فأن التطور الذي عرفته البرجوارية في عصر الليبرالية 
كان قد نمى من Lele gals‏ ليس فقط الاقتصاديةء Lesly‏ كذلك 
السياسية لتبدو بالتالي كقوة سياسية معارضة. وهكذا فأن الدولة 
كانت قد co uel‏ 57 تزع القناع الذي اتخذته وهي alas‏ دور 
الحكمء sid‏ بالتالي بصفتها دولة اقطاعية» تحتضن بعسض 
المؤمسات. 
وعلى المستوى الثقافى عرف عصر الليبرالية تيارات فكرية 
ie e‏ بعد ان توالى ت الهيمنة الثقافة للكنيسة. ان التيارات 
الفكر ية كانت تتنو ع» E XS‏ القوى الاجتماعية ولكن علينا 


Ytj 


ان نضيف Ob‏ اهمية هذه التيارات الفكرية المتنوعة كانت تتباين 
بتباين اهمية كل قوة من القوى الاجتماعية. فأذا كانت الثقافة 
الدينية بصيغتها الكنسية قد احتفظت بوجودها كثقافة تختص بها 
طبقتا رجال الدين والنبلاء فأن مركز هذه الثقافة لم يعد بالقوة 
التي كان عليها قبل هذا العصر. فقد ظهرت ثقافة جديدة تتميز 
بطابعها العقلاني المتنور تختص. بها طبقات اخرى كالبرجوازية 
مثلاء وبقدر ما راحت هيمنة هذه الطبقات تتزايد على المستوى 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسيء O‏ اهمية هذه الثقافة الجديدة. 
بالقياس (UE‏ الثقافة القديمة. راحت تتزايد اكثر فأكثر. ان تزايد 
أهمية الثقافة الجددة كان له مردوده على الثقافة القديمة نفسها. 
فتحت تأثيرها انتعشت في البلدان البروتستتية الترعات الصوفية» 
وتحت تأثيرها ظهرت النزعات الدينية الهرطقية. ان الثقافة الجديدة 
بطابعها العقلاني المتنور فتحت الطريق امام تطور الكثير من 
المعارف» فقد تطورت العلوم الطبيعية لاسيما في ميدان الكهرباء ` 
والمغناطيس والكيميساء. فلمع اسم (كالفاني) و (فولتا) و 
(لافو ازبیه )» كما تطورت العلوم الانسانية لاسيما في ميدان علم 
النفس التجريبي والاخلاق والتاريخ فلمع اسم (لوك) و 
(كوندياك) و (هلفسيوس) و (فولتير). 

أن عصر اللببرالية» بواقعه e hail‏ وبأطاره التساريخي» 
وبخضائصه المختلفةء كان قد افرز فكرا سياسيا متميزاء ستحاول 
متابعته في هذا القسم. 


yey 


الفصل الاول 
الليبرالية الرائدة 


في هذا الفصل ستحاول متابعة الفكر السياسي لدى الرعيل 
الاول من المفكرين الذين اعتمدوا الليبرالية اساسا في تفكيرهم. 
ومما تجدر الاشارة اليه هو ان الفكر السياسي لدى هؤلاء لم يظهر 
بشكله الخالص» وانما ظهر بالاحرئ من خلال منتظمات فكرية 
متكاملة» ولكن متباينة فى طبيعتها. وهكذا فأننا في هذا الفصل 
ستحاول متايعة الفكر السياسي الذي eie gia‏ معطم فكري 
فلسفي مثله (جون لوك) كما سنحاول متابعة الفكر السياسي الذي 
تمخض عنه منتظم فكري اخر مثله (مونت كيو) واخر مثله 
i Gel gi)‏ : 

المبحث الاول : جون لوك. 

-— 

لقد كانت فلسفة (جون لوك) ev)‏ - ١٠۱۷)ء‏ في الاصلء 
فلسفة مادية في جوهرهاء على الرغم من التنازلات التي قدمتها 
للاهوت» اذ كانت تقوم على المباديء المستخصلة من تجرية 
الحو اس» وبالتالى فهى ترفض المعرفة الفطرية. فقد اكد (لوك) في 
كتابه ((مقالة E‏ الفهم الانساني (( اننا نستطيع ان نفسر المعرفة 
كلها التي يجنيها الذهن البشري في حدود الاحساس والحدس 
والبرهان. فمعرفة فطرية بعد ذلك غير ذات جدوى)) ان فلسفة 
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(لوك ) بمضمونها هذا كانت قد تضمنت نقدا للروح التقليدية 
والقول بالخوارق» كما تضمنت في نفس الوقت اضعافا لثقة التجار 
وباقي الفثات الاجتماعية بالارستقراطية وسلطتها السياسية القائمة» 
بقدر ما كانت هذه تعتمد في وجودها على هذه الروح التقليدية 
ol gs] oda s‏ - 

ولد (جون لوك) فى عائلة متدينة بيوريتانية 5 OUS‏ والده 
محامياء غير ان (لوك) لم s‏ ان يقلد والده في مهنته» اذ استقر 
عزمه على دراسة الطب ولذلك فقد عكف على البحث في العلوم 
المرتبطة cas‏ وقد Las‏ له ذلك الاتصال بالكثير من علماء الفيزياء 
والكيمياء الذين اشتهروا بنزعتهم التجريبية. غير ان (لوك) لم 
يجعل من الطب مهنة دائمةء اذ سرعان ما امتدت اهتماماته الى 
الميدان السياسي والاجتماعي. وقد col‏ به هذه الاهتماتمات الى 
توثيق علاقته باللورد (شاقسبري) فألتحق في خدمته طبيبا للأسرة 
وسكرتيرأ خاصا له ومعلما ed s‏ في الوق الذي كان فيه هذا 
اللورد يمارس نشاطه البارز في الميدان السياسي كأحد قادة حزب 
(Ces II)‏ كما إن هذه الاهتمام ات سوفا تقودب (لوك) نحو 
الانتماء الى هذا الحزب. ولما اقل نجم اللورد (شافتسبري) في 
الميدان السياسى سنة YY‏ اختار (لوك) طريق العزلة. غير ان 
ذلك لم ينجه 7 مضايقة الحكومة فأختار النزوح الى فرنسا سنة 
٥‏ حيث قضى هتاك اربعة سنوات ليعود عام 4 الى لندثء 
ليجد الحزب الذي ينتمي اليه يتزعم المعارضة بزعامة (شافتسبري) 


tes 


ضد عائلة (آال ستيوارت) الملكية. وحوكم (شافتسبري) بتهمة 
الخيانة سنة MAT‏ وكان ذلك عاملا حاسما في خضوع (لوك) 


لوطأة الاضطهادء مما حدا به الى الرحيل الى هولندة ليلتحق ب 
(شافتسبري) الذي كان قد فر اليها من قبل على اثر اخلاء معبيله. 
وقد دامت اقامته هناك مايزيد على خمسة سنوات» وضع أثناءها 
الكثير من مؤلفاته لاسيما كتابه ((رسالة في التسامح الديني))» هذا 
في نفس الوقت الذي كان يمارس فيه عمله السياسي في اعداد 
الخطة لتنصيب iile‏ (وليام (laal‏ على عرش انكلترة. ونضجت 
الخطة سنة ٠۹۸۷»‏ وانجزت AA 8; st‏ وعاد (لوك) الى بلده سنة 
8 في صحية اميرة (اورانج) التي +صبحت بعد ذله الملكة 
(ماري ) وكان يحمل في حقيبچه» بالاضافة الى امتعته الخاصةء 
نسخة من مسودة كنابه ((مقالتان في الحكومة المدنية)) الذي Gee‏ 


الانساني (( , رور قت لتوا هون لاہ کا 
La Re UN ١‏ 
ان (لوك) هو بحق» فيلسوف ثورة VAR‏ وكتابه ((مقالعان فى 


الحكومة المدنية )) مكرس. فى الاصلء للتنظير لمباديء الشورة. 
Loa ses Ol dl E‏ كتابه هذا يد حض كل الافكار التي 
لاتتناسب مع هذه المباديء. فالمقالة الاولى مخصصة لدحض افكار 
(روبرت فيلمر) التي كان قد ثبتها في كتابه ((باترياركاء او السلطة 
الطبيعية للملوك )) على اعتبار انها لاتتو افق مع مباديء هذه الثورة. 

ان (روبرت فيلمر) كان قد اختير في عهد JT)‏ ستيوارت) ومن 
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قبل الملك (شارل الاول) على وجه التحديد لمنصب فارس. 
وفي عهد هذا الملك واعتزازا به كان (فيلمر) قد وضع كتابه 
الآتف الذكر ليكرسه للدفاع عن السلطة الملكية في طابعها المطلق. 
وقد لخص (لوك) مضمون هذا الكتاب بقوله انه ينتهي الى التأكيد 
بان ((كل حكم an‏ ان يكون حكما ملكيا مطلقا))ء «ls‏ ((لايوجد 
هنالك أنسان وقد ولد حرا.)) ويقول (لوك) : ((في العصر الاخير 
ظهر جيل من الرجال ممن راحوا يغازلون الامراء عن طريق فكرة 
تقضي بأن هؤلاء يملكون حقا مقدسا في السلطة المطلقة» وبالقالي 
فبمقدورهم إن يتخلوا عن الدستور الذي بموجبه قامت هسذه 
السلطة, وبموجبه يتم الحكمء ليترك لهم السلطان في ان يؤتوا ما 
يرغبون فيه. ان مثل هذا المذهب ينتهي الى انكار حق الانسان في 
الحرية الطبيعية)). ان (لوك) في هذا النض كان يشير في الواقع 
الى (فيلمر) الذي كان قد ذهب الى التأكيد oL,‏ اصدار القوانين 
عمل يختص به الملك» وهذه القوانين لاتعبر الا عن ارادقه 
الخاصةء وعلى هذا فهولا يخضع في هذا المجال لأية رقابة بشرية 
مهما كان نوعهاء واكثر من هذا هو لايتقيد بالقوانين السابقة التي 
وضعها الاجداد, بل لايخضع حتى للقوانين التي تم وضعها من 
قبله. و (فيلمر) يرد على كل دعوى تميل الى القول بأن الانسان 
ولد وهو مزود بالحرية الخالصة المجردة من اي شكل من اشكال 
التقييد. أن الانسان ولد وهو في حضرة السلطة التي وهبها الله 
اول ما وهبهاء لآدم لتنحدر في نهاية المطاف الى الملوك. ان 
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الانسان وهو يتعايش مع السلطة لايمكن أن يدعي لنفسه الحرية 
الخالصة. l‏ 

ولكي يبدو ان المنطلقات التي اعتمدها (فيلمر) كان قد عفى 
عليها الزمن في الوقت الذي شكك فيه (لوك) بقيمتها ليقوم بالتالي 
بدحضها. فأعدام الملك (شارل الاول) وانتصار ثورة (كرومويل) 
ذات الاتجاهات الجمهورية كان قد قلل من قيمة هذه المنطلقات. 
يضاف الى ذلك ان واقع انكلترة في هذه الفترة لم يكن يسمح 
بالاخذ بهذه المنطلقات. ان انكلترة في هذه الفترة عرفت ثلاث قوى 
اجتماعية فاعلة هي الملك والارستقراطية والبرجوازية. ولم تكن 
العلاقات بين هذه القوى الاجتماعية ثابتة. ففي عهد (ادوارد 
الرابع ) ائتلف الملك والبرجوازية ضد الارستقراطية» ليأتلف في 
عهد لاحق الملك والارستقراطية ضد البرجوارية. وقي سنة 1588 
اتحدت الارستقراطية والبرجوازية ضد الملك. والذي ترتب على 
تذبذب العلاقات بين هذه القوى الاجتماعية الثلاثة هذه هو تأكيد 
عدم قوة أي واحدة منها بمفردها. وبقدر ما يتعلق الامر بالملك فأن 
هذا التذيذب اكد عدم قوته. فقد كان يبدو قويا او ضعيفا طبقا 
للعلاقة التى تربطه بالقوتين الاجتماعيتين الآخريتين» وطبقا لضعف 
اة القوة الاجتماعية التى يتحالف معها. ان هذا الواقع الذي 
كان عليه الملك كان قد أضعف من قيمة المنطلقات التي تمسك 
بها (فيلمر) في تنظيره للسلطة الملكية المطلقة التي تقوم على 
الحق الالهي وتتنكر للحرية الخالصة للأفراد. فكان بالتالي من 
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السهل على (لوك) أن يتصدى لها بالتجريح» وهذا ما فغله وهو 
يعيش اجواء عودة الملكية على اثر ((الثورة العظيمة)) عام ١1+88‏ 
التي كانت مشحونةء بلاشك بذكريات ثورة (كرومويل) التي هزت 
الملكية هزا عنيفا. 

ولكن لابد من الاشارة الى ان التصدي للمنطلقات التي اعتمدها 
(فيلمر) كان قد شكل» بالنسبة ب (لوك)» المناسبة ليقوم بوضع 
صياغات فكرية سياسية عامة تتعلق بحالة الطبيعية» والعقسد 
الاجتماعي» ونشوء المجتمع المدني وموقع الفرد فيه بالاضافة الى 
العلاقة بين السلطات داخله۔ i‏ 

اولا : حالة الطبيعة. 


لقد شكلت حالة الطبيعة جزءا من الرصيد الفكري الذي كونه 
(لوك ) في مجرى حياته الفكرية. وقد تلمسها عبر التأثيرات التي 
خضع لها. فقد تلمسها عبر قراءاقه لمولفات (كروشسيوس) و 
(بفندورف)» كما تلمسها عبر تعامله المتميز مع مؤلفات (هوبس). 
وحالة الطبيعة شكلت منطلقا لمدرسة القانون الطبيعي التي عرفت 
انتشارا واسعا في انكلترة في اعقاب ثورة (كرومويل) لاسيما على 
EON 5s‏ كان m‏ دور بارز في هذه الثورة. أن قناعتنا 
تنصرف الى ان (لوك) تعايش مع حالة الطبيعة عبر كتابات 
(هو كر) بعد ol‏ كان هذا الاخير قد اضفى عليها غلافا لاهوتيا. فقد 
قرأ (لوك) ots‏ (هوكر) الشهير ((السياسة الكنسية))» وعمل له 
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ملخصا في يومياته» وقد شكلت بعض فقراته مناسبة لتفلسف 
(لوك) لاسيما فى المقالة الثانية من كتابه ((مقالتان في الحكومة 
المدنية )) حيث اقنيس منه قراية ستة ERE‏ على te‏ تأكيد 
(بيتر لاسلت) 

ان (لوك) سيستعير من (هوبس) اسلحته في تصوو حالة الطبيعة 
من اجل أن يستخدمها هذه المرةء على خلاف (هوبس)»ء لمصلحة 
الحرية الفردية. ان حالة الطبيعة من الممكن ان تكون حالة حرب» 
كما من الممكن أن يكون العقد الاجتماعي بمثابة نوع من 
الاستسلام الذي تنتهي اليه هذه الحربء ليقود بالتالي الى نوع من 
الحكم المطلق. ان هذا ما تمسك به (هوبس) كما رأينا من قبل. 
ولكن بالمقابل فأنه حالة الطبيعة من الممكن ان تكون حالة سلامء 
ليكون العقد الاجتماعي» في مثل هذه الحالةء بمثابة اتفاق محدود 
اشتر اطي وقابل» بخصائصه هذهء OY‏ يقود نحو الحرية. وهذا ما 
MC‏ 

و (لوك) يعرف حالة الطبيعة بأنها حالة المخلوقات التي لم 
تكن قد عرفت بعد المجتمع المدني حتى في شكله الاولى. وفي 
ظل هذه الحالة يكون الناس احرارا متساوين ويحملون في 
اعماقهم نور العقل الذي يسمح لهم في تلمس القانون الطبيعي» 
وفي مطابقة سلو كهم مع متطلباته. 

وهكذا نرى أن حالة الطبيعة تدفع بنا الى تصور وضع يسود فيه 
السلام التام» ومجتمع بدون مؤسسات سياسية إن حالة. الطبيعة 


لكان 


ستيدو بصفتها حالة الحرية التامة وكذلك حالة المساواة. ولكن 
حالة: الطبيعة هي ((ليست حالة اباحة. لاشك ان الانسان وهو يعيش . 
في ظل حالة الطبيعة يمتلك الحرية المطلقة في التصرف بشخصه 
ويأمواله. . ولكن» في نفس الوقت» لايملك» مع ذلك الحرية في 
تحطيم ذاته» ولا في تحطيم اي مخلوق. .الا في حالة الاستعمال 
الذي يستهدف الحفاظ على النفس .ان حالة الطبيعة يحكمها 
القانون الطبيعي الذي يلزم كل واحد. والعقل الذي يختلط مع هذا 
الفانون يعلم كل الناس» اذا ما شاؤوا اللجوء اليه انه طالما كان 
الناس متساوين ومتمتعين بالاستقلال ينبغي ان لايوقع احد الضرر 
بالآخر في حياته؛ وفي صحته» وفي حريته او في أمواله. ان كل 
واحد يتمسك بالحفاظ على ذاقه وی ترك isis‏ هذا اراديا. 
ولنفس السبب ينبغي cade‏ طالما ان ذلك لايضر فى مسعاه للحفاظ 
على ذاته» ان يعملء بقدر ما كليم نين انسل حماية الناس 
الآخرين. كما ينبغي cade‏ ما لم يكن ذلك من اجل تحقيق العدالة 
تجاه مذنب» ان لايزهق او يتلف الحياة أو ما يرتبط بالحفاظ على 
الحياة» سواء تعلق الامر بحرية شخص آخر او صحته أو اعضائه 
او امواله.)) E‏ 

ان هذا النص يلخص لنا في dii‏ الالترامات الطبيعية, وهو 
یشکل» على حد قول (روجه لابروس) متنا La gl‏ موجزا خناص 
بالحياة. الاجتماعية» بموجبه ينبغي على الفردء ليس فقط ان يتحاشى 
ايقاع cul‏ وانما كذلك ان يحقق الخير لجيرانه. ان (لوك) يبدو 
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كما لو انه تمثل مجتمعه الطبيعي في شكل حياة مشتركة ما بين 
اناس طيبين لايمتلكون حاجة لأكراه الدولة من اجل إن يطابقوا 
سلو كهم مع قواعد قانون غير مكتوبء. ولكنه ماثل بالنسبة لكل . 
العقول المقدسة منها وغير المقدسة. ان هذا القانون من الممكن 
أن يكون مماثلا الى حد بيعد لما جرى الانكليز على تسميته 
((بالقواعد المطردة .((Common Law‏ وهو قانون «ple‏ لايتجاوز 
كونه» من الناحية التاريخيةء التقليد القانوني للشعب البرديطاني» 
ولكنهء» في نفس الوقت جرئ: على ان يتماثل مع القانون الطبيعي 
منذ ان ظهرت التعليقات الحماسية التى اوحى بها بالنسبة لبعض 
القانونيين. وهكذا نجد انفسنا عند m‏ النظري لليبرالية» حيث 
ان أسبقية المجتمع واستقلاليته النسبية بالقياس الى الدولة يعنيان 
ان الاول بمقدوره ان يتولى الامر بدون الثانيةء كما يعنيان» اكثر 
من ذلك ان نشاطات الاول تتممع. بالنسبة لأي منتظم تنظيمي» 
بأهمية وقيمة تفوقتان اهمية وقيمة نشاطات الثانية. ان اولوية 
المبادرات والتجمعات الخاصة هى جوهر الفلسفة الليبرالية. 

أن هذه bored‏ باكر وضو ع اذا ما قم الانتقال من 
ميدان الالترامات الى ميدان الحقوق. فالالتزامات الآنفة الذكر من 
الممكن ان تقلب لتتحول الى ((حق)) او ((قدرة)) في حماية 
الفرد لحياته وحريته وامواله» وقي حماية الحياة والحرية والاموال 
لدى الآخر. وبهذا الشكل يتجلى الوجه الفردي لفكر (لوك). فقد 
كتب هذا الاخير قائلا: ((لقد اثبتنا إن الانسان بالولادةء يشارك كل 
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واحد من اشباهه في نفس الحق فى الحرية المطلقة والمتعة 
التى لا حدود لها والمزايا والامتيازات العى يقررها القانون 
الطبيعي » فهو يملك بالطبيعة الحق في حماية ما هو خاص ea‏ اي 
حريته وامواله ضد كل اشكال عدم العدالة والاساءة الى الناس 
الآخرين. وهو بمقدوره Ol‏ يقاضى و يعاقب الاعتداءات الصادرة عن 
هؤلاء ضد هذا القانون» وذلك طيقا للخطورة التي تعزى لأخطائهم. 
وعند الحاجة يمكن gu‏ الموت ne‏ وذلك عندما يتعلق الامر 
بجريمة على درجة عالية من الجسامة بحيث تقتضي مثل هذا 
العقاب )) ولاشك ان (لوك) ی کد cba‏ بشكل صريح وواضح» على 
الحقوق الفردية التي ستحتضنهاء في وقت لاحق, اعلانات حقوق 
الانسان. 

ثانيا : العقد الاجتماعي ونشو ء المجتمع المدني . 


ol))‏ حالة الطبيعة هي ليست الفردوس الارضي» ومباديء 
القانون الطبيعي ليست ds‏ التصاعة والبداهة. بحيث لاتجنح الميول 
الشريرة بالناس عن جادة الصواب)) هكذا كان يعتقد (لوك) على 
حد تعبير الدكتور (محمد فتحي الشنيطي ). ان قلة عدد السكان 
بالقياس الى اتساع رقعة PET‏ المتاحة للأستغلال. كما كان 
الحال بالنسبة للقارة الامريكيةء كان كقيلا في ضمان الاستقرار 
والسلام في المجتمع في حالته الطبيعية» وبالتالي تجنب جنوح 
Jl‏ عن cool gall iib‏ هنا كان هن الممكن cue‏ ذلك ى Ob‏ 
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الاسرة الابوية التى تنتقل بقطعانها من مرعى الى آخر دون ان 
تستقر فى مكان بالذات ودون ان تملك ارضا ماء قد اتخذت 


نموذجا. كما كان من الممكن تجنب ذلك لو ان كل شخص 
يكتسب ما يستطيع ان يمارس عليه عمله دون أن تكون له مصلحة 
فى أن يعمل بدرجة أكبر مما تتطلبه حاجاته» ودون ان يخاطر اي 
شخص آخر بأفتقاد ارض يمكن استثمارها لأشباع حاجاته. ففي 
جميع الحالات الآنفة الذكر لم تكن المنازعات ما بين الافراد بصدد 
ملكياتهم لتصل حدا يتهدد السلام والامن. مادام من الميسور 
للجميع ان يقروا بنية طيبة بمساحة الارض التي استطاع كل شخص 
ان يمتلكها. 

ولكن حالة الطبيعة بواقعها هذا لم تستمر. فالتطور الاقتصادي في 
المجتمع في حالته الطبيعيةتجم عنه تعقد العلاقات الاجتماعية 
وانطماس العدالة والاستقلال الملازمين لحالة الطبيعة والحافظين 
للسلام والامن. ويرجع (لوك) هذا التطور الاقتصادي الى استعمال . 
العملة. فمع. ظهورها بات الانان يميل الى تملك اموال تفوق 
حاجاته. وقبل هذا كان الانسان يجد نفسه محددا بعدة إعتبارات 
فيما يتعلق بميله الى التملك. منها عدم امكانية الحفاظ على ما 
يزيد عن حاجاته الاستهلاكية. وبالتالي عدم جدوى القيام deem‏ 
ينتهي ألى مثل هذه النتيجة. ولكن مع ظهور العملة اصبح ذلك 
ممكنا. ويسبب من ذلك فأن حالة عدم المساواة اذا كانت في 
البداية ضئيلة» فأنها راحت تتنامى. ويلخص (لوك) النعائج التي 
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ترتبت على ظهوو العملة فيشير الى ((تزايد ندرة الارض 
وارتفاع قيمتها.)) ومن هنا ثار الحقد عند من يملكون قدرا اقل 
والخوف عند من يملكون قدرًا ebel‏ وبالتالي دب الشقاق وعمت 
الفرقة واختفى السلام والامن. ولعل عاملا مهما كان قد ساعد على 
ذلك الا وهو تمسك الافراد بحقهم في دفع الاذى عن النفس» 
ومعاقبة من يحاول الاساءة. ويستفاد من ذلك ان كل فرد يجد نفسه 
قاضيا في قضيته» بل وفي قضية المجتمع الانساني I s sac‏ 
يمكن القول إن ما كان سائدا في حالة الطبيعة, مع. هذه التطورات 
لاقتصادية التي عرفتهاء هو ما يسمى بالعدالة الخاصة التي لم تكن 
لتمثل سوى رد فعل الضحية أو اقاربه او اصدقائه. ولكن اللجوء 
لى العدالة الخاصة كان قد زاد من اختفاء السلام والامن. 
ان (لوك) وجد أنه كان من الضروري» لوضع حد لأختفاء 
لسلام والامنء ان يصار الى ايقاف الحق الفردي في ايقاع العقاب 
لخاص. بكلمة أوضح ان (لوك) رأى ضرورة وضع حد للعدالة 
لخاصة. فمما لاشك فيه أن التفسير الشخصي للقاتون الطبيعيء 
لذي كان يدم من قبل كل من يعنيه الامرء كان يقود الى الكثير 
من التعسف. وهكذا o‏ الانسان الماقبل - سياسي كان قد استشعر 


لحاجة الى اشياء ثلاث ogb:‏ و ضعي gebl g‏ ومحدد» قاضي E‏ 
متحيز من اجل تطبيق هذا القانونء وقوة جماعية قادرة على ان 
تفرض احترام الحكم الضادر عن القاضي. ان هذا ما كان يحتاجه 
الانسان الماقبل - سياسي» ولم يكن بحاجة الى: اكثر من ذلك. 
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بكلمة اوضح أن ما كان يحتاج اليه هو التضحية بحقه في اصدار 
الحكم» ولكن ليس الى اكثر من ذلك. ان حقه في حماية حياته 
وحريته وامواله؛ ينبغي ان يبقى متكاملا دون أن یمس» مهما كانت 
النتائج. والا فأن الفرد سوف يهجر واحدا من. حرياته» وائما حريته 
الشخصية نفسهاء وسبب وجوده. فأنا ارغب في "أن اكون مواطنا من 
اجل تحسين شروط وجودي» فأذا ما سمحت الدولة لنفسهاء من 
باب الصدفة» في أن تسيء لهاء فأني سوف ابقى في حالة الطبيعة 
او اعود اليها. وقد اكد )35( بهذا الصدد قائلا: )« ان الغاية 
الاساسية التي يستهدفها الناس من وراء Ebi‏ الدولة والخضوع 
لحكومة هو حماية ذاتيتهم الخاصة)) أي حماية حقوقهم» 
الاساسية. 
ومن اجل بلو غ هذه النعيجة يصار الى طريقة تعاقدية وكتب 
. (لوك) بهذا الخصوص قاكلا: ((ان الطريقة الوحيدةء بالنسبة لأي 
واحد. من اجل ان diis‏ عن حريقه الطييعية» يتحمل الترامات 
المجتمع المدني هي ان يتفاهم مع آخرين لغرض التجمع وتشكيل 
جماعة مكرسة من اتجل ان تجلب لهم جميعا الرفاه والامسن 
والسلامء ضمن اطار التمتع المضمون بأموالهمء مع توفير اقضل 
حماية ضد اعتداءات اولئك الذين لم ينعموا الى هذه الجماعة.)) . 
ان هذه الجماعة ستمثل بلاشك الدولةء غير ان سلطة الدولة في 
نظر (لوك) تأتى: عن مصدر وحيد هو حاصل تتازل الافراد عن حق 
محدد بالذات هو الحق في ايقاع العقاب الخاص لتحتكره الدولة 
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لنفسها. ويترتب على ذلك ان الدولة لاتستطيع ان تمد بنقؤذها 
الى خارج ما هو ضروري من اجل تحقيق اهداف المجتمع في 
ضمان العقاب العام» كيما تتوفر امكانية افضل امام الافراد في 
ضمان الامن والسلام وبالتالي التمتع بالحقوق الفردية. وبالنتيجة 
o‏ قيام الدولة» بموجب العقد الاجتماعي, ليس من شأنه ان يعدم 
الحريات الفردية التي كانت قائمة في حالة الطبيعة, ذلك لأنه 
لايقترن الا بالتخلي عن شق واحد فقط الا وهو الحق في ايقاع 
العقاب الخاص الذي كان.يبائدا في حالة الطبيعة» وذلك من اجل 
ضمان التمتع بكافة الحقوق؛ الاخرى. وهكذا فأن (لوك) اذا كان 
يسلم بأن قيام الدولة بمونجب العقد الاجتماعي» يقترن بوجود 
سلطة اكراه عامة مستقلة عن سلطة كل فرد ومتميزة عنها ومتفوقة 
عليهاء ومتمتعة بالسمو بالقياس اليهاء فأن هذه السلطة لاتتجاوز 
حدود ممارسة العقاب العام من اجل ضمان السلام وبالتالي تهيكة 
الفرصة المناسبة للتمتع الفعلي بكافة الحقوق. ol‏ (هارولد (n‏ 
كان قد لخص فكرة (لوك) بهذا الخصوص عندما قال: ((ان 
الدولة لديه تبدو بصفتها شركة ذات مسؤولية محدودة)) ويعلق 
(مارسيل برلو) على تكييف (لاسكي ) لسلطة الدولة لدى (لوك) 
فيقول: ((ان الدولة لدى (لبوك ) تبدو بصفتها شركة ذات مساهمة 
محدودة)) 

وهكذا نرى أن (لوك) لم يقم القطيعة ما بين الانسان الطبيعي 
والانسان المدني. ان الثاني يحتفظ بحقوق الاول» عدا حق ايقاع 
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العقاب الخاص» وهو بمقدوره أن يتشبث بها في شكل متناسب 
ضد ما يسمى ((بالسيادة)) التي E‏ أتكارها. ان هذه 
لاستمرارية التي تبدو ممكنة بسبب الخاصية المسالمة للمجتمع 
لطبيعي» كانت موضع انكار (agn)‏ ولكنها تمدو في الحقيقة 
لتفسير التكنيكي للدولة الليبرالية» اي لنظام يسود فيه مفهوم الحد 
لفردي» حد الملكية الخاصة وحد الحي اة الخاصة. وهوء في 
لواقع» حد تكونه حقوق الانسان. 

ان (لوك) لم يستسغ فكرة السيادة. وذلك لسببين : الاول هو 
نها تنتهي Uii‏ أمكانية وجود أرادة فردية cols‏ سيادة. إن الملكية 
تمثل في نظرء نظاما رائعاء ولكن فقط عندما يلتزم الملك بالتوقف 
عند حدود الوظائف التنقيذية والدبلوماسية التي ينبغي أن ينجزها 
تحت رقابة السلطة الاساسية, اي السلطة التشريعية التي تمثل تعبيرا 
مباشرا عن ارادة الشعب. إن الامير هو قاضي المجتمع. و )4 
طبقا للتقليد اغا لا ینکر عليه ((امتيازاته)) أو ((حقه في 
اال الا التي يسك بها من اجل خير المجتمع. وذلك في 
الحالات الغديدة il‏ لايكون فيها القانون المدني دقيقا))» ولكن 
الامير يقوم بذلك ((لغاية ما تتيسر امكانية دعوة السلطة التشريعية 
عدي (Con‏ ان الملكية تفترض التقة العقلائية والقابلة 
للتقض» نتلشعب تجاه عاهله. والسبب القاني هو انه لايمكن اك 
يكون الامر متعلقا بأرادة جماعية ذات سيادةء ذلك لأن النظام 
التمثيلي من الممكن الايصاء به عندما ينجز رسالته. ولكن ذلك 


باق ؟ 


لايعني أن البرلمان سيجد نفسه فوق القواعد المطلقة. ((فمهما . 
كانت اليد التي تمسك بالحكم... الامير او مجلس الشسيوخ 
بمقدورهما بالتأكيد أن يمسكا بسلطة وضع القواتين اللازمة لتنظيم 
الحق في الملكية ما بين الرعاياء ولكنهما لايستطيعان أن ينتزعا كلا 
أو جرءا مما يعود الى الرعاياء دون رضا هؤلاء الاخيرين)) ان 
المشرع ليس بذي سيادة» ان غايته الوحيدة تتلخص في الحفاظ 
على حقوق الانسان. وهكذا نرى أنه اذا ما ابحنا لأنفسنا الكلام.عن 
سيادة في فكر (لوك) te‏ سوف لن تكون الا سيادة الفرد التي يتم 
للجوء اليهاء من اجل الدفاع عن -حقوقهء بالعودة الى الطبيعة, اي 
باللجوء الى الثورةء سواء كانت ضد الملك او ضد المشرزع. بكلمة 
خرى ان (لوك) جعل الفورة امراً ممكنا ومشروعا من الناحية 
لطبيعية والعقلية عندما تتعدى سلطة ماعلى حقوق الانسان 
لطبيعية او تفشل فى احترامها والمحافظة عليهاء سواء تمثلت هذه 
لسلطة بالحكومة ls! Jl y‏ - 

E‏ : العلاقة ما بين السلطات. 


ولكن من اجل تحاشي مثل هذه النتيجة يمكن اللجوء الى 
تنظيم سياسي معين قادر على ضمان حقوق الافراد من اي اعتداء 
يرد عليها. وهذا التنظيم ينطلق من الأقرار بوجود سلطات ثلاثة : 
هى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية» وترتبط 
RA‏ السلطات الثلاثة فيما بينها بعلاقة من نوع معين. 
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يقصد (لوك) بالسلطة التشريعية البرلمان الذي يضم ممثلين 
يختارهم الشعب ويظلون» من حيث كونهم موضع ثقة مسؤولين 
مامه» و يستفظ الشعب دائما بالسلطة العليا في حله وتغييره اذا 
درك انه يسلك سلوكا يتعارض مع المهمة التي اوكلت اليه. ولكن 
لبرلمان يبقى في نظر (لوك) هو السلطة العليا. وهو يتمتع بهذه 
لصفة لأنه يمثل القوة المتحدة للجماعة, والجماعة عندما تكون 
جسدا واحدا سوف لن تكون لها الا قوة وأحدة. والبرلمان يتم 
els‏ من حين الى آخر عن طريق الاقتراع الشعبي» ووظيفعه 
تتحدد بوضع القوانين التي يفترض تطابقها مع القوانين الطبيعية, 
وعدم مخالفتها لها بأي حال من الاحوال. 

اما السلطة التتفيذية فيقصد بها (لوك) الحكومة وعلى رأسها 
الملك. واذا كان (لوك) قد جعل من السلطة التشريعية سلطة علياء 
ob‏ السلطة التنفيذية ستبدو سلطة متأتية» وبالتالي فأنها ستكون 


ع £ 
بالصرورة اوطا من. الأولى . وهي تتميز عن هذه الاخيرة في Lgi‏ 
اللطة العشر يعيةء وهي بهذا المعنى تخضع للأخيرة. ولكن 
بالمقابل يلاحظ إن السلطة التنفيذية تتمعع بأستقلال اوسع فيما 
يتعاق بالشؤون الخارجيةء ذلك لأن هذه الشؤون تفلت في الجزء 


الا كير من هيمتة القوانين ألو ضعية» و یجب Sus ol‏ للميسادرة 


الحكيمة للحكومة ولرجالها المختصين حتى يمارسونها بأكبر قدر 


من البراعة. 


ولم تحظ السلطة القضائية بعناية (لوك) اذ انه لم ينظر لها بأي 
شكل من الاشكال. 

ان (لوك) كان حريصا على تحديد العلاقة بين هذه السلطات 
الثلاثة. فكان حريصا بالتالي» على ان لايتم تنفيذ القوانين من قبل 
ذات الجهة التي تقوع بوضعها. ان هذا الحرص فسر من قبل البعض 
على انه ينتهي ب (لوك) الى القول بالفصل ما بين السلطات 
الغلاثة. ولكن هذا التفسير لايبدو سليما. ان (بيتر لاسلت) كان قد 
اكد أن الفصل ما بين السلطات iil‏ لم يذكر ابدا من قبل 
(لوك). فالسلطة القضائية لم تمثل بالنسبة له سلطة منفصلةء وائما 
هي بالاحرى الاختصاص العام للدولةء ولا يوجد هنالك ما يبرر 
ا بعيدا عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. ان (لوك) 


كان قد اقر بضرورة أن يكون القاضي بعيدا عن التحيز ومجهزا 
بالاختصاص» ولكنه لم Us‏ أن يجعل منه جهعة متميزة. ان (لوك) 
نظر الى السلطة القضائية بأعتبارها سلطة مختصة بشؤون معينة 
و يلحقها بالسلطة التتفيذية. 

ان (لوك) يشارك في الحقيقة الرأي الذي كان سائدا والذي 
كان يقضي بموازنه سلطة الحكومة. وذلك عن طريق وضع عدة 
اجراء منها فى ايدي مختلفة اذ هو يتحدث عن ((موازنة سلطة 
الحكومة ليق وضع Gf il‏ المتعددة في ايدي مختلفة)) أن 
(لوك) كان قد تحدث عن طبيعة متميزة للسلطة التشريعية وطبيعة 
رة Ahi‏ اليد ية وطبيعة [Sls LUE SAI bL i pace‏ كات 


ve 


قد فعل ذلك فأنه كان لغرض التمييز في الوظائف ان لم تقل 
في "vem‏ التي تضطلع بها الدولة وهي تأخذ طريقها الى 


Age gll 
ولكن لم يدر في خلده ان يضع الحدود الفاصلة بينها ليتم‎ 
الكلام عن فصل ما بين السلطات» بكلمة اوضح ان الذي شاءءه‎ 
(لوك) هو ان لاتكون هذه السلطات الثلاثة في يد واحدة» بعد ان‎ 

تكون قد تميزت الواحدة عن الاخرى وظيفيا. 

وقد أوضح (مارسيل برلو) موقف (لوك) هذا بجلاء عندما اكد 
انه منذ العهد الاغريقي ظهر عدد من علماء السياسة ممن ذهبوا الى 
أن السلطة تتخذ طرقا مختلفة في التعبير عن نفسهاء وبالتالي فأن 
بنيتها من الممكن ان تتضمن iae‏ اصناف من الهيئات التي تمارس 
وظائف مختلفة. وهكذا نرى (ارسطو) في كنابه ((دستور اثينا)) 
يمير ما بين المناقشة والامر والعدالة. ولكن Ol sis‏ الفكرة مدق 
(لوك) كانت قى ذهبت الى ابعد من ذلك. فالسلطة في نظرهء 
icc gapi‏ الممارسة الى نشاطات ثلاثة تضمن التشريع 
والتنفيذ والفدرالية. قبالنسبة ل (لوك) يوجد هنالك ثلاثة ميادين 
للعمل هى ميدان القانون» وميدان تطبيق القانون من قبل الادارة 
لقا dies‏ العلاقات الدولية. ان (لوك) يرى بأن هنالك 
“محذورا بهدد الحريةء وبالتالي يهدد الفرد في ان يكون كل اشكال 
العمل تحت تصرف نفس الاشخاص. ينبغي بأي ثمن فصل تحضير 
القو انين عن تنفيذها. ان سلطة عمل ol gi‏ ينبغي» في نظره ان 


Ya 


تعود الى البرتمان. وعلى العكس من ob cells‏ عددا ضيقا من 
اعضاء المجتمع سيضطلعون بتنفيذها. ان السسلطتين ستكونان 
مختلفتين في نفس الوقت» ذلك OS‏ البرلمان الذي يقوم بوضع 
القوانين لايقوم بتنفيذهاء وان منفذي القوانين سوف لايوجدون في 
البرلمان الذي يقوم بوضعها. هذا فضلا عن ان البرلمان سوف لن 
يكون دائمياء ان تحديد القاعدة ينبغي إن لايختلط مع تطبيقها 
الذي هو من عمل سلطة مستمرة» ولكن بالمقابل فأن (لوك) لايجد 
محذورا من ان تلحق العلاقات الدولية - السلطة القدرالية — 
بالسلطة التنفيذية. | 

ولاشك ان (لوك) فى هذه النقطةء مثلما هو الحال فى النقاط 
EET‏ الآنفة الذكرء كان قد وضع اسس الليبرالية السياسية 
وعلى اساس من هذا نستطيع ان نتلمس التأثير الذي تركه على 
مجمل الفكر السياسي» وبشكل خاص على (مونتسكيو), كما سترى 
NOUS‏ 


eed]‏ الثاني : مونتسكيو. 


ينتحدر (مونسکيو) من عائلة نبيلة» وقد ولد عام La (raa)‏ 
مق مدينة (assy)‏ في فرنسا. وتابع دراسته Co gll‏ ليصيح بعد 
ذلك مستشارا في برلمان( بوردو). ولكن خارج هذا العمل 
الوظيفي كانت تأخذه الرغبة في التأليف. فقد كان يقول: ((اني 


امتلك هوس وضع كتب)). وقد كانت المذكرات العلمية التي 
قدمها الى اكاديمية (بوردو) بداية الطريق في اشباع هذا الهوس. 
وقد سار في هذا الطريق خطوة ابعد عندما وضع كتابه الاول 
((رسائل فارسية)) (ws)‏ ليثبت فيهء من خلال استعماله لحكاية 
خيالية تتضمن شخصيات واحداث شرقيةء ان (الآداب تصنيع دائما 
افضل المواطنين» وهي بذلك تتفوق على القوانين)). غير ان 
الناس يتملكهم تعب ان يكونوا فضلاء ولذلك فأن افضل الانظمة 
لاتدوم الا لوقت محدود. ويذهب (توشارد) وجماعته الى الاعتقاد 
OC‏ لايو جد هنالك ما يحول دون التفكير في ان (مونتسكيو) كان 
قد وضع عبر هذه الحكاية الخيالية افضل ما عنده في ميذان 
iili‏ التتياسية. 

ان النجاح الذي حققه هذا الكتاب قاد بمؤلفه الى الانتقال الى 
باريس لتستقبله صالوناتها الفكرية. كان بأمكان (مونتسكيو) أن 
يضع بعد ذلك الكثير من الكتب» كما فعل معاصروه» ولكن طموح 
مفكرنا كان اكبر من ذلك. لقد اطلق لنفسه عنان السفرء مستفيدا من 
ذلك ليقوم بمتابعة ادات واخلاق الشعوبء بالاضافة الى انظمة 
الحكم فيها. بعدها عاد ليحيس نفسه في قصر قرب (بوردو) ines‏ 
عمله الفكري مستخلصا الدروس من مشاهداته التي كونها في 
البلدان التي قصدها اثناء سفره. وقد تمخض عمله الفكري هذا عن 
وضع كتاب معروف جو ((ملاحظات حول اسباب عظمة وتدهور 
الرومانيين )) وذلك عام (174). وبعد جهد أستغرق قرابة عشرين 
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سنة وضع كتابه الشهير ((روح القواتين)) وذلك عام (۱۷4۸). 
وفي عام e‏ يضع أضاقة لهذا الكتاب ضمنها كتابا يحمل 
عنوان ((دفاع عن روح القوانين)). ولكن عمره آنذاك كان قد 
تجاوز الستين» ويبدو أن الجهد الذي بذله في العأليف كان قد 
استنفذ صحته. وفي عام 1705 توفي (مونتسكيو) في باريس اثناء 
gal‏ سفراته المعتادة أليها. 
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لقد كان (مونتسكيو) مأخوذا بالرغبة العميقة في فهم الواقع» 
ولكن الواقعء اي واقع» يبدو في شكل تنوع بالغ لا حدله 
تنوع في العادات, تنوع في التقاليدء تنو ع في الافكارء تنوع في 
coL Sil‏ تنو ع في القوانين الخ... وكتب (بول هازار) في 
كتابه ((الفكر الاوربي في القرن الثامن عشر)) وهو يتابع موقف 
(مونتسكيو) من التعدد الشديد قي col pl‏ فقال: ((انه شعر بقلق 
cab;‏ لأن المرء لم يكن يستطيع أن ينظر في كثرة القوانين» وعدم 
تجانهاء دون نوع من اليأس» وذلك كقوانين الرومان» وقوانين 
شعب ((الفرنجة)) في العصور الوسيطةء وقوانين افريقيا وآسياء 
وقوانين العالم الجديد. والقوانين التي كانت تحكم منذ آلاف 
السنين حياة البشر الذي كانوا لايزالون متوحشين. والقوانين التي 
تملي اليوم احكام محكمة لندن أو برلمان باريس)) 

امام هذا التنو ع البالغ الذي يتخذه الواقع ينبغي البحث عن 
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كل ما من شأنه أن يضمن التنسيق المتجانس. فكيف بالامكان 
اكتشاف التنسيق المتجانس $ : 

ان (مونتسكيو) كان یری Bl‏ جا فوضى à oL JL MN‏ 
التي قد تبدو كما لو انها الاسباب الحقيقية لوجود الوقائع» ينبغي 
اكتشاف الاسباب الحقيقية الفعلية التي تمشل الاسباب العميقة 
لوجود الوقائع. وهكذا ali‏ كان قد كتب في كتابه ((ملاحظات 
حول اسباب عظمة وتدهور الرومانيين)) قائلا : ((ليست الثروة 
هي التي تحكم العالم.... فهناك.اسباب cale‏ سواء كانت . إخلاقية 
او طبيعية» تفعل فعلها في. كل. مملكة: فترفع من مكانتها او.تبقيها 
ثابتة او تسقطها..ان كل الاحداث الطارئة تخضع لهنذه الاسباب 
العامة. واذا ما حدث إن صدفةء متمثلة بمعركة» اي بسيب خاص» 
قد col‏ على نهاية دولةء OG‏ نجاح هذه الصدفة يرجع الى أنه كان 
يوجد هنالك سبب عام فرض أن تنتهي هذه الدولة عن طريق هذه 
المعر كة لوحدها. وبكلمة موجزة ان المسلك العام يجر معه كل , 
الاحداث الظارئة الخاصة.)) وفي كتابه: ((روح القوانين)) يقول 
( مونتسكيو ) : ((لتكن (بولتافا) هي التي اضاعت (شارل الثاني 
عشر) ( يقصد(موتتسكيو) هنا الاشارة الى معركة بولتافا في 
اوكرانية التي خسر فيها ملك السويذ الحرب ضد ملك روسيا عام 
9 فلو لم يكن قد تحطم في هذا المكانء لكان من الممكن 
ان يتحطم في مكان آخر )) على اعتبار أن اسبابا عامة غير هذه 
المعركة» كانت قد توافرت لتحطمه, ولم تكن خسارته في هذه 
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الحرب الا تعبيرا عن هذه الاسباب العامة. وريما يمكن تلشخيص 
افكار (مونتسكيو) في هذا المجال بالقول بأن وراء الاحداث 


الظاهرية ينبغي تلمس الاسباب العامة الفعلية والعميقة. على اعتبار 
انها هي التي تصلح في التفسير. 

ليس هذا فقط واتما يلاحظ (مونتسكيو) إن المرء بمقدوره أن 
ينظم التنوع البالغ في الاخلاق والعادات والتقاليد والمؤسسات 
والقوأنين في نماذج ذأت عدد صغير. فما بين paxil‏ الذي لا نهاية 
له هتالك صيغة وسيطة يمكن ضمانها عن طريق نماذج محددة. 
ومثل هذه النماذج يمكن بلوغها اذا ما تم الاعتقاد بأن نوعا من 
> النظامية تحيكم الفرد وتحكم حريقه. ان مقدمة كتايه ((روح 
القوانين)) تكشف عن هذه الفكرة الاساسيةء فهو يقول : ((لقد 
تفحصت اولا الناس» وقد توصلت الى الاعتقاد بأنه في خضم هذا 
التنوع البالغ الذي لا نهاية له في القوانين والاخلاق لم يكن 
هؤلاء الناس مسيرين فقط بموجب اهوائهم)) وهكذا يبدو ان 
وجود هذه النظامية التي تنتهي الى اذابة الاجزاء في الكلء لا 
تطرح على (مونتسكيو) اية مشكلة, طالما انها تمشل مسلمة CUu‏ 
ولذا فأنه يتجاوزها لمتابعة طبيعتها. بكلمة أوضح أن الامر لايتعلق 
colit‏ هذه النظامية» وانما يتعلق بالاحرى بتحديد ما اذا كانت 
نظامية اخلاقية او نظامية طبيعية. 

في بداية كتابه ((روح القوانين)) يبدو (مونتسكيؤ) وقد اتخذ 
cat‏ (لوك ) واتصار القانون الطبيعي» ليستخلص من حالة الطبيعة 


مجموعة من “القوانين الطبيعيةء لتكون مصدر الالترام .الاخلاقي 
والاجتماعي والتياسي» ومصدر كل شرعية. ((ان الكائنات 
المتميزة الذكية بمقدورها ان تمتلك قوانين: كانت قد وضعتء» 
ولكنها تمتلك في نفس الوقت قوانين اخرى لم توضخ. S‏ ان 
تو جد الكائنات الذكية. كان وجودها ممكناء وكانت تمتلك علاقات 
ممكنة؛ وبالتالي قوانين ممكنة. فقبل إن تمتلك قوانين موضوعة» 
كانت هنالك علاقات عدالة ممكنة. ان القول بعدم وجودما هو 
عادل او غير عادل الا في حدود ما تأمر به او تقعضيه القوانين 
الموضؤعة سوف يعني انه قبل أن ترستم الداكرة كاتت انصاف 
اقطارها غير (Coss‏ 200 

والقوانين في نظر (مونتسكيو) تبدو Cia‏ ((العلاقات 
الضرورية التي تأتي عن طبيعة الاشياء: ان الطبيعة الانسانية وطبيعة 
الاشياء (OU‏ أذن» في المقام الاول نظاما شمولياء اي 
((نسونجيا)) ٠‏ أ 

ولكن (siu go)‏ لايتوقف عند حدود مفهوم الطبيعة في ضمان 
النظامية» فهو يتلمسهاً:كذلك في الظواهر الثابتة. ان النظامية تبقى 
مسيطرة في الوقت الذي يغازل فيه (مونتسكيو) التفسير القاكم. على 
الحتمية الميكانيكية, وذلك من خلال نظريته في السيبية الطبيعية 
(المناخ الارض _الخ.. . الاقتصاد) التي يفسر بموجيها سيكولوجية 
التاس» وانظمتهم السياسيةء وتاريخهم وحضارتهم. فالبرودة» OU‏ 
اذا ما لامست الالياف العصبية Ce‏ تولد الطاقةء والقوة التي 
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تتمخض عنها الثقة بالنفس» والشجاعة وشدة القلب» والحشمة 
وطهارة النفس. أن البرودة من شأنها ان تخلق نموذجا من الانسان 
الخشن والعنيف» نموذج الجيش في الانظمة العسكرية» وفي 
الغزوات العظمى الواسعة الخ... ويبدو ان الاسباب الطبيعية 
تسيطر على الحتمية الاخلاقية للقانون الطبيعي. 

وقد اوضح (يول هازار) الدور الذي تلعبه هذه الاسباب الطبيعية 
لدى (مونتسكيو) من خلال اشارته الى دورها بالنسبة للقانون» 
فقال : ((ان اي cB‏ مهما بدا خاضعا للهوى المائل - يقتضى 
دائما علاقة ماء لأن اي قانون هو متعلق بالشعب الذي انشيء ead‏ 
أي بالحكومةء وبطبيعة البلد, ومناخه» وبخاصية الارض» وبنوع 
حياة السكان, ودينهم وثروتهم وعددهم وطباعهم وطرائقهم 
وتجارتهم, وفوق ذلك فأن للقوانين. علائق» فيما بينهاء ولها علائق 
بأصولهاء وبغاية المشرع. كيف تأسست تلك العلاقة؟ انها نتيجة 
لطبيعة الكائن. وهي تتجه من كائن معين الى مظاهر وجوده. فمن 
حيث أن العالم المادي موجود. فأنه توجد قوانين تتفق مع طبيعته 
المادية. ومن حيث انه يوجد ملك فأنه توجد قوانين تتفق مع 
طبيعته الملائكية» ومن حيث ان الحيوانات موجودة فأنه توجد 
قوانين تتفق مع طبيعته الحيوانية» بل ان اللاهوت نفسه له قوانينه» 
OS‏ الاله له علاقة بالكون كخالق وكحافظ. وهو يعمل حسب هذه 
القواعد لأنه يعرفهاء وهو يعرفها لأنه صنعهاء وقد صنعها OS‏ لها 
علاقة بحكمته وقدرته.)) 
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ان هذه الحتمية الميكانيكية التي تحكم العلاقة السببية هي التي 
تضمن النظامية في الوقائع وتقللء الى القدر الممكن. من تنوعها 
البالغ. لقد كعب (مونتسكيو) بهذا الصدد قائلا: ((لقد وضعت 
المباديء» وقد رايت الحالات الخاصة تخضع لها من ذاتهاء وان 
تواريخ الشعوب كلها ما هي الا نتيجة لهاء وان كل قاتون خاص 
hs y‏ بقانون آخرء او يرتبط بقانون آخر اكثر عمومية.)) 

وهكذا فأنه يبدو من الممكن ان نتجاوز التنوع البالغ الذي 
نشهده في العادات» مثلاء بطريقتين : اولاء بالعودة الى الاسباب 
الفعلية المسؤولة عن هذه العادات» ومن جهة اخرى» بأستخلاص 
مباديء او نماذج تشكل مستوى وسيطا ما بين التنوع البالغ» غير 
المتجانس» والوحدة المطلقة. وبكلمة موجزة يمكن القول بأن 
الصيرورة تصبح مدركة عندما يتم ادراك الاسباب العميقة التي 
تحكم المسلك clam SU pe‏ كما يتم جعل التنوع JUI‏ مدركا 
عندما يتم 3 تنظيمه دإخل عدد ضيق من النماذج. 

arum‏ السياسية 


سبق ان لاحظنا qe‏ وهو يتحدث عن ((العلائق 
الضرورية التي تنيثق من طبيعة الاشياء.)). ويعلق (بول هازار) 
على هذه لفقرة بالقول : ((ان كلمة ضرورة» كلمة خطيرة» معناها 
«l‏ توجد بين مناخ معين وفرد معين علاقة لايمكن محوها. وان 
الفرد سيكون هو ما يتطلبنه الوضع الجنغرافي» وطبيعة الارض 
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وسطحها ومنتجاتها.والسماء والريح» اي: ان العميني. سيكون هو 
من يتطليه المناخ. الصيني » ولن. يغير احد الصينيين. ولا: الافريقيين ' 
ولا الامريكيين ولا إي.احد. من سكان عالمناء ولا القمر ولا الشمس. 
ولا المجرة. وليست هذه هي الضرورة الوحيدة» انها ليست سوى 
واحدة من تلك الضرورات التي لاتحصى» والتي تنوء علينا.)) ان 
شعوب الشمال نشيطة بينما شعوب الجنوب رخوة. وتلك. مسالة 
الياف. وهذه الاخيرة تتنوع بفعل البرد او الحرء اي ان الهواء ^ 
البارد. يقلص اطراف الياف: جسمناء وذلك :يزيد في قوتها ويساعد 
على عودة. الدم من الاطراف الى القلب» وهو يقلل من طول تلك 
الالياف» وعن طريق ذلك هو يزيد ايضا من قوتها. وان الهواء 
٠‏ الحارء على الضد.من ذلك يحدث ارتخاءا في اطراف الالياف 
ويطيلهاء واذت فهو يقلل من قوتها ومقدرتها على العمل... وهذا 
هو السبب في ان الشرقيين يتميزوت بالرخاوة وخاضعون للسلطة 
الاستيداديه , ينما الشماليون هم دائما اقوياء ونشطاء 
وفي ظل هذه الضرورات المتعددة التى تقتضيها حتمية 
aal arii dme cil (ai gà‏ وعد Ad‏ الى Le‏ 
تصبح فيها حريته وقد خضعت لقدر اعمی. غير أن (مونتسكيو) شاء 
ان ينفي رغبته في الوصول الى مثل هذه النتيجة, اذ قال: ((ان 
الذين قالوا بن قدرا اعمى هو الذي انتج كل التعائج التي نراها 
في العالم, انما قالوا بتناقض عظيمء اذ اي تناقض اعظم من ان 
قدرا اعمى يمكن ان ينتج كائنات عاقلة؟)). أن قدرا اعمى 
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لايستطيع ان ينتج كل ذلكء ليكن dia‏ ولكن dese‏ يعرض» في 
رأي Ja)‏ هازار) خطر آخر ادق من الاولء وهو محتوى في 
العبارة المجاورة التي يعارض بها (مونتسكيو) العبارة الاولى وهي: 
((انه يوجد عقل اولىء وان القوانين هي العلائق التي توجد بينه 
وبين الكائنات المختلفة, وعلائق هذه الكائنات المتباينة فيما 
بينها.. . وعلى هذا النحو فأن الخلق الذي يبدو عملا تحكميا 
يفترض قواعد غير متنوعة.)). كانت هذه الفكرة عزيزة على 
(مونتسكيو) وقد عبر عنها منذ ((الرسائل الفارسية)) واتخذ منها 
سندا لنظراته» ولكن هذه الفكرة قبقى تمثل لب الحتمية الميكانيكية 
التي لابد من ان تفر الحرية من امامها. 

- و (مونتسكيو) يقر بتوع من الفرق البسيط ما بين العالم المادي 
والعالم الانباني. وهذا الفسرق ربما يوحي لأول وهلة OL,‏ 
(مونتسكيو) شاء من خلاله ان يقر بنوع من الحرية ليتمتع بها 
الانسان. ولكن هل dar‏ بذلك فعلا؟. لقد اكد (مونت كيو) قائلا: 

al)‏ لايعوز العالم العقلي (الانساني ) كثيرا ان يكون التظام سائدا 
فيه بدرجة سيادته في .العالم المادي. ولو ان الاول له ايضا قوانين 

هي بطبيعتها غير متغيرةء ألا أنه لايتبعها على الدوام» كما يتبع 

العالم المادي قوانينه. والسبب في ذلك هو أن الكائنات الشخصية 
العاقلة هي محدودة بطبيعتهاء وبالتالي هي معرضة للخطأء ومن 

RU‏ اخرى أنه من طبيعتهمء انهم يتصرفون من انفسهمء واذن فهم 
لايتبعون قوانينهم الاوليةء بل أن القوانين التي يمنحون انفسهم 


اياهاء لايتبعونها)) فالكائنات الشخصية. تتصرف من نفسها lo‏ 
القوانين الاولية, ولا تتبسع' القوانين التي تضعها. هل شساء 
(مونتسكيو) أن يقر لهاء في هذه. الحدود, بالحرية؟ ريما يكون قد 
شاء ذلك وهو يقول : ((اجل انه ينبغى ان يقتاد نفسه))» ولكنه 
سرعان ما يعود ليؤ كد استحالة ذلك وبالعالى استحالة تمتعه 
cà SU‏ وذلك يسبب ان الانسان» بحكم الضرورات .التي يخضع 
محدوداء وانه معرض للجهل وللخطاأًء وان المعارف الضعيفة. التى 
asii cud‏ أيضاء وهو» يوصف بانه مخلوق .حساس» mas‏ معرضا 
للهوى» فهو بالتالي غير جدير بالحرية» وليس ادل.على ذلك من 
ان الانسان معرض» في كثير من OY LUE gl‏ ينسى ربه لذلك فأن 
الله ذكره بنفسه عن طريق قوانين الدين. وقد ينسى نفسه ولذلك ٠‏ 
فأن الفلاسفة قد انذروه بواسطة قوانين الاخلاق وبتذكيره بأنه وجد 
ليحيا في المجتمعء وكانوا قد لفتوا نظره في ان لاينسى الآخرين» 
ومن ثم فأن المشرعين قد ردوه الى واجباته بواسطة قوانين سياسية 
ومدنية. 

ان هذه التذكيرات» وهذه الانذارات, وهذه النواهي التي يخضع 
لها الانسان كانت قد اعدمت الحزية التى كان من المحتمل ان 
يتمتع بها بسبب هذه الخصوصية التي يتمتع بها عالم الكائتات 
الانسانية » والتي كان قد اشار اليها (مونتسكيو) ليرجع مرة اخرى 
ليعيش في ظل الحتمية الميكانيكية» وليبدو بالتالي بأعتباره مجرد 
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نتيجة ولايمكن ان يرقي الى مستوى العلة. وهكذا فأن القرد 
سيجد نفسه» في أطار هذه الحتمية الميكانيكية وقد قيد الى درجة 
تصبح فيها حريته» التي كانت تبدو عزيزة على (مونتسكيو) كامنة 
في الخضوع للنظام» لتهبط بالتالي الى مستوى الشكلية البسيطةء 
الى مستوى الفكرة القائلة بأن الانسان بمقندوره أن يصطنع بنفسه 
حريته. فقد كتب قائلا: ((ان الحرية الفلسفية تتمشل في ممارسة 
(الانسان) لارادته.. او على الاقل (اذا ما كان من اللازم الحديث 
عن كل المنتظمات وليس المنتظم الفلسفي لوحده) في الفكرة 
القائلة of,‏ المرء يمارس ارادته)). وبعد ان يحدد (مونتسكيو) 
حرية الارادة يهذا الشكلء يحاول أن يحدد معنى الحرية السياسية. 
dais‏ : ((ان الحرية السياسية ies‏ ابدا في عمل ما يرغب يه 
المرء. ففي ألدولة او المجتمع.ء حيث توجد قوانين» لاتتمشل 
الحرية الا في القدرة على عمل ما ينبغي على المرء ان يرغب في 
عمله» وان لايكوة ابدا مكرها على عمل ما لاينبغي على المرء ان 
برغب في , عمله. ينبغي أن يكون ماثلا في QNT‏ الذي يمكن 
ol‏ يكونه الاستقلالء» ks‏ الذي يمكن ان تکونه الحرية. ان الحرية 
هي الحق في عمل كل ما تسمح به القوانين.)) 

ان هذه العلاقة ما بين الحريةء وهذه الحتمية الميكانيكية التي 
يتميز بها القرن الثامن عشرء على حد تأكيد (كسدورف) في كتابه 
((المعنى الانساني للحرية))» سوف يسمح ل (So e)‏ في 
تحضير منتظم سياسي يتجاوب مع النشاطات الخاصة للأفراد الذين 
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يحررهم من. الاهتمامات السياسية والمخاطر الاجتماعية. ان هذا 
المنتظم السياسي سوف يدجن الدولة: ويهشم عدائيتها ضمن اطار 
بنية دستورية تتطلع الى ان تهشم السلطة عن طريق تقسيمهاء كما 
سئرى ذلك فيما بعد. 


| نماذج‎ : JG 
ج الحكم‎ 


لقد كرس (مونتسكيو) لمتابعة نماذج الحكم قرابة خمسة فصول 
من كتابه ((روح القوانين» ويبدو انه كتب هذه الفصول قبل سفره 
الى انكلترة» وفي فترة كان يخضع Ces‏ لتأثير الفلسفة الاغريقية. 
وربما يمكن القول بأنه كان يخضع في هذه الفترة لتاثير كتاب 
(ارسطو) الموسوم ب ((السياسة)). ولايو,جد هنالك ادنى شك في 
ان (مونتسكيو) كتب هذه الفصول وكتاب (ارسطو) الآنف الذكر 
٠‏ الى جنبه. ففى كل صفحة من صفحات هذه الفصول تواجهنا اشارة 
الى هذا 1a deed‏ شكل استعانة أو في شكل Am‏ 

ان (مونتسكيو) يميز مابين ثلاثة اشكال للحكم هي : 
الجمهوريةء والملكيةء والاستبدادية. وكل واحد من هذه الاشكال 
يتحدد بدلالة ما يدعوه مؤلف ((روح القوانين))؛ بطبيعة الحكم 
ERE‏ الحكم. 

أن طبيعة الحكم تتمثل بكل ما من شأنه ان يجعل من حكم ما 
ذلك الذي يكونه. في حين أن مبداً الحكم يتمثل بالعاطفة التي 
ينبغي ان تسرك الناس في اطار نموذج معين للحكم من اجل ان 


يعمل هذا الاخير بشكل متناسق. وهكذا OG‏ اافضيلة على سبيل 
المثال تمثل الميداً الذي يحكم الجمهورية. 

أن طبيعة الحكم تتحدد بدلالة عدد الماسكين بالسلطة بالاضافة 
الى الاساليب المتبعة في ممارستها. لقد كتب (مونتسكيو) بهذا 
الصدد قائلا: ((اني افترض ثلاثة تعاريف» او بالاحرى ثلاثة وقائع: 
احدهما هي ان الحكومة الجمهورية هي تلك التي يتمتع Ces‏ 
الشعب بأعتباره هيئة متكاملةء أو جزء من الشعب فقطء بالقوة ذات 
السيادة. و الملكية هي تلك التي يحكم فيها شخص واحدء ولكن 
بمو جب قو انين SU‏ وقائمة» في حين انه في حالة الاستبدادية 
يحكم شخص واحد ولكن بدون قوانين» وبدون قاعدة» ويسير. کل 
شىء بموجب ارادته المحضة الخاصة» وبموجب اهواكه.) وهكذا 
oí‏ طبيعة الحكم تعتمد في الاساس معيارين: الاول يتمثل بعدد 
الماسكين بالسلطةء ليتم التمييز في الاساس ما بين نظامين رئيسبيين 
: الجمهورية من جهة والملكية والاستبدادية من جهة اخرى. غير 
Ol‏ الجمهورية» كنموذج للحكمء تنقسم الى نظامين فرعيين» انطلاقا 
من نفس المعيارء اي عدد الماسكين call Jl‏ وهكذا يتم التمييز 
بين الجمهورية الديمقراطيةء والنجمهورية الارستقراطية. فأذا كان 
الشعب كل الشعب» بأعتباره هيئة ciel s‏ هو الذي يمسك بالسلطةء 
فأننا سنكون ازاء جمهورية ديمقراطية. اما اذا كان جزء من الشعب 
hu‏ يمسك بالسلطة Usb‏ سنكون ازاء جمهورية ارستقراطية. اما 
المعيار الثاني فيعمشل بالاساليب المتبعة في ممارسة السلطة. 


SNO 


وبموجب هذا المعيار يتم التمييز ما بين الملكية والاستبدادية. 
فأذا كان كلا النموذجيين يشتركان في أن ممارسة السلطة تتم على 
يد شخص واحدء OU‏ التمييز بينهما يتم على اساس من ان ممارسة 
السلطة من قبل شخص واحد في ظل الملكية تتم بموجب القوانين 
والقواعد المرعية. اما في ظل الاستبدادية فأن ممارسة السلطة من 
قبل شخص واحد تتم بمنأى عن القوانين والقواعد المرعية. 

ونماذج الحكم الآنفة الذكر تتعين كذلك بدلالة مؤشر آخر هو 
مبداً الحكم. وهو كما اسلفنا Jiag‏ بالعاطفة التي تحرك الناس 
وهم يخضعون للسلطةء والتي بأنعدامها لايمكن ان يستمر نظام 
الحكم في eg yl‏ او على الاو ل Ó SY‏ ان يزدهر. و 
(مونتسكيو) يميز بين ثلاث عواطف اساسية» كل واحدة منها يتم 
اعتمادها من قبل نموذج معين من نماذج الحكم العغلاث الآنفة 
الذكر. وهكذا فأن الجمهورية تعتمد الفضيلة» والملكية تعتمد 
الشرف» والاستبدادية تعتمد الخوف: إن الفضيلة v‏ تعتمدها 
الجمهورية تتميز بطابعها السياسي» فهي بالتالي ليست فضيلة 
اخلاقية. انها تتمشل بالاحرى بأحترام القوانين وتكرس الفرد 
للجماعة. ولاشك ان الجمهورية لاتتطلب» من لجل أن توجد 
وتزدهرء أن يكون كل الناس فضلاءء وانما كل الذي تتطلبه هو ان 
تكون الفضيلة laa‏ بالنسية لهم يسعون اليها عن طريق احترامهم 
للقوانين وتكرسهم للجماعة. اما الشرف الذي تعتمده الملكية 


فير اديه الاحترام الصادر من كل فرد لما يدين به لمرتبته 


ey 


الاجتماعية. ولا يجد (مونتسكيو) حاجة لتعريف الخوف الذي 
تعتمده الاستبدادية» فهو يكتفي بالقول بأنه معروف للجميعء 
خصوصا وان الكثير من المفكرين السياسيين كان قد سبق لهم ان 
نظروا له بتوع من التفصيل. ققد اعتبره (هوبس) العاطفة الاكثر 
نسانية والاكثر جذرية التي انطلاقا منها فقط يمكن ادراك وتفسير 
لدولة في وجودها. واذا كان (مونتسكيو) لم يورد تعريفا للخوف». 
فأنه لم يتردد عن تقييمه. فهو لم يكن متشائما على طريقة (هوبس) 
ليجعل وجود الدولة مقترنا بهء لذا فأنه ذهب الى الاعتقاد ob,‏ 
لدولة التي تعتمده كأساس لنظام الحكم فيهاء ستكون بلا ادئى 
شكء دولة فاسدةء وأنها بسببة من ذلك. لابد ان تكون على حافة 
لعدم السياسي. اما الرعايا الذين يحركهم الخوف وهم يخضعون 
للسلطة في مثل هذه الدولةء يد سوف يفقدون I‏ وسوف 
لن يكونوا اناسا. 

ان (مونتسكيو) ركان قد Ob heu‏ تقسيم TA‏ الحكم بدلالة 
طبيعة الحكم a y‏ الحكك ul‏ لا غبار عليه. ولكن (مونتسكيو) 
يبقى حريصا على منهجيته الي EBES‏ وجد 
في النماذج الثلاث للحكم: NE‏ الملكيةء الاستبدادية» مجرد 
بناءات فوقية سياسية» على حد تعبير (ريمون آرون) لأشكال 
معينة من المجتمع. ولاشك أن الفلاسفة الاغريق لم يعنوا تماما 
بالعلاقة ما بين نماذج الحكم كبناءات فوقية سياسية واشكال 
المجتمع . Si‏ تشناء (اكزنوفون) ولذا ob‏ (مونتسكيو) pax‏ 


FY 


بقصب السبق في هذا المجال. ولكن تنبغي الاشارة الى ١‏ 
(مونتسكيو) في تحد بده لهذه العلاقة خضع مرة أخرى P‏ 


الميكانيكية التي اشرنا اليها من قبل $J‏ كد على العلاقة بين تماذج 
لحكم وسعة الارض التي يختص بها المجتمع. فهو يرى ان كل 
واحد من نماذج الحكم السابقة الذكر ي 
. الارض يختص بها المجتمع. فمن طبيعة الجمهورية إن لاتمتلك الا 
قليما صغيراء وبدون ذلك لاتستطيع الاستمرار في البقاء. والملكية 
ينبغي ان تكون ذات مساحة اقليمية معتدلة. فأذا ما كانت هذه 


لمساحة صغيرة فأتها ستتحول الى جمهورية» واذا ما كانت هذه 
لمساحة كبيرة فأن المسؤولين المحليين في الاقاليم المختلفة 
سيكونون هم أنفسهم عظماء بالتالي سوف تكون لهم بلاطاتهم 
لخاصة كما سوف يكونون بعيدين عن رقابة القانونء وفي الاخير 
سوف يكونون قادرين على التوقف عن تقديم فروض الطاعة ما لم 
تتم اقامة الاستبدادية كنموذج للحكم تمارس فيه القوة على هؤلائ 
وعلى غيرهم من الرعايا في الاقاليم المختلفة, ليبقون خاضعين 
لعاطفة الخوف. وبالتالي يترددون في سحب ولاكنهم للعاهل. 
((فالامبر اطورية العظيمة تفترض سلطة استبدادية بالنسبة لمن 
CER discus lo (aos‏ 

. ومن اجل أن يضفى (مونتسكيو) على تصنيفه لنماذج الحكم 
صفة الواقعية يحاول ان يتلمس له الامثلةء لاسيما الامثلة التاريخية. 
فالحكم الجمهوري يجد له مثلا في الجمهوريات القديمة» لاسيما 
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الجمهوريات الرومانية. اما الحكم الملكي فيجد له مثلا في 
لملكيات الاوربية؛ كالملكية الانكليزية» والملكية الفرنسيةء التين 


كانتا قائمتين في زمانه. اما الحكم الاستبدادي فيجد له مشلا في 
لامبراطوريات الآسيوية القديمة» كالاميراطورية الصيئيةء 
والامبراطورية الفارسية» والامبراطورية الي والامبراطورية 
ليابانية» الخ.. 

l gis‏ ورج اين سو التأكيد على الحكم 
لاستبدادي» لاسيما في طابعه الشرقي» ليتحدث بالتالي عما اسماه 
((بالاستيداد الشرقي )). لاشك إن معلومات (مونتسكيو) بصسدد 
الشرق كانت جزئية الى حد بعيد. مع ذلك فأن اطلاعه على بعض 
الوثائق المتوفرة في cab;‏ بالاضافة الى كتب الرحلات كانت قد 
ولدت لديه القناعة فى قدرته على ان يكون مفهومه الخاص 
بالاستبداد الشرقي. وطبقا لهذا المفهوم فأن أنظمة الحكم الشرقية 
sas‏ استبدادية بقدر ما تنتهي الى الغاء كل بنية سياسية وسيطة بين 
العاهل و ble JE‏ تستطيع ان تمارس ما يضمن الاعتدال في الحكمء 
ولو بشكل من الاشيكال. إن الاستبداد الشرقي يبدوء في نظر 
(مونتسكيو) بمثابة الطفيان فالعاهل يبدو وحيدا في ممارسسته 
للحكم» لأمتلاكه لكل السلطةء دونما منافس. وقد يوكل وزيرا في 
ممارسة جزء من السلطة. ولكن هذا الوزير يبقى مجرد وكيل ولا 
يمارس اختصاصا يختص به بصفته وزيرا. هذا بالاضافة الى ان دوره 
يقتصر على ممارسة جزء من السلطة فقطء يضاف الى ذلك Ol‏ 
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'(مو:.حيو) يري ان الاستبداد الشرقي يتميز بأنعدام وجود 
طبقات اجتماعية أو م اتب اجتماعية او col‏ اجتماعية تستطيع ان 


تلعب دور المعادل لسلطة العاهل. وفي الاخير يرى (مونتسكيو) ان 
الاستبداد الشرقى يتميز بسمارسة السلطة بعيدا عن عاطفة الفضيلة أو 
عاطفة الشرف. ان ممارسة السلطة في ظله تقوم على ساسا من 
عاطفة الخوف فقط. فالخوف يبسط ظله على التاس ببعده الذي 
لايعرف الحدود. 

ما هو سر الحاف (مونتسكيو) في sausage ust Jl‏ 
الشرقي» في الوقت الذي لم تكن قد تجمعت لديه المصادر اللازمة, 
٠‏ لمتابعته متابعة دقيقة.؟ يبدو ان (مونتسكيو) كان قد توخى من 
وراء ذلك رسم صورة قاتمة لمستقبلل الملكيات الاوربية وهي 
تسلك سلوك استيعاد الهيئات الوسيطة سواء تمثلت هذه بالطبقات 
الاجتماعية كالنبلاء او الطبقات cus um E‏ او التقليل من احترامهاء 
على اعتبار ان ذلك من شأته ان يقود بهذه الملكيات بأتجاه 
الاستبداد الشرقي بخصائصه التي ذكرها. فقد اكد (مونتسكيو) قائلا 
بهذا amos‏ باه في مثل هذه الحالة ((كل الملكيات ستضيع في 
الاستبداد كما تضيع الانهر في البعسي) )تكلس ol c,‏ 
(مونتسكيو ) شاء ان يحذر الملكيات الاوربية وهي تسلك السلوك 
الآنف الذكر من مغبة السقوط في الاستيداد الشرقي بالشكل الذي 


fhe. 


رابعا : العلاقة بين السلطات 


ad‏ لاحظنا من قبل ان (مونتسكيو) كان قد شعر بوطأة الحتمية 
الميكانيكية على الحرية الفردية» قشاء ان يخفف منها عن طريق 
بنية دستورية تنتهي الى تهشيم السلطة عن طريق تقسيمها الى عدة 
سلطات. 

لقد عني (موتتسكيو) بالعلاقة بين السلطات عبر اهتمامه المتميز 
بالنظام السياسي في انلكترة. as‏ كرس لهذا النظام قسما بارزا من 
كتابه ((روح القواتين)). وقد كانت لأفكاره التي Ced‏ بهذا 
الخصوص في هذا القسم من كتابه اهمية كبيرة على مستوى الفكر 
الدستوري ar g‏ خاص» بحيث أن عددا لا بأس به من الدستوريين 
الانكليز فسروا النظام السياسي في بلدهم» في ضوء ما قاله 
(مونتسكيو) بهذا الصدد. وباتوا يعتقدون انه ليس بالامكان قهم 
جوهر هذا النظام السياسي الا بالرجوع الى ((روح القوانين)) في 
القسم الذي كرسه (مونتسكيو) لتحليل هذا النظام السياسي. 

لقد تلمس (مونتشّكيو) في انكلترة نظاما سياسيا يعتمد على 
cua gio‏ اساسييو Ds‏ الحرية السياسية والتمثيل السياسي. لقد 
كتب في كتابه ((روح القوانين)) قائلا : ((على الرغم من ان كل 
الدول تعنى بذات الموضوع الا وهو الحفاظ على وجودهاء فأن 
كل دولة من الدول تعنى كذلك بموضوع معين بالذات بأعتباره 
مو ضوعا تختص به. فزيادة رقعة الاقليم كانت الموضوع الذي 


AI 


إهتمت به روماء فى حين أن الحرب كانت الموضوع الذي 
اهتمت به (لاسديمون) (اسبارطة). والدين كان الموضوع الذي 


اختصت به الشرائع اليهودية والتجارة. كانت الموضوع الذي 
اختصت به (مرسيليا)... وهنالك كذلك al‏ تشكل الحرية 
السياسية الموضوع المباشر لدستورها. اما فيما يتعلق بالتمثيل 
السياسي» فالملاحظ ان (مونتسكيو) لم يضعه في المقام الاول من 
نظرية الجمهورية. فالجمهوريات التي كان يفكر بها هي 
الجمهوريات القديمة» حيث كان يوجد مجلس الشعب. ولم يكن 
هتالك وجود لمجلس منتخب من قبل الشعب» ومكون من ممثلين 
للشعب. ويبدى أن (مونتسكيو) لم يلاحظ التمثيل السياسي الا في 
انكلترة. فهناك فقط كان قد تلمسه بواقعه الفعلي المتكامل. 

أن الحكم في انكلترة سيجد موضوعه الاساس متمثلا في 
الحرية؛ وان الشعب في ظله سيكون ممثلا في مجلس. ues‏ هذا 
الحكم» في اطار هاتين الخاصيتين» سيتميز بخاصية اخرى» الا وهي 
ما يدعى بالتمييز ما بين السلطات. 

ad‏ لاحظ (مونتسكيو) إن في انكلترة يوجد عاهل يمسك 
بالسلطة التنفيذية. وطالما إن هذا النوع من السلطة يقتضى السرعة 
في البت في مجال اتخاذ القرار والعملء فلا بأس من إن يمسك 
ا aei‏ اط all‏ ا ن ف uen echa‏ 
اللوردات الذي يمثل النبلاء» ومجلس العموم الذي يمثل الشعب. 

أن هاتين السلطتين يمسك Lag‏ اشخاص متمايزون او ct‏ 
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متمايزة. و (مونتسكيو) يصف التعاون ما بين هاتين السلطتين» 
في نفس الوقت الذي يو كد فيه على التمييز بينهما. وهو يبين» في 
الواقع» ما الذي تستطيعه كل واحدة من هاتين السلطتين وما الذي 
ينبغي ol‏ تفعله الواحدة بالقياس الى الاخرى. 

ولاشك ان هنالك سلطة ثالثة. هي السلطة القضائية. وقد اوضح 
(مونتسكيو) بهذا الصدد قائلا: ((ان القدرة على أصدار حكم 
قضائي » التي تبدو رهيبة في اعين الناس» عندما لاتربط لا يمرتبة 
معينة ولا بمهنة معينة»تصبح» بسبب من ذلك غير منظورة» وربما 
غير موجودة.)) أن السلطة القضائية سوف تبدوء بالدرجة الاساسية» 
بصفتها المفسرة للقوانين» ممأ ينبغي أن تتمتع الا بالنزر اليسير من 
المبادرة الشخصية. والسلطة التي تعبر عنها سوف لن تكون سلطة 
اشخاص وانما سلطة قوائين. ((ان المرء ليخشى القضاء وليس 
القضاة)) كما قال (مونتسكيو) 

أن السلطة التشريعية تتعاون مع السلطة التنفيذية. اذ ينبغي عليها 
ان تتابع الاحوال التي يكون فيها تطبيق القوانين من قبل الآخرى 
سليما. اما فيما يتعلق بالسلطة التنفيدية فلا يمكن أن تتدخل في 
مناقشة الامور التشريعية» ولكن ينبغي إن تكون على علاقةء اساسها 
التعاون» مع السلطة التشريعية» وذلك عن طريق ما يدعى بكفاءة 
المنع . و يضيف (مونتسكيو) كذلك مبينا ان الميزانية ينبغي أن يتم 
التصويت عليها كل سنة. ((فأذا ما وضعت السلطة التشريعية 
الميزانية لمرة واحدة والى الابدء وليس لكل سنة Leb‏ ستخاطر 
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بفقدها لحريتهاء ذلك لأن السلطة التنفيذية في مغل هذه الحالة 
سوف لن تخضع للسلطة التشريعية.)). وبهذا المعنى فأن التصويت 
السنوي على الميزانية سيبدو كشرط ضروري للحرية. 

أن هذه المعطيات العامة التي طرحها (مونتسكيو) كانت قد 
قادت بالمفسر ين في اتجاهات مختلفة. لقد كان البعض منهم قد 
ذهب الى الاعتقاد بأنه كان قد قصد الفصل ما بين السلطة التشريعية 
والسلطة التنفيذية» في حين إن البعض الآخر كان قد ذهب الى 
الاعتقاد بأنه كان قد قصد التوازن بينهما توازنا داكماء بعد ان مير 

sa) o sai Ol‏ تك العامة اا كان قد تم التقريب 
بينها وبين نصوص (لوك) المتعلقة بذات الموضوع. وريما يمكن 
فهم بعض الفقرات الغريبة لدى (مونتسكيو) اذا ما تمت العودة 
لي (لوةف)) JURE ge lisa‏ من مين يتعلق بتجديد مضمون 
لسلطة التنفيذية. ففي بداية الفصل السادس من كتاب c»)‏ 
لقو انين (( هنالك تعريف للسلطة التنفيذية؛ فهي تعرف dad‏ مرة 
بأعتبارها السلطة التي تقرر بصدد الاشياء التي تعود الى قانون 
لشعوب )) pm‏ تحديد اختصتصها بحدود الاشياء التي 
alex‏ بالسياسة الدولية. ثم تعرف في مكان آخر بصفتها السلطة 
لتي ((تنفذ القرارات السياسية))ء مما يمنحها بعدا آخر. إن 
(مونتسكيو ) يسير» في مثل هذه الحالة على خطى (لوك)ء ولكن ما 
بين (لوك) و (مونتسكيو) يوجد فرق اساسي. أن ما dagl‏ 
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(لوك ) وهو يحرص على تحديد العلاقة ما بين السلطات الثلاثة 
هو تقييدا السلطة الملكيةء لقد استهدف في الحقيقة أن يبين بأن 


' العاهل اذا ما تجاوز بعض الحدود, او قصر في بعض الالترامات» 
فأن الشعبء الذي يشكل الاصل الحقيقي للسيادة. سوف يملك 
الحق في التحرك. 

ولابد من الاشارة الى أن الفكرة الاساسية التي تمسك بها 
(مونتسكيو) هي ليست فكرة الفصل بين السلطات بالمعنى القانوني 
للتعبيرء وانما ما يمكن أن يدعي بالتوازن ما بين القوى 
الاجتماعية» هذا العوازن الذي يشكل الشرط اللازم للحرية 
السياسية. بكلمة اوضح ان (موت كيو) في تحليله للدستور 
الانكليزي كان قد استهدف ان يجد التمايز الاجتماعي والتباين 
الطبقي مطابقا لجوهر الملكيةبالشكل الذي حدده فيه» وضروريا 
بالنسبة لضمان اعتدال سلطتهاء وبالتالي ضمان عدم تعسفها البالغ. 
وربما يمكن Ee gil‏ (مونتسكيو) كان يرى ان الدولة تكون 
حرة عندما توقف السلطة فيها السلطة. فما كان يعنى به بوجه خاص 
هو الخصومة ما بين CEDE‏ على اعتبار انها تعبر عن نوع هن 
التنافس الاجتماعى» ومثل هذا التنافس الاجتماعي يشكل في نظره 
الشرط الاساس للنظام السياسي "ETERNA‏ 
المختلفة تبدو في نظره اهلا لضمان التوازن فيما بينها. 
٠‏ والخلاصة ان (مونتسكيو) يبقى مفكرا لم يطرح السياسة بعيدا 
عن الواقع الموضوعي» سواء اتخذ هذا الواقع شكل واقع 
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جغرافي » أو واقع اجتماعي » أو ORE e al (uie gs‏ 
الخ.. . لذا فأن نماذج الحكم والعلاقة بين السلطات لم تقم 
ذهنه بأعتبارها مجرد مضاربات ذهنية. فالصورة التي e^ d oes‏ 
في الحقيقة خلاصة لتحليل عميق استخدم فيه هذا الواقع 
الموضوعي. 

المبحث الثالث : فولتير 


فولتير (YYA - VM)‏ سليل عائلة برجوارية ثرية. فقد كان 
والده. الذي عمل موثقا للعقود امام محكمة باريس» ثم موظفا في 
ديو Ol‏ المحاسبةء ينحدر من أسرة تجارية. اما امه فكانت تنحدر من 
اسرة نبيلة محدثة في نبالتها. والطبقة البرجوازية في فرنسا كانت 
dobs‏ منذ القرن السابع عشر في امتيازات JE‏ لا لغسرض 
الغائهاء وانما لغرض مشاركتها فيها. OLS‏ طموح افرادها هو ان 
يدخلوا في طبقة النبلاء ليكونوا نبلاء بالروب عن طريق المحاماة 
والقضاء مثلاء او نبلاء بالسيف عن طريق الجيش. وكان طموح 
والد (فولتير) ان يجعل من ابنه مستشارا في القصر الملكي. واذا 
كان (فولتير) قد ابی ذلك ab‏ بالمقابل ظل يشعر بوجوب مضاعفة 
الفروق التي تفصل ما بين طبقته والطبقة البرجوازية الدنيا من 
gbil‏ الحرق وق ر له ذلك عن E‏ العلاقات التي عقدهاء 
بفضل مكانته الفكرية» مع القصر الملكي والحاشية الملكية» 
بالاضافة الى الطبقات العليا في المجتمع. فحقق ثراءا عاليا عن 
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ليغشى القصر الملكي» ويحظى بمكانة لدى الوصي ويندمج 
بالبلاط. ويودع (فولتير) مرة اخرى السجن على اثر مشادة مع 
احد الفرسان, ولم يخرج من سجنه الا بشرط ان يذهب الى 
انكلترة. 

وذهب الى coa‏ وفتح امامه عالم حزبي المحافظين والاحرارء 
وتحدث الى عظماء الكتاب والشخصيات السياسية, لاسيما بعد ان 
اتقن الانكليزية, بعد أن (oU‏ من قبلء قد اتقن الايطالية. 

وعندما عاد الى باريس» عاد الى مزاولة حياة التجارة والملذات» 
وعدن ان «bs us‏ ((وسائل (( سرا كان قد سبي لله Qi‏ 
المتاعب» اذ حرم cede‏ على اثر ذلك دخول باريس لمدة سنة. 
بعدها عاد اليها قاطعا العهد أن يكون قانعا بعزلته. 

ولكن صيت (فولتير) راح يذيع في الخارج. فبداً (فردريك) 
امير بروسيا بمراسلته. وجعل منه استاذه. ثم يتحول (فولتير) الى 
رحالة» بعد الضيق الذي oble‏ من جراء تحريم نشر بعض مؤلفاته» 
فيحل في لاهاي» وعندما يفشل في مهمة سياسية رسمية قام بها لدى 
(فردريك ) تتدهور علاقته cane‏ لترتفع مكانته لدى ملك فرنسا حيث 
es‏ قصره olet, bi‏ الألقاب ocnlos‏ 2875 طيلة uice‏ الفتغرة 
كان موضع حسد الآخرينء فيرحل الى برلين» فيسترضيه ملك 
بروسياء ليبدو هذا الاخير في نظره ((خير الناس)) على حد قوله. 
ولكن سرعان ما يصطدم به (فولتير) ليعود الى بلده. بعد اقامة 
طويلة في (جنيف). ويستقر به المقام في مدينة (فرني) حيث شاد 
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طريق اشتغاله بالتجارة والمشروعات المالية. وفى السنوات 
الاخيرة من حياته صار (فولتير) ذا ثراء واسع» وصار من مدينيه 
امراء فرنسا وامراء المانية وغيرهم. 

ولد (فولتير) في باريس. وفي سن العاشرة أدخل من قبل والده 
مدرسة من مدارس: اليسوعيين. ولكن المدرسة فشلت فى أن تثبت 
في نفسه روح التقوى . فما تميز به أثناء فترة الدراسة 5-5 الذكاء 
الجن : 

وقد جهد رئيس الدير الذي عمده من أجل تعريفه بذوي المكانة 
في المجتمع» وهو الذي قاده الى احد التوادي ليتعرف على ما 
يضم من شخصيات ابيقورية» و كان من اثر ذلك أن شحذ قيه الفهم 
العقلى والانغماس فى الملذات. اما الحصول على وظيفة (Abe‏ 
كما شاء والده: فلم يرق له. وعندما عين رئيس الدير المذكور 
سفيرا للملك في (لاهاي) يصطحب معه (فولتير) ليعيته ملحقا 
سياسيا وهو فى سن التاسعة عشرة. ولكن على اثر علاقة غرامية 
تبعت Sca edle cedi‏ الى بالامق اليشقل jill adea‏ 
وسيغادر هذه الوظيفة بعد ان غادر باريس الى مدينة إخرى Ji‏ 
ضجة أثارها بهجائه لشخصية مرموقة. 

ويموت الملك لؤيس الرابع عشر فيعم السرور بالتحرر من 
سلطانه البغيض » وتنتشر البهجة بأعياد الوصاية على العرشء فيترك 
(فولتير) عزلته» ويطلق العنان للمجون وجمع المال. ويسجنه 
الوصي على العرش يسبب سخريته منه» ولا يخرج من السجن الا 
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فيها منزلا ضخما يستقيل فيه الزوار من أكابر الناس من 
الفرنسيين والاجانب. 

وفي عام ۱۷۷٤‏ يقع مريضا فيتوجه الى باريس للعلاج» فيحاط 
هناك بغيض من الزيارات من الاصدقاء والكتاب والسغراء. وبعد 
شفائه عاد الى مزاولة نشاطه الفكري» ولكن المرض عاد اليه مرة 
اخرى» وكان هذه المرة مرض. الموت. وجيء اليه ((بأعتراف)) 
ديني معد فرفضه ليضع اعترافه بنفسه. وجاء فيه : ((اموت معتقدا 
بالله.. . كارها اشد الكره الاضطهاد.)) . 

مات (فولتير ) بعد ان يكون قد ترك وراءه العديد من المؤلفات 
uui‏ تشوزع ما بين الادب والتاريخ والفلسفة ومن كتبه الادبية 
مس رحية ((اوديب)) وملحمة ((هنري الرابع)) و مسرحية 
((محمد)) و مسرحية ((تانكريد)) ومسرحية ((كانديد))ء وقصة 
((الفتاة)) 5 ((حكايات حول بليزير)) وقصة ((الساذج)). ومن 
كتبه التاريخية Jes‏ ((شارل الثاني عشر)) و ((عصر لويس الرايع 
عفر )). ومن كتبه xa ll‏ كتاب ((رسائل فلسفية)) وكتاب 
((مقالة في آداب وروح الشعوب.)) و ((القاموس الفلسفي)) 
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ان (فولتير ) كان من المتمسكين بفكرة الاستبداد المتنور. وهذ 


التعبير ربما كان قد تم بتكاره من قبل المؤرخين الالمان بقصد 
الاشارة الى نوع من المزاوجة ما بين السلطة الملكية و:لفلفة 
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بعدما راح الملوك يتقربون من الفلاسفة ليستفيدوا من افكارهم 
في ممارستهم للحكم» ومن ثم ليكرسوا حكمهم من أجل الشعب» 
دون السماح له في ان يحكم بنفسه. ولاشك أن هذه المزاوجة 
كانت تعبر عن نوع من التغيير في طبيعة السلطة الملكية التي 
كانت في الاصل سلطة استبدادية. فأتفعاح الملوك على الفلاسفة 
كان يعني تقبل بعض افكارهم لتكون اساسا ترتكز عليه السلطة 
cista‏ ولل هذا هو الذي جعل منها سلطة استبدادية ولكن 
متنورة» أي متنورة بنور الفلسفة. وهي بهذه الصفة كانت 3a‏ 
مقبولة لدى بعض المفكرين» وعلى رأسهم (فولتير). لقد عبر 
(فولتير) عن قبوله هذاء وهو يخاطب (لويس الرابع عشر) الذي 
كان يكن له تقديرا خاصا واحتراما متميزا. فقال : ((آه يا لويس 
الرابع عشرء لويس الرابع عشر الم تكن فيلسوفا)) 

وكان قد ظهر فعلا بعض الملوك الذين كانوا يتشدقون 
بأعتمادهم الاستبدادية المتاورة بمضمونها هذا. هكذا فعل (جوزيفة 
الثاني )ء عاهل النمسا. فقد قال متباهيا: ((اني جعلت من الفلسفة 
التشريع الذي يحكم امبراطوريتي )) وهكذا فعلت (كاترين) ملكة 
روسياء وهكذا فعل (فردريك الثاني ) ملك بروسيا. 

وبقدر ما يتعلق الامر بالاخيرء فقد ارتبطء عندما كان لايزال 
Ld ul‏ بعلاقة وثيقة بمفكرنا (فولتير) واصبح صديقا له. وكان هذا 
الامير محبا للفلسفة والفنون. وبداً بمراسلة (فولتير) ليرسل بالتالي 
اليه رسولا يحمل هدية متواضعة عبر فيها عن اإعتزازه به. وربما 
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تحت تأثيره كان (فردريك الثاني ) قد وضع كتابه في الرد على 
(مكيافيلي )» ليقوم (فولتير) بمحاولة cogis‏ لولا تغير اتجاه الامير 
بعد ان اصبح ملكا. : 

ان الاستبدادة المتنورة التي اخذ بها (فولتير.) لم تكن لتعبر عن 
نزعة مكيافيلية, على الرغم من ان (مكسيم لروا) يصفه 
. بالمكيافيلية » وحتى بالمكيافيلية المبالغةء وانما كانت (ptas‏ اتجاها 
واضحا لدى بعض قطاعات البرجوازية الفرنسية فى زمائه. فهذه 
القطاعات الاجتماعية كانت تنزع الى aliad‏ الملكية المطلقة من 
اجل تحطيم الاقطاع ونظام الامتيازات والهيمنة الكنسية. ان 
التكتيك الذي كان متبعا يتلخص فى ابعاد الملك عن التأثيرات 
السيئة بالتقرب منه وتوجيهه "ES‏ الاصلاحات. ففي قصة 
((الساذج)) تنجد ثناءا موجها للأمبراطور البيزنطي المتضور فهو 
((امير حكيم أدرك كيف يدقع بالجهلة الى ان لايعملوا الا ما هو 
خير)). والحقيقة ان البرجوازية؛ في هذه الفترةء لم تكن لترغب 
في الغاء النظام السياسي القائم» وانما كل الذي كانت ترغب فيه 
هو ان تتام لها الفرصة:في ان تنفذ اليه من اجل مشاركة التبلاء 
في الامتيازات التي يتضمنها. فهي بشكل اوضح كانت تنطلق من 
التسليم بو جو coo‏ وبالشكل الذي هو فيه» أي بشكل نظام استبدادي» 
وانما كل الذي كانت ترغب فيه هو ان تجده متنوراء كي ينفتح 
عليها ويتقبلها بين صفوفه. 

وهكذا نجد (فولتير) يكتب في كتابه ((القاموس القلفي)) 
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وتحت فقرة ((الطغيان)) قائلا: ((تحت ظل اي طغيان تحبون 
أن تعيشوا؟ تحت ظل ولا واحد. ولكن اذا ما كان يلزم الاختيار 
فأني سأمقت طغيان الواحد اقل مما سأمقت طغيان الكثرة. ان 
مستبدا واحدا يمتلك دائما بعض اللحظات الجيدة. أن مجلسا يضم ` 
مستبدين لايمتلك مثل هذه اللحظات الجيدة ابدا)) 

مع ذلك فأن التناقض ما|بين فولتير والملكية المطلقة كان قائماء 
وقد انعكس هذا التناقض في شكل تناقض في مواقف (Ges)‏ 
نفسه . فالاستبدادية المتنورة لم تسستطيع في الواقع ol‏ تحتضن 
ليبرالية (فولتير ) مثلما احتضنت ليبرالية الفريوقراطيين» فتولد “عن 
ذلك التناقض: وقد عبر (لانسون) عنه بقوله: ((وهو (فولتير). من 
بطانة الملك. وهو من هذه الناحية متملق هين. الشأن يجثو على 
ر كبتيه امام الملك والوزراء وامام خليلات الؤزراع. ولكته t‏ 
يالملك بعد ذلك ما يصنع الآخرون)) من نقد وقتجریح» يسبب 
انسياق (فولتير ( مع الفكر المعاصرء وبسبب من طبعه الخاص الذي 
كان لايكن الاحترام للتقاليد السائدة. ولكن فوق كل هذاء بسبب 
الطابع الخاص الذي اتخذه مفهوم الحرية الفردية لديه. كما: سنرى 
ذلك. 

أن هذا التناقض الذي تحكمه هذه الاسباب قاد به الى توجيه 
النقد الى السلطة الملكية المطلقة. وقد بدا ذلك مبكرا. قفي كتابه 
((رسائل فلسفية)) كرس ثلاث رسائل لوصف خصائص النظام 
السياسى فى انكلترة. وقد تسامى بالحياة السياسية في هذا القطر 
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وبالحرية السياسية فيه لغرض aie‏ المقارنة بين ما هو MU‏ فيه 
وما هو قائم في فرنساء وذلك لغرض التجريح بهذا الاخير. وهكذا 
تبدو» في نظره» ((الامة الانكليزية هي الامة الفريدة في الارض. في 
وصولها الى تنظيم سلطة الملوك بمقاومتها اياها.)). فالكتاب 
. المذكور هو بمثابة قذيفة ضخمة. ففي نقده ذهب بعيداء حيث هاجم 
الاستبداد الملكي وامتيازات النبلاء بالاضافة الى رجال الدين. 
فماذا يتبقى بعد ذلك من فرنسا في عصر (لويس الخامس عشر)؟. 
ويقول (لانسون) : ((الرسائل الفلسفية اول قنبلة اطلقت ضد 
esl‏ القديمء لهذا اشغلت ((اليرلمان)) وجعلته. يتكتل للقضاء 
على اثر تلك الرسائل متضامنا مع جماعة من رجال البلاط الدينيين 
من اساقفة ويسوعيين)) 
وفي سنو ات شيخوخته سيتوضح موقفه الناقد للنظام السياسي 
القاكم في فرنسا بشكل افضل. . فنحن نراه في هذه الفترة ASh‏ بأن 
الناس متساوؤن في الحقوق, وليس هنالك؛ بالتالي» من حق الهي 
للملوك. :والديمقراطية هي اقرب الحكومات الى العقلء ولكن 
حيث Ol‏ هذه الجكومة الديمقراطية لايمكن أن تعيش الا في 
الولايات الصغيرة» وحيث ان الملكية المطلقة مستقرة من قديم في 
فرنساء فأن مصلحة السلام تقضي ان يكون المرء ملكيا في فرنسا. 
والنظام الدستوري. الذي يقوم على اساس .من تمثيل الشعب, نظام 
حسن في ذاته. ولكن فوضى الاقطاع في La‏ جعلت الملكية 
المطلقة ذات جدوى. اذ ان قوة السلطة الملكية تحمي الشعب من 
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صغار الطغاة من الاقطاعيين» ولكن يجب ان يتطلب الناس 
احترام القوانين من جانب الملكية المطلقة نفسهاء ويجب أن يكون 
موضو ع .هذه القوانين المحافظة على الحرية. 

هل قاد هذا النقد الذي وجهه (فولتير) الى الملكية المطلقة الى 
ان يتحول من تأييد الملكية الاستبدادية المتنورة الى ass‏ 
الجمهؤرية؟ 

هناك من يرى أن نزعة الجمهورية مبثوثة في ثنايا رسائله» وقد 
انتعشت هذه النزعة عندما وجد نفسه في انكلترة ((حيث اخذت 
تختمر في نفسه عواطف نحو النظام الجمهوزي)) على حد قول 
(لانسئون).”وقد تجسدت عواظفه نحو هذا النظام في مسرحية 
(بروتوس)ء حيث بدا جمهوري النزعة. وقد ذهب (مكسيم لروا) 
الى الاعتقاد بأن (فولتير) لم يكن جمهورياء ولكنه كان مسن 
الممهدين لفكرة الجمهورية. وهذا ما تشهد عليه مسسرحيته 
(بروتوس). وربما بسبب سمتها هذه كانت قد مثلت اثناء الشورة 
EMEN‏ 

ولكن لابد من الاشارة الى أن (فولتير) لم يقل انه جمهوريء 
واذا ما مدح النظام السياسي في هولندة وفي اتكلترة, فأنه لم يكن 
يريد بذلك ان يلغى الملكية المطلقةء ليقوم محلها نظاما جمهورياء 
واتما شاء في الحقيقة تقديم نموذجا لنظام سياسي يريد الاحتذاء به 
عن طريق ادخال الاصلاحات على النظام السياسي القائم في فرنساء 
كما allo «oboe uoi‏ دة“ 
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ثانيا : الحريات الفردية 


تمثل الحريات الفردية, في نظر (فولتير) حقوقا طبيعية. فقد 
كتب قائلا: ((((الحرية والملكية)). . انها الصرخة الانكليزية... 
انها صرخة الطبيعة.)) ويحاول (فولتير) ان يحدد المضمون 
الطبيعي لهذه الحقوق فيقول : (( اني اسمي حقوقا طبيعية تلك 
الحقوق التى تعينها الطبيعة فى الازمان كافة وللبشر قاطبة من اجل 
الحفاظ P"‏ العدالة. وهذه الحقوق الطبيعية تتفق مع مصالح البشر 
ومع العقل في آن واحد.)) وفي كتابه ((حوار بين Ó)‏ و (ب) و 
(ج) يسل (e)‏ : ((ليس هنالك اذن حق طبيعي ؟)) «seed‏ 
((هنالك واحدء بلا ريبء انه الحق الذي يقوم على المصلحة 
والعقل.)) وفي مكان آخر يقول فولتير : ((ان يكون المرء حر 
وان يكون مساويا للجميع فتلك هي الحيا الحقة, حياة الانسان 
ألطبيعية» وكل خياة اخرى لاتعدو كونها خدعة cö pi‏ وملهاة 
T‏ يؤدي فيها احيدهم دور السيد والآخر دور العبد)). بهذا 
الشكل يحدد (فولتير) الحريات الفردية. انها حقوق طبيعية» وبذلك 
ينبغي أن تتميز بالشمول 

والحريات الغردية» لدى (فولتير ) تنطلق من اساس فلسفي هو 
الايمان بحرية الارادة. وهو يبرهن عليها بالشعور لدى كل إمرىء 
بهاء وهي عنده الإرادة المفكرة التي تتحكم في الحواس وتقوم 
الميول» وتتبع العقل. بكلمة اوضح. ان (فولتير) يتجاوب مع 


(ملفسيوس) في اعتقاده ce LS JE OL,‏ كما هو الحال بالنسبة 
للأخلاق» يتميز بأنه مكتسبء وذلك بتأثير صدف الوجود. فلا توجد 


هنالك عدم مساواة ما بين الناس تيدأ من نقطة الانطلاق في 
وجودهم. فالذاكرة تبدو متمائلة بالنسية للجميع» كما ان الناس 
قابلون لأن يخضعوا لنوع من التحسين في حياتهم» والامر هو أمر 
تعليم» وهذا gà‏ ضمن اطار مسؤولية النظام السياسي. ان (فولتير) 
في موقفه هذا يبدو بصفته واحدا من اتباع (لوك). فبطل قصته 
((الساذج)) هو (مادة خام)) والامر كان امر تحويله الى انسان. 
وفي نهاية القصة سوف لن يعود ((ساذجا))ء فطبيعته كانت بحاجة 
الى أن يكون متعلما. ولم يكن بالامكان أن يتم ذلك عن طريق 
الصدفةء طالما أن (فولتير ( كان هو نفسه معلمهء فهو يتعلم قواعد 
cas aol‏ و يدرك ((قوانينها الوضعية)) او ((الاتفاقية)) التي 
كانت طبيعته البدائية» في باديء الامرء قد رفضتها. ولكنء وكماا 
قال (فولتير ) scs‏ ((اذا لم تكن هنالك معرفة فطرية» بسيب من 
انه لاتوجد هنالك شجرة تحمل الاوراق والثمارء وهي تخرج من 
الارض))ء ofi‏ البذرة التي اعطت هذه الشجرة تتضمن. بالمقابل» 
اصل هذه الاوراق وهذه الثمار. ((فالساذج)) لايملك الا عبقريته 
((الخام ))؛ ولكته بكل الاحوال يملكها. ولكن في نفس الوقت 
سوف تخضع للتغيير بفضل التعليم. ان قدرة الانسان على التعلم 
تكشف عن عدم فطريته» وبالتالي تكشف عن تملكه لحرية الاراذة. 
ان ايمان( فولتير ) بحرية الارادة هو الذي جعله حريصا على 
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ضمان متطلبات تحققها الفعلى. وهذه المتطلبات تتمثل بالحريات 
الفردية. ((فالحرية وحدها هي القانون الاساس لجميع الامم)). 

ولكن لابد من الاشارة الى نقطة جوهرية هي ان (فولتير) ادرك 
الحرية الفردية بأعتبارها القدرة على عمل ما تقتضيه الارادة بشكل 
مطلق. فقد كتب» في صيغة حوار بين (أ) و (ب) قائلا : (( () : 
في اي شيء تتمثل حريتك اذا لم تتمشل في القدرة على تملكها 
كفرد في ممارسة عمل ما تقتضيه الارادة بموجب ضرورة مطلقة ؟ 
)2( : انك تربكني حقا... ان الحرية اذن هي ليست شيئا آخر 
غير القدرة على عمل ما اريد. (أ) : تأمل في الامر وسترى ما اذا 
كان بمقدور الحرية ان تدرك بطريقة اخرى. (ب) : في مثل هذه 
الحالة فأن كلبي الخاص بالصيد هو ايضا حرء تماما كما انا : 
(T)‏ : لماذا تشاء ان تمتلك الحرية بوجه آخر غير الوجه الذي 
يمتلكها به ؟ )) j‏ 

ان (فولتير) كاذ قد اعجب بمدينة (امسعردام). والذي اعجبه 
فيها امور كثير منها ((ليس بين سكان امستردام... متعطل ولا 
مسكين ولا مهرج ولا سفيه» وقد التقينا برئيس الوزراء يسير على 
قدميه, دون خدم» بين سواد الشعب)). ولكن ما اعجبه فيها بوجه 
خاص هو انه رای ((وجال الطوائف الدينية المختلفة وجميعهم 
يفصحون عن عقائدهم في بيان عجيب)) وبكلمة موجزة ان ما 
اعجبه في (امستردام) بوجه خاص هو حرية الرأي. 

غير ان اعجاب (فولتير) سيتسع ليشمل الحريات الاخرى» بعد 
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eub‏ الى انكلترة التي اعجب بها كل الاعجاب» على الرغم 
من أنه لم يستطع أن يضمن معرفة معمقة بطبيعة نظامها السياسي»ء 
على حد تأكيد (مارسيل برلو)ء ولابد من الاشارة هنا الى ol‏ 
انكلترة التي اعجبته» بوجه خاص» هي انكلترة التي تمخضت عنها 
((الثورة العظيمة)) عام AA‏ والتي في ظلها كانت قد قامت هذه 
الحريات. ولذا ليس من الغريب ان نجد (فولتير) وهو. يجعل 
احداث قصته ((الساذج)) تدورء في الواقع. في انكلترة في الفترة 
الواقعة ما بين 14١ - MAS‏ ذلك OU‏ هذه الفترة كانت حاسمة 
في التاريخ» فخلالها كانت انكلترة قد حظيت بالحريات الفردية» 
وبقيت بطابعها هذا تمثل نموذجا بالنسبة للكثير من المثقفين 
الغ رنسيين . 

ففي ((رسائل فلسفية)) كتب قائلا : ((تلك هي الاعتبارات التي 
جعلت التشريع الانكليزي قادرا على ان يضع كل انسان في مكانه 
الحقيقي بالنسبة لكل الحقوق الطبيعية التي تبدو أنه قد حرم منها 
في كل الملكيات الاخرى تقريبا. ان تلك الحقوق هي xm‏ 
الشخصية التامة وحرية امواله وحرية التوجه بالكلام الى الامة عن 
طريق القلم» هذا بالاضافة الى عدم امكائية محاكمعه عن جناية الا 
عن طريق هيئة محلفين مشكلة من اناس مستقلين» وان لايحكم الا 
بمو جب النصوص المحددة بالقوانين» زد على ذلك حقه في التبشير 
بسلام بأي دين يشاء. ان كل هذا يدعى بالامتيازات.)) 

وربما نستطيع أن تقول ان (فولتير) كان يأخذ بالحرية 
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الاقتصادية وحرية الرأيء بالاضافة الى الحرية الشخصية. 

9( الحرية الاقتصادية : لقد علق (فولتير) اهمية كبيرة على 
الملكية» فقد قال : ((روح الملكية تضاعف من قوة الانسان)). 
perm‏ وحدهم الذين لهم «obs‏ فهم يشعرون بالمصالح 
المشتركة لأنهم يمتلكون بعض الاملاك. ويشير (فولتير) الى انه ما 
زال في امم اخرى ملایین الناس الذين لا وطن لهم لأفتقادهم 
للملكية. واذا اعجب (فولتير) بأنكلترة فأنه اعجب بها oY‏ الفرد 
فيها يستطيع ان يأمن على اموأله. فقد جاء في ((رسائل فلسفية )) 
قوله: ((فالانسان بأستطاعته ان ينام Laha‏ بان ملكيته في الغد 
سوف لن تمس بسوء.)). فينبغي في نظره ضمان الملكية من اي 
اعتداء. واذا ما أنتزعت فينبغي ان يتم ذلك مقابل تعويضء 
ولاتنتزع الا uai RM‏ المصلحة العامة فحق جميع المواطنين في 
استحقاقهم للتملك ينبغي ان يضمن.ء ولكن دون حاجة لضمان 
المساواة في التكلك. فالمساواة في الملكية, في نظره. هسي 
((الشيء :الاكثر طبيعي» وفي نفس الوقت الاكثر وهمي.)) لذا ol‏ 
أنقسام المجتمع الق طبقات يبدو امرا طبيعياء بالنسبة له. طالما ان 
المساواة الاجتماعية من حيث الملكية تبدو امرا مستبعدا. فقد كتب 
قائلا: ((من غير الممكن في کو كتا البائس أن يكون الناس. وهم 
يعيشول في مجتمع»غير منقسمين الى طبقتين : الاولى» طبقة 
الاغنياء التي تحكم الثانية, طبقة الفقراء التي تقوم بالخدمة. 
وهاتان الطبقتان تنقسمان الى الف طبقةء والالف طبقة يوجد فيما 
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بينها تمايز يدل على وجود فروق... الخ...)) 

وفي الوقت الذي توضع فيه الملكية موضغ. الاستغلال يتبغي ان 
يتم ضمان حريته» مهما كانت طبيعته. فكل ما يخص الزراعة 
والتجارة والصناعة. يمكن أن يختضر في كلمة واحدة هي هى الحراية 
اي التحرر من العقبات مهما كان نؤعها. ولم يتردد (فولتير)ء وهو 
يمتدح انكلترة» ان 'يرى فيها البلد الذي يحترم حرية التحارة» اذ 
كان حرس اللوردات لايحقرون أن يكونوا تجارا في المملكة. وقد 
اطرى عظمة هذا الشعب السلمية الموزع ما بين تجار وسادة. بحار 
وضيارفة وامراء وسخزاس نزيهين متطلعين للحرية في- اورباء ' 
٠‏ (؟) حرية الرأّي::“لقد ادرك (فولتير) الاهمية.الخاصة التي 
تتميز بها حرية الزأي من خلال: تجربته الخاضة بنشر مؤلفاته. ORB‏ 
كانت تتخذ الاجراءات الشديدة ضد المؤلفين والتاشرين وبائعي 
الكتب الذين يجرأون على بيع الكتب غير المصرح بها. ان 
المؤ لفين كانوا يضطرؤن على نشر كتيهم بأسماء مستعارة» كما 
كانوا يضطرون على نشرها في بندان ST‏ تحرراء ولكن ذلك لم 
ينجهم من العقاب. وكثيرا ما كانت تحجز الكتب عند الحدود. 
وعلى الرغم من اللطف ألذي كان cenas‏ في بعض الاحوال» 
((مسؤولو الرقابة الملكية))ء فأن الكتب كان يغلب نشرها في 
السرء مما كان يعرض المؤلفين للمغامرة. قفي عام (vav)‏ تم 
تخريم نشر كل ما يتعلق بالقضايا الدينية. وقي عام Qva)‏ حكم 
على صبي عطار بالاشغال الشاقة لمدة سبع ستواد” لشرائه نسخة من 
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كتاب (دهولباك) الموسوم ((المسيحية بلا Cp Us‏ في حين 
حكم على البائع بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات» وحكم على 
زو جته بالاشغال BLII‏ المؤبدة. 

ويبدو أن (فولتير) لم ينج من هذه الاجراءات المقيدة لحرية 
الرأي. فملحمته ((هنري الرابع)) لم تستطع ان ترى النورء فقد 
حرم من أمتياز طبعهاء فأخرج منها طبعة سرية. وهكذا الحال 
بالنسبة لكتابه ((رسائل فلسفية)) الذي حذر من نشره. ولم يستطع 
(فولتير) وقف الترجمة الانكليزيةء ولكن:نجح من جهة أخرى في 
وقف الطبعات الفرنسية مدى عام» ليتم نشرها في وقت لاحق. وقد 
صادرت الحكومة”ديوان شعر له يمقل جزءا من كتابه ((عصر 
لويس الرابع عشر)) مما دفع به الى ترك الكتاب ولم يكمل سوى 
نصفهء Ob es ble!‏ الحاريخ لايمكن ان يكتب قي فرنسا آنذاك. 
فكان عليه أن يسحب مسرحيته (محمد) من التداول» بعد ان 
استقبلت على المسرح بحماس عارم. ونشير في الاخير الى ان ` 
(فولتير) لم؛ يستطع ان يضع اسفه على قصة ((الساذج))ء وذلك 
من اجل أن يتحاشى Xi Sf‏ الحكومية. وقد ذهب الى حد انكار 
علاقته به» ولكن بطريقة ساخرة» وذلك في رسالة الى صديقه 
(دالمبرت ), وعندما منحت الموافقة على نشرها سحبت بعد خمسة 
ايام» فقد صدر الحكم القاسي عليها من لدن الحكومة لتنشر سراء 

وهكذا نرى ان الاضطهاد الذي تعرضت له حرية الرأي في عهد 
(فولتير) وما مسه شخصيا منهء هو الذي دفع به الى التشبت بها 
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بكل قوةء خصوصا بعد ان تلمس في النظام البريطاتي كل ما من 
els‏ ان يضمن مثل هذه الحرية. فقد كتب في ((رسائل aces‏ 
وهو يتحدث عن هذا النظامء قائلا: وهذا النظام يسمح في الاخير 
في أن ((تستيقظوا صباحا وانتم مالكون للقدرة على نشر ما كنتم 
تفكرون به. واذا ما وجه اليكم الاتهام لتصرف سيء أو كلام سيء 
أو كتابة سيئة فانكم سوف لن تحاكموا الاطبقا للقانون.)) 

)*( الجرية الشخصية : ان النظام البريطاني كان قد اثار اعجاب 
(فولتير) لانه من شأنه ان ee‏ للأنسان في أن يتمتخ بحريقه 
الشخصية ((فالانسان بأستطاعته أن ينام مستقرا ومطمئنا بأنه سوف 
لن ينتزع من بين ذراعي زوجته اثتاء الليل ليقاد الى السجن او 
الى الصحراء.. .)) وبقدر ما يتعلق الامر بفرنسا كان (فولتير) يرى 
أن اجراءات المحاكمة لم تكن لتنم عن فهم صحيح للحقوق 
'الشخصية. فالمتهم» في رأيه. لايصح ان يعامل معاملة المذنب. 
ولايصح سجن الابرياء, دون تثبت تثبت» لأطلاق سراحهم يعد شهور 
ضعاف معدمين بدون تعويض. ويجب الغاء الحقوق الكنسية التى 
تطالب بأدا , الواجبات عن طريق التهديد بعقوبات دينية. ويجب 
القضاء على التعذيب» وعلى اجراءات القضاء السرية. 

ولابد ان نشير الى ان تمسك (فولتير) بالحريات الفردية لم 
ينفصل عن تمسكه بالنظام السياسي القوي. ان ax‏ يمثل هذا 
النوع من النظام كانت بالغة. ذلك لأنه كان يعول كثيرا على 
السلطة من اجل اقامة الحرية. هذا من جهةء ومن جهة اخرى ان 
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ga)‏ تمان ) يوجه اللوم أليها g gi‏ من العنف ويصفها 
((بمحامي الملك الصغير)) 

ولكن لابد من الاشارة الى ان هذا الذي يذهب اليه (هوتمان) 
لايدعمه التاريخ. فحجته في إن المجلس العام للطبقات شارك دائما 
الملك في سلطته في العهود القديمة لم تكن صحيحة من الناحية 
التاريخية على حد تأكيد (جورج سباين) 

وربما على هذا الاساس نستطيع ان نتفق مع رودولف دارست) 
في أن ما ذهب اليه (هوتمان) هو نوع من ((طوبائية الماضي.)) 

هذا من جهة, ومن جهة اخرى فأنه على الرغم من التغيير الذي 
ادخله (هوتمان) على آراءه في وقت لاحقء فأن ذلك التغيير الذي 
يكشف عن نوع من الانتهازية لم يضرء في الواقع» بسمعة الكتاب 
ولم يقلل من فرص نجاحه. أن خصوم السلطة الملكية المطلقة 
كانوا قد قدروا عاليا مثل هذا العمل الفكرى الذي ينحو منحى 
علميا. فقد أوضح لهم مستخدما التاريخ المدى الذي تتوافق فيه 
تطلعاتهم مع ((حكمة الاجداد. )) 

وبكلمة موجزة يتمكن القول ان الافكار السياسية الهيكنوتية 
تتميز بطابع نضالي» ومن هنا تأتي اهميتها على الرغم من الضعف 
العقائدي الذي يطغى عليها. واذا ما كانت بعض التطلعات الشعبية 
تبدو واضحة -غلال هذه الافكار السياسية, فأن المتل الاعلى 
المهيمن تمثل بنو ع من الفدرالية الارستوقراطية وربما على هذا 
الاساس نستطيع القول مع (توشارد) وجماعته ان (ءالمفاهيم 
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المؤهل لممارسة الحريات الفردية. بكلمة موجزة يمكن القول 
ob‏ (فولتير) كان يحتقر الشعب. وليس اعتباطا ان نراه يختار بطله 


في قصته ((الساذج)) ليس من ابناء الشعبء وانما من بين النخبة» 
فهو يمتلك الثروة الجيدة وذو مجد جيد. 

وكثيرا ما يقال أن (فولتير) كان يكتب للجمهور. فقد كتب 
(لانسون) قائلا: ((انه ينزل الى مستوى الجمهور الذي يريد 
كسبه )) وكان يهمه ان يوصل افكاره الى الجمهورء لذلك فأنه كان 
يكرر افكاره في كتبه وهو على علم بذلك ولكن لاينفك soe‏ 
فالفكرة لاتسير» في نظره» الى الجمهور الا بقوة تكرارهاء ولاشك 
ان الجمهور الذي قصده (فولتير) هو ليس الشعبء واتما الجمهور 
الذي يقراً ويستطيع ان يفهم ما يقراً. انه بلاشك مكون من افراد 
البرجوازية التي كانت تخبص بالتعليم والتي كان يحرص (فولتير) 
على أن يقصره عليها دون غيرها. فقد قال: ((بيدو لي من الامور 
الاساسية ان يكون هنالك صعاليك جهلة)) وقد سبق ان قال ان 
العامل اليدوي ليس هو المرشح للتعليم. 


الفصل الثاني 
الليبرالية النفعية 


ان الليبرالية التفعية هى اتجاه فلسفي» قبل كل شيء. وهي ترى 
إن القيمة العليا تكمن ف Sandi‏ ذات الطبيعة المختلفة. وهكذا 
فأن القيمة العليا تتمغل ف المنفعة الشخصية التي تدرك بأعتبارها 
كل ما من als‏ ان يجلب اكبر قدر ممكن من السرورء او يجلب 
السرور الاكثر رفعة. والحصول على السرور يعتمد الى حد كبير 
على الآخرين. فمن الحكمة توخي سرورهم كوسيلة من اجل ان 
يحضل المرء لنفسه على المزيد من السرور. وعن طريق التجمع , 
يصل المرء الى توخي سرور الآخر بغض النظر عن كل توخي 
لمنفعة شخصية. ان هذه الاخيرة هي الحد الذي ينبغي ان يبلغه 
الانسان الاخلاقى حقا. والسعادة التي تشكل المعيار النفعي لما هو 
ih ux‏ سلوك الانسان ھی منت TEC MERC TN‏ 
وائما ,السعادة التى. تشمل كل المعنيين بها. وما بين السعادة 
الخاصة بالفرد lees‏ الآخرين تقتضى النفعية.ان يكون الفرد 
pa‏ ال تماما كما هى الغا اة لمع اعد غير geie‏ وشحب 

سنتابع الافكار السياسية التي تمخضت عنها الليبرالية التفعية 
٠‏ تاركين جاتبها الفلسفي » وستتم متابعتنا لها في اتجاهين : اتجاه 
فر نسي يمثله الانسکلوبیدون» واتجاه انكليزي يمثله (دفيد هيوم). 


ولكن مما تجدر الاشارة اليه هو نفعية (هيوم) تتميز بنوع من 
لخصوصية بسبب محاولته المواءمة بينها وبين منهجه التجريبي. 
وقد اكد بهذا الصدد (جورج سباين) مبينا ان الكثير من النقد 
لاخلاقي الذي تمسك به (هيوم) كان موجهاء في نفس الوقت 
لمذهب المنفعة. الذي حاول أن يرد كل البواعث الى السعي وراء 
للذة وتجنب الالم. وقد انطلق (هيوم) في نقده هذا من تجريبيته. 
ذ اعتقذ ان مذهب المنفعة افرط في تبسيط البواعث الى درجة 
التقويه. فالطبيعة البشرية ليست بهذه الدرجة بحيث يكون لها ميل 
واحد لايتجاوز الحصول على اللذة وتجنب الالم. وارتأى (هيوم) 
أن الكثير من البواعث البدائية في ظاهرها ليست لها علاقة واضحة 
باللذة والالم» ذلك هو الحال بالنسبة للعاطفة الابوية. وقد ذهب 
(هيوم) الى الاعتقاد بأن الناس غير دقيقي الحساب دائما في 


سعيهم وراء مصالحهم الشخصية او اي شيء آخر. ونموذج 
(هيوم) لمذهب المنقعة لايضفي اية قيمة خاصة على الانانية» ولا 
يطالب الذكاء الانساني بأشياء لا موجب لها. وبهذا ريما يكون 
(هيوم) قد ابتعد عن المضمون الفرنسي لمذهب المنفعة. مع ذلك 
ربما لاتثير نفعية (دفيد هيوم) أي أشكال بقدر ما تيدو واضحة» كما 
سترى ذلك» اما تفعية الانسكلوبيديين فهى ليست كذلك. اذ ان 
النفعية لديهم تبدو في شكلها الجنيني. ان مؤلاء كانوا قد اكدوا 
في الانسكلوبيدية على اهمية المهن والتكنيك. وهذه الاهمية 
يحكمها لديهم مؤشر اساس هو المنقعة. واهتمام القيلسوف بمشل 
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هذه الامور لاييدو غريبا في نظرهم لأن الفيلسوف على حد 
اعتقادهم هو ((رجل شريف يتطلع الى ادخال السرؤرء وان يجعل 
من نفسه مفيدا.)) 

المبحث الاول: الانسكلوبيديون 


قبل ان تقوم بمتابعة الافكار السياسية الخاصة بالإنسكلوبيديين 
اولا : الانسكلوبيدية : 


عام ۱۵۳۲ ظهرت لأول مرة مترجمة الى الفرنسية كلمة 
((الانسكلوبيدية)) بعد أن استعملها الشاعر الفرنسي (رابله) لتفيد 
معنى مجموع المعارف الانسانية. ان البرجوازية الاوربية التي كان 
قد سبق لها ان تطورت» ولو تطورا بطيئاء في اطار المجتمع 
الاقطاعي» كانت قب gola,‏ تتلمس قوتها الفكرية. لقد سبق من قبل 
ان تجلت بمعالم رد الفعل الفكري الخاص بهذه الطبقة ضد الفكر 
المسيحي للعصور إلوسطى الذي كان يضغط بثقله على الفكر العام 
ويمارس الاكراه. وقد تمثل رد القعل هذا يتحرر العقل. وطموحه 
في الالمام بكل الواقع. مع ذلك فأن رد الفعل القكري هذا بقي 
مشوبا بالحذر» لأن القرن السادس عشر لم يكن قد تسلح بعد» كما 
سبق ان رأينا من قبل » تسلحا كافيا للأستجابة للمتطلبات الواسعة 
للعقل. فالعالم الجديد لم يكن قد اكتشف الا منذ وقت قريب 
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والتكنيك لم يكن قد تجدد الا بيطى pools‏ في 0 
المشاغل لم يتخلص الا بعسر من ضغوط الاقتصاد الاقطاعي. 
ألبرجوازية التي كان عودها قد بدا يقوى عير العصور بفعل s‏ 
الثروات المنقولسةء كانت لاتزال تصطدم بعقيات فرضتها 
الارستقراطية العقارية. مع ذلك فأنه كان بمقدورها ان تستشعر قوة 
شبابها وفعاليته. وعاجلا سوف تزود بأسلحة فعالة في مجال الفكرء 
مكنتها من معرفة الطبيعة؛ وقد هيا هذه الاسلحة كل من (بيكون) و 
(ديكارت) و (نيوتن). 

واذا كانت البرجوازية الفرنسية قد حظيت بمثل هذا التقدم فأنها 
بالمقابل كانت قد ارتضت فى ظروف خاصة الاندماج ولو Ui‏ في 
المجتمع التقليدي» في حين أن البرجوازية الانكليزيةء التي كانت 
على درجة عالية من القوة منذ. القرن السابع عشرء كانت قادرة على 
ان تفرض على الارستقراطيةء بفعل ثورتين» نوعا من التوفيق 
السياسي والاجذماعي الذي يسمح بتطور الراسمالية الانكليزية تطورا 
ملحوظاء حيث لأول مرة اصبحت فيها البرجوازية سيدة نفسها 
ومصيرها. في انكلترة» بواقعها الاجتماعي هذاء كان المشروع ٠‏ 
الطموح لرجال النهضة في جمع كل المعرفة في انسكلوبيدية كان T‏ 
قد استعيد ليكتب له النجاح. ففي عام (WYA)‏ ظهرت في لندن 
الطبقة الاولى من ((انسكلوبيدية او القاموس ma‏ للفنسون 
والعلوم)). 

EERE‏ صاحب 
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مكتبة» اصبح في فرنساء حيث كانت الشريحة المتقدمة من 
البرجوارية الواعية لقوتها ولحقوقهاء تضيق ذرعا بإكراهات مجتمع 
تطغي فيه مخلفات الاقطاع» يشكل عملا ثوريا في يد الفلاسفة. 
وفي (Y3)‏ مارس من عام (w£e)‏ حصل صاحب مطبعة ومكتبة 
في باريس anal‏ (اندره فرانسوا J‏ 555( على امتياز ملكي e‏ 
((القاموس الشامل للفنون والعلوم)). والحقيقة ان الامر لم يكن 
يتعلق بأكثر من طبع ترجمة للقاموس الانكليزي الآنف الذكر الذي 
كانت طبعقه الخامسة قد ظهرت في لندن عام (Qvi)‏ ويعد 
محاولات عديدة كان (لبريتون) قد لجاًالى Go)‏ و 
(دالميرت ) للأطلاع بالمشروع. ولكن يبدو ان (ديدرو) لم يلجأ 
الى الترجمةء Gil s‏ كان بالاحرى قد بذل جهدا من اجل وضع 
موسوعة جديدة لتمدل ((لوحة عامة بجهود العقل الانساني في 
جميع الاتجاهات وفي جميع العصور)) على حد تعبير (ديدرو). 
ويبدى ان هذا الاخير شاء أن يجعل من مشروع (لبريتون) سلاحا 
' في الصراع من أجل انتصار العقل. وقي تموز من عام (ivan)‏ 
ظهر الجزء الاول من ((الانسكلوبيدية او قاموش قائم على الدليل 
العقلي للعلوم والفنون والمهن)). أن كون العنوان يحمل تعبير 
DE‏ على الدليل العقلي)) لكاف بذاته ليدل على مغزى هذا 
العمل القكري. وريما هذا المغزى بالذات كان مدعاة لمهاجمته منذ 
البداية من قبل ممقلي النظام القديم. فقد تمت مهاجمة 
الانسكلوبيدية من قبل اليسوعيين ومن قبل الجانسنيين. ووبخت 
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من قبل السوربونء وعطلت من قبل مجلس cl adl‏ واخضعت 
للهزء من قبل عصبة أدبية» وادينت من قبل البرلمان ومن قبل 
الباباء وهجرت من قبل وأحد من مديريهاء وشوهت من قيل 
ناشرها. مع ذلك فأن الانسكلوبيديةء بفضل جهود (sio)‏ كانت قد 
استطاعت أن تبلغ هدفها. قفي عام (we)‏ ظهرت في نفس الوقت 
الاجزاء العشر الاخيرة منها. والجزئان الاخيران المصوران ظهرا 
في عام (۱۷۷۲). 

ol‏ الانسكلوبيدية على حد قول (توشارد) وجماعته هي ((اعظم 
وثيقة اجمالية خاصة بأفكار البرجوازية الفرنسية في القرن الشامن 
عشرء وهي تكشف في نفس الوقت عن جرأتها. مثلما تكشف عن 
الحدود التي تقف عندها. لقد استطاع (ديدرو) ان يحتوى في 
مشروعه علماء من امثال (دالمبرت) و (بيفون) (اعظم فيلسوف 
في زمانه» على حد وصف ديدرو) ومفكرين اثرياء متنورين من 
امثال (هلفسيوس ) واختصاصيين بأمور الدين من امغال اليارون 
(دهولباك) و الممثلين الرئيسيين للمدرسة الفزيوقراطية من Jhal‏ 
(كني) و (تركو). وكان لكل من (فولتير) و (روسو) هما 
الآخران مساهماتهما.)). وعلى الرغم من تعدد المساهمين في 
وضع الانسكلوبيدية وتعدد مشاربهم» فأن الاتجاه العقلاني كان قد 
شكل الخط العام لهذا العمل الفكري» هذا بالاضافة الى وجود 
ملامح اتفاق في بعض النزعات السياسية» كما سنرى ذلك. 

لقد اشرنا الى ان الاتجاه العقلاني يمثل السمة التي تتميز بها 
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ألانسكلوبيدية . لذا فأن اللاهوت لم يظفرء بين مراتب ب العلوم في 
هذا العمل الفكري» الا بمنزلة ضئيلة لم تليث أن obs‏ اذ إن 


اللاهوت قد قسنم الى قسمينء اللاهوت الطبيعي الذي ليس فيه من 
المعرفة الالهية سوى المعرفة التي ينتجها العقل» وهي لهذا ليست 
ذات شمول كبير» واللاهوت الموحى بهء ولكن هذا الاخير ليس 
s‏ آخر غير العقل مطبقا على الوقائم الموحى بها. 
وما دام اللاهوت قد تم الهبوط ب بع الى هذا المستوى في 
الموسوعة» كان ينبغي الجزم بصدارة الانسان. ففي الواقع ان 
Us sre Cales cel‏ وو جود التاين الأخرين مق Ll‏ وان 
المجتمع والاخلاق والدين تنشاً شيئا فشيئاء وان من الجلي ole‏ 
الفكر العقلية المحضة عن الرذيلة والفضيلةء وان ميداً القوانين 
وضروزتهاء وروحية النفس» ووجود الالهء وواجياتنا نحسوه 
وبالاجمال ان الحقائق التى نحن فى حاجة اليها هى ثمرة الفكرة 
المتأملة التى وا اا [| 1 
ان الانسكلوييدية تتميز بلاشك بيعض: العيوب فمنذ البدء كان 
خصومها يتهمونها Gio‏ اجرت استعارات واسعة غير معترف بها من 
الكتب السابقة التى كانت تستعمل فيها المقص. وكانت تلك التهمة 
حقيقة» و كانو | Lal RAA‏ بأنها :افلتت كثير! من الاخطاءء وبضع 
حماقات» ولم يكن ذلك. باطلاء OS‏ المتعاونين فيها كانوا من كل 
cp s‏ على حد تأكيد (بول هازار) ومن هنا نشاً تباين جلى في 
درجات المقالات. وفوق ذلك كان (ديدرو)ء الذي الهم وضع هذا 
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العمل الفكري» لم يحسن دائما مهنته كسركرتير للتحرير» اذا لم 
يلحظ بعض الثغرات. 
هذا من cier‏ ومن جهة اخرى إن الانسكلوبيدية تفتقد للوحدة 
الفكريةء وذلك بسبب تنو ع مشارب المساهمين في تحريرها. وقد 
اورد (فولغين) في كتابه (فلسفة الانوار) تموذجا لأفتقاد 
الانسكلوبيدية للوحدة الفكرية» فأشار الى مفهوم ((الحسق 
الطبيعي )) وقال: ((تجدر الاشارة هنا الى ان كتاب ((الموسوعة)) 
ما كانت تجتمع أراؤهم على هذا التصور للحق الطبيعي. فمادة 
. ((الحق الطبيعي )) في الموسوعة تتعارض في الواقع مع تأويل 
(ديدرو) لهذا المفهوم. فقد ذهب وأضع هذه المادة الى العأكيد 
على صعوبة تحديد هذا المفهوم وتعريفه» على الرغم مسق 
((بداهته )). كما سعى الى البرهنة على ان الغردء خلافا لما ادعاه 
(ديدرو)» لايستطيع استیعاب مضمونه. وأنه لأمر له دلالته ان يكون 
(ديدرو) قد وجد من الضروري أن يشير» في حاشية خاصة أضيفت 
الى احدى طبعات الموسوعةء الى عدم تأبيده لما جاء في تلك 
المادة من آراء وافكار. مما يؤكد عدم اتفاق (ديدرو) مع SLS‏ 
هذه المادة فى التفكير. 
ولكن ذلك لايبرر في نظرنا ما قاله (برلو) بصددما حيث اكد ol‏ 
الانسكلوبيدية ((لم تأت الا بعرض زهيد وحتى شاحبء للأفكار 
التي كانت معروفة في حينه.)) ان الانسكلوبيدية على حد قول 


ds)‏ هازار) ((لم تكن تحتوي شيا من الحشوء ولا مما انتقتضى 
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زمانه» وانما كل ما فيها سيكون حياء ولن يكتفي فيها بالشرح 
ولا بالوصف» بل Ol‏ هناك رسوما ستبرر الصور المادية للعمل 
المتواصل الذي يخلق المدنية)) . 

ولكن بالمقابل تضم صوتنا الى صوت (برلو) وهو يستشهد 
بالعديد من المختصين. ان الانسكلوبيدية تبقى تتميز بمحستوى 
سياسي باكس.)) ولذا فأن اية متابعة للأفكار السياسية الخاصة 
بالمساهمين في وضعها ينبغي ان تتم ليس ضمن اطار veg‏ 
فقط» وانما خارجها كذلك. 

ثانيا : الحرية في الانسكلوبيدية 


طيلة الفترة السابقلا على القرن الثامن عشر لم تدرك الحرية الا 
بالمعنى الميثافيزيقئ» وذلك عندما كان يثور النزاع بصدد حدية 
الاختيار ما بين رجال اللاهوت والفلاسفة. ولكن ابتداءا من القرن 
الثامن عشر اغتنت هذه الكلمة بمعنى سياسي. لقد. اكد بهذا الصدد 
(تركو ) قائلا: ((كان الفلاسفة يتحدثون عن الحرية عندما كانوا 
, يتناقشون بصدد Gm Yl‏ والحتمية, ولكن كم كانت بعيدة عن OLJ‏ 
الانسان.العادي» بينما في الوقت الحاضرء وفي الوقت الحاضر ei.‏ 
تدور على شفاه كل واحذ. اية دقة كانت قد اكتسبت! اية حيوية! 
أية مفاهيم حقيقية كانت قد احتضنت ضمن ميدانها!اية صور 
واضحة راحت توقظ في الذهن عندما راح يتم التلفظ بها)). 1 
الحرية كانت قد لخصت في الواقع كل مطاليب الطيقة 
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البرجوازية: الحرية الفردية» الحرية المدنية, الحرية السياسية, 
حرية التجارة» حرية الانتاج» حرية الفكرء حرية الصحافة الخ.. . 
غير ان الحرية التي كانت تتمسك بها الطبقة البرجوازية كانت 
تقوم على اساس من الملكية. ولم يذهب اي واحد من المفكرين 
الذين ساهموا في تحرير الانسكلوبيدية الى حد الاقرار للشعب 
بالتمتع بها (بأستثتاء جان جاك روسو) وذلك بسيب التفاوت في 
الملكية. 

وقد تمسك الانسكلوبيديون بالحرية الطبيعية. لقد كتب (ديدرو) 
قاكلا: ((ان الحرية الطبيعية هي حق تمنحه الطبيعة. الى كل الناس 
في التصرف بأشخاصهم وبأموالهم بالطريقة التي يعتقد انها اكثر 
تناسبا مع سعادتهم e‏ وذلك تحت قيد ان يتم ذلك في حدود القانون 
الطبيعي c‏ وان لايتم التعسف بأستعمالها الى الحد الذي يتولد عنه 
الضرر بالتسبة للناس الآخرين. ان القوانين الطبيعية هيء (OM‏ 
قاعدة ومقياس هذه الحرية)). ان الحرية بهذا المعنى. بقدر ما 
تمثل أقتدارا داخليا تمثل كذلك اقتدارا خارجيا. ((ان الحرية لدى 
لانسكلوبيديين ستبدو. على حد قول (كيسدورق) بصفتها ((شكل 
تدخل الانسان في الكون)) بكلمة اوضح انهاء بالدرجة الاساسية» 
قدرة على توكيد الذات في ه الكون. ان تكون حرا يعني بالنسبة 
للأنسكلوبيديين ليس عدم الاكتراث الداخلي» وانما الاستقلال 
لخارجي » وبشكل خاص استقلال بالقياس الى الاكراهات الشخصية 
كثر s‏ هو بالقياس الى اكراهات الاشياء. ان الانسكلوبيديين 


يميلون الى تعريف الحرية بدلالة العلاقة مع الارادات الخارجية 
ان (ديدرو)» على سبيل المثالء في اعقاب (جون لوك ) كتب بهذا 
المعنى قائلا: ol))‏ اي انسان لم يتلق عن الطبيعة الحق في حكم 
الآخرين. ان الحرية هي هدية cela JE‏ وان أي o‏ من تفس 
الصنف يملك الحق في ان يتمتع بها بقدر ما يتمتع بالعقل. ان كل 
سلطة اخرى (سواء كانت السلطة الدنيوية او السلطة الابوية) تأتي 
عن أصل آخر غير الطبيعة))ء فكل سلطة تمتلك في نظر (ديدرو) 
اصلا أصطناعياء سواء كان شرعيا ام غير شرعي كما هو الحال في 
حالة القوة او العنف)). ثم يضيف (ديدرو) قائلا: ((ان حرية 
الفرد هي رضاه الذي يمنحه بموجب العقل وفي حدوده ولیس 
بشكل أعمي ودونما تحفظ. ان كل شكل آخر للخضوع :هو 
الجريمة الحقيقية التي تعبر عن نوع من الوتية)) 
والانسكلوبيديون تتملكهم الثقة بأن الانسان لايستعمل الحرية الا 
في ميدان الخير. قد كتب (دو جوكور) قائلا: ((ان الطبيعة 
ضنعتنا بطريقة لانستطيع بموجبها الا ان نتجه صوب الخيرء وان 
يأخذنا الخوف من الشر ونحن تواجهه.)) , 

واشار (دو جوكور) الى أن الحرية تتخذ ابعادا مختلفة» ويشير 
بو جه خاص الى الحرية السياسية وحرية الفكرء على اعتبار Lagi‏ 
تشكلان الر كيزتين الاساسيتين بالنسبة للحرية. إن الحرية السياسية 
تنقسم في نظره الى قسمين الحرية السياسية للدولة والحرية 
FRUIT‏ للموأطن. إن الحرية السياسية للدولة تتكون مسن القوانين 


الاساسية التي تقيم في هذه الدولة توزيع السلطة ما بين سلطة 
تشريع وسلطة تنفيذ بالنسبة للأشياء التي iles‏ بقانون الشعوب» 
وسلطة تنفيذ بالنسبة للأشياء التي تتعلق بالقانون المدني» وذلك 
بطريقة تكون فيها هذه السلطات الثلاث مترابطة فيما بينها الواحدة 
بالاخرى. اما الحرية السياسية للمواطن فأنها تتمثل في هدوء الذهن 
الذي يأتي عن الفكرة التي يكونها كل واحد بصدد امنه. وهذا هو 
نفس التعريف الذي كان قد قدمه (مونتسكيو) في كتابه co»)‏ 
القوانين )) وهو يتحدث عن الحرية السياسية. ويذهب (دو 
جوكور) الى ان هذا coal‏ من اجل أن يتم توفيرهء يقتضى ان 
تكون الحكومة بشكل يتيح لكل مواطن ان لايخضع للخشية من 
مواطن آخر. ان القوانين المدنية والسياسية الجيدة كفيلة في ان 
تضمن هده الحريةء وهذه الحرية. ستحقق الاتتصار لنفسها اذا ما 
استمدت القواتين الجنائية كل عقوبة من الطبيعة الخاصة للجريمة. 
ثم يشير (دو جو كور) الى أن هنالك في العالم امما تشكل الحرية 
السياسية الموضوع الاساس في دستورها. واذا ما كانت المباديء 
التي ترتكز اليها بدرجة من القوةء فأن مزاياها ستكون عظيمة. ثم 
يشير الى انكلترة كتموذج لمثل هذه الامم. ولكن (دو جوكور) 
يعود ليؤكد بأنه لم يقصد أن يجعل من الانكليز اولك الناس 
الذين يتمتعون بكل مزايا الحرية. السياسية» ذلك لأنها مقامة 
بموجب القوانين» هذا فضلاعن ان الحرية السياسية المتطرفة 'ينبغي 
ان لاتكون بديلا عن الحرية السياسة المعتدلة. ((ذلك لأن التجاوز 
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حتى من قبل العقل نفسهء لايكون محمودا دائما. هذا . بالاضافة 
الى أن الناس يتعايشون بشكل افضل مع ماهو وسط مما هو مع 
متطرف.)) : 

اما حرية الفكر فلهاء في رأي (دو جوكور)ء معنيان : ((الاول 
عام» والثاني محدد. بالمعتى الاول» تبدى حرية. الفكر بصفتها قوة 
العقل الكريمة التي تربط قناعتنا بالحقيقة فقط. وبالمعنى الغاني 
تعبر عن النتيجة الوحيدة التي يمكنء عادةء ترقبها بموجب العقول 
المتينة» من تفحص حر وصائب : واريد بذلك تجاوز اليسقين 
الراسخ والاستسلام له. )) ثم يقول: ((ان حرية الفكر الحقيقية 
تجعل العقل في حالة احتراس من الاحكام المسبقة والتهور. وبقدر . 
ما تقوده (منرفا) (آلهة العقل) الحكيمة فأنه سوف لن يمتح العقائد 
الثابتة التي تطرح عليه الا درجة من الانتماء تتناسب مع درجاتها 
من الصدق. والعقل لا يؤمن بشكل قاطع الا بالامور التي ارتقت 
الى مستوى البديهيات» في حين يضع الامور التي لم تبلغ بعد هذه 
الدرجة في مستوى المحتملات. ويحتقظ بأعتقاده ازاءها في حالة 
من التوازن. ولكن اذا ما بلغ درجة البراعةء فأنه سيكونء بلاشك 
اقل سذاجة واقل استسلاما للتصديق, انه يبدأ بالشك وعدم الثقة 
بسحر الاوهام.)) 

والذي تخلص إليه هو ان الأسكلوبيدبين لم يدركوا الحرية 
بذاتها. و انما ادر كوها بدلالة عنصر آخر هو ما يقع خارج الانسان. 
فالحرية تتوافر عندما لا يشكل ما يقع خارج الانسان عقبة امام 
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نشاطه. وطالما إن النشاط الذي كان يعنى به الانسكلوبيديون 
بالدرجة الاساسية هو النشاط الاقتصادي» فأن الحرية سوف تتمشل 


في نظرهم ((بالحرية الاقتصادية))» على حد تعيير (توشارد) 
وجماعته. وهكذا فأن الحرية سوف تتوافر عندما لا يجد الانسان 
امامه ما يعيق نشاطه الاقتصادي. اما الحرية السياسية Le‏ تمتح 
بالتفضل: ((فما ينبغي على الدولة تجاه اي واحد من اعضائهاء هو 
تحطيم العوائق التي تضر بصناعتهم» او تزعجهم في التمتع 
بالمنتجات التي تمثل المقابل الخاص بهم)). والادارة تكون سيئةء 
كما جاء في الانسكلوبيدية» عندما تتعدم ((حرية التجارة)) 
خصوصا وان هناك علاقة ما بين ان يكون الناس ((ماهرين)) في 
نشاطاتهم الاقتصادية وان يكونوا ((احرارا))» على حد تأكيد 
الانسكلوبيدية. 
tjt‏ : الدولة في الانسكلوبيدية 


أن pes‏ الحرية الآنف الذكر يحكم مفهوم الدولة ونظام 
الحكم لدى الاتسلكوبيديين. قطالما ان الحريةء لدى هؤلاء تعبر 
عن العلاقة ما بين الانسان وما هو خارج عنهء فأن تحقق مضمون 
الحرية لايتوافر الا بتحقق مضمون هذه العلاقة. واذا ما شنا الدقة 
كل ما من شأنه ان يشكل عائقا امام نشاط الانسان. ان الدولة في 
مثل هذه الحالة ستكون محكومة في وجودها بهدف اساسء الا وهو 
ازالة كل ما من شأنه ان يشكل عائقا امام نشاط الانسان. واذا ما 
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تذكرنا بان هذا الهدف هو قي الاساس هدف e pl‏ فانه سوف 
bus‏ علاقة متينة ما بين الحرية والامن ووجود الدولة. 

ان الامن هو الشرط الضرؤري الملازم للحرية طالما انها تفيد 
معنى انعدام العوائق التي يصطدم بها نشاط الانسان. بمعنى آخر 
ان الامن ينصرف الى أزالة هذه العوائقء وبذلك تتحق الحرية. 
وبهذا المعنى سوف يمثل شرط الحرية. وقد كتب (دو جوكور) 
تحت فقرة ((الحريبة)) قائلا: (( ان الحرية السياسية بالنسبة 
للمواطن هي هذا الهدوء الذهني.. . الذي يأتي عن فكرة ان كل 
واحد يتمتع بأمنه)) أن الانسكلوبيديين يقيمون علاقة ما بين 
محتوى الحرية والامن.. وهذه العلاقة ليست فقط علاقة ذاتية على 
وجه الحصر كيما يكون من المحتمل تعرضها الى أن تصبح 
وهمية» وانما هي WIS‏ موضوعية من شأنها أن تكييف بشكل 
جوهري الحرية الحقيقية. 

ليس هذا chai‏ وانما يلاحظ أن الحرية لايمكن ضمانها ما لم 
يتم ضمان المحتوى الفعلي لنشاط الانسان. والمحتوى الفعلي 
لنشاط LOCI‏ في Ds‏ الانسكلوبيديين» يتمثل بالملكيةء التى قمعل 
في الواقع ثمرة هذا النشاط. وهكذا يمكن القول ان الحرية 
لايمكن ضمانها ما لم يتم ضمان الملكية. ومن هنا يأتي التلازم 
لدى الانكلوبيديين بين الملكية والامن. بكلمة اوضح ان الامن 
يمثل الشرط اللازم لضمان الملكية: التي يتحقق بموجبها المضمون 
الفعلي لنشاط الانسان» وتقوم بالتالي الحرية. واذا ما رجعنا الى 
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الانسكلوبيدية نفسها وتابعنا فقرة ((ملكية)) فيهاء Ux‏ سنتلمس 
هذا التلازم ما بين الملكية والامن. فقد عرفت الملكية بأعتبارها 
((الحق الذي يمتلكه أي وإحد من الافراد الذين Os Sx‏ منهم 
المجتمع على الاموال التي حصل عليها شرعيا.)) ثم نقرأ بعد ذلبك 
xd‏ هذه الفقرة: ((ان واحدة من وجهات نظر الناس وهم 
يشكلون المجتمعات المدنية كانت تتصرف الى ان يضمنوا لأنفسهم 
الحيازة الهادئة للمزايا التي حصلوا عليهاء والتي بمقدورهم ان 
يحصلوا عليها. لقد توخوا ان لايقلقهنم أي احد في التمتسع 
بأموالهم. ولهذا فان كل واحد کان قد ارتضى إن يضحي بحصة, 
ندعى ((ضريبة)) من اجل الحفاظ والابقاء على .المجتمع: يتمامه. 
ad‏ اريد بذلك ان يقدم الى الرؤساء الذين قم اختيارهم الوسائل 
الكفيلة في الابقاء على شخص في حالة من التمعع بالحصة ga‏ 
ابقيت له.)) ْ 

وهكذا نرى ان الامن الذي شكل شرطا لازما لأستبعاد المعوقات 
التي تقف امام bus‏ الانسان وللحفاظ على الملكية التي تمشل 
gs‏ هذا النشاط هو الذي SE‏ وجود الدولة. فالدولة hj‏ 
big‏ بالحفاظ على الامن بعد ان هيكت لها الوسيلة اللازمة 

cd‏ الا وهي ((الضريية )) التي تقتطع من الافراد. 
7 إن هذا ما يؤٌكده الانسكلوبيديون بصريح العبارة وهم يتحدثون 
عن الدولة.فالدولة في نظرهم هي عبارة عن ((تعبير نوعي يشير 
الى مجتمع مكون من اناس يعيشون سوية تحت حكم احد ماء ولا 
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يهم بعد ذلك أن يكونوا سعيدين او غير سعيدين وبهذه الطريقة 
يمكن تعريف الدولة بصفتها مجتمعا مدنيا عن طريقه يتم اتحاد عدد 
كبير من الناس سوية تحت تبعية عاهل» وذلك لغرض التمتع» عن 
طريق حمايته 5 ces e‏ بالامن والسعادة اللذين ينعدمان في حالة 
l (C il‏ 

والدولة في نظر الانسكلوبيديين تمثل شخصا معنويا والعاهل هو 
لرأسء بينما الافراد هم الاطراف. وترتيبا على هذا فأنه سوف يمتح 
هذا الشخص المعنوي بعض الاختصاصات التي تمقل اختصاصاته . 
لخاصة به» كما سيمنح حقوقا متميزة عن حقوق كل وإحد من 
لمواطنين» وبالتالي فأن كل مواطنء وليس العديد منهم» ليس 


بمقدوره ان يستآثر بها لنفسه. 


ان اتحاد العديد من الاشخاص فى هيئة واحدة تحدثها مساهمة 
لارادات والقوى الخاصة iacu adi‏ يمير الدولئة em ds‏ 
لجمع. ذلك لأن اكجمع ما هو الا مجرد تجميع للعديد من 
لاشخاص يختفظ فيه كل واحد منهم بأرادته الخاصة. في حين ان 
لدولة تمثل مجتمعاهثح ركه روح واحدة توجه فيه كل الحركات 
بطريقة ثابتة نسبياء وذلك من اجل المنفعة المشتركة. تلك هى 
لدولة السعيدة» الدولة المتميرة. 1 
وكان من اللازم من اجل تكوين هذه الدولة ان يتلاحم العديد 
من الناس فيما بينهم بطريقة خاصة» بحيث أن الحفاظ على بعضهم 
٠يعتمد‏ على الحفاظ على الآخرين» وذلك لغرض أن تتهياً لهم» عند 
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الضرورةء القدرة على ان يساعد احدهم الآخر. 

وهكذا فأن شيئين UIS‏ قد ساهما بشكل خاص في وجود الدولة 
وثباتها: الاول هو الالتزام نفسه الذي بموجيه يخضع الافراد 
الخاصون لهيمنة عاهل» وهو التزام تسهم الساطة الالهية والدين 
في iol JI‏ من وزنهء والثاني هو اقامة سلطة عليا قادرة على ان 
تحتوي الخيرين من الناس مثلما تحتوي الشريرين منهم عن طريق 
الخوف من العقوبات التي بمقدورها أن توقعها لهم. وهكذا فأن 
الهيكة السياسية او الدولة تتمخض عن اتحاد الارادات الذي تعضده 
سلطة عليا. وبدون ذلك لايمكن الحفاظ على المجتمع المدني. 

رابعا : نظام الحكم في الانسكلوبيدية 


ان نظام الحكم في اية دولة يتحدد بدلالة الاسباب التي حكمت 
وجود الدولة نفسهاء اي يتحدد بدلالة الامن الذي يراد من ورائه 
التمتع بالحرية عن طريق ازالة العقبات التي تقف امام نشاط 
الانسان» والحفاظ على الملكية التي تمفل ثمرة هذا النشاط. ان 
هذه المقولة التي تحكم الانسكلوبيديين سوف تحكم كل افكارهم 
المتعلقة بنظام الحكم» فالمعيار الذي يقيم بموجبه نظام الحكم هو 
مدى استجابته لهذا الهدف ففيما يتعلق بأصل الحكم يمكن ان نميز 
اتجاهين: الاول يأخذ به (نيكولاس بولانجه)» والشاني يأخذ به 
s)‏ 

يذهب (بولانجه) الى الاعتقاد بأن الاصل الاول للحكم هو 
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التيوقراطية» غير أن الانسان انتقل بسرعة الى مستوى.آخر هو 
هيمنة الاميرء وذلك بمقتضى هذه العاطفة ((غير الارادية والطبيعية 
حقا التي هي نتيجة لهذا الجذب المقدس الذي تمارسه علينا 
البساطة والوحدة.)). في البدء كان هذا الملك الكائن الاعلى. و 
(بو (ol‏ يستعير أمئلة من التيوقراطية السياسية البدائية التي 
cab‏ في مصر وفي اكد وفي الصين وفي اليونان. وعن هذا النظام 
السياسي - الديني انبثقت المعابد والطوائف الدينية المغلقة ٠‏ 
بالاضافة الى ميلاد جمهور مؤمن بالخرافات وقد انتهى الى 
الوثتية. وعن التيوقراطية ظهر نظام الرق. وفي ظل هذا النظام 
تصبح الحرية تشرداء والسلطة طغيانا. هكذا تحل العبودية الدينية 
والعبودية المدنية والعبودية السياسية. وعن التيسوقراطية ظهر كذلك 
الاستيداد الذي جعل من الثقة مجرد سذاجة. ويظهر انصاف آلهة 
أبطال ليشهدوا على ((القوضى الرهيية .التي يتسبب بها العمل 
البوليسي والدين” ما بين الناس)). ((ولكن هذه الشخصيات 
سرعان ما تعوارى فعادت المجتمعات الى تيوقراطيتها الاولىء 
وسقطت مرة اخرئ:في بؤسها الجديد لغاية ما يظهر محرر آخر 
لينقذها من هذا البؤس. وقد حدث ان حلت لحظة تفتحت فيها 
الابصارء حيث أن العقائد الدينية تحولت الى احكام مسبقة سياسيةء 
فحل رجل» في سلطته وفي قدرته» محل الآله - الملك. عندها 
ولدت الملكيةء ولكنها بقيت» فضلا عن dia‏ مغلقة بجو المرحلة 
التيسوقراطية. وهكذا تتطور كل انواع التحريمات والخرافات التي 
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gas‏ عن مناخ الخوارق التي بقيت قائمة بآثارها لصالح الملك. 
ان العقاب هو الذي يتقدم الحكمء مثلما تمشل الاتاوات الامتياز 
الخاص بالامير الذي سيكون من المحظور النظر اليه ومن غير 
المباح النطق بأسمه في حظرته. لقد كان الطغاة مرهونين في 
وجودهم بوقت معين. ((ان روح الغرب كانت قد قلبت» سواء في 
بلاد الاغريق أو فى ايطالياء عروش الطغاة الذين كانوا قد ارتقوا 
سدة الحكم من كل صوب)) ومن اجل اقامة الحرية كانت قد 
تمت اقامة الحكم الجمهوري. ان الانظمة التيوقراطية السابقة كانت 
قد اختفت» ولكن آثارها بقيت قائمة في ظل. الحكم الجمهوري. ان 
الخرافات القديمة بقيت او ced gor‏ على الاقلء الى خرافات 
سياسية: تقاسم اراضي» مشاركة في الاموال» وجبات مشتركة, 
جراءات ضد الترف. ان الفضيلة التي تتوخى أن تمنح الانسان 
((روحا اكثر مما هي انسانية)) تقود الى استبعاد ما هو افضل في 
لجمهورية. وهكذا نرى (بولانجه) يستنكر الجمهورية ليسلم بقبول 
لملكية التي تمثل الحكم ((الاكثر حكمة, الاكثر سعادة)). ((انها 
صنعت من اجل الارض» مثلما لم تصنع الجمهوريةء ولم تصنع 
لتيوقراطية الحقيقية الا من اجل السماء ومثلما لم تصنع 
لاستيدادية الا من اجل الجحيم)). ان (روسو) كان قد قال بأن 
الجمهورية لم تصنع الا من اجل شعب مكون من آلهة. 

اما (ديدرو) فيقيم اصل الحكم على اساس من عقد. فعندما 
ابنطاقكت الجماعات الاساية جاوز Cds LUE 3 dad‏ مق 
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الضروري وضع حدود على السلطة. ان السلطة الابوية هي 
الوحيدة التي تتمتع.بأصل طبيعي» في حين أن كل اشكال السلطة 
الاخرى ترجع في أصولها الى القوة أو الرضا المتأتى عن عقد تم 
بين الئاس أو افترض وجوده. فليس من المقيول من الانسان ان 
يمنح نفسه الى آخر بدون تحفظء ذلك OM‏ الانسان لاينتسب ads,‏ 
الا الى الله ((الشيد الغيور بقدر ما هو مطلق» الذي لايضيع حقوقه 
ولا ينقلها (Ld‏ 

أن الامير يتلقى سلطته من رعاياه ولايستطيع ابدا استخدامها 
((من اجل ايقاف الفعل او العقد الذي بموجيه قد تم تخويله.)) 
ان التصرف بشكل آخر يمكن ان يؤدي الى ان ((تعفيه القوانين 
من الوعود والايمان التي من الممكن ان يكون قطعهاء اذ ان من 
المحتمل أن :يدعي التصرف بما لم يمتلكه الا على سبيل الوديعةء 
وبموجب شرط يقضي بالاستبدال.)) 

وفي حدود هذا الأصل الذي يعتمده (ديدرو) للحكم سوف 
يكون هذا الآخير ((الطريقة التي بموجبها تمارس السيادة في 
الدولة.)) وهذه Bhl‏ في نظره تعود الى الدولة فقط فهو يقول: 
((ليس الدولة هي التي تعود الى الملك. وانما الملك يعود الى 
الدولة.)) ان الامة تبدى في نظر (ديدرو) حرة في أن تعقد عقدا 
جديدا مع من يروق لهاء طالما أن السيادة كامنة فيها. ويترتب على 
هذا ان ((ذلك الذي يحمل التاج بمقدوره ان يتخلى عنه اذا ما 
شاء ذلك» ولكن ليس بمقدوره أن ينقله الى راس شخص آخر دون 
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رضا الامة التي كانت قد وضعته على رأسه)) بصفتها صاحبة 
السيادة. 

ولاشك ان (موت كيو) كان قد ترك بصماته على 
الانسكلوبيديين وهم يتابعون نماذج الحكم. وعلى العموم يشير 
الانسكلوبيديون الى اربعة نماذج للحكم هي : الاستبدادية, 
والملكية» والارستقراطيةء والديمقراطية. ان الاستيدادية هي السلطة 
المطلقة لرجل cams‏ وهذه السلطة تقوم على اساس من القوة. 
والتيوقراطية هي شكل من اشكال الاستبدادية. والملاحظ هو ان 
التيوقراطية بصفتها هذه كانت موضع استنكار الانسكلوبيديين طالما 
انها تنتهي الى ان تتم ممارسة السلطة في ظلها بأسم العناية الآلهية. 
لقد كتب (دهولباك) تحت فقرة ((تيوقراطية)) في الانسكلوبيدية 
قائلا: ((ان التيوقراطية... هي حكم بموجبه تخضع الامة بشكل 
مباشر للآله الذي يمارس سيادته عليهاء ويعرفها على ارادته عن 
طريق الاتبياء والاولياء NET,‏ له ان يتجلن Bro‏ 
الرغم من ان المسيح كان قد اكد بأن مملكته ليست من هذا 
العالم» فأتنا نجد احبارا مسيحيين يلجأون الى اقامة سلطتهم على 
انقاض سلطة الملوك. وقد ادعوا تصرفهم بالتيجان مقرونة بسلطة لا 
تعود الاالى مالك الكون. تلك هي كانت ادعاءات (كريكوار 
السابع ) و (بونيفاس الثامن) وغيرهما من الاحبار الرومانيين» الذين 
إستفادو! من السخافة الخرافية التي كانت تسيطر على الشعوب)). 
وقد اقام الانسكلوبيديون علاقة curia‏ الاستبدادية والطغيان. فهما 
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كلاهما يجدان لهما اساسا مشتركا في التنكر للقوانين الاساسيةء 
غير أن الاستبدادية تتميز بأنها حكم الشخص الواحد في حين ان 
الطغيان يمكن أن يكون نتاج أي نوع من الحكم ينتهي الى احتقار 
القوانين الخاصة بالدولة وخرقها. فالديمقراطية, مثلاء بأستطاعتها ان 
تكون قائمة على الطغيان اذا ما اضطهدت الاكثرية, وهي تتجاهل 
حقوق المواطنين» الاقلية. والطغيان يتوافر كذلك اذا ما تصرفت 
هيئة القضاء طبقا لمصلحتها الخاصةء متجاوزة في ذلك الخير العام. 
ولكن مهما يكن شكل الطغيانء فأن الشعب لايفقد حقوقه ابداء فهو 
يستطيع أن يطالب بها في كل لحظةء ذلك OY‏ هذه الحقوق لاتسقط 
بالتقادم . 

اما الديمقراطية فأنها تقوم على اساس من المساواة. ولكن 
الانسكلوييديين يرون أن المساواة تبقى تمثل مجرد وهم لاسيما 
في شكلها الاقتصادي والسياسي. بكلمة اوضح أن الانسكلوبيديين 
يسلمون بالمساواة الطبيعية, ققد اكد (دو جوكور) بهذا الصدد 
قاكلا: ((المساواة الطبيعية هي تلك المساواة القائمة ما بين كل 
التاس بموجب التكوين الخاص بطبيعتهم ))) وهو يضيف قائلا: 
ads ol)‏ المساواة (الطبيعية ) مي مبداً واساس الحرية)). وكما 
اكد (اندر (asb‏ فأن المساواة الطبيعية من شأنها ان تنتهى الى 
تأكيد الحق في الحرية» أو بمعنى آخر تنتهي الى تأكيد الحق في 
حرية التميز ووضع الفروقات الفردية موضع العمل والتنافس 
بموجبها. بهذا الشكل يستخدم الانسكلوبيديون المساواة الطبيعية 
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من اجل انكار المساواة على المستوى الاقتصادي والسياسي. ان 
(ديدرو) C‏ على ذلك نتيجة مهمة الا وهي ez‏ قيسام 
الديمقراطية طالما انها تعتمد في وجودها على المساواة المطلقة. 
وقد يبدو oni)‏ في بفض الاحيان ASI‏ مرونة عندما يسلم 
بأمكانية قيام الذيمقراطية في دولة صغيرة. وهكذا فأن (اثينا) و 
(جنيف ) تمثلان النموذج الاعلى للجمهورية (اي الديمقراطية) 
بقدر ما تعود السيادة الى الامة بكاملها. ولكن الديمقراطية في 
الدولة الصغيرة لايمكن أن تدوم طويلاء اذ انها تبقى معرضة 
للزوال»بقدر ما تكون الدولة الصغيرة تفسها معرضة للزوال بفعل 
القوة الاجنبية» او بفعل تحولها الى دولة كبيرة تجتاحها العيوب 
الدأخلية. 

ol‏ الارستقراطية كانت قد جلبت انتباه (دو جو کور). كما 
جلبت انتباه (مارمونتل). ويبدو ان المفكرين يبتعدان بهذا 
الخصوص كثيرا عن (مونتسكيو) الذي سبق أن رأيناه ميالا نحو 
نوع من الحكم الارستقر اطي . ان الاتسكلوبيديين» على خلاف 
ذلك» كانوا قد وجدوا في حكومتي (فينيسيا) و (جنوا) امثلة 
جيدة للتنظيم السياسي» بقدر ما تمثلان نموذجا لحكم الشعب. 

ان الانسكلوبيديين يتميزون بأنهم Lo s slo‏ تماما كما كان الحال 
بالنسبة ل (مونتسكيو). فأذا كانت الفضيلة هي التي تحكم 
الجمهوريةء ol‏ القوانين هي التي تسود في المملكةء ((فضلا عن 
حسب الوطنء والرغبة في المجد, وتكران الذات» والتضحية 
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بالمصالح العزيزة وكل الفضائل البطولية للأجداد)) على حد 
قول (دو جو كور). ويضيف هذا الاخير قائلا: ((ان الشرف اي 
الحكم المسيق الخاص بكل فرد وبكل جماعة يأخذ, في حالة 
الملكية» محل الفضيلة السياسية ويمثلها.)) ولاشك ان (دو 
جوكور) يردد هنا ما قاله (مونتسكيو) بهذا الخصوص. 

ويميز الانسكلوبيديون ما بين نوعين من الملكية: الملكية 
المطلقة والملكية المقيدة. في حالة الملكية المطلقة يمارس الامير 
السلطة دونما وقابة من لدن الهيئات الوسيطة للأمة. ولكن هذا 
الشكل من الحكم يبدو محددا ومقيدا ((بموجب طبيعته تفسها. اي ` 
عن طريق القصد الخاص بأولئك الذين يتلقى الملك عنهم هذا 
الشكل من الحكم»ء وعن طريق القوانين الاساسية لدولته)) ان 
الامير cà‏ دائما بنظر الاعتبار الخير العام واحترام القوانين 
الاساسيةء وبموجب ذلك سوف تتميز الملكية المطلقة عن 
الاستبدادية. Lal‏ الملكية المقيدة فأنهاء على حد تأكيد (دو 
جوكور): ((توع من الملكية تندمج فيها السلطات الثلاثة سوية 
بحيث تستخدم الواخدة تجاه الاخرى كموازن او معادل. ان 
الملكية المقيدة الوراثية تبدو بأعتبارها افضل شكل من اشكال 
الملكية» وذلك لأنهاء بغض النظر عن استقرارهاء تحتوى على it»‏ 
تشريعية مكونة من قسمين أحدهما يقيد الآخرء وذلك عن طريق 
القدرة في المنعء وكلاهما مقيدان عن طريق السلطة التنفيذية التي 
هي الاخرى مقيدة عن طريق السلطة التشريعية. ذلك هو حال 


في انكلترة . في الملكيات الاوربية الاخرى Lu vis‏ 
SU mem‏ الثلاثة فيها مندمجة بهذه الطريقة» اذ ان كل 


واحدة منها لها ترتيبها الخاص بها بأتباعه تقرب من الحرية 
السياسية.)) . 

وفي ظل الملكية المقيدة توجد هيئات مكونة وطبقات وسيطة. 
وطبقة النبلاء هي الهيئة الوسطية الضرورية والطبيعية. ((اف كل 
مملكة ينعدم 7 وجود طبقة النبلاء هي طغيان محض (( ذلك oS‏ 
الحكمة الاساسية التي تة تقوم عليها الملكية هي: ((يلا Lib‏ تبلاء لا 
وجود للملك.)) ان طبقة النبلاء تمنح التجائس للهيئة السياسية. 
ويقول (دو جوكور): ol)‏ طبقة التبلاء تلطف (Goto‏ انها 
الرابطة التي تربط ما بين الامير والشعب. 

مع ذلك لابد من الاشارة الى ان الانسكلوبيديين اذا كانوا 
يتمسكون بالملكية المقيدة فأنهم يحرصون على أن يروها مقيدة 
فعلا. فعلى الامير أن يتذكر دائما بأن السلطة التي يملكها على 
رعاياه يتلقاها عنهم. وهذه call‏ على حد قول (ديدرو) 
((محددة بموجب قوانين الطبيعة والدولة. ان قوانين الطبيعة 
والدولة هي الشروط التي يخضعون ( الرعايا) في ظلهاء او على 
الاقل يحسبون اتفسهم خاضعين لحكمها. ان .واحدا من هذه 
الشروط يقضي بأنه لاتوجد هنالك سلطة او سلطان فوقهم الا عن 
طريق اختيارهم ورضاهم. والامير ليس بمقدوره أن يستخدم هذه 
السلطة من اجل كسر القرار والعقد الذي بموجبه كانت هذه السلطة 
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قد منحت اليه. في مثل هذه الحالة سيتصرف الامير ضد نفسه» 
طالما ان سلطته لايمكن أن تقوم الا بموجب الصفة التي اقيمت 
بموجبها.)) l‏ 
كما ان الملكية المقيدة مقيدة بقيد آخر يأتى عن الاساس الذي 
قامت بموجبه الدولةء الا وهو الحفاظ على الامن. بمعنى ان آخر 
السلطة الملكية لاتستطيع ان تتجاوز في مهامها الى أبعد من الحفاظ 
على الامن. axi‏ أشار (توشارد) وجماعته الى ان الامير في نظر 
الانسكلوبيديين يجد نفسه ملزما بالاكتفاء بمسع حركة الشسرورء 
والحيلولة دون الاعمال غير الشرعية» اي دون الاعتداءات الداخلية 
والخارجية التي تضع النظام العام في حال من الخطر. فقد جاء 
في الانسكلوبيدية قولها: ((ان ما pls‏ به الدولة تجاه كل واحد 
من اعضائها هو تحطيم العقبات التي تعيقه في صناعته أو تربكه في 
تمتعه بالمنتجات التي تتمخض عنها.)) 
وبالخلاصة فأن الانسكلوبيديين يمثلون نموذجل لمفكري القرن 
الثامن عشر الذين كانوا يسعون لتسخير السياسة لكل ما من شأنه ان 
يفيد في الحياة اليومية للأفراد. 
المبحث الثاني : دفيد هيوم 


es,‏ (دفيد هيوم) (wv - ww)‏ نمطا من الفلاسفة الذين لم 
يعنوا بالمشكلات السياسية بشكل مستقل كما فعل (مكيافيلي ) على 
سبيل المثال. وانما عنوا بها من خلال عنايتهم بالمشكلات. 


۹ 


الاخلاقية. ولعل ذلك ا al‏ مؤلف 
كرسه (هيوم ) للمشكلات السياسية. 


وكتاب (هيوم) الاساسي هو ((رسالة في "m‏ اليشرية)). 
وقد الفه في مجرى اقامته في فرنسا في الفترة الواقعة ما بين 
(vri)‏ و (wey)‏ وقد كان آنذاك شابا يافعا لم يكمل الشلاثين 
عاما من عمره. وكان يعول كثيرا على نشر الكتاب المذكور. اذا 
كان يعتقد انه سيكون السبيل. الى شهرته» ولكن هذا ما لم .يحصل. 
اذ لم يلحظ احد bS‏ فأصيب بخيبة امل سرعان Ls‏ استطاع ان 
يتجاوز. آثارها السلبية. وقد كتب قائلا: ((ولكنني لمااكنت ذا 
مزاج مرح متفائلء لم البث أن عغوفيت من. الضربة.)). بعدها 
وهب حياته لكتابة المقالات. وقد نشر المجموعة الاولى منها عام 
(ve)‏ وفي سنة (V£)‏ قام بمحاولة من اجل الظفر بالاستاذية 
في جامعة أدنبرة. غير أن هذه المحاولة منيت بالفشل. وعلى اشر 
ذلك عمل معلما خصوصيا لدى احد الساسة؛ ثم سكرتيرا لدى احد 
الجنرالات. وقد pl‏ بوضع عدد من الكتب منها ((محاورات في 
الدين الطبيعي )) الذي تشر بعد وفاته سنة (VYA)‏ ومقالة عن 
((المعجزات )) الذي اصبح مشهورا بقدر ما اثبت انعدام الدليل 
التاريخي على وجودها. وكتاب ((تاريخ انكلترة)) الذي تشره عام 
(woo)‏ والذي اثبت فيه تفوق حزب ((الشوري)) على حزب 
((الويج))ء وتفوق الاسكتلنديين على الانكليز» هذا في تقس 
الوقت الذي أثبت فيه ان التاريخ لايتمتع بالاستقلالية والتجرد. و 
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(هيوم) بالاضافة الى كل ما تقدمء كان قد اشتهر بكتابه 
((مقالات اخلاقية و سياسية))» وقد ضمنه الكثير من افكاره 
السياسية. l‏ 

وفي سنة 1۷۹۳ كان (هيوم) قد زار باریس فرحب به فلاسقتهاء. 
وانعقدت بينه وبين (روسو) علاقة صداقة متينة انتهت بشجار eL‏ 
كان (هيوم) خلاله هاديء الاعصاب» على خلاف (روسو) الذي 
خضع لسطوة الانفعال بسبب ما كان يحسه من شسعور بعقدة 
الاضطهاد. 

.اولا : الدولة 


من المعروف ان (هيوم) كان يؤمن بوجود حالة سابقة في 
وجودها على وجود الدولة. وهذه الحال لم تكن لتتميز بعزلة 
الفردء كما ذهب الى ذلك (هوبس) وكما سيذهب (روسو) وائما 
كانت حالة مجتمع مم ولكن مجتمع بدائي . بكلمة أوضح ol‏ غياب 
الحكومة لم يحل دون العيش في مجتمع» مهما كان هذا بدائيا. 
و كثيرا ما كانت تقعجالحروب ما بين مجتمعين أو اكثرء بسبب طمع 
كل واحدا منها في ضمان وجوده الخاص» دونما اهتمام بالمجتمع 
الآخر. ومن أجل ضمان الدفاع الجيد في مثل هذه الحروب كان 
لابد من ان يصار الى تعيين رئيس مؤقت. ولكن هذا الرئكس لم 
يكن ليمثل» في سلطته, الحكومة» اذ كان سرعان ما ينسحب من 
الرياسة بمجرد ان يعود السلام» مما يسمح بالقول بأن التنظيم الذي 
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اتخذه المجتمع البدائي في هذه المرحلة لم يكن ليرقى الى 
مستوى الدولة. وربما يمكن القول بأن الشروات في هذه المرحلة 
كانت تستجيب تقريبا للحاجات» مما لم يجعل من وجود الدولة 
ضرورة. ولكن منذ اللحظة التي راحت فيها هذه الحاجات تتنامى 
تغير الحال. ان تنامي الحاجات كان قد جعل الانسان مجبولا على 
توخى الربح المادي. وبذلك راح يبتعد عن قواعد العدالة الطبيعية 
بالمعنى الذي اقترحه (هيوم) . بمعنى آخر ان الانسان راح يفضل 
الكسب الآني بشتى السبل على المزايا الثابتة التي يوفرها النظام. 
ان العدالة الطبيعية كان من اللازم ان يتم ضمانهاء فكان من اللازم 
ان توجد الدولة لتقوم بمشل هذه المهمة. وهكذا اصبح تحقيق 
العدالة الطبيعية المبداً الذي يحكم وجود الدولة, اذ يعملها هذا 
تكون قد حققت المصلحة العامة للمدينة. وهكذا يمكن القول ان 
(هيوم) يرى أن التقدم الاقتصادي وما ادى اليه من توخى الكسب 
لآني هو الذي ادى الى وجود التنظيم الحكومي» او بالاحرى 
لدولة. 


و (هيوم) يرى ان العقد الاجتماعي الذي افترض وجوده» على 
لاقل بالنسبة للمرحلة البدائية من حياة المجتمع. كان قد برز 
واضحا. اذ ان الحكومة كانت قد ولدت عن اتفاق ارادي ما بين 
لناس. وان العقد يتضمن الوعد بالالتزام بهذا الاتفاق. وكما هو 
لحال بالسنية للمفكر (لوك) يمنح العقد البدائي مغزى معينا. ان 
لافراد بأعتبارهم اصحاب حقوق ثابتة كانوا قد ارتضوا أن يقيدو! 
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انفسهم. fil,‏ كان العقد اثرا من آثار التقدم في الغروات فأن 
العامل النفسي كان قد اقترن بعامل علم - اجتماعي. 

غير ان (هيوم) في مقالته ((العقد البدائي)) عاد لينتزع كل 
دلالة تطبيقية عن هذا الاتفاق» ليكشف» قبل كل شيء» عن فكرة 
القوة والعنف بأعتبارها الاصل بالنسبة لكل الحكومات القائمة. انه 
يتمسك بفكرة ((الكرم المحدود)) للأنسان التي تذكر بفكرة 
الوقاحة الطبيعية التي قال بها (هوبس). وتمسكه بهذه الفكرة ريما 
كان هو السبب في تأكيده على القرينة بين القوة والعنف من جهة 
والحكومة من جهة اخرى. ويكلمة موجزة يمكن القول ان 
Lad)‏ ) وهو مأخوذ ما بين الرغبة في اخضاع الآخرين والرغية 
في ضمان حرية لا تعرف الحدود. سمح في الاخير بالتضحية 
بالانفعالات القوية لصالح حب النظام. وهكذا ترى (هيوم) يتمسك 
بالصيغة التعاقدية فقط في الاحوال التي يفترض فيها ان العقد هو 
الاسلوب الطبيعي لتكوين الدولة الاصيلة. انه القاسم المشترك ما 
بين العدالة الطبيعية واكراه الدولة. ان الدولة لايمكن ان تكون 
قاكمة خارج العقدء ذلك لأنه هنالك القوانين الطبيعية الخاصة 
بالعدالةء اي هنالك أمن الحيازة» ونقل الملكية بالرضاء والاخلاص 
للعقود. ان الالتزام بالطاعة يتوقف عندما تتوقف المصلحة. ولاشك 
ol‏ الامر هنا يتعدق بالمصلحة الشخصية. بمعنى آخر انه يتعلق 
بشي ء ممائل للحقوق الطبيعية التي يتمسك بها الآخذون بالاطروحة 
التعاقدية الليْبر الية. وبكل الاحوال فأن المقاومة ستكون مقبولة» 
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مما يؤكد OG‏ العقد البدائى هو معيار الشرعية بالنسبة ass)‏ 
الحكومية, ذلك لأن الشعب لا يتنازل عن شخصيته بخضوعه للدولة. 

وبالنسبة للمفكر (هيوم) تبدو الدولة بصفتها نتاجا عفويا 
للمجتمع» وهي تأتي عن حساب قائم على اساس من المنفعة التي 
يحصل عليها الاعضاء من وجودها. انها على حد قوله: ((ابتكار 
انساني محض تحقق من اجل ضمان المبادلة المتقابلة والمزايا 
والامن.)) l‏ 

وبالنسية للدول الحديثة التكوين يقدم الشعب طاعته على اساس 
من الخشية او الضرورةء في الوقت الذي يداخل فيه الامير الشك. 
ولكن بمضي الوقت فأن النظام يستقر ويبداً الشعب شيا فشيعا 
بالرضا والاقتناع بالعاهل المغتصب للحكمء ذلك لأنه يفكر oL,‏ 
الحيازة الطويلة الامد للحكم تكسبه حقا فيه. وعلى اساس من ذلك 
يقوم الولاء. ولكن من الواجب اقامة حكومة فعلية عندما تصبح 
الحكومة الشرعية بمثابة خطر يهدد الدولة. صحيح أن الشعب 
لايتطلع الى and‏ من أن يكون محكوما. أنه يمتلك عاطفة استسلام 
طبيعي تجاه الحكومة. وهنا (هيوم) يعارض (لوك) الذي يرى ان 
oL‏ امتلك تطلعا اساسيا نحو الحرية التي تمنعه من أن يخضع 
لسلطة شخصية تعسفية. ان (هيوم) يذهب» على العكس من ذلك 
إلى إن الفرد مزود بغزيزة طاعة تجاه كل حكومة سواء كانت 
استبدادية: او حرة. 


وهكذا نرى أن هنالك مر حلتين في تاريخ الدولة: مرحلة الدوتة 
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الاصيلة» و مرحلة الدولة التاريخية. الاولى هي ثمرة عمل من 
اعمال الارادة بيدما الثانية تختلط مع واقعة خارجة عن ارادة اعضاء 
المجتمع تتمثل بالقوة والعنف. 

إن الحكم يقوم من اجل تحقيق العدالةء وهو يعتمد في قيامه 
على عمل الارادة» اي العقد الذي يتضمن وعدا بأحترامه. فحبا 
بالنظام و السلام تنازل الذعب بمحض ارادته عن الحرية الطبيعية 
وارتضى القوانين الصادرة عن اشباهه. ان العقد البدائي كان قد 
قارب ما بين الناس. وميثاق الحرية يتم اكتشافة في طبيعة الانسان 
نفسهاء ولكن يدو ان فكر (هيوم) كان قد تطور. قفي كتابه 
((مقالة الطبيعة الانسانية)) ( ۷۳۹ - (avse‏ قدم العقد كما لو أنه 
التأثير الذي ترتب على نمو الثروات. وبفعل ذلك كانت هنالك 
ğa Lo Aul paul‏ حاله الطبيعية والحالة المدنية. فالتناسق في 
المصالح الخاصة كان هو السائد. ولكن في eis‏ ((العقد 
البدائي )) iws)‏ نيد elle‏ استمرارية. فالاحداث كانت قد 
cue sal‏ کل معنى تطبيقي وكل قيمة من العقد الاصلي. فبالنسبة 
لغالبية الدؤل seals‏ والعنف قد حلا محل العقد الاصلي. مع أ 
ذلك فأن (هيوم) لم يهجر كليا اطروحته الاوليةء ذلك م 
بأن العقد هو اسلوب تكوين كل الدول الاصيلة. 

ثانيا : نظام الحكم 


ويعنى (هيوم) بنظام الحكى فيلاحظ ان الملكية هي نظام 
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يخضع للقانون. في حين أن الاستبدادية هي نظام بلا قانون. 
والملكية المتمدنة هي نقيض الاستبدادية في جميع الاحوال. ثم 
يشير (هيوم) الى أنه في حالة الجمهورية يتم النظر بأتجاه الشعب» 
في حين في حالة الملكية يتم النظر بأتجاه الاعلى. وفي حالة 
الجمهورية يسيطر هدف المنفعة, فى حين في حالة الملكية يسيطر 
هدف الظهور بالمظهر EX‏ حالة xcd‏ يكون pem‏ 
علق القرية ی شين Us‏ الملكية کون pU‏ سيف 
الذوق 

ولاشك ان نبرة أطراء نظام الحكم الجمهوري تسد واضحة في 
موقفه هذا. فهل كان (هيوم). جمهوريا؟ كلا. ان (هيوم) كان قد 
جعل من نظام الحكم الجمهوري المقابل الطبيعي لنظام الحكم 
ألملكي المطلق. ان الاخير يبدو في نظر (هيوم) من طبيعة الدولة 
الاستبدادية بقدر ما ينتهي الى شل cages‏ ويتعارض مع التقدم. 
ولكن (هيوم), في نفس الوقت» لم يخضع نفسه للمفاضلة ما يين 
نظام الحكم الجمهوري ونظام الحكم الملكي المطلق لينتهي الى 
اختيار احدهما دون الآخر. مع ذلك «à‏ كان قد اعتقد بأن الافكار 
الجمهورية تنتهي الى التسرب الى نظام الحكم الملكي المطلق 
ليترتب على ذلك قياء نظام حكم جديد هو نظام الحكم الملكي 
المعتدل. و (هيوم) برى أن الحكم الملكي مدين بكماله الى نظام 
الحكم الجمهوري. ان الاخير» على سبيل المثال. يبدو اكثر تناسبا 
مع التجارة من الملكيات, بأستثناء حالة فرنسا. ففي ظل الملكيات 
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المطلقة لاتجد التجارة التكريم اللازم. وبأستعارة الاخيرة للأفكار 
الجمهورية سوف تقوم بتشجيع التجارة. ولكن بأستعارتها لمثل هذه 
الافكار تكون قد تحولت الملكيات المطلقة الى ملكيات معتدلة 
تتميزء على حد قوله» بأنها ((سوف لن تكون محكومة من قبل 
الرجال» وائما من قبل القوانين)) 

ولاشك ان (هيوم ) في تفضيله لنظام الحكم الملكي المعتدل 
كان يفكر في الواقع» بالنظام السياسي الذي كان يسود انكلترة» 
حيث وجد فيه حاله في ذلك حال (بيرك) النظام الامثلء وارتقى 
به الى مستوى المعيار الذي تقاس بموجبه صلاحية أي نظام سياسي 
آسخر. ولعل هذا هو الذي كان يبررء على حد اعتقنادى تطلع 
المجتمعات الغر ية الى أن تتبلور في نظم سياسية ممائلة للنظام 
البر يطاني - 

والميزة الاساسية التي يتمتع بها النظام السياسي البريطاني هي 
اعتماده لمبداً التو ازن ما بين السلطات وهذا العوازن تلعب فيه 
الملكية دووا حاسما. بكلمة اخرى أن التوازن ما بين السلطات 
يمثل الوظيفة التقلييتية للملكية. ومثل هذا التوازن هو الذي كان 
قد ضمن للحياة السياسية البريطانية الركون الى الحرية. ((ان 
الشكل المخطلط لحكومتنا بأستطاعته ان يقدم إجابة اكيدة على 
امتياز الحرية الفريد)) هذا ما اكده:(هيوم) . 

وفي ضوء تفضيله لنظام الحكم الملكي المعتدل كان (هيوم) 
قد حدد موقفه من الديمقراطية. فقد وجد إن الاخيرة تفتقد لفرص 
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النجاح . فأذا صح أن كل حكومة ايا كان شكلها لاتخلو من 
نقاكص » OU‏ الديمقراطية تعني انعدام الحكومة. اذ انها تفترض في 
التاس فضيلة لا وجود لها بالفعل عتدهم» وتثق في الطبيعة البشرية 
ثقة لا مبرر لها. ولئن Lia‏ بنظرنا الى اعماق الانسان لوجدناه 
شخصا منحطا يعيش اسير منفعته الخاصة وحدها دون غيرها. 
ولايتوقع (هيوم) من الديمقراطية الا جدالا متصلاء وحربا اهلية 
لاتفلت منها الامة الا بالحكم الاستبدادي. وهو ايسر طريق لأنهيار 
الدستور. والواقع ان هذا الموقف السلبي الذي يقضه (هيوم) من 
الديمقراطية يأتي منسجما تماما مع موقفه من الشعب, الذي لم 
يجد فيه الا ((غوغاءا)). وهو في موقفه هذا يبدو متجاوبا مع 
موقف الكثير من مفكري القرن الثامن عشر من الشعبء ألم يجد 
(فولتير) فيه مجرد ((اوباش))» الم يجد فيه (بيرك) مجرد 
((جمهور نذل))؟ 

ان موقف (هيوم) من الديمقراطية بصورة عامة ومن الشعب 
بوجه خاص هو الذي سيحكم موقفه من الاحزاب السياسية. ان 
رؤساء الاحزاب هم بالاحرى رؤساء زمر. ان الجمهوربيات الصغيرة 
تمتلك احرابا سياسية قائمة إما على اساس الصداقة» واما على 
اساس الحقد. والاحزاب في كلا الحالتين سوف تقوم على اساس 
من اعتبارات شخصية بالدرجة الرئيسة. ان الدول الكبرى بمقدورها 
هي الاخرى أن تمتلك احزاباء ولكن بكل الاحوال فأن الاحزاب 
ستحمل في ثناياها الصراع» والصراع بين الاحزاب يحمل في 
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ثناياه بدوره خطر الاتجاه بهذه الدول نحو الخراب المحقق. 
ولكن (هيوم) لم يستبعد أمكاتية وجود احزاب سياسية حقيقية. 
ومثل هذه الاتعزاب تقوم على اساس من التعارض في المصالح أو 
في المباديء. وهي ترتبط في وجودهاء في نظر (هيوم) بالتعارض 
ما بين الطبقات الاجتماعية او ما بين الاتجاهات الفكرية. ولكن 
هذه الاحزاب قد تقوم على اساس من الانفعال كذلك. وفي كل 
الاحوال فأن الاحزاب السياسية الحقيقية.تجد في الجمهورية 
الميدان المفضل لوجودها. 

ويعلق (هيوم) اهمية كبرى على الاحزاب السياسية الحقيقية» اذ 
هي في نظره تتعش الحياة النيابية» وتسهم في تعزيز التوازن بين 
السلطات» وتأكيد استقرارها وتحقيق الانسجام بينها. ويؤٌ كد الدكتور 
(الشنيطي ) ان (هيوم) ترتيبا على ذلك يؤثر نظام الحزييين. فهذا 
النظام وحده قمين ان يجنب الامة المناقشات العديدة التي تمزق 
الشعب الى شيع متصابذة. ونظام الحزبيين ينهض على اساس إن 
احدهما يتعاطف مع القصر اولاء والآخر يؤثر في الشعب في ' 
الاعتبار الاول. ومن هنا اختلافما في المبداء وتضاف المنفعة لا 
محالة الى هذا العامل - وتوزع الاغلبية بين هذين الحزبيين بقدر ما 
تكون الادارة سيئة أو حسنة. فالأدارة قد تكون سيئة الى الحد 
الذي يدفع بالاغلبية الكبرى الى المعارضة. كما ان الادارة الحكيمة 
قد تجعل اكبر المتحمسين للحرية يتفق مع القصر. ولكن مع ان 
الامة قد تتأرجح ما بين هذا الحزب احياناء والحزب الآخر احيانا 
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اخرى» OG‏ الحزبيين يظلان دائما طالما كانت الحكومة ملكية 
دستورية. 

في الاخير, لابد من الاشارة الى ان منهجية (هيوم) التجريبية 
كانت قد ضيقت من اطار فكره السياسي وريما ستتغير الحال مع 
مفكرين آخرينء عندما يتبع هؤلاء منهجية أخرى. 
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الفصل الثالث 
روسو والليبرالية الطوبائية 

1 ———— M—— — 

لتقد اكد (توشارد) وجماعته بوضوح Ol‏ التفعية تميزت بطابعها 
الواقعي e‏ لتبدو بأعتبارها فلسفة الطبقة البرجوازيةء ولم يكن 
بمقدور الطبقة العمالية» التي تميزت بالتشتت وبالبؤس وبالتجمع 
فى تنظيمات zi m‏ إن تضع فلسفة تقابل فلسفة الطبقة البرجوازية. 
وريما يمكن القول إن مثل هذه الطبقة العمالية لم تكن قد وجدت 
من الناحية القعلية في مجتمع لا يزال زراعيا مشل المجتمع 
الاوربي» حيث کان الحرفيون يبدون في وجوه متعددة. 

في ظل مثل هذه الاجواء كانت الافكار الذيمقراطية والمساواتية 
موضع استاد من قبل بعض المفكرين المعزولين الذين لم يخفوأ 
متعاضهم من النفعية التي سبق لها ان حققت الانتصار» Led‏ الى 
قامة مجتمعات طوبائية» وياتي في المقدمة من هؤلاء (جان جاك 
روسو ) الذي لم يكن لا ثوريا ولا اصلاحياء وربما اكثر من ذلك 
لم يكن مساواتياء وانماً اكتفى بأن يكون ديمقراطيا فحسب. ولكن 
الى جانب (روسو) وجد من يمثل العكس ليكوت مساواتياء دون 
ن يكون ديمقراطيا. وفي المقدمة من هؤلاء يبرز اسم (مورلي) د 
(مابلي ) . ان هؤلاء تمسكوا بنوع من الجماعية الاسبرطية ذات 
الطبيعة الاخلاقية التي كانت ابعد ما تكون عن الاشتراكية التي 
ستتفتع مع تفتح الغورة الصتاعية. Lil.‏ ستقصر هذا الفصل على 
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متابعة جان جاك روسو في فكره السياسي . 
المبحث الاول: روسو وحياته العامة 


de‏ جاك روسو) (WYA - Ww)‏ ولد في جنيف. ولكن 
سيكون من باب التشوبه لأفكاره» ومن باب التضييق لدلالتها اذا ما 
تم اعتباره جنيفيا كتب بروح جنيفية. فقد بات من الاكيد في 
الوقت الحاضر انه عندما كتب كتابه الشهير ((في العقد 
الاجتماعي )) كان يجهل دستور جنيف, مما يدل على عدم تجاوبه 
مع الخصوصيات الخاصة بهذه المدينة الى الحد الادنى الذي تطبعه 
بطابعها الخاص. وهكذا يمكن القول ان (روسو) فرنسي لا بسيب 
انتسابه الى عائلة فرنسية بروتستنتية لجأت الى جنيف في القرن 
السادس عشر بسبب الاضطهاد الديني» bal s‏ بالاحرى بسيب ثقافته 
التي كانت فرنسية كلياء وبسبب الدور الذي لعبه في الفكر 
الفرنسي » وفي الحياة العامة الفرنسية.مع ذلك ليس بالامكان تجاهل 
تأثير الاصل الجنيفي تجاهلا كليا. فبسبب هذا الاصل ولد كالقنياء 
أي أنه طبع على cie‏ ديني تميز بنزعته الفردية, كما رأينا من 
قبل» وربما يتميز كذلك بنوع من العقلانية والتزهد, بالقياس الى 
المذهب الكاثوليكي. ولكن قبل كل هذا ينبغي ان Sis‏ ان جنيف 
كانت جمهورية. و (روسو) كان يفخر دائما بين رعايا ملك فرنسا 
بأنه ولد في جمهورية. ويتأكد eol gel‏ هذا عندما تعلم ان اللقب 
الوحيد الذي حمله من جنيف هو لقب ((مواطن جنيف)) الذي 
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ذيل به اسمه الذي وضعه على ets‏ ((في العقد الاجتماعي ))» 
ولا يهم كثيرا إن تكون هذه الجمهورية في حقيقتها مجرد 
اوليغارشية أغنياء حيث تخضع كل السلطة لهيمنة مجلس مكون من 
خمسة وعشرين lue‏ ينحدرون في الاصل عن هذه الاوليغارشية. 
Lus alis ess (uos) aj‏ ياي م nli‏ ولك ر 
بعد نشره لأعماله الفكرية العظيمة. فحقيقة كونه ((ولد جمهوريا)) 
كانت قد ساعدته على أن يتلمس اصالعه المتميزة في UL‏ 
الملكية. 

ان (ووسو) ولد عن اب ساعاتي٠‏ وعائلته تتحدر عن اصل 
پر جوازي صغير. ولكن منذ عهد مبكر فقد صلته بعائلته» فأمه توفيت 
منذ مجيكه ألى الحياة: ووالده كان قد ترك جنيف على اثر نزاع 
دون ان يفكر بمصير ولده. وحظئ (روسو) برعاية احد الكهنة 
ليتعلم على يديه اللاتينية. بعد ذلك pus‏ معترك الحياة العملية 
ري ادوا فض شيل ا دای لمعه تين v‏ 
قد تعرض خلالها للضرب والاهانة على يديه مما اضطره للهرب» 
وطيلة ثلاث عشر نة عاش (روسو) حياة eLa ga‏ مارس خلالها 
ميختلف المهن وعرق اشكال البؤس ليحظى في الاخير برعاية امرأة 
شابة احبته هي (مدام دفارين). ولدى هذه cil ai‏ وفي مدينة 


مون ل لوال وو Ud‏ وو و 
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كما عمل مربياء ثم اتتقل الى باريس ليلتقي هناك بمفكر كان 
EX‏ مجهولا الا وهو (ديدرو). وفي بأريس cb‏ جرد علق 
الصالونات الثقافية. ولكن يبدو أن الحاجة المادية كانت تطارده 
دائما فأضطر على تعلم الموسيقى واتقنها فعلا والف فيهاء ولكن 
كل ذلك لم يساعده في تدبير اموره المعاشية. فقبل بو ARD‏ 
سكر تير لدی سفیر (فينيسيا) وقد بقي في خدمته لمدة ثمانية عشر 
شهرا. واثناء ذلك بدا يهتم بالقضايا السياسية» وادرك الفكرة الاولى 
لمشروع كتاب بعنوان ((المؤسسات السياسية))» ولم يكتب من 
هذا الكتاب الا مقدمعه التي سوف تحمل عنوان ((في العقد 
الاجتماعي )). ولكن (روسو) سوف يختلف مع السفير ليعود 
ويستقر في باریس بشكل دائم. 

دداح يعرف نفسه بأعتباره موسيقيا وكاتبا مسرحيا هذا فى 
الوقت الذي عمل فيه كذلك سكرتيرا لدى (فرانكي) صهر (مدام 
دبان) . وخلال هذه الفترة كان قد تعرف على خادمة في نزل فعاش 
معهاء على الرغم من أنها كانت امية كلياء وانجب منها خمسة اولاد 

وقد وسع (روسو) من علاقاته مع الفلاسفةء فبالاضافة الى 
(ديدرو) و (كوندياك) اللذين كانا صديقيه الحميمين» تعرف على 
(مدام دابيني) ابنة احد العوائل المالية. كما تعرف. فى نفس 
الوقت على (كريم) و (فولتير) 

إن (روسو) كان قد کون ثقافته في مدرسة الحياةء وقد استطاع 
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0 أن يحظى يثقافة متينة. وقد يبدو صحيحا القول بأن ثقافته لم 

تبلغ في ee‏ ثقافة (ديدرو)» ولكن مع. ذلك dota‏ (روسو) Us‏ 
انسكلوبيدياء يشهد عليه تنوع eats‏ التي كانت pes‏ ما بين 
الادب والموسيقى والعلوم الطبيعية بمختلف lyel gl‏ بالاضافة الى 
المعرفة السياسية. 

ان هذه المؤفلات هي التي سمحت له في ان يتردد اعتبارا من 
عام (wsi)‏ وبأكثر قوة على الصالونات الثقافية في باريس. ولاشك 
أنه في ذلك كان مدفوعا بطموحات الشباب. ثم ol‏ باریس Leli‏ 
كانت العاصمة الثقافية لأوربا في ذلك العصرء وان الصالونات 
الثقافية فيها كانت تمثل مفتاح الشهرة. وقد كان (روسو) يدرك 
جيدا أنه من الصعب بالنسبة لمثقف ينحدر من اصل متواضع أن 
يبلغ الشهرة اذا لم تدفعه GUI‏ هذه الصالونات الثقافية. فهنا ققط 
يتم الالتقاء بالاغتياء الذين يرعون المثقفين ذوي العيقريات» كما 
يتم الالتقاء بالنساء ذوات التأثير اللواتي يفتحن كل الابواب. فمن 
قبل كان كثير من المفكرين f^‏ (مار مونتل)» و (كريم)» وفي 
وقت لاحق (بومارشه) قد صنعوأ مجدهم وقروتهم في هذه 
الصالونات النقافيةء قلماذا لايسلك (روسو) نفس السبيل» خصوصا 
al;‏ لغاية ذلك الوقت لم s‏ حفيظة الارستقراطية ولم يترك id‏ 
شبهه ضده فمؤلفات الشباب لم تتضمن اي عداء تجاه هذه الطبقة. 

ولكن بأحتكاكه بالارستقراطية عن طريق هذه الصالونات الثقافية 
gal ch‏ ضدها يتنامى في قلبه. وهذا الحنق يرجعء بالاضافة الى 
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مزاجه الشخصي المتميز. الى اعتيارات طبقية. لقد سأل مرة 
البارون (دهولباك) ( روسو) عسن سبب فتصوره ازاءه فأجابه 
(روسو) بكل صراحة : لأنك ثري جدا)). والاثرياء في نظر 
(روسو) يفتقدون للعاطفة» وهم سطحيون. فخلف قناع العاطفة 
لاتويجد هنالك الا المصلحة أو الغرور الناطق. هذا ما اكده في 
ats‏ ((الاعترافات)) 

وضع (روسو) العديد من المؤلفات يأتي في المقدمة منها كتابه 
((خطاب حول العلوم والفنون)) الذي كان قد لفت انتباه مفكري 
العصر وفي المقدمة منهم (ديدرو)ء على الرغم من ان (روسو) ' 
نفسه لم يعتبره من اعماله الاساسية» لما يتميز به من ضعف في 
بعض جو انبهء على حد اعترافه. وربما هذا الشعور هو الذي دفع به 
الى ترك الصالونات الثقافية؛ بالاضافة الى اسباب اخرى ليكسب 
عيشه بطرق اخرى لاسيما التأليف الموسيقي. وفي عام (oo).‏ 
يضع كتابه ((خطاب حول اصل واسس عدم المساواة بين 
الناس)) 

ولكن يبدو ان (روسو) كان قد اخذه التعب من الحياة الباريسية 
فيقبل عرضا من (مدام داببني) للعيش في بيست يقع في منتزه 
قصرها. واثناء ذلك يتأجج الخلاف بينه وبين الانسكلوبيديين» وربما 
يرجم هذا الخلاف الى اعتبارات شخصية محضة. ولكنه يرجع 
كذلك الى اعتبارات اخرى. فمن المعروف أن الانس كلوبيديين 
سواء في جناحهم المتقدم (ديدرو و دهولباك) او في جناحهم 
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المعتدل (فولتير)ء كانو! قد قدموا منهاجا تقدميا يعبر عن 
طموحات الطبقة البرجوازية الفرنسية» وذلك من خلال نفعيتهم أو 
عقلانيتهم. بينما (روسو)ء وهو يحرص على التعبير عن مصالح 
الطبقات الشعبية» ويبدو بالتالي اكثر ثورية» لم يستطع ان يمتلك 
منهاجا واضحا ايجابياء فهرب الى عالم طوبائى. ويقدر مالم 
يستجب الانسكلوبيديون في منهاجهم لتطلعات عالمه هذا حدث 
الخلاف بينه وبينهم. 

وفي عام (oA)‏ يقطع (روسو) esie‏ (بمدام دابيني) ليعيش 
في بيت متواضع. وهناك سوف يضع احسن مؤلفاته منها ((رسالة 
الى دالميرت حول المشاهد)) و ((هيلويس الجديدة)). و ((في 
العقد الاجتماعي )) و ((اميل)). ويبدو ان الكتاب الاخير كان قد 
اثار لمؤلفه بعض الصعوبات. فالبرلمان منع الكتاب وطلب القاء 
القبض cede‏ ورئيس كهنة باريس يطلق ضده منشورا عدائياء 
فيستعجل الهرب الى جنيف. والبروتستنتيون لم يظهروا ودا اتجاهه 
وهو في كنفهم في جنيف أذ يصدر في هذه المدينة حكم ضده 
فيهرب الى (نيوشاتل )» فيثير كاهنها ثائرة الناس ضده Ce‏ الى 
اقليم (بيرن) فيطرد من قبل مجلس شيوخها. ومن منطقة (الالزاس) 
يهرب سرا الى انكلترة بعد استلامه دعوة من فيلسوفها (دفيد 
هيوم ). ويحل علا في ضيافته» ولكن سرعان ما يشور الخلاف 
بينهما ليقرر العودة الى فرنساء بعد ان حظي gin‏ السلطة عام ء١۷۷٠‏ 
pl‏ في باريس ليمارس حياة مشوبة بالمعاناة» وقد بقي فيها الى 
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نهأية حياته. واثناء ذلك وضع كتابه ((الاعترافات )), ومن ثم 
«us‏ ((احلام معنزه متوحد)). وكتاب ((الاعترافات)) يتمتع 
بقيمة متميزة» فهو لايتضمن مجرد سرد لحياقه» وانما يتضمن 
بالاحری تاريخ روحه» وانفعالاته, لذا فهو یمشل عملا رائعا فى 
ميدان علم النفس. 

ولكن من بين كل هذه المؤلفات التي وضعها (روسو) سوف 
نعنى بوجه خاص بمؤلفه ((في العقد الاجتماتمي )) على اعتبار انه 
المؤلف الذي احتضن مجمل افكاره السياسية. 

المبحث الثاني : روسو والعقد الاجتماعي 

I -— ——— 

نظرية العقد الاجتماعي لم تكن في يوم من الايام ابتكارا اختص 
به مفكر معين بالذات» فهي ترجع في أصولها الاولىء كما سبق أن 
اوضحنا الى (افلاطون) و (لوكرس). واذا ما اختفت في العصور 
الوسطى فأنها ظهرت مع ذلك معالمها في اواخر هذه العصور 
لتنتعش في القرن السادس عشر بعد ان خلع عنها غلافها الدينى 
الذي اكتسبته في نهاية العصور الوسطى. وهكذا ستجد كامل 
ازدهارها على يد (كروشيوس) و (يفندورف) و (عويس). كما 
رأينا ذلك من قبل. 

وبقدر ما يتعلق الامر بالمفكر (جان جاك روسو) يبدو ان 
(هوبس) كان الاكثر تأثيرا في وضعه لصياغاته الخاصة بهذه 
النظرية. ولاشك ان (هويس) كان قد توخى الدفاع عن الملكية 
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المطلقة في العقد الاجتماعي. وربما كان ذلك سببا لرفضها 
العنيف في انكلترة ما بعد الغورة العظيمةء حيث تم التخلي عن 
الملكية المطلقة تصالح الملكية المعتدلة. ولكن ما له دلالته هو أن 
نظرية (هوبس ) كانت قد لقيت ترحابا في فرنسا على المستوى 
الرسمي» حيث كانت الملكية المطلقة فيها قد اتخذت شكلها 
المتكامل. ان نظرية (هوبس) كانت موضع نقاش من قبل الملكيين 
المتزمتين» وقد مضى بهم هذا النقاش الى وضع اليد على ما 
تتضمنه من deg‏ مادية تسير بأتجاه مضاد لنظرية الحق الآلهي التي 
اعتمدتها الملكية في Lag‏ ولعل ذلك كان سببا في الهبوط الذي 
سجلته نظرية (هوبس ) على المستوى الرسمي في فرنساء لاسيما بعد 
تدهور حكم لويس الرابع عشر. وربما يمكن القول ان كل الناس 
في القرن الشامن عشر اصبحوا ضد (هوبس). وقد كانت 
كلمة (الهوبسية ) من الكلمات التي us‏ الرعب في هذا القرن. ان 
(روسو) كان بلاشك قد اسعنكر الحكم المطلق لدى (هوبس)» 
ولكن بالمقابل كان قد اعجب كل الاعجاب بدقه وصرامته. وفي 
لحظات الاحباط كان يحصل له أن يقو ل أنه اذا لم يکن» هو bud‏ 
(روسو) «i‏ (هوبس). ففي رسالة موجهة الى (الميركيز دي 
ميرابو) يقول : ((اني لا اجد وسطا مطلقا ما بين الديمقراطية 
الاكثر صرامة والهوبسية الاكثر كمالا.)) وربما يمكن القول أنه في 
كتابه ((في العقد الاجتماعي)) اذا كان (روسو).مدينا في كتايعه 
للفصل الموسوم ((بالدين المدني )) لبعض المفكرين القدامى» فأنه 
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مدين بالدرجة الاولى للمفكر (هويس). 
اما (لوك) المنظر للملكية المقيدةء والجد الاعلى» كما cut‏ 


لليبرالية البرجوازية, فأن تأثيره على (روسو) كان ضعيفا. ان 
(روسو) لم يلجأ الى (لوك) وهو يتينى » كما رأيناء صيغة متميرة 
للعقد الاجتماعي » الا في الاحوال التي يجد فيها لدى هذا الاخير 
حججا من شأنها أن تدعم موققه المناوىء من الحكم المطلق. 

و (مونتسكيو) ليس له مکان» من الناحية الاجمالية, في تاريخ 
نظرية العقد الاجتماعي. فهذا المفكر الذي تمتع بشهرة عالية في 
القرن الثامن عشرء قبل أن يتمتع بها (روسو) كان قد انصرف في 
تفكيره نحو أبعاد وميادين اخرى. وعندما كتب (روسو) ((فى 
العقد الاجتماعي )) كان يدرك جيدا انه ينأى في اهتماماته عن 
الاهتمامات الفكرية الستي شغلت بال مؤلف كتاب ((روح 
القوانين)). ان ((روح القوانين) كان قد سبق له إن ظهر الى 
الوجود عندما وضع (روسو) كتابه ((في العقد الاجتماعي)) 
ولكن على الرغم من ذلك لم يستطع هذا الاير XE‏ في 
حينه بقدر دا يتعاق الامر بنظرية العقد الاجتماعي. مع ذلك فأن 
هنالك عدة فصول في كتاب ((في Lese f acil‏ 
بشكل صريح تأثير (مونتسكيو) في المجالات الآخر 
الكتاب» وهو تأثير سوف يتعاظم شيكا فشيكا في مو 
اللاحقة. 

لاشك ان التاريخ كان قد جعل الكتابين : ((روح القوائين)) و 


د ال جتماعي )) في Jie‏ من المواجهة LA ÀJ‏ احدهما 
فى مو هر. لقد كان الكتاب الاول قد وضع الاسس النظرية 


RU‏ الدستورية 


بقصد أيجاد نوع من التوفيق ما بين تطلعات 
seul‏ إزية القرنسية واستتتباب النظاع الاجتماعي القائم بانطبقات 
T‏ يتكون منهاء كما رأينا ذلك من تبل. اما الكتاب الثاني فقد 
تمساف بتمجيد الديمقر أطية»وفي تاريخ الفكر السياسي مقل هذا 
التعارض يبدو مشروعاء مع ذلك فأن (ssi)‏ لم يكن ينظر الى 
الامر بهذا الشكلء على ما بيدى. فلم يكن يضح العاكيد على هذا 
انتعارض. فق كان يبدي دائما اعجابه تجاه sas e)‏ في الوقت 
الذي لم يكن فيه هذا التعارض ليشكل حاجبا يمتع (روسو) من ان 
يتمتع هو الآخر بالاعجاب من لدن (مونتسكيو). وهذا الاعجاب 
ie ots‏ عن عمق الافكار التي Less‏ (روسو) في کتابه ((في 
نقد الاجتماعى (( التى سنحاول تبينها. 
المبتحث الثالي : العقد اروم كاك ai‏ 
, 


t‏ عم سمح SANE NORD, RUP. NAT:‏ | سيت 


ol‏ الاس الاولى من ous‏ ((فى العقد الاجتماعي QC‏ تكشف 


ا موضوعه الاساسء الا وهو وضع اليد على القواعد التي تسمح 
T‏ أقامة نظام سياسي شرعى > أي متطايق مع dE coL usse‏ 
والا-خلاق والعدالة x ESO‏ الاخذ بنظر الاعتبار ما تسمح به 
الطبيعة الانسانية والاخذ كذلك بنظر الاعتبار الامكانيات الحقيقية» 
gi‏ ((القوانين بالشكل الذي تستطيع أن تكونه)) 
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((الانسان يولد حرا آلا أنه i£‏ في کل مکان _بالقيود)) . Xe‏ 


العبارة يفتتح (روسو) الفصل الاول من الكتاب Jal‏ من SES‏ 
((في العقد الاجتماعي )). وفي هذه العبارة يشير الى تغيير من 
حالة الى حالةء من حالة الحرية الى حالة العبودية, وهو اذ يشير 
الى ia‏ هذا uei‏ بطر في iil‏ عرو ات عملا ينك 
أن يجعل مثل هذا التغيير من حالة الحرية الى حالة العبودية 
شرعيا. بكلمة اخرى» انه يتوخى البحث عن شرعية افتقاد الانسان 
لحريته الطبيعية. وعبر بحثه هذا يتطلع (روسو)ء في الحقيقة الى 
تلمس شرعية قيام المجتمع السياسي بصورة عامة. i‏ 

وقبل وضع اليد على الاجابة التي من الممكن ان تستجيب» في 
نظره» لمثل هذا التطلع؛ ينبني استعراض بعض الاجابات التي 
n‏ ان کوت نصيبها A‏ نظر س ene‏ 


الطب يعةء فأذا كانت العائلة : a‏ وهي مجتمع 


c a 


طبيعي» ob‏ هذا اد uc‏ طريقيه الى 
الاتحلال بمجرد ان يفقد الإيناء الحاجة الى الآياء. واذا ما Lied‏ 
أن نراه قائماء فربما ذلك ير-جع لا الى جوهره كمجتمع طبيعي» 
وأنما يرجع بالاحرى الى اتفاق يتم ما بين افراد العائلة. وريما ريما لهذا 
duis‏ كان 0 قد رفض zr. E‏ تمسك بها يعض 


الى ايجاد التطابق 


tog 


هى النتيجة اللازمة اتطور الثانية.. بأتجاهها. 
e‏ هذا من sei 3 ol , 0 ERNST EE‏ 


وجو اة اد إن هذا ما e——] me 3 pm‏ 


اند المحكومين. و يذكر M"‏ كمثل.)) ولكن a‏ ينتقد 


طريقه (كروشيوس) في التتسيب فيقول : ((وطريقعه FRO‏ 


العسبب هي دائما اقامة_الحق بدلالة الواقع. بالامكان تبني Even‏ 
اكثر ثباتا ولكن ليس في صالح الطغيان ا ان وجود العبودية 
يح ان نجعل افتقاد الانسان لحريته & , قيام المجتمع me‏ 
مستندا الى ما هو متاقض للحق الطببعي » ذلك لأن_وجود_العبودية_ 
مناقض الطييعق للطبيعة s‏ 

رت قد يمكن الارتكاز لمقولة ((الحق للأكثر قوة)) في 
التحول من حالة الحرية الى حالة العبودية En‏ 
في وجود مثل هذا الحقء اذ انه في مقوله ((الحق (Gs ASI‏ 
RS‏ ون هنالك أي معنى لكلمة KE Cac)‏ 


الله.)) عل ی اعتبار انه لايمكن ان تأتي عن الله e‏ لا بذاتها_ 
سوف لن تكون حقاء ولايمكن ان يأتي عن الله الا الحق. كما ان 

i a A N لص‎ P E 
كار ال رة خلى كم‎ EE نظر (روسو) با‎ "E هذه المقولة تسمح‎ 
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ce و‎ n هذا ألا على‎ quete o الذين الا يعتمدون‎ nm 
((فالاكثر قوة هو ليس فويا بهذه الدرجة ليكون‎ ; jl بعدم الاستقر‎ 


دائما السيد. اذا ثم يحول قوته الى حق والطاعة الى واجب)). 
SIE‏ عق مونو بمقدورها أن تمتلك الحق» 9^4 چس «XJ gal nw‏ قفي 


استبعاد عؤلاء الامراء عندما PË‏ الاقوى. 
.)0( وقد يمكن d axi‏ في مثل هذه الحالة انه من الحري_توافر 


dist‏ ] أقامة السلطة NE‏ بمو leer‏ التحول من 
من اجل e‏ يتم 


EE Vis حالة الحرية الى حالة العيودية. ولكن (روسو) يعترض‎ 
1 E g هنالك‎ iran al um axe mm 


اليه ا بهذا per‏ لايبدو في نظر (روسه ( "P.‏ 
كما لا يوجد هنالك» في حالة اقتراض PENCE OL d m‏ 
عن يتنازل عن حرية E‏ في الوقت الذي لايكونون فيه اطرافا 
في هذا الاتفاق. 

ل والحرب في نظر (روسو ) لاتشكل سببا لهذا التحول من 
حالة الحرية الى حالة العبودية مع قيام السلطة السياسية. فبالاضافة 
J EP ob ul‏ ي على العموم على نهاية الدولة» Quid Leb‏ 
حقا الا ازاء المحاريين» ولا ترقب اي حق أزاء غير المحاريين ليتم 
الانتقال بهم من حالة الحرية الى حالة العبودية. 

وهكذ! نري أن كل الاجابات السابقة الذكر تبدوء فى نظر 
(دوسو) مشوبة بالخطاً. ولذا فأن المسألة تسقى قاكمة. pís‏ كان 
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edi شعب من الشعوب قد امتلك الحق في أن يمتح نفسه الى‎ ٠ 
فعند ذاك ينبغي توضيح سبب أن يكون مثل هذا الشعب شعباء كما‎ 


سيكون من اللازم. اذا ما الاكثرية في هذا الشعب» قد قررت (A‏ 
.نفسها الى ملك ليكون سيدا عليهاء توضيح سبب لزوم E‏ 
الاقلية له.و (روسو) بحشا عن توضيح لكل ذلك» يرى ضرورة 
العودة الى اتفاق اولي يتميز بأنه غير قائم على اساس من القوةء 
وهذا الاتفاق يتمثل في العقد الاجتماعي. 

قد ترد لحظة لايستطيع فيها الانسان ان يعيش في حالة الطبيعة» 
ويجد نفسه ملزما على إن يتجاوز حالة التضرر التي تفرضها حالة 
الطبيعة ليتحد مع الآخرين» على اعتبار ان ذلك هو السبيل لضمان 
اسعمراره في الحياة. ان المسألة العي تطرح عند ذاك هي ايجاد 
شكل معين لهذا الاتحاد من شأنه ان يضمن لكل واحد الحماية 
التى توفرها القوة المشتركة المنبثقة عن هذا الاتحادء في نفس 
الوقت الذي يبقى “فيه كل واحد حرا بنفس القدر الذي كان عليه 
سابقاء على: الرغم من قيام الاتحاد. إن الكلمات التي يستعملها 
(ووسو) في هذا المجال لها دلالتها المتميزة في فكرة السياسي. 
Uil‏ تؤكد ان (روسو) لم يكن بأي حال من الاحوالء يتوخى 
التنظير للأستبدادء وانماء على العكس من ذلكء كان يتطلع الى ان 
يقيم اسس الحرية المدنية. 

ان المسألةء وهي مطروحة بهذا الشكلء تفترض في الحقيقة» 
وجود عقد اجتماعيء على اعتبار ان (ota‏ هذا العقد هو الذي 
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يحكمء في الجوهرء شكل هذا الاتحاد, مثلما يحكم» في تقس 
الوقت» مضمونه ودلالته. ولاشك ان شروط هذا العقد لم تعلن بأي 
حال من الاحوال بالطرق الشكلية المعهودةء وانما تم pihal‏ بها 
ضمنا في كل مكان. وليس هناك ادل على ذلك من ان هذا العقد 
لم يخرق» ولیس هناك دليل على انه لم يخرق من انه لم تتم 
العودة الى حالة الطبيعية. f‏ 
وبموجب العقد الاجتماعي يتنازل كل واحد ينضوي تحت لواء 
الاتحاد عن كل -حقوقه الخاصة به لمصلحة الجماعة التى يمثلها هذا 
الاتحاد. ان مثل هذا الشرط الذي يتضمنه العقد الاجتماعي سدق 
لأول وهلةء ممضا وثقيلاء ولكن الشخص لايدركه مقرونا بمثل هذه 
الصفات السلبية؛ ذلك لأنه لايمثل شرطا يختص به هو من دون 
الآخرين. واتما هوء على العكس من ذلك شرط يشترك به 
الجميع» وهو بالتالي واحد بالنسبة للجميعء وربما لهذا السبب فأنه 
سيبدو مقبولا بالنسبة للشخص cam EE‏ بقدر ما هو مقبول بالنسبة 
للجميع. لقد كتب قائلا: ((كل وا د منا يضع بشكل مشترك 
شخصه و كل اقتداره تحت التو جيه الاعلى للأرادة العامة ونستقبل 
بصفتنا هذه كل عضو بصفته جزءا لا يتجزاً من الكل.)) 

ولكن هل يعني هذا الشرط غياب الحرية لصالح طرف آخر؟ ob‏ 
(روسو) يجيب على ذلك بالتفي. انه يرى أن الحرية ستكون 
ge: gesta‏ جب ذا الشرط طالما انه من شأنه أن يوفرء في 
الجوهر» المساواة. بكلمة اوضع ان desta bush a eta di‏ 


LOR 


طريق المساواة التي يوفرها العقد الاجتماعي» وهذه المساواة 
تبدو بديهية طالما ان كل واحد يمنح نفسه» بموجب العقدء للجميع 
ولا يمنحها لأي واحد معين بالذات في هذا الجميع او خارج هذا 
الجميع. بكلمة أوضح أن العقد الاجتماعي هو عقد ذو طبيعة 
متميزة. فالفرد الذي يتعاقد بموجبه يتعاقد في الواقع مع نفسه 
بأعتباره جزءا من الجماعة التي يعقد معها العقد. فالعقد لدى 
(روسو) هو ليس عقدا ما بين افراد LS)‏ هو الحال لدى (هويس 
)) كما هوليس عقدا ما بين الافراد وصاحب السيادة. إن الشكل 
الاخير من العقد يبدو غريبا بشكل متميز عن فكر (روسو)ء فهو 
يرفض عقد الحكم مهما كان شكله, سواء تعلق الامر بعقد ينتهي 
الى اقامة الحكم المطلق (كما هو الحال لدى (مكروشيوس) و 
(بفندورف))ء او ينتهي الى اقامة الحرية. 

ان الجماعة الني تقوم بدلالة هذا العقد الاجتماعي ستكون هي 
الهيئة السياسية» وهذه الهئية السياسية هي صاحية السيادة. بكلمة 
cu e‏ أن الهيئة السياسية صاحبة السيادة هي في الجوهر مجموع 
المتعاقدين اتفسهم» والهئية السياسية صاحبة السيادة بتكوينها هذا 
لاتبدو مقيدة بأي التزام» وبأستطاعتها بكل بساطة أن تلفي العقدى 
ولكن» بكل (Ul gl‏ طالما ان العقد لم يلغ. فأن الهيئة السياسية 
صاحبة السيادة ليس بمقدورها إن توقع التزاما يتضمن خروجا على 
هذا العقد الاولى» والهيكة السياسية صاحية السيادة» بالمقابل» 


لاتبدى مقيدة بأي قيد. 
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الا يكون هنالك -خطر الاستيدك؟ 

ol‏ (روسو) يجيب على ذلك بالنفي. فهو ya‏ إنه لا يوجد 
هنالك ما يقضى ميد koe ur E E ul‏ السيادة خوفا من 
استبد ادها NS‏ ليس بالامكان أن نتصسور أت مفل هذه الهئية 
السياسية بأستطاعتها أن تمتلك مصلحة مناقضة لمصالح الافراد الذين 
تتكون منهم. فضلا عن هذا OD‏ كل فردء بالاضافة الى الارادة 
العامة التي يحظى بنعمها بصفته مواطناء يعتلك مصالح خاصة قد 
يكون بأمكانها ان تخدق في اعماقه صوت الارادة العامة مما يقضي 
بأطلاق يد الهيئة السياسية صاحبة السيادة لأرغامه على الالتزام 
NUS‏ 

لقد عبر (روسو) عن ذلك بقوله: ((ليس عتالك ما يكفل الوقاء 
(من قبل الرعايا) بألتزاماتهم قبلها (الهيكة العامة صاحبة السيادة). 
وبالفعل يمكن أن تكون لكل فرد, كأنسانء ارادة نخاصة مخالفة 
للأرادة العامة التى له كمواطن او متناقضة معها. فمصلحته الخاصة, 
يمكن ان تملي عليه من التصرف ما يخالف المصلحة المشتركة 
plas‏ المخالفة» ووجوده المطلق أو المستقل بصورة طبيعية يمكن 
ان يسول له النظر الى ما يجب أن يؤديه للقضية المشتركة من 
كلفة الدفع (التنازل عن شخصه واقتداره) بالنسبة له» ولكى 
لايصبح العقد الاجتماعي اذن صيغة باطلةء sb‏ يشتمل ضمنيا ye‏ 
هذا الالتزام الذي يستطيع وحده اعطاء اثقوة للآخرين : آلا وهو 
ol‏ کل من يرفض اطاعة الارادة العامة سوف يرغم عليها من قبل 
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الهيئة السياسية باكملهاء وهذا لايعني شيا آخر غير أن يجبر 
على ان يكون حرا.)) 

و (روسو) يشير كذلك الى إن كل واحد يضع» في لحظة 
حصول العقد الاجتماعي» بين يدي الهيئة السياسية صاحية السيادة» 
الاموال التي في حوزته. ولكن هذه الهيئة تتركها عادة لديهء 
وتضمن له فوق ذلك التمتع بهاء ولكن» بكل الاحوالء لايمتلك الا 
ما هو بحاجة اليه ضمن المتطلبات العامة لؤجوده. وما تصبح له 
قيمة بفعل العمل. وهكذا فأن العقد الاجتماعي لايمكن ان يكرس 
حالة من عدم المساواة الصارخة فى الاموال. وبكل الاحوال فأن 
الحق الذي يمتلكه كل d I ITE ES‏ 
الخاصة يك ن خاضعا للحق الذي تمتلكه الجماعة ازاء الجميع. 

المبحث الرابع : السيادة 


كان (روس: ) يري ان الارادة العامة للهيئة السياسية هي التي 
تستطيع دون غيرها إن تقود الدولة وذلك طبقا للخير المشترك. 
والسيادة هى ممارسة الارادة العامة للهيئة السياسية. 


إن السيادة بهذا المعنى» لايمكن التنازل عنها. ذلك لأن aY‏ 


بصورة عامةع والارادة العامة يصورة خاصة لايمكن Jes ol‏ و عليه 
فأن السيادة لايمكن التنازل عنها LY‏ جهة مهما كانت فلا يمكن 
التنازل عنها لصالح شخص ليكون ملكا على سبيل المشال. ان 
صاحب السيادة هو الهيئة السياسية التى يعبر عنهاء على مستوى 
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: الدولة بالشعب. والشعب بصفته هذه لايمكن أن يربط نفسه 
بالنسبة للمستقيل بأرادة انسان واحد. ان الشعب الذي يعد بالطاعة 
والخضو ع يفقد صفته كشعب. 
والسيادة لاتقبل التجزكة, ذلك لأن الازادةء بصورة siale‏ 
والارادة العامة. بصورة خاصة لاتقبل بدورها التجرئة. فهي لاتتكون 
من اجزاءء وانما هي تمثل كلا متكاملا. ان منظري الفصل ما بين 
السلطات ينظرون الى ما هو.في الواقع تعبيرات متنوعة عن سلطة 
صاحب السيادة كما لو انها اجزاء تتكون متها هذه السلطة التي 
يختص بها صاحب السيادة. وهكذا يتم ننمييز ما بين حقوق 
الشعوب وحقوق الملوك. وهذا التمييز لاييدو مفبولا في نظر 
(aa)‏ طالما لاتوجد هتالك الا ارادة واحدة هي ارادة الشعب» 
ولا يوجد هنالك الا صاحب سيادة واحد هو الشعب » وان الملوك 
في مثل هذه الحالة خاضعون لصاحب السيادة الا وهو الشعبٌ. 
وبالتالي لايمكن ان يكونوا موازين لها طالما هم خاضعون لها. 
أن الارادة العامة صاحبة السيادة لايمكن ان تخطيء. انها تميل 
دائما نحو ضمان المصلحة العامة. ولكنها قد تعتم في قلوب 
المواطتين فلا تبدو بطابعها العام وهدفها العام»عندها قد نكون ازاء 
((ارادة الجميع)). و (روسو) يحرص على التمييز بين الارادة 
العامة صاحبة السيادة و ((ارادة الجميع)) فالاخيرة هى مجرد 
حاصل الارادات الخاصة. فعندما لايفكر is ibl ua‏ الا بعص الحم 
الخاصة ol‏ ارادة الجميع هي التي تكون في موضع العمل. ولكن 
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طالما ان المواطنين يعنون بالجماعة فأن المصالح الخاصة تبطل 
الواحدة الاخرى» وعندها نكون ازاء الارادة العامة صاحبة السيادة. 
بكلمة اوضح ان الارادة العامة في مغل هذه الحالة ستكون هي 
نفسها بالنسبة للجميع وهي التي ستكون لها الغلبة لتتكيف كل 
الارارات الخاصة بموجبها. ولذلك ينبغي في رأي (روسو)» ان 
يبدي كل مواطن رأيه طبقا لما يراه هو نفسه دون الاصغاء الى Rab‏ 
زمرة جزئية او جماعة جزئية من شأنهاء وهي توجه عددا كبيرا من 
المواطنين طبقا لتفس الارادة الخاصة, ان تنتهي الى تزوير التعبير 
عن الارادة RU‏ صاحبة السيادة. فأذا ما تم السماح للتجمعات 
الجزئية بالوجود فينبغي ضمان تعددها البالغ وان تكون متساوية 
فيما des‏ 

ان صاحب السيادة يمتلك سلطة مطلقة على كل الرعايا طالما انه 
يجسد الارادة العامة من جهة وطالما ان الرعايا كانوا قد تنازلوا 
عن حقوقهم كل cedi go‏ لصالح الارادة العامة من جهة اخرى. 
فكيف يتم أذن في مثل هذه ألحالة تحاشي $À5l syl‏ 

يلاحظ (soy)‏ قبل كل شيء أن الرعايا على الرغم من 
تنازلهم عن حقوقهم يبقون محتفظين بحقوق لم يتم التنازل عنها. 
بكلمة اوضح أن ما تم التنازل عنه هو ذلك الجزء من الحقوق 
الذي يهم استعماله الهيئة السياسية اي الجماعة. ان صاحب السيادة 
ليس بأستطاعته أن يرغب في تكليف الرعايا بتخمل قيود لاتبدو 
EATEN TR‏ لاست أي الما اا ن خت وة 
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جهة اخرى» كان من الممكن ان نتصور قيامه بذلك لو كان 
يمثل حهة متميزة عن الهيئة السياسيةء اي الجماعةء وقائمة بمعزل 
عنها. غير أن الامر ليس كذلك اذ ان صاحب السيادة هو الهيئة 
السياسية اي الجماعة نفسهاء أنه الرعايا اتفسهم. فأي قيد يفرضه 
صاحب السيادة على الرعايا هو قيد يقيد به نفسه» وليس بالمستطاع 
تصور تقييد جهة لنفسها بنفسها. وفي الحقيقة ليس بوسعنا ان نجعل 
من نظرية العقد الاجتماعي عند (روسو) نظريه في الاستيدادء كما 
ذهب الى ذلك (تالمون) في كتابه ((اصول الديمقراطية 
الكليانية)) الا اذا تم الفصل dal jl s iCal se‏ ام li,‏ 
ما لم يقصده (روسو) بأي حال من الاحوالء وانما الذي قصده 
بالاحرى هو المطابقة بينهما بحيث أن السيادة لاتمتلك وجودا 
مستقلا عن الارادة العامة. وإذا ما تذكرنا إن الارادة العامة لاتكون 
eas‏ الا اذا انطبقت» وهي متأتية عن الجميع» على الجميع دون 
تمييزات فردية» والا اذا خضع كل واحد لكل الشروط التي تم 
فرضها على الجميع» فأنهاء اي الارادة العامة. سوف لن تكون قيدا 
على الحرية اذا لم تكمن ضامنا لها. بكلمة اخرى ان الطاعة تجاه 
صاحب السيادة الذي هو الارادة العامة التي تتكون» على وجه 
الاجمال, من ارادة الجماعةء هي الطاعة ais‏ الذات نفسها. وهكذا 
عن طريق الحلف الاجتماعي تری الانسانء بدلا من ان يتنازل عن 
شي ء يبادل بموجبه حقوقه الطبيعية مقابل حقوق مدنية من شأنها ان 
تمنحه الامن» كما ذهب الى ذلك (هوبس)ء يتنازل عن استقلالهء 
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ولكنه يربح بالمقابل الحرية. 
ان هذا ما يؤكده مفهوم القانون لدى (روسو). فقد ذهب الى 


لاعتقاد بوجود عدالة شمولية تأتي عن الخالق ويدركها العقل في 
شكل قوانين من نوع خاص. ونكن مثل هذه القواتين قد لاتكون 

مجدية بسبب افتقادها للعقاب. وريما لهذا السبب فقط يصبح القانون 

لوضعي هو القانون الفعال. والقانون الوضعي هو تعبير عن 
لارادة العامة» اي تعبير عن إرادة كل الشعب ليحكم كل الشعب» 
وهو ينظر الى الرعايا بأعتبارهم cito‏ وينظر الى نشاطاتهم بصفتها 
cio yd‏ وهو لايمكن ان يكون غير dole‏ ذلك eS‏ ليس هنالك 
من يمكن ان يكون غير dole‏ تجاه نقسه. أن الحرية الحقيقية تكمن 


في اطاعة القاتون طالما أن القانون هو تعبير عن ارادتنا. 
والقوانين تستهدف. بصورة عامة» موضوعين رئيسيين هما 
الحرية والمساواة اللتان بدونهما لايستقيم وجود الهئية السياسية. 
وبقدر ما يتعلق al‏ بالمساواة يرى (روسو) ضرورة أن تتجه نحو 
تخفيض التفاوت الاجتماعى و تخفيض سلطة الثروة. وعلى اي حال 
ينبغي على القوانين ان تتكيف طبقا للشروط الطبيعية التي يعيش 
في ظلها الشعب» كما سنبين ذلك . 
والشعب هو الصانع الوحيد للقانون. واذا كان يتوخى الخير 
العام» فأنه ليس بمقدوره دائما ان يتلمس ذلك» وهكذا geom‏ من 
الضروري وجود المشرع ليقوم بتجسيد الخير العام بما يضعه من 
قوانين. والخصائص التي يتميز بها المشرع هي من نوع 


الخصائص التي ينبغي ات تتميز بها الآلهة» وذلك بالنظر لعضم 
المهمة التي يضطلع بهاء فمهمته» وهو يقوم بوضع القسوانين› 
تنصرف الى تغيير الطبيعة الانسانية» ووظيفته في الدولة تبدو غير 
اعتيادية. مع ذلك OG‏ المشرع» على الرغم من خصائصه هذه 
لايمكن» بأي حال من الاحوالء إن يحل محل الشعب ليكون هو 
صاحب السيادةء وبالتالي ليس بوسعه ان يمارس أي دور من 
الادوار التي تنم عن التحكم. 

هذه المكانة العالية التي يحتلها الشعب لدى (روسو) بصفته 
صاحب السيادة يقابلها لديه نوع من التحفظ الغريب الذي يجعلنا 
زاء تحول مفاجيء. فالشعب يبدو في نظره في وضع لايمكنه من 
تقدير حكمته, ولذا فأنه من المناسب أن يلجا الى سحر الدين 
((فهناك الف نوع من الافكار التي يستحيل ترجمتها الى لغة 
لشعب كما ol‏ النظرات المبالغة في تعميمها والاهداف البعيدة 
جدا تتجاوز ادراكه)) ((ويما أن المشرع لايستطيع استخدام لا 
لقوة ولا المحاججة)) من اجل فرض هذه الافكار والنظرات. 
((فعليه ان يجا الى سلطة من نوع آخر يمكنها ان تقود دون 
عنف وان تقنع دون افحام. هذا هو ما اجبر أباء الامم في جميع 
الازمنة على الاستعانة بتدخل السماء وان ينسبوا الى الآلهة فخار 
حكمتهم الخاصة» لكي تطيع الشعوب الخاضعة لقوانين الدولة 
كخضوعها لقوانين الطبيعة ومعترفة بالسلطة نفسها في تكوين 
الانسان T‏ تكوين المدنية السياسية - بحرية وتحمل نير العناء 


العام المشترك بكل انقياد. هذا العقل السامي الذي يرتفع فوق 
ادراك Sa‏ العاديين هو العقل الذي يضع به المشرع الاحكام 
على اقواه الخالدين» ليقود بالسلطة الألهية, اولك الذين لايمكن 
ان ترحزهم الحكمة البشرية.)). ولم يتردد (روسو) عن الاستشهاد 
بالمفكر الايطالي (مكيافيلي ) بهذا الصدد وهو يقؤل: ((حقا انه لم 
يكن ثمة من مشرع لقوانين عادية لم يلزم الشعب فيها باللجوء الى 
Ca‏ 

ليس هذا cl‏ وانما يلاحظ ان (روسو) يبدى شكه فى قدرة 
الشعب في جميع. مراحل حياته على الاستفادة من اعمال المشرع 
بكلمة اوضح ان الشعب لايستفيد من هذه الاعمال الا خلال فترة 
معينة هي فترة الشباب (لقد تألفت آلاف الامم على وجه الارض 
ولم تكن تتمكن ابدا من تحمل قوانين صالحة» حتى قلك الامم التي 
استطاعت ذلك لم تداوم عليها سوى فترة قصيرة جدا من مدة 
بقائها. فالشعوب كالافراد لاتكون طيعة الا في شبابها وتصبح مع 
التقدم في السن غير قابلة للتقويم.)) ثم يضيف قائلا: ((للشعوب» 
شأن الافراد. مرحلة رشدها التي بجب انتظارها قبل اخضاعها 
للقوانين. لكن مرحلة الرشد فى شعب من الشعوب ليست دائما مما 
يسهل معرفته» واا تاها يذهب حهدنا هباء. فهذا الشعب يكون 
قابلا للنظام بمجرذ نشأته بينما لا يكون كذلك شعب آخر في مدى 
عشرة قرون.)). قأعمال المشرع لايمكن الاستقادة متها الا عند 
مرحلة معينةء لا قبلها ولا بعدها. فعندما يحرم الشعب أو يفتقد 


با 


الذوق للحرية فأنه سوف لن يجدها بعد ذلك. 
المببحث الخامس : الحكومسة 


الحكومةء في نظر (روسو)» هي السلطة التنفيذية» وهي تثميز 
عن السلطة التشريعية» ولكن ليس على المستوى المعهود الذي 
رأيناه لدى (مونتسكيو): فالسلطة التشريعية تعود الى الشعب» في 
حين أن الحكم يعود الى ((الامیر))ء وهو تعبير جماعي يشير الى 
مجموع المؤسسات الوسيطة ما بين صاحب السيادة» اي الارادة 
العامة. من ciger‏ والرعايا من جهة اخرى. ان الرؤساء الذين يشكل 
مجموعهم ((الامير)) ما هم الا موظفون لدى صاحب السيادة 
يقومون بتنفيذ القوانين وضمان الحرية سواء في شكلها المدني او 
السياسى. وكل خلط ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هو 
بمثابة خرق للعقد الاجتماعي. ولابد ان تكون هنالك تناسب 
ضروري ما بين قوة صاحب السيادةء التي هي في الواقعم قوة 
الحكومة» من جهةء وقوة الدولة» التي هي في الواقع قوة مجموع 
الرعاياء من جهة اخرىء اذا ما اريد تحاشي الخطر المضاعف 
للأستبداد والفوضى في نفس الوقت. ومن اجل أن تكون افكاره 
واضحة يستخدم (روسو) هنا لغة رياضية لايمكن ايجازها بسهولة. 
ففي دراسته. لعامل معین» ولنفترض حجم السكانء نراه يؤكد كيف 
إن الحكم يتنوع بدلالة عدد اقراد الشعب. فكلما كانت الدولة 
كبيرة بعدد افراد شعيها كلما ضألت الحرية» واصبح من الضروري 
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ان تكون الحكومة قوية. هذا التناسب الضروري. يقوم كذلك 
بالنسبة لهيئات الحكم المختلفة. ولكن بكل الاحوال ينبغي ان 
لايحل الامير محل صاحب السيادةء ولكن مع ذلك ينبغي ان يتمتع 
بتشر يعات متميزة» ولا يوجد هنالك el‏ شكل من اشكال الحكم 
يمكن ان يقال انه هو الافضل بذاته. فأشكال الحكم ينبغي ان 
تتنو ع طبقا لأختلاف الدول. 

وينبغي ان نميز بالنسبة للحكام الذين يتشكل منهم الامير ثلاثة 
انواع من الارادات : )١(‏ الارادة الخاصة» (Y)‏ اراد الهيئة التي 
تضم الحكام الذين يتشكل منهم الامير. (v)‏ الارادة العامة. لقد 
كتب قائلا: ((نستطيع أن نميز في شخص الحاكم ثلاث ارادات 
مختلفة اختلافا جوهريا : اولا: الارادة الخاصة به كفرد التي لاتميل 
إلا الى نفعه الخاص» ثانيا: الارادة المشتر كة بين الحكام التي dg‏ 
ققط بمصلحة الامير والتى يمكن تسميتها بأرادة الهيئة» وتعتبر عامة 
بالنسبة للحكومة وخّاصة بالنسبة للدولة التي تشكل الحكومة جزءا 
منهاء وفي الدرجة الثالقة ارادة الشعب E‏ الارادة السيادية» وهي 
أرادة žole‏ سواء بالتسبة للحكومة المعتيرة كجزء من الكل.)). 
ومن دراسة العلاقة ما بين هذه الارادات الثلاثئة يحصل انه كلما 
تركز الحكم في ode‏ ضيق من الاشخاص كلما اصبح اكثر قوة. ان 
الحكومة القوية تناسب بشكل افضل الدولة الكبيرةء ولكنها تبقي 
هى الاكثر خطورة بالتسبة للحرية. ان الفن السياسي die‏ في نظر 


(روسو) في تعيين ت ركيب معين للحكم يكون ASY‏ جدوى 
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بالنسبة للدولة. 

والحكم في نظر (روسو) يتخذ ثلاثة اشكال» فصاحب السيادة 
يستطيع أن يمنح الحكم الى كل الشعب او الجزء الاكبر من 
الشعب» وعندها سنكون ازاء الشكل الديمقراطي للحكمء او يمتح 
الحكم الى عدد صغير وعندها ستكون ازاء الشكل الارستقراطي 
للحكم. او يمتح الحكم الى حاكم واحد وعندها ستكون ازاء 
الشكل الملكي للحكم. ان هذه الاشكال الثلائة للحكم تسلم 
بوجود اشكال وسيطة أو اشكال مختلطة, ولكن أي واحد منها ليس 
صالحا بذاته. مع ذلك يمكن القول أن الاول يتناسب مع الدولة 
الصغرةء وان الثاني يتناسب مع الدولة المتوسطة, وان القالث 
يتناسب مع الدولة الكبيرة. 

ان الديمقراطية هي شكل الحكم الذي يكون فيه الشعب» في 
نفس الوقت» صاحب سيادة واميرا. ولكن الخطر الاعظمء في مغل 
هذه الحالء يتمثل فى أن القوانين والاعمال الحكومية تختلط فيما 
بينها فى ظله. أنه الحكم الاكثر صعوبة في الابقاء cade‏ انه سيكون 
ot‏ وراك بوم ون عل الناس. ((فلو كان هناك شعب من 
الآلهة لحكم نفسه ديمقراطياء فأن حكومة على هذا المستوى من 
الكمال لا تصلح للبشر.)) هذا فضلا عن انه مثل هذا الشكل من 
الحكم لم يوجد مطلقا في حالته النقية. 
وبالنسبة للأرستقراطية ينبغي التمييز ما بين ثلاثة انواع: O)‏ 


ارستقراطية طبيعية» وهي تظهر في حالة المجتمعات الاولى» مغل 
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حكم المسنين. (Y)‏ ارستقراطية وراثية» وهي اسواً اشكال 
الحكمء (v)‏ ارستقراطية انتخابية وهي الشكل الافضل. ((انها 
الارستقراطية بمعناها الحقيقي )) 

اما الملكية فهي الحكم الاكثر قوة, ولكنها تتسول بشكل 
یگن عاي ااه الاستبداد. والحكم الملكي يسعى دائما الى 
فسح المجال امام المحتالين للتدخل في الامور. ((فثمة عيسب 
جوهري ولا محيص عنه يضع الحكومة الملكية دائما في مرتبة 
ادنى من الجمهورية)) فلا يكون الذين يصلون الى المراكز العليا 
في الملكيات )30 الامعات من صغار المفسدين وصغار التصابين» 
وصغار المتآمرين» ترفعهم مواهبهم التافهة التي يكتسسبونها في 
البلاط الى المناصب الكبرى)) 

ويعنى (روسو) بوجه متميز بموضوع تعاقب الحكم في حالة 
الملكية. وهذا التعاقب يتم بطريقتين» ولكن كلا الطريقتين تتضمنان 
عيوبا تسمح بالاخير“في نقد مجمل النظام الملكي. ان تعاقب الحكم 
في حالة الملكية قد يتم عن طريق الانتخاب. لكن ((الانتخابات 
تدع فترات انقطاع خطيرة تكون فترات عاصفة)) بقدر ما تكون 
مشحونة بالدسائس والفساد. وقد يتم هذا التعاقب عن طر 
الوراثة. و ((نظام الوراثة يمنع كل نزاع على اثر موت الملوك)) 
ولكنه يتضمن خطر ((ان يكون على الناس رؤساء اطفال وحوش 
(qu‏ 

والحكومة المختاطة هي تلك الحكومة التي تكون فيها السلطة 
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l‏ التنفيذية منقسمة على وجه متدرج ((من العدد الكبير الى 
الاصغرء مع هذا الفارق وهو أن العدد الكبير يتعلق تارة بالصغير 
واخرى يتعلق الصغير بالكبير)). 

واي واحد من اشكال الحكم الآنفة الذكر لايصلح ان يكون 
الشكل المناسب لكل الدول. فالديمقراطية تناسب الدول الصغيرة 
الفقيرة. اما الملكية فتناسب الدول الموسرة. ان الانظمة تتحدد 
بدلالة خصب الارض والمناخ وحاجات السكان و كقافتهم . و حمسن 
انواع الحكم هو ذلك الذي يتكائر في ظله السكان. 

ان كل حكومة تميل بشكل لايمكن تحاشيه الى الفساد اي انها 
تمثى الى اغتصاب السيادة والتخلي عن العقد الاجتماعي. وقبل 
بلو غ ذلك تأخذ بالضيق المتواصل. فالديمقراطية dus‏ الى 
اوليفارشيه ومنها الى تملكبية الى ان تنتهي هذه الاخيرة الى 
الاستبداد. و كل هيئة سياسية محكوم عليها بالموت في يوم من 
الايام. وكل الذي يمكن عمله هو تأخير اجلها عن طريق دستور 
جيد. والموت يأتي دائما بفعل ان السلطة التشريعية تأخذ 
celis‏ اي أن الشعب لم يعد يمارس سلطته. l‏ 

وليس بالامكان عمل شيء من el‏ الحيلولة دون هذا القساد 
المحتم سوى اللجوء الى تعيين مجالس شعبية بطريقة دورية 
ومتكررة على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة من اجل 
خلخلتها واضعافها. لاشك ان ذلك ليس بالامر الهين بالنسبة لدولة 
كبيرة تكون فيها الوسيلة الوحيدة لبلوغ ذلك تجميع الشعب في 
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امكنة في كل مرة ينشب فيها خلاف. وعندما يأخذ شعب 
بالاهتمام يشؤونه الخاصة على حساب الشؤون العامة, ويلجاً الى 
البحث عن الثروة بالدرجة الاولىء فأنه سوف لن يمارس سنيادته 
بتفسه» Lal s‏ سيتركها الى ممشلين» وعند ذاك تختفي الحرية. 
والمثل الذي يضرب على ذلك هو انكلترة. ان المدن القديمة 
كانت تجهل النظام التمثيلي. ولكن الشعب لايستطيع ان يمارس 


پنفسه سيادثه الا في ظل مدينة صغيرة. 
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الفصل الرابع 
الليبرالية الثورية والليبرالية المعادية للثورة 


سبق ان أشرنا ونحنن نتابع الخصائص الاقتصادية والاجتماعية 
للعصر الليبرالي ان هذا العصرء لاسيما في مراحلة الاخيرةء بدا 
هجينا. ففي الوقت الذي استطاعت فينه البرجوازية ان تفرض 
هيمتتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي» كانت السبلطة 
السياسية لاتزال من الناحية الفعلية فى يند النيلاء ورجال الدين 
الذين كانت تمثلهم الملكية المطلقة. إن هذا التناقض ما بين الواقع 
الاقتصادي والاجتماعي من جهة, والواقع السياسي من جهة اخرىء 
كان قد شكل قيدا على تحقيق الحرية الفردية التى كان ينادي بها 
المفكرون الذين تابعنا افكارهم. بكلمة اوضح ان هذا التناقض كان 
قد ترك افكار هؤلاء المفكرين حول الحرية الفردية مجرد افكارء 
ولم تستطع ان تجد طريقها الى التحقق الفعلي. فكان لايد من 
اجل أن تجد الحرية الفردية سبيلها الى الوجود العيني» من ازالة 
هذا التناقض ما بين الواقع الاقتصادي والاجتماعي» من TE‏ 
والواقع السياسي» من جهة اخرى» وذلك بتحقيق التطابق ما بين 
هذين الواقعين. ولم يكن بالامكان ان يتوفر ذلك ما لم يتم انتزاع 
السلطة السياسية من يد النبلاء ورجال الدين ممثلين بالملكية 
المطلقة. كما هو الحال بالنسبة لأورباء أو ممشلين بال ilb‏ 
الاستعمارية» كما هو الحال بالنسبة لأمريكاء لتتم بعد ذلك ممارستها 
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من قبل البرجوازية ألتي سبق لها ان عززت هيمنتها عسلى 
المستوى الاقتصادي والاجتماعي. ولم يكن بالامكان ان يتم ذلك 
بالطرق السلمية لعدم توفر متطلباتهاء لاسيما الحياة البرلمانية 
السليمة. فكان and‏ من القورة. وهذا ما كان قد تم فعلا على 
مستوى أمريكا واوربا. 

و سنكتفي في دراستنا هذه بمتابعة ثورة واحدة هي الشورة 
الفرنسية محاولين تبين الأفكار السياسية التي افرزتها. وبقدر ما 
عرفت هذه الثورة رد فعل مضاد لها. Ul‏ ستتابع رد الفعل المضاد 
هذا من خلال فكر (ادموند يرك) السياسي. 

المبحث الاول: الفكر السياسي للثورة الفرنسية 


قد يبدو من العبث محاولة التشكيك في التأثير الذي مارسه 
الفكر السياسي في قيام الثورة الفرنسية» خصوصا بعد ان كرست 
لمتابعة هذا التأثير “دراسات متعددة تأتى في المقدمة منها الدراسة 
التي قام بها (دانييل ^435 (Daniel Moret‏ الموسومة ب 
((الاصول الفكرية للثورة الةرنسية))ء وتلك التي قام بها (برنارد 
(Bernar Groethuysen Oj 45,9‏ الموسومة بے ))4 ii‏ 
الثورة الفرنسية )). وبكل الاحوال ob‏ متابعة هذا العأثير لاتعنينا 
هنا تمام» وانما الذي يعنينا بالاحرى هو معرفة الفكر السياسي الذي 
افرزته هذه الثورة نفسها بعد إن تكون قد قامت فعلا بفعل التأثير 
الذي مارسه الفكر السياسي بالاضافة الى عوامل اخرى. 
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من الملاحظ أن الثورة الفرتسية مرت في تطورها بمرحلتين. في 
المرحلة الاولى كانت هذه الثورة تعبر عن مصالح البرجوازية 
الكبيرة» وفي المرحلة الثانية راحت تعبر عن مصالح الطبقات 
الشعبيةء لتنتهي في الاخير الى استعادة وجهها التاريخي الحقيقي 
بأعتبارها الثورة المعبرة عن مصالح البرجوازية الكبيرة. ولاشك ان 
الفكر السياسي الذي افرزته هذه الثورة كان قد تباين في مضمونه 
بتباين هاتين المرحلتين في واقعهما الاجتماعي. 

اولا) الفكر السياسي للثورة الفرنسية في مرحلتها الاولى: 


ربما يمكن استشفاف الفكر السياسي للقؤرة الفرنسية في هذه 
المرحلة من خلال المباديء الع اغ ناا كنات Tem J‏ 
(Sieyos‏ الشهير الموسوم ب ((ما هي الطبقة التالغة؟))ء ومن 
خلال المباديء التي جاء بها ((اعلان حقوق الانسان والمواطن)) 
الذي صدر في آب من عام ١85‏ والذي اصبح ديباجه لدستور 
سنة .1۷41 وفى دراستنا هذه سنقتصر على التموذج الثاني . 

ان الفكر السياسي للثورة الفرنسية في هذه المرحلة كات قنك لثم 
ad‏ جه بتكن oe ce‏ حيري (Colby Lus‏ 
الذي تم وضعه في oh) (vas) of (v)‏ ((اعلان حقوق 
الانسان والمواطن)) هو اذا شكت قانون النظرية الثورية)) التي 
اعتمدتها الثورة الفرنسية» على حد تعبير (برنارد كروثويزن)) في 
كتابه ((فلسقة الثورة الفرنسية)) 
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ان ((الاعلان)) كان قد وضع بلاشك» من قبل روس تشبعت 
بالافكار السياسية التى جاء بها كل المفكرين الفرنسيين الذين اتينا 
على متابعتهم. CTS‏ اعلن (يارناف (Barnave‏ في الجمغية 
الوطنية قائلا: ((من الضروري ان يتم وضع ((اعلان)) للحقوق 
من اجل ايقاف الذمار الذي تسبيت به الاستبدادية)) كان لابد ان 
تكون حاضرة في ذهنه كل هذه الافكار السياسية التي جاء بها 
هؤلاء المفكرون الفرنسيون. l‏ 

ولكن الى جانب هذا المصدر قد تشكل ((اعلانات الحقوق)) 
التي ظهرت في الولايات الامريكية في اعقاب الثورة الامريكية, 
هي الاخرى» مصدرا آخر ((لأعلان حقوق الانسان والمواطن)). 
ان cos) Styl‏ بردو cu, (Georges Durdeau‏ عن 
مجرد تقابل ما بين الاعلانات الاولى والاعلان اللآخر. فهو يقول: 
((تقابل صيغة ديباجة ((إعلان)) vaa‏ القائلة ((بعرض الحقوق 
الطبيعية غير ALI‏ للتنازل والمقدسة التي يتمتع بها الانسان)) 
صيغ مماثلة في التشريعات الامريكية. إن ((اعلان الاستقلال)) 
الصادر في (4) تموز Qva)‏ يشيرء هو الآخرء الى أن ((كل 
الناس مؤهلين من قبل خالقهم لبعض الحقوق التي لايمكن النازل 
عنها. كذلك الحال بالنسبة ((لأعلانات)) الولايات التى لاتختلف 
في صياغتها عن الصياغة الآنفة الذكر. 1 

غير ان (فيليكس بونتي ) يذهب الى ابعد من ذلك ليؤكد بأن 
الامر ليس امر تقابل فقط» وانما يتجاوز ذلك لتمقل ((اعلانات)) 
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الحقوق الامريكية مصدرا يستمد منه ((اعلان حقوق الاتسان 
والمواطن )) الفرنسي قوته فهو يقول ((ان الحقوق الطبيعية لعام 
4 تستمد قوتها من اعلاتات الحقوق الخاصة بالولايات 
المتحدة» وبشكل خاص من اعلانات ولايتي Cot au)‏ و 
(فرجينيا) )) ثم يضيف (بونتي) مبينا ان ((الفدرالي)) وكتاب 
(نوم بين) ((حقوق الانسان)) يشكلان هما الآخران مصدر قوة 
بالنسبة ((لأعلان حقوق الانسان والمواطن)) الفرنسي. والامر 
لايبدو غريبا في نظر (us y)‏ اذا ما تذكرنا أن هنالك العديد من 
المفكرين الفرنسيين ممن كانوا قد خضعوا بشكل متميز لتأثير 
الغورة الامريكيةء ويشير بوجه خاص الى (بريسو (Brissot‏ و 
(كوندرسه pla) 5 (Condorcet‏ رولانف -(Mme Roland‏ 
فهؤلاء كانوا ((قد اعجيوا بالمؤسسات الامريكية, واعتسبروا 
((اعلان الحقوق)) الصادر عام (wx)‏ عملا فكريا ذا قيمة 
ثرية)). ان (كوندرسهء في ثنائه على (فرانكلين) كان قد کتب 
قائلا: ((فى العدد الاكبر من الدول يعين اعلان الحقوق بالنسبة 
لسلطات N‏ الحدود التى تفرضها عليها الطبيعة والعدالة. 
وهي فكرة سامية كانت اتفاقيات الشعوب مع الملوك تمثل بذرتها 
لبدائية. وان على La‏ ان تقدم بشأنها الى العالم القديم المثل 
لاول.)) 

ان ((اعلان حقوق الانسان والمواطن)) يؤكد بأسم فلسفة 
لحقوق الطبيعية» ان المواطتين يولدون احرارا ومتساوين في 
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الحقوق بشرط أحترام حرية الآخرين. وبقدر ما يستطيعون أن 
يمارسوا نشاطا جسمانيا او معنويا بعیدا عن كل ما من LA‏ ان 


يعرقله» OU‏ المهن والتكليفات مفتوحة امام الجميع بدون استغثناء. 
والقانون لايقر بوجود الامتيازات. بكلمة موجزة ان التنظيم الجديد 
الذي نص عليه الاعلان من شأنه ان يفتح الطريق امام المبادرة 
الفردية والذكاء الفردي, هذه الدعوة الموجهة الى القوة الفردية 
هي ما كان يتضمنه ((الاعلان)), بأعتباره جوهر الثورة الفرنسية. 

و ((الاعلان)) كان قد اكد على أن الحق يقوم على اساس من 
اتفاق الارادات الحرة» وان الانسان لايمكن ان يعامل إلا بأعتباره 
xU‏ بذاتهء وبالتالى OG‏ كل مظهر من مظاهر العبودية ينبغى ان 
يستبعد بأعتباره e Lara dote E‏ هذا galii o6‏ لايمكن إن 
يتطلب الطاعة الا اذا كان موضع رضا حر. 

اما بصدد الدولة, obi‏ ((الاعلان)) كان قد اكد Leb‏ لاتكون 
بحد ذاتها غايةء انها تستمد وجودها من الحفاظ على الحقوق 
الطبيعية وإحتر أمها. وعلى هذا الاساس سوف لن يكون هنالك مكان 
cl 35)‏ و ضهنا a‏ 

أن السيادة ينبغي أن تكون كامنة في ألامة ؤهذه الاشيرة تقوم 
بتغو يض ممارستها الى حكومة مسؤولة واذا ما تجاوزت هذه 
الاخيرة اختصاصاتها OU‏ التمرد ضدها يصبح واجبا. 

وعلى المستوى الدستوري نص ((الاعلان)) على اقامة قوى 
متيتة. وذلك من اجل أن يتم وضع حد لتدخل الدولة عن طريق 
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الحكومة. بكلمة اخرى ان ((الاعلان)) كان قد نص على مبداً 
الفصل ما بين السلطات» كما نص على أن السيادة للأمةء بأعتبارها 


القوة التي تضطلع بذلك. وهكذا فأن السلطة التشريعية والسلطة 
القضاكية iss‏ من واجبهماء بالاضافة الى واجبات اخرىء الحد 
من تعسف السلطة التنفيذية التي تتجسد عبر نشاط الدولة 
والحكومة. كما ان سيادة الامة هي الاخرى تشكل قيدا على تصرف 
الدوله والحكومة, فأي تصرف تؤتيه الدولة مثلا لايتناسب مع رضا 
الامة» سيكون من باب التعسف الذي ينبغي تلافيه. 

ما الذي استهدفه ((اعلان حقوق QUA‏ والمواطن))؟ 

ان (كروثويزن) يلخص الاجابة بقوله: ((لقد صار الناس 
يعرفون الآن الى اي شيء يهدفون» ولماذا يناضلون. فعلى كل 
أمرىء ان يعرف ما هي حقوقه. :وان يعرف ان الحقوق التي 
صيغت في هذا ((الاعلان)) هي حقوقه. اذ ان ما ورد في هذا 
الاعلان يعرفه كل فرد ويجده في ذاته شريطة ان يفكسر اولا 
قليلا .)). ويضيف (كروثوزين) ان ((الاعلان)) جاء أستجابة 
للبحث عن اساس لجميغ المؤسسات القانونية اللاحقة ولأقامة 
الدولة الجديدة. ذلك انه قبل الشروع في ايجاد تنظيم اجتماعي 
جديد, كان من اللازم ان تعين بوضوح حقوق المواطنين. أن 
الحرية والمساواة لم تعودا تبدوان كمثل Ce‏ او أوهامء انهما 
حقان بات يتمتع بهما المواطنون» وتوطدا على انهما بشكل عام 
ملازمان للأنسان. ولئن كانت شعوب بأكملهاء وآلاف من الناس قد 
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خضعو | للظلم والاستبداد» فمرد ذلك هو أنهم لم يكونوا يعرفون” 
حقوقهم» ((ويكفي ان ous‏ للناس حقوقهم» کي لا يعودوا يطيقون 
العيش بالشكل الذي عاشوه حتى الآن)) لذا ينبي أن تصبح 
الحقوق التي تضمنها ((الاعلان)) ابجدية الاطفالء وان تدرس في 
المدارسء وان ينادي بها المنادون في الساحة العامة على اصوات 
cal gol‏ وان يتلوها الكهنة من على منسابرهم» وان توزع في 
الاسواق على اوراق cio ite‏ وان تستقر في. المحفوظات» وتلصق 
بأمر من البلديات على جدران المدن والقرى جميعاء iom‏ 
يعرف اصغر مواطن حقوقه ويعرف كل فرد ما اذا كان قد احاق به 
ظلم او لا ويكون لدى كل فرد المعيار الذي يتيح له أن يقدر 
قيمة جميع التدابير الذي تتخذها الدولةء وجميع القوانين» وتكون 
الامة بأجمعها قادرة في كل لحظة إن تراجع الحقوق المقررة لها 
بشكل من الاشكالء وان تستند اليها عند الحاجة للوقوف في وجه 
هذا القانون. ان الإمة في شعورها بحقها الذي وجدت m.‏ 
الجازم عنه. في ((اعلان حقوق الانسان والمواطن)) قد اصبحت 
سيدة القوانين. 

مع ذلك ينبغي ان لايتوارى المغزى الحقيقي للغورة الفرنسية 
وراء هذه الافكار الفلسفية التي يعبر عنها ((اعلان حقوق الانسان 
والمواطن )). بكلمة اخرى أن هذا ((الاعلان)) كان قد أوضح 
جليا ان هذه الثورة هي ثورة البرجوازية الفرئسية» وانها تمت 
لصالحها. فالاعلان كان قد نص على حقوق الانسان الاساسية وتأتي 
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الملكية الخاصة في المقدمة منها. ولايتردد ((الاعلان)) عن 
النص على أن الملكية الخاصة تمثل حقا لايمكن خرقه يسبب من ` 

ولكن هذا النص قد يبدو متناقضا اذا ما تذكرنا أن الشورة 
الفرنسية كانت قد eal‏ في (4) آب من عام (VA)‏ على نهاية 
الملكية الخاصة بالاقطاعيين حيث قررت ان ((كل الحقوق سواء 
كانت اقطاعية أو اتفاقية » تلك التي ترجع الى حق الوقف العيني 
او الشخصي » والى الاسترقاق الشخصي» وتلك التي تمثلها 
الغيت بدون تعويضات» اما الحقوق الاخرى فقد تم الاعلان عنها 
بأعتبارها قابلة للشراء.)). ويؤكد (مكسيم لروا) بهذا الصدد قائلا: 
((ان القضية التي طرحت بموجب النظام الاقطاعي في عام ٠۷۸۹‏ 
هي القضية المدنية من الملكية» وهى فى نفس الوقت قضية سياسية 
واجتماعية. ان الامر لايتعلق فقط o‏ جديد هن اة العدية 
يميل c‏ اعتبارا من هذه اللحظة, الى النفاذ الى القانونء واتما الامر 
يتعلق بالاحرى بنموذج اجتماعي uel‏ وبأخلاق اخرى. أن ما كان 
يشغل بال الطبقة الثالثة هو تحطيم نظام معين يتميز بأفتقاده للعدالة 
ويقوم على إساس من cos‏ معين من الملكية. وان كل تاريخ 
الثورة يبدى كما لو انه يتركز في هذا التحطيم.)) فتصفية الملكية 
الاقطاعية وغيرها من النماذج التقليدية لم يكن يراد بها تصفية 
الملكية بصورة عامة» وانما أريد تصفية نماذج معينة من الملكية من 
اجل ib‏ نموذج جديد يستجيب لمصالح الطبقة البرجوازيسة 


((فالاعلان)) اذ يو كد على ان الملكية حق مقدس غير di‏ 
للخرق يتوخى في الحقيقة حماية هذا النموذج الجديد من 
AsL‏ 

ولكن gie‏ ان الثورة الفرنسية ستكتب بعدا اجتماعيا آخر في 
المرحلة اللاحقة من حياتهاء ولو انه سوف لن يكتب له النجاح 
بسبب الظروف التي احاطت بهذه المرحلة. 

: الفكر السياسي للثورة الفرنسية في مرحلتها الثانية‎ (G6 


سبق أن اوضحتا ان الثورة الفرنسية كانت قد اتخذت اتجاها 
اجتماعيا آخر اعتبارا من محاولة الملك الهروب خارج Ca‏ 
والقاء القبض عليه واعدامه» وما ترتب على ذلك من محاولات 
الدولة الاوربية في التدخل من اجل تصفية هذه الثورة. فأعتبارا من 
هذا التاريخ اتتقلت قيادة الثورة من يد البرجوازية الكبيرة الى يد 
الطبقات الشعبية ال كانت تمثلها خير تمثيل جماعة اليعاقبة» 
و على (Marat ita) 3 (Robespierre MM ll;‏ 3 
oL.)‏ - جست .(Saint - Just‏ فالفكر السياسى للقورة 
الفرنسية في هذه المرحلة الثانية يتجسد في الواقع في فكر Lebe‏ 
اليعاقبة» وبشكل خاص فكر قادتها المشار اليهم. ولكننا ستقتصر 
على متابعة فكر قائد واحد هو (روبسيير). 

ad‏ كان النظام القديم في فرنسا في اوج ازمته عندما ولد 
(روسبير ) (wat - ivoa)‏ وبالمقابل كانت الافكار السياسية 


AF 


التي تتضمن نقد هذا النظام هي الاخرى في اوج تصاعدها. ان 
Laan)‏ وقد واجه منذ نعومة اظفاره واقع الصراعات 'السياسية 
والفكرية ما بين العالم القديم والقوة الجديدة, لم يقف ازاءها غير 
مكترث. فمنذ عهد مبكر كان قد استوعب الافكار التي تسمح بأدراك 
المشاكل الاساسية لعصره. 

sas 5‏ أن اصوله الاجتماعية كانت قد ساعدت على ذلك» فهو 
ينحدر عن عائلة محامين متواضعين اعتادوا الزواج من ينات تجار 
المدن. فهو ينحدرء بكلمة اخرى» من عائلة برجوازية صغيرة. Ol‏ 
هذا الاصل الاجتماعي المتواضع اخضعه وهو يدرس في باريس 
الى نوع من المعاناة الماديةء كان قد عبر عنها بشكل جيد الاب 
(برويارت (Proyart‏ في كتابه ((حيساة وجرائم روبسبير)) 
(we)‏ بقوله: ol)‏ بؤسه الشديد كانت تنطق به عيناه في بعض 
الاحیان» و كان يبدى في يعض الاحيان Eo‏ من العرى. 
فملابسه. وحذاءه كانت في الغالب ممرقة)) . ولكن المساعدة المالية 
التي حصل عليها من احد الاديرة سمحت له في مواصلة دراسته 
عام Qs)‏ في oaa‏ (لويس لكرند ) التي كان الجزويت قد 
ابعدوا عنها للتو بأمر من حكومة لويس الخامس عشر. وهناك كان 
قد تشبع بالفكر الكلاسيكي القديم. واستوعب منه نماذجه المثالية, 
وهناك كان كذلك قد اكتشف (جان جاك روسو) الذي راح يكن 
له تقديرا متميزا بقدر ما اسهم في تكوينه الفكري. لقد كتب 
(رويسبير) في نیسان (VAR)‏ معبرا عن تقديره ل (روسو) JUS‏ 


Eh 


مخاطبا اياه: ((ايها الانسان المقدسء لقد علمتني ان اعرف 
نفسى» ومنذ شبابي كنت قد جعلتني اقدر كرامة طبيعتي واتأمل في 
MEAT‏ العظمى للتظام الاجتماعي l | (C‏ 

ol‏ الانسكلوبيديين كانوا في الحقيقة المرشدين الملهمين 
للبرجوازية الثوريةء وبشكل خاص الجيرونديين. في حين أن 
(ووسو) كان المرشد الملهم للبرجوازية الصغيرةء وبشكل خاص 
اليعاقية » وعلى رأسهم (روبسبير) . 

واخلاصا لأفكار (روسو) لم يكن (روبسبير) يمن بالنظام 
التمثيلي . فالسيادة في رأيه لايمكن ان تفوض. أن (روبسبیر) كان 
يمن على يد (برلو) بأن هنالك طبيعة واحدة للحكم 
تناسب البلد الحو الا وهي الجمهورية او الديمقراطية حيث ان 
الكلمتين كانتا تبدوان في نظره مترادفتين. فعلى الرغم من 
((تعسفات اللغة الدارجة)) فأن الجمهورية هي ((دولة يقوم فيها 
الشعب صاحب السيادةء وهو يخضع للقو أنين التي هي من صنعه: 
يعمل كل ما يستطيع ان يحسن عملهء وذلك بنفسه» او عن طريق 
مندوبين am‏ بالتسبة لكل ما لايستطيع أن يعمله بنفسه)), ولكن 
ذلك يتم ضمن شروط ومواصفات خاصة. وبالتالي فأن السلطة 
التأسيسية في نظر (روبسبير) لاتعود الا الى الشعب. انها ارادته 
الاصيلة التي تتجلى» ((وليس هنالك اي ممشل يملك الحق في 
ايقاف مسيرتها))ء هذا من جهةء ومن جهة اخرىء يتم التمييز 
بالنسبة لمجموع التشريع: ما بين القوانين والمراسيم. والاولى 
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وهي الاكبر اهمية, لايمكن تبنيها ألا عن طريق الاستفتاء. 

ان الناخبين والنواب هم لوحدهم الممثلون الفعليون. وانهم 
لوحدهم كذلك يمارسون السلطة. ان اعضاء السسلطة التنفيذية 
والمديرين ما هم الا موظفون. ان منح قسط من السيادة الى موظف 
يحمل في ثناياه خطران ((نرى السلطات المتنافسة تجتمع فيما بينها 
ضد الشعب)) 

ولكن التمثيل مهما اتبعت الدقة معه يبقى يمشل خطرا. ((ان 
الشعب طيب» ولكن مندوبيه معرضون للفساد.)) ومن اجل تضييق 
رقعة الخطر يتم خلق مجالس متعددة تتكلف بنشر محاضر مناقشاتها 
كيما يتم ضمان التواصل المتين بين الوكلاء والموكلين. فضلا عن 
هذا OG‏ الو كلاء يتم اختيارهم لفترات قصيرة» ويلزمون بتقديم 
الحساب امام الامة نفسها. أن الهيكة الانتخابية يفترض فيها ان تكون 
واسعة الى اقصى حد. ((أن السيادة تكمن في كل الافراد دونما 
تمييز في الثروة.)) 

إن (روبسبير) وهو يعنى بالحرية المدنية. يرى أن الحكومة 
وجدت من اجل حماية الافراد ضد تعسفات السلطة العامة. انها 
((نظام الحرية المنتعصرة الهادئة هدفها هو الحفاظ عسلى 
الجمهورية)) . 

ولكن لابد من الاشارة ألى أن (روبسبير) سوف daw‏ عن 
القسط الغالب من هذه الافكار السياسية» وذلك ابتداء! من عام 


Ae حكومة ثورية ذات‎ ebl بعد ان يكون قد وأجه ضرورة‎ (VAY) 
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طبيعة دكتاتورية. إن الحكومة الثورية وف لن تكون لها علاقة 
بالحكومة البرلمانية» انها بالاحرى النموذج الاول للحكم عن طريق 
اللجان. 

بكلمة إوضح إن (روبسبير) الذي كان قد تکون فكريا تحت ظل 
eti da‏ (روسو) المثالية سيجد نفسه وقد تحرر من طابعها المثالي 
بفعل التجربة العملية للنضال الثوري الذي فرضته القورة الفرنسية 
وتطوراتها السريعة. 

منذ عهد مبكر من عمر التورة الفرنسية يؤكد (روبسبير) قائلا: 
((لقد حان الوقت لتكريس كل شيء من أجل المساواة)) دفي 
خطابه الذي القاه في (v)‏ مايس (iar)‏ بصدد الدستور كان قد 
قال: ol))‏ الانسان ولد من اجل السعادةء ومن Jel‏ الحرية» ولكنه 
يبدوء في كل مكان: مستعيد! وبائسا. إن هدف المجتمع هو الحفاظ 
على حقوقه وتكامل وجوده لكنه في كل مكان يتعرض للتدهور 
والاضطهاد. لقد حان الوقت لتذكيره بمصيره الحقيقي. أن تقدم 
العقل الانشاني كان قد LG‏ لهذا الغرض الثورة العظيمة ويقع على 
كاهلكم واجب التشريع لها.)). ان (رويسبير) في BON‏ 
يو كد على الجوانب السلبية التي يخضع لها الانسان. والجديد لديه 
هو هذا الربط الذي يقيمه ما بين هذا الواقع الذي يجد الانسات 
نفسه عليه واتعدام المساواة. ولذا قأنه منذ عام (war)‏ كان قد 
استنكر الحالات الجديدة لعدم المساواة التي تشكل مصدرا لهذا 
الواقع. وقد قرن وجو MICE‏ البرجوازية الكبيرة الى الحكم. 
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فقد قال: ((هنالك العديد من التجار السخفاء والبرجوازيين 
الانانيين الذين يكتون للحرفيين الاحتقار الوقح الذي كان يكنه من 
قبل النبلاء للبرجوازيين والتجار انفسهم)). وييدو ان (رويسبير) 
كان يأخذه التضاؤم في ان يرى اليوم الذي يتم فيه القضاء على 
الاضطهاد. ((ان قرنا من الحرب الاهلية ومن التوترات سيكدر 
وطننا وسوف نهلك UI‏ لم شرغب في اغتنام فرصة شاخصة في 
تاريخ الناس من اجل اقامة الحرية. اننا سنسلم وطنتا فريسة لعصر 
من الكوارث)). ولكن هذا التشاؤم كان في الحقيقة مقدمة 
لصراعات سيخوضها اليعاقبة بقيادة (رويسبير) والقادة الآخرين. كما 
سيكون مقدمة لأفكار سياسية جديدة. 

ان (روبسبیر) كان قد ادرك جيدا ان هذه الصراعات لايمكن ان 
تتم بمعزل عن الشعب. بقدر ما يفترض فيها ان تؤدي في الاشير 
لى تحقيق اهداف الشعب. ولعلى هذا يفسر الى حد بعيد تعلقه 
بالشعب وثقته البالغة به. فقد قال : ((ينيفي البحث عن المنظون 
لذي يتم انطلاقا منه التصدي للعيوب العي تترتب على استبداد 
لحكومة في فضيلة وسيادة الشعب.)) ولكن يبدو أن هذه الاداة 
لانسانية اللازمة في هذه الصراعات لم تكن aui‏ ذلك لأن 
لمجتمع القديم كان قد افسدها. ان هذه الفكرة التي ترج في 
صولها الى (روسو) تتجلى واضحة عبر ممارسات (روبسبير) 
نفسه. فقد كأن يكرر في العديد من المناسبات اعتقاده بأن عصور 


لاضطهاد والتعتيم والنفاق وعدم العدالة كانت قد شوهت الانسان 
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وجعلته ذليلا. وهكذا يجد (رويسبير) نفسه امام مأزق» ولم يجد 
امكانية للخرو ج منه الا بأقامة ((الاستبدادية)) الثورية. 

وعكذا m‏ ووس ( a‏ ضائعا في أوهام عبادة الكائن 
الاعلى الذئ هو الانسانء وتبقى ((الفضيلة)) هدفا يتطلع اليه 
طالما انها هي التي تحول بين الانسان وفساده. ولكن اية فضيلة 
هذه التي يدعو اليها (روبسبير)؟ ان (مكسيم لروا) يجيب على 
ذلك : ((انها الفضيلة بالمعنى الذئ يدركها فيه الفقيرء فضيلة قاكمة 
على الزهد. ان تكون فقيرا كان يعني في نظره ان تكون 
فاضلا.)). ولكن الى جانب هذا المعنى الذي تتخذه الفضيلة» نجد 
(روبسبیر) یمنحها معنى آخر الا وهو طهارة الجمهورية. لقد اوضح 
(لنده (Lindet‏ احد اقرانه فى ((لجنة الانقاذ)) التى تشكلت فى" 
عهده» ائه عندما اتهم qe‏ يعد القاء القبض d‏ بالطغيان 
شاء (سان - جست) أن يبعد عنه هذه التهمة بالقول : بأن صديقه 
(روبسبير) لم یکن يعنى لا بالمال ولا بالسلاح» اذالم يوجد هنالك 
ما يتير اهتمامه. وهذا ما اقربه هو نفسه. أن إهتمامه الاساس كان 
يتلخص في تطهير الجمهورية ومن هنا تأتي. في نظره» ضرورة 
وجود المحاكم الثورية والبوليس السياسي. 

غير ان تجربة العمل التوري سوف تقود به الى الاعتقاد oL,‏ 
الفضيلة لاتنفصل عن ((الارهاب)). بكلمة أوضح يمكن القول مع 
(توشارد) وجماعته بأن عبادة القضيلة كانت قد سيطرت على 
(روبسبير). فقد ذهب الى الاعتقاد بأنه لا سياسة بلا اخلاق ولا 
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يو جد هتالك تمييز ما بين GAY‏ العامة والاخلاق الخاصة. إن 
الاخلاق العامة هي تفتح الاخلاق الخاصة, ومن هنا يأتي المزج ما 
بين النعومة والارهاب. ان الارهاب هو فيض الفضيلة. 

ان (رويسبير) كان يعارض الحرب» كمظهر من مظاهر الارهاب. 
وهذه المعارضة كانت تنبع من عواطفه العميقة. وان قراءاته 
لمؤلفات (روسو) لم تقم بأكثر من تقوية هذه العواطف. فالاخير 
كان as‏ اكد من قبل قائلا : ((ان الحرية سيتم شراوها بثمن عالي 
اذا ما تمثل هذا الثمن بدم ولو انسان واحد)). كما قال: aed)‏ 
هنالك ما يستحق ان يشتري يدم انساتي)). ولكن (رويسبير) كان 
قد تعلم» وهذا ما وفره الاحتكاك بالواقع السياسي» كيف يهضم 
أهمية العنف كضرورة من del‏ ميلاد النظام الجديد. ان ((الرأفة)) 
الحقيقية تلك التي يفترض فيها ان تكون مقتصدة بدم المواطنين» 
تبدو شنيعة ورهيبة في حالة اللجوء اليها في التعامل مع اعداء 
الجمهورية. أن هذا يفسرء الى حد بعيدء موقفه المناوىء من 
جماعة (دانتون E (Danton‏ بدوا فى نظره مرتكبين لخطيئة 
((الرأفة )) مع اعداء.الجمهورية. لقد قال: ((الرحمة مع الملكيين» 
هذا ما طالب به البعض» الرحمة بلا ثمن... كلاء الر-حمة بالابرياى 
الرحمة بالضعفاء الرحمة بالمساكين» الرحمة بالانسانية.)). ريما 
يكون (روبسبير) قد ادرك. وهو يتمسك بضرورة ألارهاب» دور 
العنف في التاريخ كما كان قد ادركه من قبل معلمه (روسو). 

وبهذا الشكل كانت قد قامت الدكتاتورية الارهابية» و (روبسبير) 
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كان على رأسهاء بتصفية اعداء الشورة الذين كانوا يتمثلون 
استعمال هذه الاداة استعمالا عقلانيا كان قد مهد السبيل لنهايته 
المفجعة. فقد تم القاء القبض عليه وعلى انصاره ليتم اعدامهم 
جميعا في وقت لاحق. 

يذهب مكسيم لروا) الى ان جماعة الياقبة كانوا يفتقدون في 
هذه المرحلة التي لجأوا فيها الى الارهاب لبرنامج سياسي - 
اجتماعي . فهل يسرى مثل هذا الحكم على (روبسبير) كذلك؟. 

ان (Buonaroti EX‏ وجد 43 من الممهدين لمذهب 
((المتساوين Egaux‏ (( الذي سينظر له (بابوف (Babeuf‏ 
eem ns‏ فى حين أن (لوي بلان (Louis Blanc‏ ينكر ذلك. 
ان (روبسبير) في نظره لم يكن مطلقا الا ((رجل الساعة المائلة)). 
أما aL x)‏ جوريس (Jean Jaures‏ فقد أكد أن ((فكر 

r 

(روبسبير ) فكر باس يتلخص بالدعوة الى ديمقراطية سياسية تتممع 
بالهيمنة . ولكن من الناحية الاقتصادية تتميز coss Jb‏ ومادتها 
فلاحون ملاكون صغار برج وازيون حرفيين صغار)) ويذهب 
cos)‏ لفيفر (Georges Lefebver‏ هذا qaldi‏ عندما يقول 
أن المثل الاعلى الاجتماعى الذي تبناه (روبسبير) ((يفتقد 
للأصالة» وهو يتلخص dall‏ ديمقراطية الملاكين الصغار المتمتعين 
بو جود TIE‏ من فلاحين وحرفيين مستقلين يعملون ويتبادلون 
بشكل حر. وفي ظل مثل هذا النظام ينبغي على الدولة إن تتدخل 
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من اجل الحيلولة» عن طريق القواتين. دون التطور المبالغ فيه 
فى الملكية» وذلك باللجوء الى توزيع الاراضي بالمجان» او بأثمان 


ية ol‏ روي اله سال العديد من Jis)‏ القورة sank OUS‏ 
لعدم المساواة في الاموال. E‏ 

ويلاحظ ان òlr)‏ جوريس) كان قد اقام علاقة ما بين الارهاب 
والفكر السياسى الاجتماعى الذي اخذ به (روبسبير). فقد قال: 
((بقدر ما کانت حكومة PEN‏ تجد نفسها مرغمة على الكقاح 
والقتلء فأنه كان ol Lade‏ تبين انها تمتلك فكرا عميقا اسامبه 
الحياة التاعمة والسلام.)) إن برنامجه السياسي - الاجتماعي كان 
ينبغي ان يكون بشكل من الاشكالء التعويض الانساني لموت 
الملك)). وهو يذكر بهذا الصدد مقولة قال بها (كوندرسه) تفسر 
ضرورة التخفيف من حالة عدم المساواة الاجتماعية, جاء فيها: 
((لقد عاقبنا الملك. ولكننا انقذنا مائة الف انسان.)) 
ج المببحث الثاني : ادموند برك والليبرالية المعادية للثورة 

PEE P N ES EE E EA ET.. 

يبدو ان الفكر المضاد للثورة يعود في اصوله التاريخية الى ما 
قبل الشورة الفرنسية. فمنذ الشورة التي حدثت في جنيف عام 
QwxA)‏ كان هذا الفكر قد شخص ماثلا كتيار واضح لينتهي الى 
الايحاء بحرق كتاب (روسو) ((العقد الاجتماعي )) في الساحة 


العامة لهذه المدينة. وبعد سنتين cb eX sl‏ مسن پسسمون 
((بالموالي )) الامريكان يعارضون الثورة الامريكية متمسكين ببعض 
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الحجج الفكرية. وفي انكلترة انبعث الفكر المضاد للثورة في جو 
الاضطرابات التي اندلعت في الفترة الواقعة ما بين WA£.— WAY‏ 
وفي sad ys‏ انطلق هذا الفكر اثناء التمردات التي وقعت ما بين 
WAV. - ۳‏ وفي بلجيكا انطلق هذا الفكر في مجرى الشورة 
التي وقعت ما بين ۱۷۸۷ WAS‏ ففي مجرى هذه الاحداث 
الثورية الهامة قام بعض المفكرين بصياغة الافكار المضادة لها. 

ولكن لابد من الاشارة الى ان هذه الافكار التي انطلقت في 
مجرى هذه الاحداث الثورية تميزت بالايجازء كما تميزت بالضيق. 
اذ انها وردت بمناسبة كل واحدة من هذه الاحداث بذاتهاء لذا فأنها 
كانت تفتقد للشمولية. 

ولكن اعتبار من عام.*179 وفي اعقاب الشورة الفرنسية سنرى 
الثورة تشمل نصف اورياء وان الشورات o‏ حدثت في امريكا 
وهولندة وبلجيكا وسويسرة كانت من نفس طبيعة الثورة التي 
حدثت في فرنسا pe‏ (۱۷۸۹) وهكذا فأن ا التورة EN‏ 
راحوا يميلون في تفكيرهم الى ضرورة توسيع مفاهيمهم الفكرية 
المضادة للثورة ليمنحوها الشمولية لترد بالتالي افكارهم وهي 
ليست قاصرة على هذا البلد 5 cl‏ ولا قاصرة على هذه الفترة 
التاريخية أو تلك وانما لترد شاملة وعامة. 

لقد مثلت الثورة الفرنسية حدثا ذا اهمية عظيمة خصوصا وانها 
كانت قد ارتكزت الى فكر متين ذي ابعاد واسعة اجتماعية - 
سياسية واقتصادية. ويضاف الى هذا ان تأثير هذه الشورة لم يقتصر 
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على فرنسا وانما امعد الى خارجها ليخضع له اناس متبايئو 
المشارب (قانونيون قلاسفة سياسيون الخ.. .) ان كل هؤلاء لم 
يستطيعوا ان 'يبعدوا اتفسهم عن ((التأمل فيها)), وقد كان هذا 
التأمل» فى نفس الوقت» انفعاليا الى حد كبير جداء ولكنه «OUS‏ 
لاسيما بالنسبة للفلاسفة الالمان تأملا ملتحما بمحاولة واسعة لأعادة 
بناء مجمل الفكر الالماني. ويكفي إن نشير الى أن الفيلسوف 
(كانت) كان قد قطع نزهته التوحدية اليومية عندما سمع بأخبار 
ثورة ۱۷۸۹ الفرنسية ليكرس جل وقته لمتابعة البريد القادم من 
فرنسا. وهذا الاهتمام بالثورة الفرنسية نجده كذلك لدى (فيشته) و 
(هيجل) وغيرهما. 

ولكن هذا التأمل في الثورة الفرنسية كان له على المدى البعيق 
مظهره السلبي» فقد انصرف اغلب المفكرين الالمان عنها بنوع من 
اليأس ولم يكن اعتباطا ان يلجأ المفكر الالماني (Gentz ju)‏ 
عام ۱۷۹۳ الى ترجمة كتاب المفكر الانكليزي (ادموند برك 
(Edmond Burke‏ الموسوم ب ((تأملات في الغورة الفرنسية)) 
الذي يمثل اول محاولة فكرية منظمة لمهاجمة الثورة الفرنسية 
ولكن لابد من الاشارة الى أن هذا الكتاب سيفتح الطريق لمحاولات 
مشابهة متعددة سنحاول أن تلم بالمهم منها. 

لاشك Hi Lui‏ من قيمة (ادموند برك (Edmond Burke‏ 
(yay — wya)‏ واعماله الفكرية اذا ما أقتصرنا على متابعته من 
خلال رد فعله تجاه الثورة الفرنسية. مع ذلك فأن كتابه ((تأملات 
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في الثورة الفرنسية)) Qv)‏ يعبر بأكثر جلاء عن مجمسل 
افكاره السياسية المضادة للشورة خصوصا اذا Ca‏ تذكرنا أن نفس 
الافكار التي ثبتها بصدد الشورة الفرنسية كان قد تمسك بها في 
حملته لصالح المعمرين في امريكا ولصالح الكاثوليك في ايرلندة. 

ان (برك) كان واحدا من كبار البرلماتيين الانكليز الذين 
ينتسبون الى حزب (الويك). ولم يقم (برك) بوضع دراسات في 
النظرية السياسية» وانما عبر عن افكاره السياسية من خلال الرسائل 
والخطب والكراسات التي كانت توضع عند المناسبة. ولم يكن 
يتوخى من وراء ذلك الا النتائج العملية. وربما كان ذلك سببا في 
التناقض في افكاره. هذا التناقض الذي يرجع في الاساس الى ان 
افكاره كانت ترتبط في وجودها بأوضاع متباينة. ومع ذلك فأن 
الخط العام لأيماءاته يبقى واحدا. فهذا الرجل كان يستشعر الحقد 
ازاء من يسميهم ((بالفلاسفة الباريسيين)) وبش كل خاص ازاء 
(جان جاك Cea‏ وازاء من دعاهم ((يتجريييّي الاخلاق الجديدة 
الوقحين)). وهذا الحقد لم يكن يأتي عن ان (برك) لم يكن 
يسلم بنظرية العقد الاجتماعي التي قال بها (روسو)ء والمباديءء 
التي تترتب عليها لاسيما مبداً سيادة الشعبء انه على العكس من 
elis‏ كان يسلم بهذه النظرية ومبادئهاء ولكن الذي كان يستشعر 
الحقد ازاءه هو هذا التمسك (وهذا ما يأخذه على (روسو) وباقي 
الفلاسفة الباريسيين ) بالعقل والنظرية. فهاتان الوسيلتان لاتصلحان» 
في نظره لأن تكونا مؤشر! مقبولا لمتابعة الحياة داخل المجتمعات. 
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ان التاريخ في نظر (برك) لم يقم بدلالة co al‏ العقلية 
النظرية, بقدر ما قام بدلالة هذا الخزين الواسع من التقاليد الفطنة 
والاخلاق المتجسدة في الاستعمالات الجارية وفي ((الحضارات)). 

لقد كان (برك) يكن الازدراء ((لنزعة الشرعية)) التي تمسكت 
بها الثورة الفرنسية والتي كانت تبدو في نظره مماثلة للأعتقاد 
العقلاني ((بحقوق ميتافيزيقية)). أن الدساتير في نظر (برك) ابعد 
عن أن تجد في نفسها القدرة في أن تكون موضع ((صناعة)) انها 
بالاحرى ((تنمو)) بفضل الحصيل الذي يحققه ((التراث المعقول 
للعصور)) على حد تعبيره واذا ما كان (برك) معجبا بالدستور 
الانكليزي» فأن ذلك لانرج الى أنه يجد فيه تجسيدا للحق 
الطبيعي » بقدر ما يرجع الى ان هذا الدستور .يملك فضيلة اساسية 
هي انه كان قد طرح واظهر بشكل واقعي وفعلي حرية الانكليز كما 
لو كانت تمثل حالة خاصة بشعب هذه المملكة» دونما لجوء الى 
حق آخر اكثر عمومية او سابق في وجوده)). انه بالاحرى ode‏ 
عما سيو كده فيما بعد (هيجل) من أن الواقع (اي الحاضر الحالي 
بأعتباره ثمرة من ثمرات العصور) عقلاني. 

واذا ما كان (برك) هذا الليبرالي» الذي عاصر gol)‏ سمث) 
يؤمن بأن حالة البؤس مصدرها الهي» فأنه بالتالي كان يتنكر لكل 
((فكرة تأملية )) تقول بأستطاعة القرار الانسائي في أن يعالج هذه 
الحالةء كما شاءت ان تو كد الثورة الفرنسية. ومرد هذا التنكر هو 
اعتقاده العميق بأن الانسان عاجز عن ان يصبح السيد المطلق 
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- لمصيره. ان التأمل النظري لأكثر المشرعين حكمة لايستطيع ان 
يبلغ في شأنه ابدا الحكمة العملية الكامنة فيما حصل في nem‏ 
فترة زمنية طويلة وعير أحداث متنوعة. 

ضمن هذا الاطار القكري العام نستطيع ان نتلمس موقف (برك) 
من الثورة الفرنسية» والذي ضمئه كتابه الآنف الذكر. ولكن لابد ان 
نشير الى ان ots‏ ((تأملات في الشورة الفرنسية)) صدر مرتبطا 
بمناسية هي التمجيد الذي حظيت به الشورة الفرنسية على يد 
(بريس (Price‏ في خطاب 'القاه في (4) كانون الثاني )۱۷۸٩(‏ 
في جمعية تدعى ((جمعية الثورة)). فكتاب (برك) هو في الاصل 
رد على هذا الخطاب. 

ان (برك) os‏ قبل كل شي على (بريس) في اقتراحه oY‏ 
تكون الثورة الفرنسية نموذجا يحتذى به البريطانييون. وهو بهذا 
الصدد يساءل : الا يمثل CO galla JE‏ بفضلل ثورة.588١‏ وبفضل 
التقاليد ودساتير المُملكة. شعبا حرا؟ ثم يخلص الى البيان بأنه 
لايرى» ولا يتوقع أن يرى في الحرية. التي اعلنت في فرتسا بفعل 
الثورة فيها الا مصدرا غير محدد الابعاد للفوضى. وهكذا OL‏ 
الحرية فى مثل هذه الحالة ستبدو بأعتبارها شرا. لقد كتب قائلا: 
((اني سأوتف تقديم التهاني بهذه الحرية الجديدة في فرنسا لغاية 
ما تتوفر لدى المعلومات بصدد الطريقة التي بموجبها تعوافق مع 
الحكم» مع السلطة السياسيةء مع الضبط مع الطاعة العسكريةء مع 
دقة توزيع المدفوعات الفعلية, مع الاخلاق والدين الجيد» ومع 
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الآداب العامة والخاصة.)) 

ومن السهولة أن نتلمس هذا الاصرار الثابت الذي يبديه (برك) 
تجاه تفضيل القيم العملية التي يرى فيها الضامن الوحيد للنظام 
الطبيعي. وعلى الرغم من انه كان قد سلمء على الاقل من الناحية ٠‏ 
النظرية» بالقيم الشمولية. فأن الفكر التفعي الذي ميز بريطانيا في 
القرن الثامن عشر كان قد ترك بصماته الواضحة والعميقة على فكر 
(برك)» وقاد به الى. اقتراح حجج تشبه الى حد بعيد تلك التي 
تقترحها المكيافيلية. عادة. : 

ان (برك)ء وهو يرى في .الثورة الفرنسية بناءا يكشف عن غرور 
لايقوم على اية سابقةء يقترح الدستور الانكليزي كبديل عنهاء 
طالما أن هذا الدستور يتميز بالحكمة العميقة التي لاتكمن في بعض 
sel gäl‏ او المباديء, وانما تكمن في هذه الاعراف الواسعة 
و المتناسقة» وفي هذه الاحكام المسبقة Prejugee‏ وقي هذه 
المؤسسات الفعلية التي كانت قد قامت عبر العصور والتي تراكمت 
متناضدة تناضدا| متناسقاء ومتداخلا لتؤدي في الاخير الى شكل من 
اشكال الحوار ما بين الاحزاب السياسية التي يتمشل دورها في 
ضمان حركة وتوازن هذا الجسم الحي الذي هو الدسستور 
البر يطاني . 

أن هذه المقابلة ما بين دستورين» الدستور البريطاني والمباديء 
الدستورية التي تمخضت عنها الثورة الفرنسية» ونوعين من الحرية. 
تشكل الشاشة التي تنعكس عليهاء وهو يتحدث عن بدايات الثورة 
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الفرنسية» الملامح الرئيسة لفلسفة محافظة . 

لقد اكد (برك): ((ان الفلاسفة الباريسيين يبدون سيئيين بقدر 
ما يبدون غير مكترثين ازاء العواطف والعادات التى تدعم العالم 
الاخلاقي. انهم يكتفون بالنظر الى الناس وهم في خضم تجاريهم 
تماما Lat‏ تتم مراقبة الفكران في وعاء غازنتن. ان القرارات 
الوطنية لايمكن ان تتركز حول الحقيقة والخطأ انها بالاحرى 
تر تبط بالخير والشرء بالسلام والاستقرار المتبادل وتحريك النوازع 
الضارة للشعب. ان الاعراف القديمة هي الركيزة الاساسية بالنسبة 
لكل حكم في العالم (C‏ 

من خلال هذا التأكيد يحاول )4 3( ان يقييم الشورة الفرنسية. 
فالجدة في الثورة الفرنسية التي تميزها عن باقي الشورات الاخرى 
لاسيما الانكليزية esr‏ في انها ((ثورة مذهب وعقيدة نظرية))» 
فهي في نظره ((اول ثورة فلسفية)) قام بها اناس كانوا قد تنكروا 
لسلطان الصدفة 5435 | بأنه ((ربما الشيء الوحيد الذي تفترض فيه 
مسؤولينا بشكل اكيد هو تحمل عبء زماننا)). ان ((اعلان حقوق 
الانسان والمواطن )) كان قد اثار سخرية (برك) بقدر ما نص على 
المساواة ما بين الاقرادء ذلك لأن (برك) كان يتمسك 
بالخصوصيات المميزة للأفراد. كما كان يتمسك ب ((واحدية)) 
col ill‏ هذا بالاضافة الى تمسكه ((بالتياين الطبيعي الرائع)) على 
حد تعبيره» سواء في المكان او في الزمان او الاستعمالات او 
التجارب او الاشخاص. 
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ان الطبيعة في نظر (برك) لاتشكل عالما عقلانياء وانما هي 
بالاحرى تتمثل فيما تدعمه العناية الالهية فينا في أطار حريتها 


الغامضة, والتي قد تسهم فيها ((طبيعيا)) بشكل ما او آخر. ومن 
نقطة الانطلاق هذه ينطلق (برك) نحو تمجيد العادات والاحكام 
المسبقة نفسها. فقد اكد قائلا: ((بقدر ما تكون هذه العادات وهذه 
الاحكام المسبقة قد هيمنت فأن آثارها تصبح عامة لتحبها بعد 
ذلك.)) ان (برك) الليبرالي لم يسلم بالمساواةء فهي» في نظره» 
ضد الطبيعة. ومن هنا كان قد انطلق في مهاجمته للفورة الفرئسية 
التي كانت قد اقرت مثل هذه المساواة. ` 

ان (برك) كان يرى :ان المجتمع المدني يقوم على اساس من 
عقد كان قد وضع نهاية لحالة الطبيعة التي كانت في الجوهر 
((طبيعتنا العارية والمزعزعة.)) على حد تعبيره» ولكن هذه الحالةء 
E‏ نظر (برك ) كانت es‏ حالة الطبيعة السابقة على وجود العناية 
الالهية. وربما لهذا السبب فأنها كانت مجرد حالة خيالية. وهكذا 
ol‏ المجتمع المدني ((الاتفاقي )) هو الذي يعكس حالة الطبيعة 
الحقيقية» بقدر ما ستكون حالة طبيعة الهية. بلاشك ان المجتمع 
المدني يينتهدف حماية حقوق COLE‏ ولكن هذه الحقوق هي في 
الاساس» وعلى سبيل الحصرء الحقوق الخاصة ببلوغ السعادة عن 
طريق انتصار الفضيلة على الانفعالات. 

وهذه الحقوق اذا كانت تبدو في نظر (برك ) متعددة فأنه يتبغي ٠‏ 
علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار ان في مقدمتها يأتي الحق في ممارسة 


الاكراهات. ان حق كل انسان في الحفاظ على نفسه» وفي 
السعادة لايتضمن الحق الفردي في المناقشة في الشؤون العامة 
والمساهمة في الحكمء وانما يتضمن فقط الحق في الحكم الجيد. 
وهكذا فأن (برك) يبدو متمسكا بضرورة قيام حكم ((الارستقراطية 
الطبيعية )) التي تتميز بتشبعها بالانضباط الشخصي» والقييم الشديدة 
المقيدة. Lass‏ على هذا الاساس كان قد مجد الاكراه على الزواج. 
والاكراه على التقتيرء والاكراه في مجال coil‏ هذه النماذج من 
الاكراهات التي كانت الثورة الفرنسية قد وقفت منها Ub gs‏ آخر. 

ويخلص (برك) الى ob‏ يرى في الغورة Gs‏ من لدن الاله 
مقابل الخطيكة التي ارتكبها الناس» ففي رسائله الاخيرة يسلم 
(برك ) ob‏ انتصار هذه الثورة قد قرر من قبل العناية الالهية. وان 
الدولة لتي تمخضت عن هذه القورة بأستطاعتها ان تستمر قائمة 
((كشر لمكات السنين )). وبقدر ما كان متشائما o‏ (برك) ذهب 
الى الاعتقاد بأن الإنسان ليس بأستطاعته إن يقف بوجه هذا التيارء 
mM PENES‏ ان يبدو حاسما ومقتدرا على بناء السد الذي 
يحول دون امتداده. فالامر متروك للعتاية الالهية التي هي لوحدها 
تستطيع أن تقرر بهذا الخصوص. 
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شجعت عليه الاكتشافات التكنيكية والتقدم في مضمار JA‏ الذي 
تجاوز في ثلاثة اعوام ماتم في عشرين قسرنء والتطور في 
الاعتمادات المالية والتجارة؛ والاستقرار المالي الذي لا مثيل له)) 
كل ذلك eas‏ السمات الاساسية التي تميز بها هذا القرن. ولم يعد 
هنالك شك في ان ((الليبرالية وهى تحفز الميادرة الخاصة كانت 
قد طبعت لقرن كامل النشاط gel‏ بأندفاعة فعالة الى حد بعيد.)) 
لقد عبر (اندره ريبارد) عن التقدم الذي حققه الغسرب في 
المضمار الاقتصادي خلال هذا القرن من خلال اشارته الى اتكلترة: 
فقد اكد قائلا: ol))‏ انكلترة سيدة البحار وذات الامبراطورية 
الكو لونبالية المغلقة كانت قد جسدت التظام الاقتصادي المنتصرء 
لقد جسدت ال رأسمالية )) المنتصرة. ويشير هذا المؤرخ الى ان 
مصرف انكلترة كان في هذه القترة من اقوى المصارف في العالمء 
والشركات المساهمة كانت في كامل ازدهارهاء تماما كما هو الحال 
بالنشبة لمصارفها الخاصة. وبعد الانتصارات التي تم تحققها من قبل 
الآخرين والتي تم استغلالها لصالحها راحت انكلترة تكرس نفسها 
للأتتصارات الاقتصادية, وعندها راحت رؤوس الاموال البريطانية 


اما على المستوى الاجتماعي فيلاحظ ان التقدم الاقتصادي الذي 
تحقق في القرن التاسع عشر كان قد اقترن في نفس الوقت بتأكيد 
هيمنة الطبقة البرجوازية في جميع المجالات. وقد تم ذلك على 
حساب الطبقات الاخرى. لقد تم في الواقع» على حساب الطبقة 
الارستقراطية. فقد لاحظنا من قبل ان الثورة الفرنسية كانت قد 
سحبت البساط من تحت قدميها بعد ان انترعت منها ملكياتها 
العقارية. ولم تفلح عودة الملكية لاحقا في اعادة هذه الملكيات 
العقارية لأصحابها لتستعيد هذه الطبقة نقوذها. هذا من جهة» ومن 
جهة اخرى OG‏ تصاعد القيمة الفعلية لرأس المال كان قد قلل من 
قيمة الفلكيات: C dE‏ مما اضعف ليس فقط من مركز 
الارستقراطية» وانما كذلك من م ركز طبقة الملاكين العقاريين. 

اما بالنسبة للطبقات الشعبية فالملاحظ. بصورة عامة ان 
((الثورة البرجوازية))» على حد تعبير (اندره بيتر) ((على الرغم 
من انها بدأت بأستغلال واذلال العمال فأنها في النتيجة أسهمت 
بشكل ملحوظ في رفع المستوى العام للحياقء فقي فرنساء على 
الرغم من أن التقدم كان اقل سرعة مما كان عليه في دول اخرىء 


زاد استهلاك الفرد من المواد الاساسية فى قرن واحد ثلاثة 
اضعاف.)) والحقيقة ان ما ذهب اليه (أندره يبتر ) يصدق بالتسبة 


للطبقات الفلاحية بوجه خاص. اما بالنسبة للحرفيين والعمال قالأمر 
لم يكن كذلك. 

ان الاطروحة الليبرالية التي تمسكت بها البرجوازية كانت 
تذهب الى ان ترى في العامل مجرد ماكته. وهذا ما يؤكده ما ذهب 
اليه (موليناري ف مين في «tS‏ ((محاضرات في الاقتصاد 
السياسي )) الذي صدر في النصف الثاني من القسرن التاسع عشرء 
حيث قال: ((من وجهة نظر اقتصادية ينبغي أن يعتبر العمال 
ماكنات حقيقية. انهم ماكنات تقدم كمية معينة من قوى c Con‏ 
و تقتضي بالمقابل بعض المصاريف الخاصة بالصيانة كيما تستطيع ان 
تعمل بشكل نظامي (o‏ 

وعن هذه الاطروحة الليبرالية التى تمسكت بها البرجوازية 
انبتقت المشكلة الالجتماعية. وقد كانت م ذه متعددة الابعاد. قهى 
ازمة ibo‏ وقد رسمت كتابات القرن التاسع عشرء وبشكل Ms‏ 
تقرير الدكتور (فيلرمه (Villérme‏ صورة بشعة للأستغلال الذي 
كان يخضع له العمال وهم يعملون في Jb‏ شروط شنيعةء واجور 
زهيدة. وظروف صحية في غاية الرداءة. ولم تتغير الحال الا بشكل 
جزئي مع صدور قانون (1841) في فرنسا الذي يمنع استخدام 
الاطفال الذين تقل اعمارهم عن ثماني سنوات في المعامل التي 
يعمل فيها اكثر من عشرين اجيراء ومع صدور قانون (a)‏ الذي 
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يمتح عمل النساء الليلي في المعامل. وكما يؤكد (اندره بيتر) 
فأن الوضع في انكلترة كان اكثر بشاعة عما كان عليه في فرنسا. 
وهي كانت كذلك ازمة اخلاقية» فالعامل كان REP UT‏ 
وغريبا على كل شي ء. فقد كان مفصولا عن صاحب المشروع عن 
طريق رأس المال النقديء ومفصولا عن مهنته عن طريق رأس 
المال التكنيكى. 
وهي كانت في الاخير ازمة Lx os‏ ذلك لأن نفس الليبرالية 
التي كانت تطالب بحرية كل الآراء وتكريس الاقتراع العام وسلطة 
العدد كانت قد اقامت سلطة المال. ققد توخت إن تضع مكان 
الئاس الذين يقومون بالأختيار تاخبين يختارون آراءهم وبالعالي 
حكامهم» كما يختار المستهلكون المنتجات في السوق. وبينما 
يتعلق الامر في حالة الاقتراع العام بناخبين مت اوین» فأنه كان 
يتعلق في حالة السوق بأقتراع osi‏ بأقتراع يختص به من C‏ 
بقدرة ماليسة محددة ,Censitaire‏ أي يختص به فقط 
المستهلكون المزودون بوسائل ib‏ والذين هم متوفرون بقدر ما 
تبدو هذه الوسائل المالية متوفرة. وبذلك سوف تنتزع من العمال 


كل فرضه في ممارسة دورهم السياسي. 

P‏ المستوى السياسى كذلك نلاحظ مع (اندره دميشيل 
(Pierre Lalumiere ped E 3 (Andre de Michel‏ 
في كتابهما ((الانظمة البرلمانية الاوربية)) ان القرن التاسع m‏ 
تمیز» فى cea l‏ بتفاوت حاد ما بين الارستقراطية التي كانت لا 


تزال تتمتع بنوع من النفوذ الاجتماعي لاسيما في الريف» 
والبرجوازية التي حظيت نتيجة التطور الاقتصادي بالاستقلال 


الذاتى. ولكن لابد من الاشارة الى ان كلا الطبقتين كانتا هما 
المستفيدتان من ضيق حق الاقتراع. فالاقتراع كان قائما على 
اساس من المكنة المالية» والمكنة المالية التى كانت تطلب كانت 
baa vade‏ نعل البرجوازينة والارستقراطية الطبقتان الوحيدتات 
اللتان تملكان حق الترشيح والانتخاب. ` 

وهذا التفاوت ما بين الارستقراطية والبرجوازية وجد على 
مستوى البرلمانات» حيث ظهر في كل برلمان حزيان سياسيان. gH‏ 
كل البلدان الاوربية التي عرقت البرلمائية المقيدة يلاحظ التعارض 
ما بين الاحرار والمحافظين الذي يعبر عن تعارض طبقي. ففي 
انكلترة كان البرلمان موزعا ما بين (التوري) و (الويك)ء وفي 
فرنسا كان موزعا ما بين (شرعيين) و (اورليانيين). 

مع ذلك لابد من #الاشارة الى ان السيادة الوطنية في هذه الفترة 
من القرن التاسع عشر حلت محل سيادة الحق المقدس. فالملك لم 
يعد يحكم بفضل الله وانما يموجب ارادة الشعب. 

ان الفترات اللاحقة من هذا القرن ستقترن ببعض التطورات على 
المستوى السياسي. فحق الاقتراع» على الرغم من بقائه محدداء فقد 
توسع قليلا. قفي انكلترة توسع هذا الحق بموجب اصلاحات عام 
Garr)‏ و (tv)‏ و (AME)‏ لينتهي في الاخير الى الاخذ 
بالاقتراع العام الذي سمح للطبقات العمالية والفلاحية المساهمة في 


الحياة السياسية. وقد صاحب هذا التوسع توسع في الحريات» 
فقد اقر حق الاجتماع وحرية الصحافةء ELY‏ الى حقوق اخرى. 

ومع هذا التوسع cup‏ اهمية مجالس الشيوخ التي كانت تضم 
في العادة الارستقراطيةء وكان ذلك لصالح مجالس النواب التي 
كانت البرجوازية تميل الى الهيمنة عليها. 

اما على المستوى الثقافي فقد اشار (يرتراند رسل) الى ان 
القرن التاسع عشر تميز بتعقد الحياة الفكرية بالقياس الى القرون 
السابقة عليه» اذ اتسعت مجالاتها لتضم اليها امريكا وروسياء بعد ان 
كان اسهامهما فيها معدوما تقريبا من قبل. كما اتسعت ميادينهاء اذ 
اصبحت اوربا اشد وعيا من قبل بالفلسفات الهندية قديمة وحديشة. 
وحقق العلم الذي كان مصدرا لكل جديد منذ القرن السايع عشر 
انتصارات جديدة» وبخاصة في البيولوجية والجيولوجية والكيمياء 
العضوية» وغير انتاج الآلة البناء الاجتماعي تغييرا عميقاء واعطى 
الناس تصورا جديدا لقدراتهم من حيث علاقتهم بالبيكة المادية. 
وجرت ثورة عميقة فلسفية وسياسية معا ضد الانساق التقليدية للفكر 
في السياسة والاقتصاد, افضت الى هجمات على كشير مسن 
المعتقدات والنظم التي كانت تعتبرء حتى ذلك الحين» غير ممكن 
الهجوم عليهاء فكان لهذه الثورة صورتان مختلفتان غاية الاختلاف» 
احداهما رومانسية والاخرى عقلانية. وتمضي الثورة الرومانسية من 


(بايرون) و (شوبنهاور) الى (سوريل ). وتبداً الثورة العقلانية من 
فلاسفة القورة الفرنسية شاقة طريقهاء بدرجة cci‏ نحو 
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الراديكاليين الفلاسفة في انكلترة» ثم تكتسب شكلا اعمق لدى 
(ماركس). ١‏ 

هذه الخصائص التي اتينا على متابعتها ستدمغ القرن التاسع عشر 
بطابعها. ولكن ينبغي أن تتذكر انها اذ تقوم بذلك فأنها تتجاوب في 
الحقيقة مع الواقع الفعلي لهذا القرنء اي انها تتجاوب معه في 
واقعه الليبرالي» الذي هو الثمرة الطبيعية للهيمنة الاقتصادية 
والسياسية للبرجوازية. 

ولكن لابد من الاشارة الى ان الواقع الليبرالي في القرن التاسع 
عشر Las‏ بالتوتر. اننا نتفق مع (شارل مورازه Charles‏ 
6 في كتابه ((فرنسا البرجوازية)) ان البرجوازية اعتمدت 
مقياسا أساسيا هو ضمان نوع من التوازن الضروري داخل 
المجتمع. ((لقد حاول Ue‏ حزب الحركة ان يجر وراءه العدد 
الكبير من البرجوازية. إن هذا الحزب الذئ تمخضت عنه 
الاصلاحات kall‏ تم التنكر له من قبل الجميع. ليترك المجال 
لحزب النظام. كانت البرجوازية الكبيرة مكتفية بذلك. وقد صرح 
(كيزو) في Gr)‏ ايلول عام (180) قائلا: ((ان فرنسا تحتاج الى 
التحسن والتقدم» ولكن التحسن الهاديء, والتقدم النظامي» وهي 
اذ تبدو راضية من النظام الذي بلغته» Lil‏ تتطلع» بوجه خاصء 
الى تقويته ))ء وليطمئكن اصدقاء التقدم والحضارة والحرية أنه 
سوف لن يتم اقلاق راحتهم. ذلك هو المبداً الذي كان سائدا.)) 

ان هذا بلاشك ما كانت تتمناه البرجوازيةء ولكن القرن التاسع 


عشرء بسبب واقعه الاقتصادي والاجتماعي و السياسي c PURI s‏ 
كان قد سار في اتجاه آخر. فقد Las‏ بالاضطرابات. وقد لاحظنا من 
«dé‏ ونحن QU‏ مثل تاريخ فرنساء إن هذا البلد عرف العلايد من 
الثورات. ان هذه الاضطرابات تتم عن تحفر القوى الاجتماعية 
الاخرى غير البرجوأزية»ء وتطلعها لتحسين ظروفها المادية, مما 
جعل من الواقع الليبرالي» على الرغم من استمراره في الوجود» 
وعلى الرغم من هيمنته متسما بالتوتر. 

ان توتر الواقع الليبرالي يعير عنه احتضانه لأفكار لاتتسجم مع 
جوهره الحقيقي». لا بل تتعارض تمتما مع جوهره الحقيقي. فأذا 
كان الواقع الليبرالي يقوم بدلالة اعتماد الفرد كوحدة اساسية» 
. واعتبار نشاطه الخاص: هو النشاط الحاسمء فأن القرن التاسع عشر 
كان قد شهد افكارا لاتسير في هذا الاتجاه. فقد شهد افكارا تعتمد 
المجتمع لا الفرد كوحدة sua cod‏ التشاط العام لا التشاط 
الخاصء هو النشاط الحاسم. 

كما ان توتر الواقع الليبرالي يعبر عن حالة الصراع ما بين 
افكاره الخاصة به وهذه الافكار الجديدة. وكان الصراع يبلغ درجة 
حادة مع تصاعد الصراع الاجتماعي. 

أن هذا ما يتميز به القرن التاسع عشر بالقياس الى القرن السابق 
cale‏ أي القرن الثامن عشر. ان الواقع الليبرالي طيلة القرن الشامن 
عشر لم يتميز بالتوتر. فهو لم يحتضن افكارا لاتنسجم مع جوهره 
الحقيقي. فبسبب من عدم هيمنة الطبقة البرجوازية في القرن الثامن 
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عشرء فأنها كانت قد كيفت نفسها لتقبل الكقير من الافكار 
السائدة. ومكذا نراهاء مثلاء تتقبل: عن طريق مفكريهاء ((الاستبداد 
المتنور)) بأعتباره منسجما مع جوهر الواقع الليبرالي. وقد شهدنا 
في نهاية القرن الثامن عشر بعض المفكرين وهم يتبنون افكارا 
قبدو iles Ja‏ غير متناسبة مع جوهر الواقع الليبرالي. هكذا هو 
الحال» مغلاء بالنسبة لفكرة ((الدولة التجارية المغلقة )) ES‏ 
اعتمدها (فيشته). ولكن ينبغى ان نتذكر ما قلناه من قبل أن مؤلاء 
المفكرين كانوا قد توخوا بأفكارهم هذه Es adl‏ الأسناسية + ial‏ 
الفرد ونشاطه الخاص» وهي بهذا المعنى كانت متسجمة مع جوهر 
الواقع الليبرالي. 

غير أن الامر سوف يتغير مع القرن التاسع عشرء حيث بات 
متوترا يسيب احتضائه لأفكار متعارضة ومتصارعة. 

مع ذلك فعلى الرغم من وجود التعارض في الافكار. وعلى 
الرغم من الصراع بينهاء فأن الهيمنة كتبت للأفكار الليبرالية. dela‏ 
ذلك يرجع idl‏ هيمنة الطبقة البرجوازية التي كانت تعتمد هذه 
الافكار الليبرالية. فالافكار المهيمنة مى أفكار الطيقة المهيمنة. 

في هذا القسم ستحاول أن gis‏ الفكر السياسي الذي ize‏ 
العصر الليبرالي المتوترء اي سنحاول أن نتابعه في تنوعه البالغ» 
وفي تعارضه؛ وني صراعه الذي عبر عن صفة التوتر التي اقسم 


بها. 


oiv 


endi.‏ الأول سس 
وه شيكل والكليانية السياسية 8— 


تعبر الكليائنية Totalitarisme‏ عن جهد من أجل محو 
التمييز ما بين الفردي والعام» وذلك عن طريق ازالة هذا الواقع 
الوسيط ما بين العام والشخصي الذي هو المجتمع المدئي. في 
الحقيقة ان المجتمع المدني هو الحيز الذي يتداخل فيه الخاص 
والعام بأستمرار سواء عن طريق التسويات او عن طريق التوقرات. 
أن تدهور هذا الواقع الوسيط يقود بالحتم الى خراب مقولتي 
الخاص والعام» سواء عن طريق تماهي الفرد والمجتمع. او عن 
طريق " المجتمع والدولة. 

وت هذا dieci‏ مار di vale GEN gia oi‏ ند 
واحد من المفكرين» وهو (هيكل ) كواحد من أبرز الممثلين لها. 
ولو ان ذلك لم يعدم وجود ani‏ 

لم jai‏ حياة (هيكل (Hegel‏ )1770 - 1831( بأحداث 
بارزة ومتمبزة. قفي شبايه كأن ميالا للترعة الصوفية. وريما يمكن 
القول بأن ET‏ الاخيرة جاءت بمثابة رد فعل له ذه النزعة gi‏ 
ما نحت مدحى عقليا. وقد علم الفلسقة أولا كمعلم خاص في 
ذكر ui‏ اقم كتابه ((ظاهريات الفكر)) مهناك في اليوم 


NEM فیا نابليون على‎ pe 


السايق .على مر ك iD) ((t.2))‏ 
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عام 1863). كما علم indul‏ كمعلم خاص في (تور مبرك)» 
وكأستاذ في (هيد لبرك) sls OMA - we)‏ في Cosas)‏ من 
سنة (AIA)‏ حتى مماته. OUS‏ في آخريات حياته بروسيا وطنيا 
UT go‏ للدولة» ولكن في شبابه کان يزدري بروسيا يسبب خضو Lge‏ 
لهيمنة الامراء الاقطاعيين» ويعجب (بنابليون) الى حد الابتهاج 
بالنصر الذي حققه على بروسيا في (يبنا). 

المبعمت aui‏ : الدولة وسحدة كلية M‏ 


غالبا ما يتم التأكيد على الطابع العملي لفلسفة (هيكل) وترتيبا 
على هذا نستطيع إن تقول ان فلسفته بصورة عامة ومبداً الوحدة 
الكلية بصورة خاصة مكرسان. في الاصل لصالح الحياة الاجتماعية 
- السياسية. وربما على هذا الاساس تصح مقولة (ماركوز) القائلة: 
((ان مذهب (JSA)‏ يرتبط إرتياطا ضروريا بفلسفة سياسية محددة 
المعالم» وبنظام اجعماعي - سياسي خاص )) 

ويضيف (ما ر كوز) بهذا الخصوص قائلا: ((لقد اعاد (هيكل) في 
كتابه ((فلسفة الحق )) تطبيق كل التصورات الاساسية للفلسفة 
الحديثة على الواقع الاجتماعي الذي aal‏ هذه التصورات (Ae‏ 
واتخذت كلهال مرة dox‏ شكلها اتعسيئى» واختفى طابعها 
التججر يدي Gn‏ يقق وبر E lige a‏ القع وط 
الآن بوضوح ان مفهوم الذات (الانا) يرتيط أرخباطا T‏ بالانسان 


الاقتصادي المنعزل» وان مفهوم الحرية يرتبط بالملكية ومفهوم 
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العقل بالافتقار الى الكلية العمومية الحقيقية في عالم المتافسة, 
واصبح القانون الطبيعي الآن قانونا للمجتمع القائم على 
التنافس.. . وليس كل هذا المضمون الاجتماعي نتاجا لتفسسير 
متعسف» وتطبيق خارجي لهذه التصورات» بل هو الصورة النهائية 
التي يتكشف عليها معناها الاصلي. والواقع ان (فلسفة الحق)) في 
جذورها مادية النظرة» فالفيلسوف (هيكل) يكشف في فقرة تلو 
الفقرة عن البناء الادني الاقتصادي والاجتماعي لتصوراته الفلسفية. 
صحيح أنه يستمد كل الحقائق الاجتماعية والاقتصادية من القكرة 
غير أنه يفهم الفكرة من خلال هذه التصورات ويجعلها تحمل 
طابعها في كل لحظاتها.)) 

ان الكلي قد وجد بوصفه رد فعل فاسفي على ذلك الواقع 
التاريخي الذي ساد لعصور طويلة والذي يدعوه (هيكل) 
((بالمجتمع المدني C‏ و (هيكل) في رسمه لاصورة الحقيقيية 
للمجتمع المدني كات قد اعتمد على كتابات الاقتصاديين الانكليز 
لاسيما (جيمس pl) 3 (James Steuart «ls‏ و 


(Adam Smith‏ . والذي Rx‏ به المج دمع المدني هو عيمنة 


الشقاق بين aL EYE‏ والجماعات المتعارضة. ان هذا الواقع العاريغي 
تميز بمثل هذه الصفة OY‏ المصالم الغردية هي وحدها السائدة 2d‏ 
المجتمع: على حين أن الصالح العام لم 0 الا ((من 2 
ظهر )) الفرد. وازداد التمسك بالكلى عندما ارتقعت في padl‏ 
الحديث شعارات الحرية العامة ol s‏ من الرأي 3l i SLJ‏ من 


$i darent‏ الام الاجتماعي الصحيح الا عسن ريق 
المعرقة b‏ يكتسيها أفراد oe‏ 035( والنشاط الذي يقوموث به. 
وعلا صوت النداء القائل أن الناس جميعا احرار متساوون» ومع 
ذلك فأن هؤلاء الناس في سلوكهم وفقا لمعرفتهم» وفي استهدافهم 
لمصالحهم قد خلقوا نظاما من التبعية والظلم والازمات المتكرزق 
وعانوا انفسهم من هذا النظام؛ ولم تؤد المنافسة العامة بين الاقراد 
الاسر ji‏ اقتصاديا ألى اقامة مجتمع عاقل يمكنه أن يضمن تحقيق 
p Ll y‏ خاجات الناس جميعا ورغباتهم» بل ان soos‏ التاس سلمت 
غنيمة لنظام اجتماعي تؤدي الياته ألى جعل الصلة الوحيدة بين 
الاثراد هى صلة المشترين والبائعين المنعزلين للسلع. ونقد كان 
هذا الافتقار العقلى الى الاتصال العاقل هو علة سعي الفلسفة الى 
وحدة العقل الشمولية i‏ 

أن (ميكل ) كان قد شكك في قدرة العقل الغردي بالصيغة التي 

قدمعها فيه المثالية الذاتية الاثمانية والتجريبية الانكليزية في P‏ 
هذه النتيجة ودنك سبب خقق ع الاولى للنرعة القردية» وقصر 


الثانية المعرفة البشرية على معرفة ما هو معطى وعدم La‏ في 


ان (Iso)‏ علي العكس من ذلك كان يرى eb‏ العقل يظل 
HN SE‏ ا له على eladi‏ الموضوعي bun.‏ ما 
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إنذي يتسم بالشقاق بين الافراد والجماعات المتعارضة» وذلك 
عن طريق gas ail eun‏ الكلية المفقودة. i‏ 

ان التنيجة التي رتبها A‏ هذه الخلاصة»ء ومن اجل ان 
بؤ كدعا بشكل واضح هو تمسكه منذ عهد مبكر من -حياته الفكرية 
بالموقف الذي يقضي بأن النظام القائم يتبغي أن يحل محله 
((شمول حقيقي ))ء والشمول السقيقي يعني لديه مجتمعا يتم فيه 
تكامل کل المصالح الخاصة والقردية في الكل بحيث أن الكيان 
العضوي الاجتماعي التاجم يتفق مع الصالح العام (العمومية 
(Cels d‏ كما يعني كلا تندمج فيه وتتكامل كل تصورات 
المعرئة المنعزلة الممخملفة على نحو تستمد معه دلالتها مع علاقتها 
بالكل . ومن الواضح ان المعتى الثاني هو الوجه المقابل الأول 
عبر عن التفكك القائم في 


كما ان ذفكرة "n‏ في Jis‏ المع فة 
cxi‏ الانسائية $ في المجتب i‏ فكذلك m em bU‏ 


S فيي‎ Amb es ال#اجتماعية التي‎ 


ير هن اا dis‏ 538 
ببح قد geol‏ المصالم 


CEE المشعلةة في, وحدة م‎ colui xol 


PAYS 


حرية الجماعة أو الفرد متعارضة اساسا مع حرية الكل. أما في 
العصر الحديث فأن ((الملكية الحصرية )) ((قد اسفرت عن عزل 
قام colis‏ الهاصة lgan‏ عن البعطن (C‏ أن الناش يدون ow‏ 
شمول الملكية الخاصةء كما لو كانت مشتركة بين المجتمع كله 
وبالتالي وحدة يندمج فيها الكل غير ان هذا الشمول» كما يقول 
(ميكل ) ليس الا وهما قانونيا مجردا. وحقيقية الامر أن الملكية 
الخاصة تظل ((شيكا منعزلا)) لاتربطه علاقة بالكل. فالوحدة 
الوحيدة التي يمكن تحقيقها بين اصحاب الملكية هي الوحدة 
المصطنعة لنظام قانوني يطبق على نحو شمولي. غير ان القوانين 
تقتصر على تثبيت وتعيين الاوضاع الفوضوية السائدة للملكية 
الخاصةء ومن ثم فهى تحيل الدولة والمجتمع الى مؤسسة توجد 
من اجل مصالح خاصة. ((لقد كان الامتلاك موجودا قبل ألقائون» 
وهو لم ينشأ من القانون, وقد جعل ما سيق تملكه تملكا خاصا 


LG ol i‏ وعلى obs as‏ القانون الدستوري الالمان, 


Y 
T 
b 


مناه geall‏ قانون حاص والحقوق السياسية صورة t‏ 


Lad peus ANS e E Abe dde لشاف الشكة امات‎ 
Lus —- m wt x) 


u 


cob‏ لا يصع أن تسمی مجتمعا مشت کا 


QN 
b cxx. 


s 
"ERN i 


فضلا عن هذا يصرح (هيكل) pia); ob‏ من أجل استفلال 


abia‏ الدولة في الملكية الخاصة يؤدي الى قحلل الد 


m (.4 Lo 
تھا الدمار.)) ومع‎ 
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المصائح انخاصة ينبني إن تتخذ على الاقل كل مظهر العمومية 
الاجتماعية لكي تخمد أوار الحرب العامة وتدافع بالمثل عن حقوق 
الملكية لدى افرادها جميعا. وهكذا تصبح العمومية الاجتماعية 
سلطة مستقلة وترفع فوق مستوى الافراد. ((أن كل فرد يريد إن 
eu‏ بنضصل سنطة الدولة» آمنا على ما يملك» وتبدو سلطة الدولة 
في نظره شيئا غريبا يوجد خارجه.)) وهكذا فان (ميكل) فى هذه 
sail‏ قد سأر في sld ex‏ المجتمع الحديث الى حد w ne‏ 
الاستبصار بالطريقة التي تصبح بها الدولة كيانا مستقلا يعلو على 
MENTI‏ ولكن بالمقابل لا يملك الافراد ازاءه حرية القبول أو عدم 
القبول ان (هيكل) في كتابه ((فسفة الحق)) يرفض نظرية العقد 
الاجتماعي لأنه من الخطاً في نظره القول ان لدى الاس حرية 
الاتفصال عن الدولة si‏ عدم الاتمفصال, والاصح ان من الضروري 


على نحو مطلق إن يوجب كل شخص في دولة وان ((التقدم الهائل 


t 


لدولة الحديثة بالقياس ألى الدولة الاقطاعية يرجم ألى أن الاولى 


[92 


٤ ' up ^d ES 5 gf . eg 
يتخذ بصددها تدابير‎ Ob شخص‎ ques فى ذاتها)) ولیس في‎ 


خاصة.)) فالدولة ((لها سلطة si‏ قوة مطلقة))ء و سيان عند ! 


Qe يوجد الفرد أو لا‎ Gi) 


f 


x "Es 5 
JG فى كتايه ((المجتمم المفعو‎ 0POper ss) cess 
يسع بي‎ lI i ortis 

3 
eS PA E i si 132 zx i xl 1 »ibocu 
> فى مفأضيمه هذه بقرب -جدأ من المقاهيم التي‎ dép) 3 


طرسها من قبل (اتلاطون). laga‏ على هذا الاساس Sa‏ 


í 


عنى (ھیکل f‏ أي مظهر من مظاهر العيقرية في هذا المجالء Y 3M)‏ 


جد أي شيء كان قد تیل من قبل (هيكل) لم يكن قد قاله 
e‏ من قبل» وربما يكوت قد قاله بشكل اقضل.)). اما (أوكست 


كوونى (August Cornu‏ فقد ذهب الى الاعتقاد بأن (ميكل) 


كان قد enel‏ سي مفاهيمه cois‏ لاسيما ما يتعلق منها بالدولة من 
المثل الذي كانت قد قدمته الثورة الفرنسية التي كانت قد اوضحت 
له الدور المهيمن الذي من الممكن ان تلعبه الدولة فى تحديد 
مصير الامة. كما أن هذه المفاهيم تسعجيب لترعته المحافظة التي 
كانت تدقع به الى الدفاع» من خلال الدولة» عن alal‏ الهيمنة 
الخاصة بالطبقة البرجوازية. 

المبتحث الثاني : طبيعة الدولة 


أن (عيكل) يرسم صورة للتطور التاريخي . اما الاطار العام الذي 


ير فيه هذا التطور فهو يمعد من العلاقة المباشرة بين الفرد 


عزل والمو col s‏ المعطاة ليمر بعر حلة تفترض 


تجمعا واعيا 
د الذين نظموا an‏ على مستوى Als‏ من تقسيم العمل . 
هذه المرحلة تمشل الخطوة ألاولى نحو الاشتراك في فى الحياة 
dus. Zel‏ أشكال المجتمع فى الارتياط M: xl,‏ 
GR a pou‏ فيها. وتكون وسيلة التكامل في ئى البداية 
رةه كم النظم الاسجتماعية 


des‏ و الملكية والقانون واخيرا 


ES pue : H 0 
d Gib النظم والعلاقات الالجتماعية‎ Cibxc يصف‎ ) [Ro أن‎ 


من القوى المتناقضة التي تنبشق من شكل العمل الاجتماعي. 
فشكل العمل هذا يحور المجهود الخاص للعاملء وهو المجهود 
الذي يقوم به لأشباع حاجاته الخاصة, الى ((عمل عام)) يؤدي ١‏ 
الى انتاج سلع للسوق» ويطلق (هيكل ) على هذا العمل الاخير 
اسم العمل ((المجرد والكمي))» ويذكر انه هو علة اللامساواة 
بين الناس وبين الثروات. وليس في وسع المجتمع ان يتغلب على 
التعارضات الناشئة عن هذه اللامساواة. ومن ثم فمن واجب ((نظام 
الحكم)) ان يركز جهوده على هذه المهمة. ويعرض (هيكل) هنا 
ثلاثة نظم مختلفة للحكمء يمثل كل منها تقدما بالنسبة الى الآخر 
في تحقيق هذه المهمة. وهذه النظم ترتبط ارتباطا وثيقا بينا 
بالمجتمع الذي يحكمه. 

ان النظام الاول للحكم سيتميز بأنه هو ذاته من هذا النوع 
الفوضوي» فما يحكم ليس الا ((المجموع الاعمنى اللاواعي 
للحاجات وطرق اشباعها.)) 

ان المجتمع لايد ان يسيطر على ((مصيره اللاواعي الاعمى)). 
غير ان هذه السيطرة تظل ناقصة ما دامت الفوضى العامة فى 
المصالح السائدة. i‏ 

وتقوم المرحلة الثانية في الحكم التي يصفها (هيكل) بأنها 
((نسق او نظام للعدالة)) بأيجاد توازن بين المتناقضات 
والعداوات القائمة» ولكنها لاتفعل ذلك إلا من خلال علاقات 
الملكية السائدة ببحيث أنه ((لا E‏ العلاقة التي قربط بين 


لفك 


uo!‏ ء وبين حاجات اي فرد بعينه )) ٠‏ دفي ظل هذا النوع من 
نظام الحكم سوف لن يتحقق مبداً الحرية. o8‏ الحكومة لاتستطيع 
أن تتخلص من المنازعات القائمة بين المصالح الخاصة. 

اما النظام الثالث للحكم فلا يذكر (هيكل ) بصدده شيئاء ولكنه 
بفترض أنه قائم على الانضباط شبه العسكري. 

وهكذا فأن البحث عن الوحدة الاجتماعية الحقيقية ينتهي الى 
مجتمع يحكمه أشد. ACE‏ النظام صرامة, بقدر ما تبدو الدولة فيه 
علي a‏ کید (عيبوليث ) بأعتبارها المد الوحيد الذي يستطيع 
ضمان وحدته» بقدر ما تبدو على حد تعبير (بورجوا) ((لحظة كل 
خاضع للتفكير.)) 

والوحدة الحقيقية بين الفرد وبين الصالح العام التي تشيث بها 
En lio s CS)‏ الوحيد للدولةء قد ادت الى دولة تسلطية 
بقدر ما لا يشترط فيها على خد تأكيد (بورجوا) ان تقوم على 
قداعة ومو iab‏ الناس اذ إن sd i‏ يكتفون فيها بالخضوع د 
asali mon‏ تعمل على 3 قمع العداوات المترايدة P‏ في المجتمع ذي 
النزعة الفردية. والوصف الذي يقدمه (n)‏ للمراحل ed‏ 
ted‏ أنظمة pol‏ يعكس ألتطور من نظام ليبرالي الى نظام 
٠ md‏ وهو 5 صف poc‏ للمجتمع الليبر الي » 3 
ot‏ مؤدي تحليل (هيكل ) هو أن المجتمع الليبرالي تتولد عنه 
بالضرورة دولة تسلطية طالما انها ستبدو بأعتباره ((قوة وقوة 


عسكرية )). 


وفي مثل هذهالدولة يكون الطغيان شرطا ضروريا ولو LSe‏ 
فالطغيان هو الذي ينقذ الدولة. ((ان هذه القوة الطاغية ضرورية 
وعادلة من eu‏ انها تكون الدولة IPTE EM‏ ذلك Ji‏ » الواقعي 
cx‏ وتصونها.)). ol‏ الدولة التي تعرف ذأتها يجب أن تكون 
لديها الشجاعة على الطغيان عند الضرورة 3 Lade‏ يكون 2335 
الكل مهددا.)) و (ميكل) يؤكد تطويع الشر في مستوى الدولة. 
فما يبدو شرا في الحياة الخاصة لا يعود كذلك عندما يدور حول 
صيانة الدولة وحفظها و (مكيافيلى ) مبرر من هذه الناحية. فالطفيان 
Ù>‏ ضروري في التاريخ c‏ ولكنه ليس سوى برهة. أن دوره هو ان 
يحقق ما في الضياعات ندى الارادات الخاصةء ضياعات تؤثسر 
عتبارا من الذات فتأبى الاندماج في الكل. فالطغيان تربية على 
لطاعة. ولكته لايغرض نمسه تعسما. ان مبرړه « 


y‏ ضرورته التاريخية. 


فعندما تتحقق الارادة العامة C‏ الطغيات نافلاء ويكوت مصير 
لطاغية الزوال. وعلى هذا النحو فأن (رويسيي ) ILE‏ في برهة ما 
ofla ole cd sull‏ وة وون قلت عله ا eue cus‏ 
لضرورة. 


ei a TE ) ان‎ 
- 3l pue E Cs al 


طابع هذا النظام Baeksi‏ 


الاقتصادي DES‏ 255 قيام صالح d AAA‏ 
اي تنظيم سياسي سليم» هي أن يعمل ما من sla‏ أن لا تؤدي 


التناقضات الكامنة في النظام الاقتصادي انر 
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فلابد للدولة أن تضطلع بمهمة كبح جماح العملية الاجتماعية 
الاقتصادية الفوضوية. وهي تستطيع ذلك cel‏ تمثل في رأي 
(هيكل ) العقل ذاتهء على حد تعبير gb)‏ 7 في کتابه 
((الفكر السياسي الالماني)) 

,)) نظرية ((القانون الطبيعي‎ (JSA) هذا الاساس يهاجم‎ ule» 
على حد تأكيده تبرر كل الاتجاهات الخطرة التي تهدف الى‎ Le 
أخضاع الدولة للمصالح المتعارضة للمجتمع ذي النرعة الفردية.‎ 
مثال ذلك أن نظرية ((العقد الاجتماعي )) لا تدرك ان الصالح العام‎ 
يستمد من أرادة افراد متتافسين ومتنازعين.‎ ob يستحيل‎ 

المبعحث الثالكث : شكل S!‏ 

pu 

E n‏ السكم الذي edis‏ الدولة ما ol ques‏ ن 
أعلى اشكال الوحدة بين الجزء والكل.؟ 

ان المعيار الذي مسك به (هیکل) في تقييم أي شكل للحكم 
بالنسبة ai LI‏ هو القدرة على تحقيق اندماج حقيقي للأفراد في 
لكل. لقد كتب (هييوليث) بهذا الخصوص قائلا: ((ان فكرة الكلية 
لجميلة هي النموذج للتصور الهيكلي عن الدولةء وهي التصور 
لذي يتعارض مع التصور التفعي او الفردي للدولة.))ء وهذا La‏ 
كده (اريك فيل (Eric Weil‏ في كتابه ((هيكل والدولة.)) 
وغيره من المختصين. و تأسيسا على هذا فان (هيكل) يفضل شكل 


حكم الذي يتحد فيه الفرد blesi‏ حرا واعيا مع الآخرين فى 


ora 


جماعة مشتركة تعمل بدورها على حفظ ماهيتها الحقة. وهو يجد 
في ((الملكية الوراثية)) تعبيرا صادقا aJ‏ هذا الشكل من الحكم. 
فشخص الملك يمثل الكل وقد ارتفع فوق مستوى المصالح كلهاء 
ولما كان ملكا بالميلاد فأنه يحكم ((بالطبيعة)): ان جاز التعبيرء 
غير متأثر بالعداوات الموجودة في المجتمع» ومن هنا فأنه اكثر 
((النقط )) ثباتا Lal o‏ فى حركة الكل. s‏ الملك يمكن إن 
E‏ الحرية القصوى »› PE‏ خارج عالم Ina] NT,‏ 
وهو ((يرتفع فوق كل ما هو جزئي مشروط.)) على حد تعبيره. 
ان(الآنا)لدى كل شخص آخر يفسد بفعل النظام الاجتماعي الذي 
يشكله. اما الملك فهو وحده الذي لا يتأثر على هذا التحوء ومن 
ثم فهو قادر على ان يتخذ من (obl)‏ الخالص مصدرا لكل افعاله 
ويقررها تبعا له. انه يستطيع ان يلغى كل جزئية في ((التعين 
البسيط لذاته)) 

كيف نفسر تفضيل (هيكل ) لشكل الحكم الملكي الوراثي؟ 

ان (بوبر) كان قد ذهب الى الاعتقاد بأن (هيكل) كان قد 
ستوحى في تفضيله واقع الملكية البروسية المطلقة. اما (اريك 
فيل ) فيرجع هذا التفضيل الى ان (هيكل) وجد في الملكية 
لوراثية الوريث الحقيقي لنظام (نابليون) الذي كات ERES‏ 
لغدير. غير (Wayper 223) 0b‏ في كتابه ((الفلسفة السياسية)) 
يرى ان تفضيله للملكية الوراثية هو النتيجة الطبيعية لمنطقة 
لجدلي. فقد استوحى (هيكل) dae‏ (ارسطو) في قوالي الانظمة 


السياسية. ان ((الاستبداد)) كأطروحة تستدعي وجود 
((الديمقراطية )) كأطروحة مضادة» ومن الصراع ما بينهما تتولد 
الملكية الوراثية كأستنتاج تركيبي يحتوي على افضل ما " 
النظامين. أن هذا ما ذهب اليه كذلك (جورج سباين) غير ان 
(سيرو) في كتابه المعنون ((هيكل)) يرى أن تفضيل (هيكل) 
للملكية الوراثية يأتي كرد فعل للعيوب التي يتسم بها ER‏ الحكم 
الجمهوري اذ ان هذا الاخير يضع الفرد في المقام الاول ويرتكز 
على خلط المجتمع المدني بالدولة. 

ولابد ان نضيف ob‏ تعلق (هيكل ) بالملكية الور اثية هو مظهر 
من مظاهر تعلقه ((بالرجل العظيم)). بمعنى آخر ان الملك 
الورائي يبدو في نظره صورة للرجل العظيم. 

سبق ان بينا ان (هيكل) يو كل الى الدولة مهمه مركرية تتمشل 
بتجاوز فوضى الارادات الخاصة والمنازعات | تي يتسم بها 
المجتمع المدني “وبذلك تبدو الدولة لديه بأعتبارها المرادف 
الطبيعي للكلية. وعند تساؤله عن اصل هذه الدولة نبذ (هيكل) 
jh‏ العقد الاجتماعي على اسان من انها تفسترض إن ((الارادة 
العامة )) تمارس تأثير ها على الافراد المنعزلين قبل دخولهم في 
الدولة. وفي مقابل نظرية العقد الاجتماعي يو كد (هيكل) ان 
((الارادة العامة)) لايمكن ان تظهر الا بعد عملية طويلة تبلغ قمتها 

في التسوية النهائية للعداوات الاجتماعية. فالأرادة العامة هي نتيجة 
الدولة وليس اصلها. اما اصل الدولة فيرجع الى ((قوة خارجية)) 


تفسر الافراد رغما عن أرادتهم. وعلى ذلك ob‏ ((الدولة بكليتها 
مبنية بفضل القوة المجيدة لرجال عظام.)) ان عمل الرجل العظيم 
يتلخص » بوجه خاصء بتحويل الشعب الى cial‏ وبالتالي الى دولة. 
ن عبقرية (نأبليون) هي بالضبط انه عرف ان يجعل من الامة 
لفرنسية المنصهرة في y‏ الثورة cR ao‏ وربما الدولة الحديقة 
لاولى. وهذا سر اعجابه المفرط به. يضاف الى هذا ان (هيكل) 
يؤكد على العلاقة بين الرجل العظيم والروح» فيشير الى ان 
لروح هي التي تتحرك في التاريخ, وان الروح هي التي تحقق 
رادته. وان ابطال eo‏ هم الافراد الذين يعترفون بمقصد الروح 


ويتصرفون طبقا لها. وقد ذهب (کوجیف (A.Kojeve‏ فی کتابه 
((مدخل لقراءة هيكل)) الى ان (هيكل) اذا كان قد sel‏ 
بنابليون» فأن هذا الاعجاب يرجم الى انه وجد فيه ذلك اليطل منقذ 
أسمى اعمال الروح» والقييم على صيرورة المعنى حتى في 
الهزيمةء بسبب الاثر الذي خلقه. 

فضلا عن dia‏ يلاحظ ان (هيكل) يۇ كد قائلا: ((ولكن ليس 
بالقوة المادية)) يضطلع الرجال العظام بدورهم الآنف الذكر. فقد 
كان فى شخصية المؤسسين العظام للدولة شيء من تلك القوة 
التاريخية التي ترغم البشرية على السير في طريقها واحصراز “التقدم 
نتيجة ذلك وهاه الشخصية تعبر عن المعرفة الارفع والاخلاق 
الاسمى للتاريخ. وتحمل فى داخلها هذه المعرفة وتلك الاخلاق 
حتى ولو لم تكن واعية (à‏ اؤ حتى لو كانوا مدقوعين بدوافم 


SYA 


. مختلفة كل الاختلاف. وهنا.يأتي (هيكل) بفكرة» هي التي 
le‏ فيما بعد تحت اسم ((روح NT‏ التي يجسدها T2‏ 
ol ١‏ الخلك doro‏ الملكية الورائيية؛ يفل رجلا عظيماء 
- بقدر قا يقوم بخلق الذولة وضمان استمر ار یتها: : بهذا الشكل نستطيع 
“أن eai‏ حماس (هيكل ) لشكل الحكم الملكي الوراثي. وحماسه 
هذا سوف يتجلى بأكثر وضوح من خلال رفضه لأشكال الحكم 
الاخرى لاسيما الديمقراطية. ` 
سبق ان رأينا (هيكل) وهو يتمسك بالدولة التسلطية كعلاج 
لحالة فوضى المصالح والحقوق الفردية وهيمنة المنازعات التي 
يتسم بها المجتمع المدني. بكلمة اوضح أن (هيكل ) شاء ان تكون 
الدولة التسلطية بديلا عن الليبرالية التي يتميز بها المجستمع 
المدني . ففكرة (هيكل عن الدولة gnus‏ من فلسفة اوشك فيها الفهم 
الليبرالي للدولة والمكجتمع على ag‏ م رأينا ان تحليل 
(هيكل ) ادى الى انكاره اي اتسجام ((طبيعي)) بين المصلحة 
الخاصة و المصلحة العامةء وبين المجتمع المدني والدولة. وهكذا 
هدمت لديه الفكرة الليبرالية عن الدولة. وكان طبيعيا جداء وفى 
حدود هذا التصور OF‏ يندفع enbert C] Sa)‏ 
التي تمشل الوجه السياسي للمجتمع المدني. وان تحكمت في 
معارضته هذه بالاضافة آل هذا الاعتبار OTEN MET‏ عملية 
لاسيما حماسه للدولة البروسيةء على حد تأكيد (بوبر). 
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أن الديمقراطية في نظر (ES)‏ تبدو متسمة بالشالب. التي 
تجسدها الديمقراطية التي سادت .دولة المدينة في العهد الاغريقى 


ففي ظلها كانت الوحدة بين الارادة الفردية وبين الارادة العامة 
لاتزال عشوائية» وكان على الفرد ان يستسلم للأغلبيةء التي كانت 
بدورها عارضة. وعلى ذلك فأن مثل هذه الديمقراطية لم يكن من 
الممكن ان تمثل الوحدة النهائية بين الفرد والكل. ان ((الحرية 
à asi l‏ السعيدة عند اليونان :لم تكن تدمج الأفراد الا في وحدة 
((مباشرة)) مبنية على الطبيعة والشعور, لأعلى التنظيم العقلي 
والاخلاقي الواعي للمجتمعء وكان على البشرية ان pus‏ نحو 
شكل اعلى للدولة» اعنى شكلايتحد فيه الفرد اتحادا حرا واعيا مع 
الآخرين في جماعة مشتركة تعمل بدورها على حفظ ماهيته 
الحقة.)) | 

ثم يعود (هيكل)مشيرا مرة اخرى الى الديمقراطية التي سادت 
دولة المدينة في العهد الاغريقي» فيبين ان هذه الديمقراطية اذا ما 
aes‏ 5 يرجع الى أن ((ذاتية الارادة)) لم تكن قد 
cda‏ که أجل الوسدة الطييفيية للدولنة الق هة ققد كاك 
القو انين تو جد والمواطنون يطيعونهاء ولكنهم كانو! ينظرون اليها 
على Cgil‏ ))2 ورة طبيعية)). وقد ادى ea dl‏ المتصل 
((الطبيعي )) لهذه الدولة الى جعل ((الدستور الديمقراطي هو 
الدستور الوسيد الممكن هنا)). فقد كان المواطنون لايزالون غير 
واعين بالمصالح الخاصة, وبالتالي بوجود عنصر مفسد. فعدم وجود 


ov^ 


| ذاتية واعية كان هو الشرط الذي جعل الديمقراطية تسير في 
طريقها دون ان يعترضها شي ء. وكان من الممكن ان توكل مصلحة 
المجتمع الى ((ارادة المواطنين وتصميمهم)) OY‏ هؤلاء 
المواطنين لم تكن قد اصبحت لديهم بعد ارادة مستقلة تستطيع في 
اي وقت أن تنقلب على المجتمع. وقد عمم (هيكل ) هذه المسألة 
على كل شكل من اشكال الديمقراطية. فالديمقراطية الحقة تعبر في 
وأيه عن مرحلة متقدمة في التطور الانساني» مرحلة أسبق من تلك 
التي يتحرر فيها الفرد؛ بل هي غير متمشية مع التحرر. وكان من 
الواضح ان تقديدره مبني على اقتناع بأن تقدم المجتمع سيولد 
بالطبيعة صراعا بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعةء فلا يمكن ان 
يقوم المجتمع بتحرير الفرد دون أن يفصله عن الجماعة» ويضع 
رغبته في الحرية الذاتية مقابل مطلب الكل. ومعنى رأي (هيكل) 
هذ هو ان السبب الذي اتاح لدولة المدينة اليونانية ان تكون 
ديمقراطية هو انها كانت تتألف من مواطنين لم يكونوا واعين 
بفرديتهم الاساسية. ففيلسوفنا كان يرى إن المجتمع المؤلف من 
افراد متحررين يتعارض مع التجانس الديمقراطيء ومن ثم بدا اي 
اعتراف بالحرية القردية lo je‏ الى هدم الديمقراطية القديمة. 

وهكذا نرى ان (هيكل) يذهب الى الاعتقاد ol,‏ الديمقراطية لم 
تعد تملك اسباب وجودها مع نهوض المجتمع المدنى الذي يتميز 
بهيمنة النزعة الفردية. فالديمقراطية اذن قد جرى ا Lol‏ 
معرضة في العالم الحديث لأن لاتكون سوئ انحلال كامل للدولة 


ov 


في المصالح الخاصة. 

ولابد ان نضيف Ob‏ موقف (هيكل ) المعارض من الديمقراطية 
يتحكم به موقفه السلبي تجاه الشعب الذي يمثل كما هو معروف 
ركيزتها الاساسية. 

ان (هيكل ) يميز بين تتحديده للشعب وموقفه منه. فهو یری ان 
الروح الواعي لذاته لايتحقق على نحو كامل الا في حياة الشعب» 
وفى هذه الحياة يكون العقل - الروح - حاضرا كجوهر كليء 
وكشيئية بسيطة وثابتة. ان هذه الشيئية تنتشرء كما ينتشر الضوء فى 
مجموعة من الماهيات المستقلة. ان وجودها لذاتها يجعلها داعية 
لماهيتها الفرديةء ولكنها bus‏ هذه القردية في الجوهر الكليء أو 
الروح الكلي الذي يدرك كل فرد فيه يقينه ذا وكات الآخرين. 
وفي الشعوب الحرة يتحقق الروح بصورة فعلية وفعالةء quom‏ 
حاضرا بصورة حية. بكلمة اخرى ان الفرد المحدد فى ذاته لبس» 
بالنسبة لفيلسوفنا سوى تجريد وبذلك فأن ا العضو يسة 
الحقيقية. والكلى المشخص» هما الشعب. و (هيكل) يحل هذه 
CNN ETE NES CHER EET,‏ 
ان الشعب لا يتألف من مجموعة من الافراد - الذرات ولكته 
كيان عضوي يكون الافراد فيه بمثابة اعضاء. وقد افترض (هيكل) 
منذ مؤلقاته الاولى ثمة انسجام ازلي بين روح الشعب وروح 
الافراد. فالفرد لايستطيع أن يتحقق كماله الا بأنتمائه الى الشعبء 
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وهذا الانتماء هو الذئ يكفل للفرد حريته واستقلاله. ان روح 
الشعب هو الذئ يحقق التوافق بين واجب الوجود والوجود ذاته, 
انه حقيقة تاريخية تتجاوز الافرادء ولكنه يمتح لكل فرد حقيقيته 
الذاتية والموضوعية. على حد تأكيد الدكتورة (نازلي Je al‏ 
حسين )في كتابها ((الشعب والتاريخ - هيكل)) . 

ان (هيكل) نظر الى الشعب نظرة أيجابية بقدر ما يفل كلية 
-خلاقية وتنظيما روحيا يتجاوز بشكل لا متناهي الفرد المعزول 
لذي لايستطيع أن يحقق نفسه فعلا ضمن اطار فرديته. 

ولكن (هيكل ) نظر الى الشعب نظرة سلبية بقدر ما تعلق الامر 
بسيادته. ان سيادة الشعب» كتعبيرء لاتبدو في نظره فقط مجردة من 
لمعنى » وأنما في نفس CASE‏ غير مجدية وربما خطرق لاسيما 
عندما يراد فهم nis‏ الدولة» وفهم المجالات التي يتمشل فيها 
لنشاط السياسي. ان هذا ما اوضحه بجلاء (اريك فيل) في کتابه 
((ميكل والدولة)). ad‏ كتب (Ja)‏ قائلا: ((يمكن الحديث عن 
سيادة شعبية بمعنى أن شعبا يشكل EET‏ الخارج وحدة مستقلة 
تدعو له اة هب ولان SUUS‏ القوال خصو LERI sba‏ 
بأنها تكمن في الشعبء اذا ما تم الاكتفاء بالكلام عن الكل بصورة 
عامة, اي بمعتى ان السيادة تعود الى الدولة. ولكن السبادة الشعبية 
عندما تؤخذ من باب المقابلة مع سيادة الاميرء فأنها ستبدو بأعتبارها 
واحدة من الافكار المشوشة التي تقوم على اساس من العخيل 
الفض التي نملكها بخصوص الشعب. ان الشعب عندما ينظر اليه 
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بمعزل عن اميره وبمعزل عن تنظيم الكل الذي يرتبط به 
بالضرورة وبالحالء نقول, ان الشعب في مغل هذه الحالة سيبدو 
بأعتباره RES‏ تفتقد للشكل المعين» ومقل هذه الكتلة سوف لن 
تكون دولة» وسوف لن.تحظى بواحد من النحديدات التي لا ترد 
الا بالنسبة للكل المتمع بشكل معين بذاتهء لاسيما السيادة 
والحكومة والمحاكم والسلطات والحالات التمثيلية.)) 

ان هذا النص يعني على حد تأكيد (اريك فيل) ان الشعب لا 
يلعب أي دور في m-‏ الدولة او في النشاط السياسي للدولةء 
ومثل هذا الموقف يعبر في نظر (اريك (Jè‏ عن نوع من الخشضية 
من الحركات الثورية. وخصوصاً اذا ما تذكرنا ان ( هيكل ) كان 
قد دعا الى الاصلاح لغرض تجنب حدوث ثورة كاملة كالثورة 
القرنسية» على حد تأكيد (هيبوليث) و ( بورجوا eh‏ واذا ما تذكرنا 
كذلك أنه ذهب الى الاعتقاد بأن تقوية البرلمان لابد ان يودي 
بمضي الوقت. الى اطلاق القوة المرعبة للشعب على حد تأكيد ) 
ماركوز ). 

ad‏ كتب (هيكل) قائلا: ((ان الشعب ((هو ذلك الجزء من 
uli‏ الذئ لايعرف ما يريد)) والذي تكون ((حركته وسلوكه 
فطر يتين خاليتين من العقل» وعنيفتين وفضيعتين.)). وربما ((على 
هذا الاساس كان (هيكل) يحرص على وجود قبضة قوية تحكم 
الكتل الجماهيرية)) على حد قول (ماركوز). 

ولاشك أن مثل هذا الموقف .. الذي يقفه (هيكل) من 
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الشعب كاف لتفسير موقفه المعارض من الديمقراطية التي لا 
تعني الا حكم الشعب. 

والذي نخلص اليه هو ان (هيكل ) بأعتماده فى فلسفته على مبداً 
الكلية انتهى "ى تجميد الدولة بأعتيارها m‏ التي تمشل هذه 
الكلية» ومنح الدولة الهيمنة الكاملة على الافراد كبديل لحالة 
فوضى الارادات الفردية المنعزلة. tas‏ هذه الدولة لم يكن 
بالامكان ان تتطابق في شكل .حكمها مع الديمقراطية, وانما تطابقت 
ld‏ مع الملكية الورائية. 
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الفصل الثانى 


الاضتراكية الرائدة 


عشرء لم يخف» في الواقع, حالة البؤس الذي ترتبت عليه. ولم 
بكن مفكروا هذا القرن بغفلة عن هذه الحالة» ولكنهم بالمقابل 
كانوا على قناعة بأن الليبرالية تحمل في اعماقها القدرة على 
تجاوزها. فقد كانوا يرون انه من الممكن زيادة gY‏ وبالتالي 
تحسين الحالة المعاشيةء وذلك اذا ما تمت زيادة في توظيف 
روس الاموال. ولكن كل ذلك يخضع لشرط اساس هو ضمان 
الحرية الاقتصادية في اوسع مجالاتها. غير ان مثل هذه الخلاصة لم 
تتحقق من الناحية الفعلية» وبالتالي فأن حالة البؤس بقيت تشكل 
معضلة يضيق بها النظام ال رأسمالي نفسه. ولعل ذلك هو الذي يفسر 
اتجاه الكثير من مفكري هذا القرنء وربما حتى مفكروا القرن 
السابق cede‏ نحو اصدار الاحكام الاخلاقية بصدد المجتمع الذي 


يعيش في كنف هذا النظام. وقد ذهب البعض منهم الى ابعد من 
ذلك فأتجه نحو اتخاذ موقف معارض لهذا النظام. 

ضمن السياق الاول يمكن ان نشير الى ((لا برويير La‏ 
(Bruyer‏ الذي ce‏ بنوع من المرارة» من اصحاب Ji gal‏ 
فقال: ((هنالك ارواح قذرة معجونة بالوحل والدنس» ومشبعة' 
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ies‏ الربح والمنفعة. وهذه الارواح مؤهلة لشيء aly‏ هو 
شهوة الاقتناء التى لا يقابلها اي عطاء. ان مثل هؤلاء الناس 
. لايصلحون ان يكونوا لا آباء ولا أصدقاء ولا مواطنين ولا مسيحيين 
انهم لايصلحون أن يكونو! آدميين» انهم من فصيلة التقود)) 

ومثل هذا النقد الموجه الى روح الربح المحض من الممكن ان 
نجده كذلك لدى (مونتسكيو). فقد كتب قائلا: ((كل شيء ضائع 
اذا ما استطاعت المهنة التي يمارشها رجال المال PIT‏ 
Cl LAU‏ الحكومية Ol‏ تكونء عن طريق ما تقترن به من ecl i‏ 
مهنة شريفة. ان الاشمئزاز سيكون الطابع المميز لكل الحالات 
الاخرى . والشرف سيفقد JS‏ اعتبار» والوسائل الهادئة والطبيعية 
للتمييز سوف تفقد مفعولهاء والحكم سيثلم في مبادكه التي يقوم 
عليها.)) 

وضمن السياق الثاني يمكن ان نشير الى المشل الاعلى القائم 
على الشركة في الاموال الذي راح يتعالى على لسان العديد من 
المفكرين.:فقد ذكر (بوسوه (Bossuet‏ فى مواعظه حول 
((كرامة الفقراء في الكنيسة)) انه ((في الكنيسة القديمة كان كل 
شي ء يوضع موضع المشاركة)) و كتب (باسكال) قائلا: ((هذا 
الكلب لى.. هذا ما قاله الاطفال الفقراء. وهذا محلى تحت 
at conce‏ هذا لهو البداية في اغتصاب الارض.)) 

بقي ان نشير الى ان مشلل هذه المواقف في سياقهاء تبسقى 
عارضةء اذا لم تشكل lax‏ نظاميا للنظام الرأسمالي. ان مشل هذا 
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aai‏ النظامي سوف لن يكتب له الظهور قبل القرن التاسع عشر. 
ففي هذا القرن ظهرت الافكار الاشتراكية التى تضمنت فى نفس 
الوقت الذي كشفت فيه عن عيوب النظام الرأسمالي c‏ تخطيطا Lile‏ 
لتغييره الى نظام آخر يقوم على اسس اقتصادية واجتماعية مختلفة. 

.ولكن لابد من الاشارة الى أن قيمة هذه الافكار الاشتراكية Y‏ 
تبدو واحدة. فالبعض منها يبدو مشوبا بالسذاجة التي من شأنها ان 
تدفع نحو المغامرة»ء والبعض الآخر يبدو مغرقا بالمثالية. ولكن هذه 
الافكار على الرغم من خصائصها هذه تبقى تحتل مركز الريادة. 
وهي التي ستمهد السبيل لنمط آخر من الافكار الاشتراكية الاكثر 
E‏ 

وفي هذا الفصل سنحاول ان تتابع مجمل الافكار الاشتراكية 
التي تحتل مر كز الريادة» وذلك ضمن اطار اعتبارها افكارا اشتراكية 
طوياكية . ْ 

المبحث الاول : الافكار الاشتراكية الطوبائية في فرنسا 


يعتبر (سان سيمون) و Oo)‏ في المقدمة من المفكرين 
الذين اخذوا بالافكار الاشتراكية الطوبائية. 


اولا) سان سيمون 


ان (هنري كلودد سان سيمون Henri Claude de Sint‏ 
(Simon -‏ )1760 - 1825( هوى فى الحقيقةء cal piai‏ 
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وربما الاكثر شهرة» للأفكار الاشتراكية الطوبائية. ولد في باريس 
من عائلة ارستقراطية» وجند نفسه الى جانب الثوار في حسرب 
لاستقلال الامريكية» واشتهر بأعتباره من انصار المساواة طيلة فترة 
لثورة الفرنسية. وقد عبر عن افكاره الاشتراكية ابقداءا من عام 
(Ve)‏ وبعد عام (Ave)‏ ليبرز بأعتباره حقا رئيس المدرسة 
و CN oL)‏ يرى أن المعرفة الانسانية مرت بثلاث مراحل : 
iet‏ والتأليه» والفيزياويةء» ومؤسس الفيزياوية هو (ديكارت). 
ن العقل الانساني کان قد اعتقد " البداية بجوي ع عدد د من 
لاسباب المستقلةء ومن ثم كان قد ادرك إن هذه الاسباب كانت 
تعكاسا لسبب cal s‏ وبهذا الشكل كان قد ارتقى الى مفهوم الله 
لواحد. ثم ادرك بعد ذلك ان العلاقة بين هذا الأله والكون من 
لمحال تلمسهاء ولهذا السبب فانه كان قد توجه نحو اابحث عن 
لوقائم» ليعتبر الواقعة الاكثر عمومية التي يكتشفها المرء هي 
لسبب بالسنبة لكل الظواهر. ان فكرة العالم تجلت في قانون 
لجاذبية الشامل. 
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ad‏ توسخى (سان سيمون) أن يبقى عند حدود التقليد الذي 
وضعه (نيوتن (Newton‏ فدافع بحماس عن الفكرة القائلة ان كل 
الظواهر الطبيعية تخضع لقوانينء وان احداث التاريخ تشكلء هي 
ألاخرى» شلسلة وإحدة متجانسة» وان دراسة المسيرة إل تي تم 
اتباعها لحد OY‏ من قبل العقل الانساني بمقدورها ان تكشف عن 
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الخطوات النافعة التي بقي عليه ان يسيرها. 

والذي يلاحظ هو ان (سان سيمون) يجعل من تطور العقل 
الانساني القوة المحركة للتطور الاجتماعي. فهو يقول في كتابه 
((الصناعة )) : ((ان مؤسسات شعب ما ماهي الا etos‏ افكاره)). 
انها لمهمة الفلاسفة ان يقوموا بأدراك M‏ التنظيم الاجتماعي 
الافضل بالنسبة لعصر معين وان يدفعوا القادة والحكام الى تبنيه. 
وتأسيسا على هذا ذهب (سان سيمون) الى الاعتقاد ob‏ نظام 
العبودية استبدل تاريخيا بالنظام الاقطاعي بسبب من أن فلاسفة 
العصور الوسطى كانوا قد ادركوا وخلقوا تنظيما اجتماعيا ASI‏ 
كمالا مما ادرك وخلق الفلاسفة الاغريق والرومان. كما ذهب الى 
الاعتقاد بأن تحطم التظام الاقطاعي واللاهوتي» على حد تعبيرف هو 
النتيجة الطبيعية لتطور العلوم الفيزياوية والرياضية بالاضافة الى 
تطور الفن والاخلاق. 

ولاشك ان نظريته الخاصة بالعصور SAI‏ كانت قد قادت به 
إلى عدم تلمس أهمية العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
في التطور التاريخي. مع ذلك لابد من الاشارة الى إن (سان 
سيمون) لم يغفل تماما اهمية هذه العوامل المادية. فقد اشار الى 
٠‏ ان ((السياسة هي علم الانتاج)): وهذه الاشارة تتضمنء بشكل من 
الاشكال التأكيد على اهمية الاقتصاد بالنسية للمؤسسات السياسية. 
كما أوضح أن كل بنية اجتماعية تترك محلها لبنية جديدة عندما 
تتوقف الاولى عن ان تكون متطابقة مع حاجات الانسان. 
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ضمن هذا الاطار سيصوغ (سان سيمون) افكاره الاشتراكية 
بكلمة اوضح. على الرغم من تأكيده على بؤس الجماهير العاملة 
في ظل النظام الرأسمالي» وعلى الهدر الشنيع في القوة الذي 
يتسيب فيه التناقض الاجتماعي» وعلى الجهل. والطفيليةء وكل 
الشرور التي يتسبب فيها هذا النظام بحيث تجعل من المجتمع 
القائم ((العالم مقلوبا))» فأن (سان سيمون) يقدر عاليا التقدم 
الصناعي الذي ارتيط بظهور الراسمالية. ولكنه يؤكد في نفس 
الوقت» في ضو ء منطلقاته الفكرية الآنفة الذكرء ان الرأسمالية 
مؤقتة, كما كان الحال بالتسبة للأقطاع. 1 

أن المجتمع بحاجة لأن يبني » فمن المناسب» قبل كل شيء ان 
يعمل كل الناسء وان ينظروا الى اتفسهم ((يأعتيارهم عمالا 
مر تبطين (or‏ وينبغي بالتالي ان يحل السلوك المخطط لكل 
الانتاج محل الفوضى القديمة. ان حلول التوجيه المخطط QUU‏ 
ينبغي ان يتحقق بفضل الاتحاد الوثيق ما بين العلم والصناعة. و 
(سان سيمون ) كان يفكر ob‏ السلطة, في نظام صناعي . ستكون في 
ايذي العلماء وووؤياء المشاريع » في نفس الوقت الذي يتم فيه 
جر الحرفيين الى موضع القيادة. 

أن الطبقة الصناعية هي التي ينبغي ان تلعب الدور الاول. 
ويقصد (سان سيمون) بالطبقة الصناعية كل المتتجين: المستثمرون 
الزراعيونء وارباب العمل؛ وعمال الصناعةء والمصرفيون, 
والمثقفون. و الطبقة الصناعية هي التي يعود اليها الامر في تنظيم 
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المجتمع وتحقيق اكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من التاس» 
وذلك عن طريق ازالة النبلاء والطفيليين» وتطوير gen‏ والرفاه 
المادي والتعليم العام. 

ويبدى ان (سان سيمون) سيذهب في افكاره الاشتراكية الى ابعد 
من ذلك لاسيما في كتابه ((المسيحية الجديدة))ء حيث juge‏ 
بأعتباره التاطق بأسم طبقة الشغيلة» حيث سيعلن ان تحرر هذه 
الطبقة هو الهدف النهائي لكل جهوده. واعتبارا من عام (are)‏ 
بحتى مماته» منح (سان سيمون). بشكل متواصلء انتباهه الى 
الفقراء وستكون كلمته الاخيرة ((كل المجتمع ينبغي ان يعمل من 
اجل اصلاح حال الطبقة الاكثر nae d‏ من الناحية الاخلاقية او 
المادية)). 

و (سان سيمون) ذهب الى الاعتقاد بأنه في النظام الاشتراكي» 
ستحل محل ادارة الناس ادارة الاشياء. ان الاعمال السياسية لأولئك 
الذين يوجهون المجتمع الجديد تصبح» بكل بساطة» في كل حالة, 
النتجة الطبيعية للبرهنة العلمية. وهكذا سوف لن تكون هنالك سلطة 
سياسية» ولا مشاكس يقتضى العقاب طالما انه» في مجتمع يضع 
لنفسه الاصلاح الاجتماعي هدفاء يمارس السكان قوة كافية من اجل 
ان تضمن كل اقلية اجتماعية وجودها. ولاشك ان (سان سيمون) 
قصد بهذا ان المجتمع الاشتراكي كفيل بتحقيق الوحدة المعنوية 
والسياسية» وذلك يفعل الجهد المتميز للنخبة. 

وبعد موت (سان سیمون) حاول اتباعه ان يستفيدو من الغلاف 
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الاخلاقي والديني الذى قدم فيه (سان سيمون) افكاره. لاسيما 
فى كتابه ((المسيحية E m‏ ليجعلو من الاشتراكية التى اخذ 
بها نظرية ديئية. وحاولوا تشكيل مدرسة خاصة بهم على غرار 
الكنيسة. ولكن هذه المحاولات كان نصيبها الفشل بعد سنوات قليلة 
من قيامها. 

ثانيا) فوريبه 


يحتل (شارل فوريبيه 2s wyr) (Charles Fourier‏ 
۷ ) مكانا بارزا في الفكر الاشتراكي الطوبائي. ولعل ذلك هو 
الذي دعا البعض الى ان يطلق عليه N‏ (باتريارك الاشتراكية )) . 
ولد في مدينة (بيزانسون) في قرنسا من اسرة من التجار ذوي 
اليسار» لكنه اضاع ثروته عام (va)‏ والحق بالجندية من عام 
vac)‏ الى عام (wax),‏ . ثم عمل مندوبا تجاريا متجولاء وموظفا 
في مخزن» او oal‏ صندوق في (ليون) حتى عام Ot)‏ ثم في 
(بیزانسون)» » ثم في (sob)‏ بدون أن يفارقه النفور من مهنة 
55[ على ((فن شراء ما قيمته ستة فرنكات بثلاثة فرنكات» وبيع ما 
قيمته XU‏ فرنكات بستة فرنكات)) 
ظهر كتابه الاول عام (VA)‏ وكان يحمل عنوان ((نظرية 
الحر كات الاربعة والمصائر العامة )). والحركات الاربعة التى يشير 
GUI‏ فى هذا الكتاب هى الحركات الماديةء والعضوية, sls‏ اة 
والاتجتمافية.. و كل هذه النتركات معطم لقن الارن العام 


الخاص بالتناسق والجذب والتوافق. وقد ذهب (uos)‏ الى ان 
مهمته الاساسية تتلخص في توسيع قانون الجذب ليشمل تطور 
المجتمع. ان (فورييه) يرى ان الحركة» في الطبيعة والمجتمع, 
ليست بسيطة» وانما معقدة وربما مضاعفة. انها تتم بمساعدة نوعين 
من التطور : التطور المتوافقء والتطور المدمر او المهدم» الذي 
يشكل مصدرا لأتعدام. النظام والعيوب: فمثلا ان التطور المتوافق 
يتحقق داخل الكواكب» في حين أن التطور المدمر يتحقق داخل 
المذنبات. وبالنسبة للمجتمع فأن التطور المتوافق او المجتمعي 
يحكمه الجذب, والتطور المهدم أو اللامجتمعي يحكمه الاكراه. 
وفي معركة الانفعالات في ظل نظام ((الحضارة))ء اي في J‏ 
النظام الرأسمالي. يفترض (فوريبه) الانتهاء الى تركيب متوافق 
لهذه الانفعالات وذلك في ظل مجتمع المستقبل. 

ان نقد المجتمع الرأسمالي يحتل مكانا متميزا في نظرية 
(as)‏ ان اي مفكر اشتراكي طوبائي لم يؤكد. كمااكد 
(فورييه) على الجوانب السليية لهذا المجتمع. سواء تمتلت 
بالفوضى الصناعية. او الخداع والاضطهاد. او افقار الجمهورء او 
((البؤس الذي يولد في حضارة الوفرة نفسها)) او ((الازمات 
الوفيرة)) التي هي بمثابة تجلى واضح للمرض الاجتماعي» ويمثابة 
برهان ساطع على ان النظام القائم يمشل ((العالم مقلوبا)) او 
يمثل ((ميكانيكية معكوسة)). لقد منح (فوريبه ) الكثير من انتباهه 


الى حقوق المرأة. وتحررهاء بالاضافة الى العذاب الذي يتعرض له 


الاطفال في ظل نظام ((الصناعة . المزيفة)) . 

لقد رسم (فورييه)» على اساس من نظرية الجذب الاتفعاليء 
لصورة الخيالية لتنظيم العمل الجماعي في المجتمع الذي يتطلع 
ليه. ان الحلقات الاجتماعية ينبغي ان تنظم بطريقة خاصة بحيث 
ن ((الاتفعالات الحسية)) الخمسةء او ((النوايض الحسية)) PE‏ 
لطبيعي (الذوق» اللمس» النظرء السنمع: الشم)ء و ((الانفعالات 
لعاطفية )) الاربعة: او ((النوابض العطوفة)) (الصداقة, الحب» 
لنزعة العائلية او الابوية, الطموح)» يطلق لها العنان داخل النشاط 
لمنتج المعوافق Ay‏ عنن طنريق و اطةء وفي b‏ ل النشاط 
التنظيمي (الأنفعالات توزيعية)) ثلاثة. هي تلك التي تحكم كل 
لعملية والتي تتمشل في الحب المتجدد والمتغير الذي يدعى 
بالقؤاعة او الاو توالا ورانا 
ان الانفعالات الاثنتي عشر التي حددت بهذا الشكل تكون جوهر 
العالم فيتبغي ان/يطلق لها obl‏ لتتطور بكل حرية. وان وحدة 
الانتاج التي يسميها (فوريبه) ((المشترك (Phalanstere‏ 
ينبغي ان تمثل السمفونية التي تتوافق فيها كل الانفعالات. 

ان كل عضو من اعضاء ((المشترك))ء وهو يسهم في العمل 

طبقا لكفاءاته وميوله يتلقى الامكانية في اشباع انقعال الحبء اذ 
یغیر» كل ساعتین» شغله. اما اتقعال i ata]‏ الذي تمي خاصية 
سيئة في ظل نظام الحضارة: فأنه يستخدم في ظل النظام المجتمعي 
. في رفع كمية ونوع الانتاج الذي يستحصل من قبل المسقين. وفي 


الاخير فأن الاندفاع سوف يشجع ازدهار العملء وبالتعاون مع 
الانفعالين الاولين سوف يطرد محفزات النوعية الرديكة التي pus‏ 
الى العمل الانسان في ظل نظام الحضارة. 

ان (فورييه) كان قد وضع مشروعا مفصلا (ara)‏ يضم 
(vu)‏ شخصا. وليس هنا مجال متابعته. انما نكتفي بالقول oL,‏ 
)59 25«( كان مقتنعا بأته بالامكان العبور الى النظام المجتمعي في 
لحال. ان ما هو اساسي هو توفر الاموال. لذا فأنه من الضروري 
قامة شركة مساهمة. و (فوريبه) يتوجه الى الناس الذين توجد 
تحت تصرفهم رووس أموال كبيرة ويتمتعون بنقوذ اجتماعئ ‏ قوي 
و سياسي» لتحقيق هذا الغرض. ولسنوات عديدة بقى كل يو 
لساعات طويلة بأنتظار مجي ء المساهمين» ولكن انتظاره لهذا الوقت 
لطويل كان ue‏ ; 

وفي ((المشترك)) يعمل كل الناس. حتى الرأسفاليون" الكبار. 
ن اولئك الذين يملكون حصصا كثيرة في رأس مال ((المشترك)) 
لايبقون عاطلين. و كل الناس. بشكل من الاشكال هم رأسماليون. 
مع ذلك ob‏ نوعا من التمايز الطبيعي يوجد داخل ((المشترك)). 
ان Jes‏ مشاريع ((المشترك )) els)‏ صناعةء تجارة) يوزع في 
جزء منه في شكل اجورء ويوزخ في جزء آخر في شكل gm‏ 
وذلك على اساس من المعرفة المهنية والذكاء. وقي جزء آخر فى 
شكل فائدة على رأس المال. ان توزيع الدخل ما بين اله E‏ 
vas‏ المال والذكاء يجب ان يتم طبقا لنسبة محددة. مع ذلك لابد 


من الاشارة الى ان (فوريبه) كان قد توقع انخفاضا عاما Ds‏ 
اهمية رأس المال داخل ((المشترك)). 


ان p Gi‏ ) فورييه ).كانوا كثيرينء لاسيما بين المثقفين: وقد [oo‏ 


اتى (أميل برهييه ) على ذكر اسمائهم ونشاطاتهم الفكرية. وقد قام 
هؤلاء بمحاولات بائسة من اجل وضع افكار معلهم موضع cigis:‏ 
فلم يوفقوا في مسعاهم. اذ لم تنجح في فرتسا الا محاولة. واحيدة 
هي تلك التي قام بها (كودان) في مديئة (كيز) والتي لاتزاله 
قائمة الى يومنا هذا. وفي. نهاية التصف الاول من القرن. التاسع 
عشر وجد Yer‏ فوريوي في امريكاء كما حاول. (كونسيدران) 
بعد عام Gasa)‏ ان يؤسس ((مشتركا)) في zx uoles) e Ms‏ 

هذه هي الملامح الاساسية للأفكار الاشتراكية الطوبائية في uis‏ 

المبحث الثاني : الافكار الاشتراكية الطوبائية في انكلترة. 


لقد كان تطور الوأسمالية فى انكلترة سريعا بالقياس الى الدول 
الاوربية الاخبرى. ولعل ذلك كان سببا في ان تبلغ الافكار 
اللاشتراكية الطوبائية فيها ذروتهاء وذلك من خلال وجهين اساسيين 
هما : (وليم كودوين) و (روبرت اوين) 

اولا) ولیم كودوين 

كان المذهب التفعي الذي هيمن على الفكر الاجتماعي في 
انكلترة في القرن الثامن عشر قد vel‏ الى التأكيد على 55 


تحقيق ((اكبر سعادة ممكنة لأكبر عدد ممكن من النان.)) وقد 
كان المفكرون الليبراليون يرون ان مثل هذا الهدف من الممكن ` 
تحقيقه عن طريق JE‏ التنظيمات .الحكومية التي تضعها الدولة. 
ولكن امام تصاعد الافقار. فأن الخلاصة التي توصل اليها هؤلاء 
المفكرون الليبراليون باتت موضع معارضة, لاسيما من قبل (وليم 
كودوين (William Godwin‏ )1756 - 1836( الذي بدا 
حياته قسا وانتهى الى ان يكون ملحدا بتأثير الفلاسفة الفرنسيين. 

ان الحماس الذي اثارته الوعود بالتقدم الاجتماعي التي كانت» 
كما يبدوء قد تضمنتها الشورة الفرنسية» كانت قد دفعت بمفكرنا 
(كودوين) الى وضع كتابه الشهير ((مقالة حول العدالة السياسية 
bs uit s‏ على dol‏ والسعادة.)). وقد نشره عام (war)‏ 

ان هذا الكتاب: المكرس في الاصل لمتابعة الفلسفة السياسية. 
يتضمن جزءاء هو الجزء الثامن» كان .قد كرس لموضوع الملكية. 
وكانت لهذا الجزء اهمية خاصة من وجهة نظر تطور الافكار 
الاشتراكية الطوبائية. 

ان (كودوين) ينطلق من ميدأ المتفعة, ولكنه يستخدمه بشكل 

خاص» بحيث ان الخلاصات التي ينتهي اليها تبدو متعارضة مع ما 
ذهب اليه الفكر الليبر الي e‏ وذلك sa Lo RET‏ هذا cul‏ 
مبداً المنقعة. والفكرة القائلة ان المجتمع ينبغي ان يكون خاضعا 
aad.‏ التعقل. 

وقد اكد مبينا ان كل فرد يسير وراء مصلحته الشخصيةء ويبحث 


OLA 


عن الحد الاعلى من السرورء ولكن الئاس من الناحية الاخرى 
ميخلوقات cale‏ وهم يفهمون جيدا ان مدا المنفعة ينبغي أن 
يطبق بطريقة ((غير متميزة))» اي ان كل واحد لايستطيع ان 
يطالب بسرووء اذا كان بعمله هذا يحرم شخصا آخر من سرور 
اعظم. إن ((الرياضيات الاخلاقية)) التي يتحدث عنها النفعيون 
يجب ان تطبق على مستوى مجمو ع المجتمع. و (كودوين) يطرح 
فى كتابه casi‏ الذكر المبداً الذي من els‏ أن يدفع الى التحسس 
بالمناقشات المقبلة التي UE, ue‏ عو foo‏ )2 
الاعلى من الاشباع)). ax‏ قال: ((كل انسان يملك الحق» بعد ان 
تكون الحيازة القاطعة قد توافرت» في هذا الحد الاعلى من 
الاشباع الذي يجلب له قدرا اكبر من المزايا والسرور مما لو كان 
ذلك قد تحقق بطريقة اخرى.)) ان التصرف بهذه الطريقة غير 
المتميزة يعنى» في ريه التصرف طبقا لمقتضيات العدالة» وان 
العدالة هي kat‏ الوحيد الذي تقوم عليه الاخلاق. 
وانطلاقا من هذا يجند (كودوين) نفسه لنقد حق الملكية 
بالمفهوم الذي كان شائعا في زمانه. ان الملكية الورائية لايمكن ان 
تبرو مطلقا على اساس من مبداً المنفعة. ان الشكل الوحيد للملكية 
الذي يبدو متمتعاء في نظر (كودوين) بالشرعية هو ملكية ((الاشياء 
التي ينبعث منهاء بعد ان یکوت استعمالها قد منح لي» مجموع 
اكير من المزايا ecol adl s‏ مما لو كانت هذه الاشياء قد تملكت 
بشكل آخر.)) ان الملكية لاتبدو شرعية الا اذا كانت الاشياء قد 


توؤعت بنسبة حاجات کل a‏ 

ol‏ اللعيراليين يرون في عدم المساواة في الثروات ظاهرة 
طبيعية سابقة في وجودها على تدخل الحكومة. ولكن. (كودوين) 
بعلن على العكسء أن الحق في الارث الذي كان قد صيغ من قبل 
الحكومات هو المسؤول عن حالة عدم المساواة. ((ان الملكية 
في جميع الاشكال التي تتخذها كانت قد تثبعت بفضل. التدخل 
المباشر الذي يضطلع به تنظيم معين.)) ومن اجل العودة الى 
النظام الطبيعي للأشياء يجب الغاء الملكية. 

وقد أندفع (كودوين) في طريق نقد النعائج المترتية على 
الملكية؛ لاسيما نظام الاجور. فقد اكد مبينا اه في ظل النظام 
الحالي الذي يعيش فيه العمال نلاحظ أن الاخيرين لايتقاضون أبدا 
ما يفوق ما هو ضروري من اجل ادامة حياتهم. وعندما تتنامى 
الثروات في بلد من البلدانء o‏ الاثرياء يحتكرون لأنفسهم كل 
الاضافات في الثروات. والذئ يترتب على هذا هو ان العمال 
ليوا في الحقيقة الا عبيدا. ((ان الروح الاقطاعية لاتزال Gu‏ 
وهي تحيل الجمهور الاعظم من الانسانية الى عبيد .وقطعان في 
خدمة عدد صغير.)) 

الخلاصة إن (كودوين) يطالب بمجتمع يستفيد فيه كل واحد 
من العمل المشترك وذلك بنسبة حاجاقه» وهو يطالب كذلك 
بمجتمع بلا حكومة. فقد كان يرى ان من غير الممكن عمل قوانين 
وتطبيقها والمعاقبة بموجبهاء دونما خرق لأستقلال الفرد. يجب اذن 


التفكير بدولة يجد فيها كل واحد فقط التحكيم الضروري ` Lesse‏ 
يكون هتالك تناز ع ما بين المصالح الفردية» وعندما يكون مثل هذا 
التحكيم إمرا لابد منه. والمحكمون في ظل مغل هذه الدولة يتم 
اختيارهم من بين الافراد المواطتين اسهم وبالموافقة العامةء 
وذلك lb‏ للأستعدادات الخاصة لهؤلاء المحكمين. 

ولكن كيف يتم الوصول الى تحقيق مفل هذه الاهداف؟ ان 
(كودوين) لا يرتضي s, gi‏ العنيفة» كما انه يرفض كل شكل من 
اشكال الاكراه الذي يمارس على الافراد من اجل الحصول على 
المريد من المساواة. ذلك aS‏ کان یری ان كل اكراه هو شكل 
من اشكال الشر الذي يتناقض مع مبداً المنفعة. وعليه فأن كل ما 
يدعو! اليه (کو (oos‏ هو تغيير الاخلاق تدريجيا. ان ذلك من شأنه 
أن يدفع بالاثرياء إلى ان يتركوا بشكل ارادي ما يملكون من 
أموال زائدة. 


f, 
wil روبرت‎ (Lits 


لم يحاول (روبرت اوين WV) (Robert Owen‏ = 
مهم ) ان يضع نظرية اشتراكية عامة تخص التطور الاجتماعي. فقد 
كان اهتمامه بتعاقب الحضارات اقل من اهتمامه بتحسين ((خلق)) 
القرة liis‏ بهذا بقى مخلصا للتقليد النفعي الذي شاع في القرن 
الثامن عشر» والذي كان (کودوین)» كما رأيناء احد وجوهه. و 
(اوين ) يو كد كذلك تعلقه بمؤلف اكثر قدماء هو (جون بلرس 


m 


(John Bellers‏ الذي كان في عسام (naa)‏ قد قدم 

مشروع ((مجمعات صناعية)) مكرسة لأزالة البؤس» وفي نفس 
«es yl‏ لضمان التكوين الاخلاقي والذهني للعمال. 

ان (اوين) يربط ما بين الاصلاح الاخلاقي وتحولات النظام 
الاقتصادي. وكتبه الاساسية المكرسة لهذا الموضوع بالدرجة 
الاساسية هي : ((نظرة جديدة حول المجتمع أو مقالة حول مدا 
تكوين الخلق الانساني )) و ((العالم الاخلاقي الجديد.)) 

وتتميز اخلاق (اوين) بالعقلانية وحتى اللادينية وقد ذهب الى 
أنكار حرية الارادة. ولكن» وعلى وجه الدقة, لأنه كان يرى إن 
الفرد هو نتاج الوسط الذي يعيش ced‏ فأنه اكد على امكانية تحقيق 
تقدم واسع مما يلزم قيادة المجتمع نحو حالة من التجانس العام. 
فقد كتب قائلا: ((ييدو للبداهة ان الطبيعة الانسانية قابلة لأن 
peri‏ باتعا dolus mune‏ الجميع» وذلك da‏ عن طريق تبني 
الاجراءات القانونية و القضائية المحسوبة بشكل جيد من اجل ol‏ 
تمنح أفضل العادات» والعواطف العادلة والفعالة للجيل الجديد.)) 

لقد اخذ (OM al)‏ بسياسية فعالة لتحسين شروط حياة 
الاتسان. وهذه السياسة قائمة على ele‏ الاخلاق. ان المبداً الاساس 
لهذا العلم سوف يتلخص في إن الناس لهم مصلحة في أن يتحدوا 
e‏ العمل ويتعاون بعضهم مع البعض الآخر. لقد كتب قائلا: 
((اذا ما كان هنانك مذهب مخالف للحقيقة, فهوا المذهب الذي 
يرق أن العمل الغردية» بالشكل الذي تدرك فيه في الوقت 


oov 


الحاضر»ء هي [e‏ أكثر $256 من اجل تحسين النظام الاجتماعي 
لصالح الجميع» من مبداً الاتحاد والتعاون المتبادل. واذا ما اثيتت 


التجربة بأن الاتحاد وتشكيل الترتيبات الواسعة ما بين er JE‏ 
يمتلكان قوة تهديمية تفوق يآلاف المرات قوة الافراد المعزولين 
الذين يشكلون تعددا من دون تجانس. الا يمكن ان يتمتع الاتحاد 
وتشكيل الترتيبات الواسعة بنفس الفعالية من اجل القيام بعملية 
الخلق والمحافظة.)). إن هذا ما كان يسعى اليه (اوين) بشكل 
عملي » ذلك aS‏ كان رجل نشاط اكثر مما كان رجل نظرية. 

في سن الخامسة والعشرين» اصبح (اوين) وبجهوده الخاصة 
واحدا من اكبر التساجين في انكلترة. وتزوج من بنت صاحب 
مشرو ع كبير في (نيولانارك (New Lanark‏ وأدار مصنعا يضم 
اكثر من الفين عامل ومنذ ان امتلك السلطة داخل هذا المصنع [ne‏ 
العمل من أجل الاصلاح الاخلاقي. فنجح في القضاء على حالة 
السكر التى كانت شائعة بين العمال. ومن اجل تخليص العمال من 
استغلال التجار الصغار نظم بيع المواد الغذائية بسعر الجملة. كما 
عمل ضد السرقة داخل المثمل» وذلك عن طريق نوع من التوجيه 
الذهني . وفي الاخير نجح (اوين) في ان يحظى بثقة عماله عن 
طريق الابقاء على اجورهم اثناء توقف العمل لمدة اربعة اشهر 
وذلك عام ۰٩‏ عندما منعت coU JE‏ المتحدة تصدير القطن. 

مع ذلك فأن المساهمين معه في هذا المصنع لم يقتنعوا بالفائدة 
التي تترتب على جهوده هذه. فتمت تصفية المشروع ليقوم 


oov 


Coal)‏ بتأسيس شركة جديدة مكرسة لخلق مصنع نموذجي 
((وذلك بقصد تكوين الخلق)). وفي نفس الوقت اسهم غي حملة 

من اجل توفير الضمانات اللازمة لعمل الاطفال. 

واعتبارا من عام (Aw)‏ امتدت خططه لتشمل اعادة تنظيم 
مجموع المجتمع. لقد بات يتطلع الآن الى ازالة عدم التوازن 
الثابت ما بين الانتاج والاستهلاك الذي يخضع له عادة الاقتصاد 
الرأسمالي. ومن هنا اخذ يفكر بضرورة تغيير البنية الاقتصادية 
تغييرا جذرياء وتنظيم الانتاج التعاوني على اساس من الملكية 
المشتركة لوسائل الانتاج. 

ان خطته» التي يفترض فيها ان تؤدي الى ازالة الملكية الخاصةء 
مصدر الانانية » قد قدرت فترة معينة من الزمن من اإجل أن يحصل 
الافراد خلالها على العقلية الجماعية. ويتم faut‏ بتطبيق النظام على 
العمال المتعطلين» حيث يتم تجميعهم في قرى تعاونية تضم قرابة 
(ur)‏ فردا وتتم داخلها ممارسة الزراعة والعمل الصناعي في 
نفس الوقت. 

أن اي واحد في انكلترة لم يوافق على منح (اوين) الوسائل 
اللازمة لوضع مشروعه موضع التطبيق» فيوافق على أن يؤسس في 
أمريكا عام (١٤۱۸۲)"مستعمرة‏ ضمت (Ae)‏ تعاونيا. ولكن بعد عودة 
المؤسس الى اوربا تعرضت المستعمرة للأنقسامات و التقست, ثم 
توارت عن الو وان kis ue aad‏ يتور مات 
الامر بطريقة اخرى» فيتوجه الى عمال المعامل ال رأسمالية» ويقترح 
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عليهم تأسيس تعاونيات للأستهلاك وذلك Läb‏ لصيغة خاصة. 
واذا كانت هذه الحركة التعاونية قد حققت في البداية نجاحا كبيرا 
فأنها سرعان ما تصدعتء وذلك لأن التعاونيين لم يرقوا بخلقهم 
الى مستوى المباديء التي وضعها (اوين) في التخلي عن 
مصالحهم الذاتية الآنية ولكن هذا الفشل هو الآخر لم يثنه عن 
العمل من اجل مشاريع اخرى وذلك ضمن اطار التصور التعاوني. 

المبحث الثالث : الافكار الاشتراكية الطوبائية في المانية 


ولدت الافكار الاشتراكية الطوبائية فى المانية في فترة تكون 
النظام الرأسمالي الحديث فيهاء —— الى حد Q^ da‏ 
الافكار الاشتراكية الطوبائية التي ظهرت في فرنساء قبل نصف قرن 
من ظهورها في المانية. ولكن لابد من الاشارة الى ان الافكار 
الاشتراكية الطوبائية التي ظهرت في المانيا تتميز بالقياس الى 
الأفكار الاشتر اكية التي ظهرتفي فرنسا بطابع ايدولوجي واضح 
و عميق . i‏ 

ان الافكار الاشتراكية الطوبائية في المانية ترتبط في تكوينها 
كرو UL dsl aba‏ هد الحو غو ی الل اليا عبن 
تطلع البرجوازية الالمانية, واجه مهمة cd ell‏ ولو في جزء منهء 
عن الليبراليةء والتوجه نحو الاشتراكية. 

اولا) لودقيك فويرباخ 
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ان الافكار الاشتراكية الطوبائية في المانية قرتبط في أصولها 
بالنقد الديني الذي اعتمده اليسار الهيكلي» واوحى به بوجه خاص 
alis 2)‏ فويرباخ (Ludwig Feuerbach‏ )1804 — 1872( 
لاسيما في نظريته الخاصة بالاستلاب الديني. التي صاغها في كتايه 
((جوهر المسيحية.)) أن (فويرباخ) استخلص من نقده الديني 
مذهبا اجتماعيا فقد اوضح ان العيب الاساس الذي يتميز به الدين 
هو انه يقود الانسان الى ان يجعل افضل ما ما فيهء وهو النوعيسات 
الخاصة بالنوع الانساني» غريبة عليةء بقدر ما تصبح خارجية 
ومستلبة فى قوة غيبيةء وهذا من شأنه أن Qo‏ منه bj‏ 
ضعيف الشأن, أنانياء معزولا وعن الجماعة» وعن حياة النوع 
لانساني التي هي الوحيدة التي تتطابق مع طبيعته الحقيقية. ومن 
جل ان يعاد الى الانسان جوهره الذي استلب بهذا الشكل» ويسمح 
له في ان يعيش حياة جماعية, ينبغي» على حد قول (plans)‏ 
تبديد التصور الديني» واعادة ادراج النوعيات, التي استلبت في 


لقوة الغيبية» فى الانسانء وبعد ان يكون الانسان قد تجدد بهذا 
لفل Liebe dol y‏ 436 سيتخلص من الانانية مصدر عدم 
لعدالة وعدم المساوأة والبؤس. وسوف لن يتعلق بحب هذه القوة 
لغيبية» وأنما بالاحرى سيجعل من حب الانساتية قانونا لحياته. ان 
هذا ما أنتهى اليه فى كتابه ((مباديء فلسفة المستقبل)) 

ان هذه الفلسفة شكلت, في طابعها الايدولوجي النقد الاول 
للنظام JI‏ أسمالي » والمحاولة الاولى لأقامة مذهب اشتراكي على 
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اساس من هذا التقد. 

إن العنصر الاساسى لهذه الفلسفة والذي يقضي بأن الاستلاب 
لديتي يشكل عقبة امام الحياة الجماعية» يسيب الانانية والفردانية 
لتي يولدهاء هذا العنصر كان في الواقع شكلا ايديولوجيا ونقدا 
وليا لأستلاب قوة عمل oio‏ البضائع التي تنتج في النظام 
ل رأسمالي وللفردانية التي تولد عن اسلوب التملك القائم على 
ob‏ من الملكية الخاصة. ان القضاء على الاستلاب» من اجل 
قامة حياة جماعية تتطابق مع الطبيعة الحقيقية LOLUSU‏ كان قد 
شكل بالنسبة للفيلسوف (فويرباخ) التأكيد الاول على ضرورة الغاء 
لمجتمع البرجوازي إلقائم على الفردانية والانائية» واستبداله 
بمجتمع اشتراکي . 

(Gb‏ موسس هس 


لقد كان عيلى (مو س (Moses Hess gu‏ )1812 - 
٥‏ ) ان يستوحي (فويرباخ) بالنظر لما كان يتمتع به هذا الاخير 
من تأثير على المستوى الفكري. و (هس) كان عضوا في مجموعة 
صغيرة تضم شبابا هيكليين» ولكنه سرعان ما تحول من الليبرالية 
AST mE bal‏ وربما كان (هس) من الاوائل الذين انخرطوا 

منذ عام (١1۸4)ء‏ وتحت تأثير الاشتراكية الفرنسية» بين» في 


الواقع» في كتاب له يحمل عنوان ((الحقبة الثلاثية الاوربية)) 
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عجز الليبرالية عن حل القضية الاساسية» التي كانت dues‏ في 
نظره» بالقضية الاجتماعية. لقد فكرء وهو يضع التحرر الكامل 
للأنسانية كمهمة يختص بها عصره» Ol‏ ذلك سوف يتحقق ليس عن 
طريق الاصلاح الديني او الاصلاح السياسي اللذين لايستطيعان ان 
يشكلان الا مرحلتين؛ وانما عن طريق الثورة الاجتماعيةء عن طريق 
التحول الجذري للمجتمع. وقد بين» بعد ان رفض الفلسفة التأملية 
التي بقي اليسار الهيكلي متعلقا بهاء بأن هذه الشورة سوف لن 
تكون من عمل النقد البسيط للواقع الذي يتميز بعدم قدرته على 
تغييره وأنما من عمل النشاط الفعال. 

ان المفهوم الاشتراكي الذي انتهى اليه (هس) في نقسده 
للمجتمع بقي مع ذلك غامضا. وحاله حال جميع الاشتراكيين 
الطوبائيين طرح (هس)ء كشرط اساس, مسألة تحقيق الاشتراكية: 
ولكن دون أن يستطيع ان يتبين العلاقة بين الاشتراكية والقوى 
الاجتماعية التي كان يتمخض عنها المجتمع. 

بعد ذلك» وهو يستوحي (فويرباخ) حدد (هس) مفهومه الخاص 
بالاشتراكية في colis‏ إربعة كتبت في الفعرة الواقعة ما بين VEI).‏ 
NOTES‏ وهذه المقالات هي ((فلسفة النشاط) و ((الاشتراكية 
والشيوعية)) و ((الحرية في وحدتها وكليتها)) و Ba)‏ 
النقود)). وفي هذه المقالات كان (هس) قد توصل الى استنتاج 
قر كيبي لفلسفة (فويرباخ) والاشتراكية عن طريق تطبيق فكرة 
الاستلاب في نقد النظام الرأسمالي. 
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وفى المقالة الاخيرة بوجه خاص اوضع (هس) ان ظاهرة 
الاستلاب التي درست من قبل (فويرباخ) في الميدان الدينيء 
وكشف عن انها تشكل مصدر كل -الشرور التي تعاني منها الانسانية» 
هذه الظاهرة تجد اساسها في الواقع الاقتصادي والاجتماعي» وهي 
لم تكن الا التعبير الايدولوجي للأستلاب الفعلي للجوهر الانساني 
الذي يحصل في المجتمع ال رأسمالي. 

في ظل هذا المجتمع القائم على اساس من الملكية الخاصة 
والبحث عن الربح سوف يكون القانون الاساس هو قانون المنافسة 
الذي وهو يضع الافراد في حالة تعارض فيما بينهم» ويعزلهم عن 
الجماعة» ينتهي الى أن يولد ويعمم الانانية ويقود الى الاستفلال : 
فهو يلزم الضعفاء على خلق الثروات التي لاتعود اليهم والتي 
يستلب فيها وجودهم الخاص» في نفس الوقت الذي يستعبدون فيه. 
إن هذه الثروات تتخذء في الواقع» في ظل هذا النظامء شكل 
التقود التي تصبح الاله الحقيقي للمجتمع» الذي يعيد الانسان فيه 
جوهره الذي اصيح غريها عليه هو تفسه. ومن اجل ازالة هذا 
الاغتراب الذي يفسد الناس ويجعلهم عبيدا ينبغي الغاء الملكية 
الخاصة والتنافس واستبدال النظام الرأسمالي بالنظام الاشتراكي. 
الذي هو الوحيد الذي يسمح ul‏ إلائاتية واقامة علاقات اجتماعية 
بين “الناس: قائمة على اساس من الحب. 

إن (هس )ء بأعتباره الصيرورة الاجتماعية» التي يفصلها عن 
الواقع العيني» كما لو انها تمتلك سببها الحقيقي في التطور 
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الروحي والاخلاقي. وتتحقق» قبل كل شيء في الوعي 
الانساني» يكون قد مال الى العودة بها الى تطور الوعي الفرديء 
واقجه» كما هو الحال بالنسبة لفئة انغرى من الشباب الهيكلي» نحو 
الفردانية والفوضوية. ففي مهاجمتة. في الواقع» لكل ما من شأنه 
ان يشكل عقبة امام الاستقلال الذاتي co AU‏ سواء (utes‏ هذا 
بالدين» بالملكية» بالدولة» يكون (هس) قد انضم» في جاتب منهء 
لی (شتيرنر (Stirner‏ الذي كان» بدفعه للفوضوية الى نهاياتها 
لمتطرفة, قد انتهى الى تمجيد الفردانية المطلقة. 

والذي نخلص اليه ونحن نتابع الافكار الاشتراكية للسرواد 
لاوائل» هو [gl‏ تكشف عن ابعاذ مختلفة ومنازع متنوعة» مما 
اكسبهاء في مجموعهاء نوعا من الغنى الفكري. ولاشك ان الافكار 
لاشتراكية اللاحقةء لاسيما الماركسية وما بعد الماركسية سوف 
تستفيد من هذا الغنى الفكري في الوصول الى منتظمات متناسقة 
ومتلاحمة. وهذا ما ستراه في الفصل القادم. 
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الفصل الثالك 
Ji‏ كسية والاشتراكية الاصلاحية 


عندما يراد دراسة الماركسية» كواحد من التيارات الفكرية 
السياسية التي عرفها القرن التاسع عشرء وعندما يراد وضعها في 
مكانها من تاريخ الفكر السياسي. ينبغي ان يتمء في NER‏ تحاشي 
نظرتين خاطئتين. الاولى أن يتم النظر اليها كما لو انها وجدت 
خارج الطرق التقليدية التي توجد بموجيبها الثقافة والحضارة. 
والثانية ان يتم النظر اليها بعيدا عن التر كة الفكرية للثقافة 
والحضارة الاوربيتين. 

ان الماركسية خضعت في وجودهاء كما يخضع اي تيار فكري» 
لظروف موضوعية خاصةء تمثلت بالدرجة الاساسية بالتطور الذي 
عرفه المجتمع الرأسمالي وما صاحب ذلك من تغيير في واقع 
لطبقات الاجتماعية» وفي وعيها العام. وهي لم توجد مقطوعة عن 
لتر كة الفكرية للثقافة والحضارة الاوربيتين. ويكفي أن نشير» وهذا 
ما ستراه فيما بعد» انها استوحت في اساسها المادي cule yi‏ 
لمادية التي ظهرت في اوربا في القرن الثامن عشرء واستوحت في 
لقرن التاسع عشرء وبشكل خاص مادية (فويرباخ). كما استوحت 
في اساسها الجدلي. النزعات الجدلية التي ظهرت في العهد 
E‏ يقي » واستوحت في القرن التاسع عشرء وبشكل خاص جدل 
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ولكن» بالمقابل» من التعسف بمكان القول بأنها لم تحمل جديدا 
بالقياس الى ما اشتقته من هذه التركة الفكرية. ويكفى أن نشير هنا 
الى ol‏ العا inus‏ طبعت dell‏ بمعطيات Sias‏ " تكن مألوفة 
من قبل qe‏ التناقض الطبقي في المقدمة منها. وهذه المعطيات 
الجديدة كفيلة في أن تكون سببا في التعريج عليها ومتابعتها ضمن 
دراستنا للفكر السياسي في هذا القرن. 

يضاف الى هذا ان الما ركسية» سواء شنا ام ابينا كانت قد لعبت 
لاسيما في هذا القرن دورا مشهودا في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية . لقد كتب الاقتصادي الفرنسى (اندره فيليب Andre‏ 
(Philip‏ في كتابه ((تاريخ الوقائع الاقتصادية والاجتماعية)) 
وهو يستعرض هذه الحقيقة» بقدر ما يتعلق الامر بفرنسا فيقول: 
((في عام lava)‏ وفي مؤتمر (مرسيليا)» حيث سيظهرء لأول 
مرة الاتجاه الماركسي الذي لم يكن لحد هذا التاريخ معروفا في 
فرنسا. ومن الممكن القول ان مؤتمر (مرسيليا) الذي عقد عام 
Gava)‏ يسجل بداية الماركسية في فرنسا. ان (ماركس) كان قد 
سبق له ان وضع كتايه ((البيان الشيوعي )) في عام Q&A)‏ 
ولكن افكاره بأستثناء Abe‏ ضيقة صغيرة دل يكن لها اي 
صدى. ولكن هذه الافكار اعتبارا من عام (Ava)‏ باتت تشكل 
عنصرا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. بلاشك ان 
الماركسية تمثل واقعا سوسيو لوجيا يختلف عن مار كسية (ماركس)» 
ولكن هذا الواقع السوسيولوجي يمارس تأثيرا على الحياة 
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الاجتماعية لبلادنا.)) 
ان هذا الدور الذي لعبته الماركسية في هذا القرن كاف لأن 
يكون i‏ لمتابعته ضمن دراستنا للفكر السياسي في هذا القرن. 
ولكن anl‏ من الاشارة الى ان الماركسية بمعطياتها الجديدة لم 
^ تستطع. أن تضمن لنفسها الوحدة. فقد اخضعت هذه المعطيات 
. الجديدة لتفسيرات مختلقة» سوف تمهد الطريق امام ظهور تيارات 
a‏ مجديدة ded‏ بها ا والاصلاحيون)) . ليجدوا مكانهم 
٠‏ الى جانب ((الماركسيين)) الذين بقوا محافظين على الما ركسية 
lec‏ اصولها. 
٠ .‏ في هذا الفصل ستتابع؛ في مبحث, الفكر السياسي الذي جاءت 
. به العاركسية؛ وفي مبحث آخر سنتايع الفكر السياسي الذي اخذت 
<٠“‏ به الاشتراكية الاصلاحية. 
المبحث الاول : الماركسية 


يعتبر (ماركس) هو المنشيء الفعلي للماركسية. والقأكيد على 

هذه الحقيقة يبدو ضروريا من اجل تعيين مركز زميله (اتكلز 
65 في نشوئها. ان هذا الاخير اسهم اسهاما كبيرا مع 

(ماوكس ) في ميدان العمل السياسي. ولكن اسهامه في 8 

العمل الفكري الذي ادى الى نشوء الماركسية كان ضئيلاء فهو لم 

يتجاوز تبسيط افكار (ماركس ) ومتابعة تطبيقاتها المختلفة. ان هذا 

. يصدق بشكل خاص بالنسبة لأفضل كتيه» الا وهو ((جدل 
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الطبيعة ))» كما اوضح ذلك بجلاء (جان بول سارتر) 

فى هذا المبحث سنتابع حياة (ما ركس ) السياسية وحياته الثقافية 
لدورها فى نشوء فلسفتهء بعدها pli‏ فلسفته هذه في مفاصلها 
الرئيسة. ثم نعرج في الاخير على متابعة موقفه الفكري من الدولة. 

XE eS مار‎ ib اول‎ 


JUL s) xis‏ ماركس (Karl Marx‏ )1818 - 1883( في 
(ترفيس (Treves‏ عن Jis‏ يعمل محاميا. ومدينة oss)‏ كانت 
وى منحت عام 1816 من قبل مؤتمر فيناء بالاضافة الى (ريناني 
(Rhenani‏ الى ملك بروسيا. وكان يسود بروسياء في ذلك الوقت 
نظام مطلق ولاشك ان الادارة البروسية كانت قد PS‏ معها هذا 
النظام الى المناطق التي الحقت يبروسيا. 

بعد إن انهى دراسته الثانوية في مسقط رأسه تابع دراسته في 
جامعة (بون) اولاء ومن ثم في جامعة (برلين)ء وذلك بقصد دراسة 
القانون طبقا لرغبة والده. ولكن دراسة القانون لم تستهويه لوقت 
طويل» فتر كها ليدرس التاريخ والفلسفة» وانهى دراسته الجامعية 
بكتابته لأطروحته الجامعية المتعلقة بفلسفة الطبيعة لدى ديمقريطس 
aia‏ 

وقد كان يتطلع للحصول على كرسي جامعي كأستاذ في 
الفلسفة. مع ذلك على اثر نشر كراس يمس الدين كان قد كتبه 


بالتعاون مع صديق له كان قد سيق له ان شغل هذا المنصب هجر 


هذا المشرو Cp‏ في نفس الوقت الذي ابعد فيه صديقه عن 
منصبه. فأنصرف (ماركس) الى الصحافة» فلم يوفق في مسعاه هذا 
بالنظر للمضايقة التي تعرض لها من لدن الحكومة فقرر ترك المائية 
الى باريس وذلك عام (iiv)‏ وقد كانت باريس في ذلك الوقت 
ملتقى الثوار من جميع ارجاء اوربا. وكان عدد OLY‏ فيها كثيراء 
اذ كان يقرب من (0٠٠٠رهم)‏ المانيا. وقد اسس هؤلاء جميعات سرية 
ضمت عمالا ثوريين من بينهبا ((عصية العادلين)) الذي سيكون 
عليها ان تنقل مركزها لاحقا الى لتدن. وفي باريس مارس 
(ماركس ) مهنته كصحافي. وكتب بشكل خاص في ((الحوليات 
لفرنسية - الالمانية)) التي اسسها مع صديق له» وتحلق حولها 
بشكل خاص المثقفون الالمان اللاجئون الى باريس بعد ثورة 
(vr)‏ وقد تعرف (ماركس) على كل الكتاب والمناضلين 
لاشتراكيين الفرنسيين. فقد تعرف على (يرودون) وربطته به صداقة 
متينة ولو لبعض اللوقت. وفي باريس بدأت صداقته مع صديق 
لعمر (انكلز) الذي كان فى طريقه الى (مانشستر) حيث كان 
والداه يملكان هنالك معملا dis eut‏ هذه المدينة تعرف كذلك 
على الفوضوي الروسي (باكونين) الذي سيدخل معه لاحقافي 
-b gly‏ 

وعلى اثر مقالة عنيفة نشرت في احدى صحف المهساجرين 
الالمان طرد (ما ركس ) من باريس» بتاء! على طلب من الحكومة 
البروسية. فتوجه نحو (بروكسل) وكان ذلك عام (£o)‏ وفي 
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خريف نفس السنة قام مع (انكلز) بسفرة دراسية الى انكلترة. 
وهناك كان قد تعرف على الحركة العمالية الانكليزية وعلى 
صحفها. وفي عام o OA)‏ في (بروكسل) وبالتعاون مع 
(انكلز ( لجان المكاتية الشيوعية التي كانت تابعة لجمعية سرية هي ٠‏ 
((عصية العادلين)) التي كانت توجد في لندن, والتي كانت تضم / 
عمالا المانا. وفي نفس العام كان قد قطع علاقته مع (برودون) . 
لذي رفض ان يكون ممثلاً لهذه اللجان في فرنسا. ولابذ من 
لاشارة الى ان الجركة العمالية خلال هذه الفترة راحت تميل الى 
ن تصبح دولية. وفي المؤتمر الذي عقدته هذه العصبة في لندن > ds‏ 
عام ۷ أصبحت» بناء على اقتراح من (انكلز) الذي كان dus‏ 
لعمال الالمانء((عصبة الشيوعيين)). ان (ماركس) الذي لم 
يساهم في اعمال هذا المؤتمر كلف» بالاضافة الى )!255( uc‏ 
لنظام الخاص بهذه العصبة, بالاضافة الى بيان سوف ينشر لاحقا VO‏ 
وعلى وجه الدقة في (r6).‏ شياط من عام (AEA)‏ بأسم ((البيان 1 l‏ 
لشيوعي (C‏ 
أن رقابة الشرطة البروسية لم تفارق (ما ماركس ) مما دفع به الى 
ن يتنازل عن الجنسية الالمانية على امل ان يكون بعيداً Do‏ 
لمضايقات. لكن ذلك لم يحل دون استبعاده من (برو کسل)» 09 
للحظة التي كانت فيها ثورة Oasa)‏ في فرنسا قد E E‏ 
وتشكلت حكومة مؤقنة ضمت العديد من اصدقائه الفرنسيين» ' ” 
فيتوجه من جديد الى باريس. ومن هناك يتوجه سرا الى المانيية 
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التي كانت بعض المؤشرات الثورية قد تجلت فيها. وفي مدينة 
(كولوني (Cologne‏ يسس صحيفة ويقيم علاقات مع عمال 
بلاده» ولكنه وقف بحرم ضد محاولة القيام بشورة هناك لأعتقاده 
بعدم TI‏ الظروف المواتيةء كما انه ذهب الى ابعد من ذلك 
فحل ((عصبة الشيوعيين)) التي كان مركزها قد نقل الى 
(كولوني ) وان بقيت تنظيما سريا. وفي عام QAI)‏ وعلى الرغم 
من موقفه هذاء كان قد طرد من المانية ليعود الى باريس Ve‏ 
كانت الثورة الآنفة الذكر قد فشلت. وبناء على امر من الشرطة 
يترك باريس الى احد الاقاليم الفرنسية» بعدها يقرر (ماركس) 
مغادرة فرنسا الى انكلترة» ليستقر فيها في صيف عام (QA)‏ 

ان وضعه المالي في هذه الفترة كان سيئا وكثيرا ما كان يطلب 
العون من والدته التي لم تكن كريمة معه. لقد كان يكتب في 
الصحف بما فيها الصحيفة الامريكية (نيويورك تربيون) وكان 
يدرس في ((جمعية/ التعليم العمالي))ء ولكن كل ذلك لم يكن 
يكفي ui gd‏ الغذاء اللازم له ولعائلته. ومما زاد في الطين Lb‏ أن 
الصحيفة الامريكية الآنفة الذكر توقفت عن الصدور على اثر حرب 
الانفصال التي اندلعت في الولايات المتحدة. فبات يشكو فعلا من 
الجو ع» على الرغم من المساعدات الزهيدق والمتقطعة التي كان 
يرسلها اليه صديقه GS)‏ 

وفي الفترة الواقعة ما بين (t - WA)‏ اتصرف (ماركس) 
Cis‏ للدراسة النظرية» بالاضافة الى مواصلة كتابته في الصحف 
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الانكليزية والالمانية. ان الازمة الاقتصادية التي انفجرت عام 
(1860) والتى اعقبت ازمة (aty)‏ كانت قد أكدت له صحة 
قناعته بالفاجعة التي تنتظر النظام الرأسمالي. وكان ذلك قد ملا 
قلبه بالاملء فأندفع في نشاطه الفكري الذي قد توقف من قبل قليلا. 
ولكن هذا الامل s‏ اذ إن الازمة الاقتصادية كانت مؤقتة 
وعابرة» ولم تقترن بأية فاجعة. 

وفي ايلول عام leas GATE)‏ على مبادرة من التقابيين 
الفرنسيين والانكليز يتم تنظيم اجتماع واسع في لندن. ويمثل 
(مار كس ) في هذا الاجتماع العمال الالمان. وفي هذا الاجتماع 
كانت قد ولدت ((الاممية الشيوعية الاولى)) وقد وضع نظامها من 
قبل (ماركس)ء وهو يحمل في الحقيقة تأثيراته الفكرية بشكل 
واضح. واصبح (ماركس) اعتبارآ من هذا التاريخ المنظر البارز لهذه 
المنظمة ورجلها السياسي الاول. فحارب كل التيارات» لاسيما 
الفوضوية» LA sos dis‏ التي شاءت أن تنال على حد اعتقادى من 
وحدتهاء غير ان (ماركس) لم ينجح في ضمان نقاوة هذه المنظمة 
لذا فأنه كان يحرص على اختفائها بدلا من بقائها وهي تحتضن 
تيارات مناوئة. وقد توقفت هذه المنظمة فعلاء وبفعل (ماركس)ء 
عام (١۱۸۷),ولكن‏ قبل ان تتوقف انتهت الحرب البروسية الفرنسية 
وخسارة فرنسا فيها الى قيام ((كومونة باريس)) عام )۱۸۷١(‏ فكان 
لهذه المنظمة دورها الفاعل فيهاء بقدر ما مثلت اول محاولة 
ES‏ العمال على السلطة. ففي أيار من عام ANY)‏ كتب 
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(ماركس) ((خطاب الى الكومونة)) وقد نشسره بأسسم 
((الاممية )). ٠‏ وفي عام ۱۸۷۹ يتم تأسيس حزب العمال الفرنسي» 


فيتوجه (جل كد)ء رئيس هذا الحزب, الى انكلترة ويتصل ب 
(ماركس) ليملى هذا الاخير عليه ديباجة متضمنة اعلانا عن بعض 
المباديء. وفي عام VARY)‏ يفقد زوجته ليلحق بها بعد سنتين. 

GU‏ : حياة مار كس الثقافية. 


ad‏ بدا توجة (ماركس) الثقافي واضحا منذ عهد مبكر. فأثناء 
دراسته الثانوية خضع لتوجيه والده الذي دفع به الى قراءة 
(لستك) و (ديدرو) و(فولتير) و (روسو) اللذين كانت كتاباتهم 
مشبعة بالروح الليبرالية. وعندما وصل الى جامعة (برلين) كان 
تكو ينه الثقافي محدد الاتجاه تقريبا. ولكن اقامته في هذه المديئة 
بقى حاسما في هذا الميدان. فقد كان (هيكل) قد توفي ولكن 
اثره بقي شاخصاء اذ” “ترك وراءه الكثير من الاتباع وقد كان هؤلاء 
قد انقسمو | الى فريقين : اليمين الهيكلي» وقد بقي مخلصا لروح 
معلمه التي سندت النظام القأئمء واليسار الهيكلي. وقد تمسك 
بالاساسي من تعاليمه» ولكنه obl‏ ظهره لنزعته الروحية» وعارض 

يبر اليته التي تنتهي الى اضفاء الشرعية على النظام القائم. ولم 
بتردد (ما ركس ) عن الالتحاق بالفريق الثاني ولو لوقت محدد. هناك 
سيلتقي لأول مرة (انكلز). إن هذا الفريق» الذي اطلق عليه اسم 
اليسار الهيكلي» مثل حر كة فلسفية في الاساسء ولكن هذه الحركة 
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كانت مشبعة بميول سياسة مناوئة للسلطة بقدر ما كانت تتوضى 
احلال العقل محل الخرافة. 

ان فلسفة (هيكل ) تتضمن عنصرين اساسيين هماء من جهة» 
صياغة القانون الجدلي (الديالكتيكي ) لتطور العالم والتاريخ» وهو 
عنصر ديناميكي . ومن جهة اخرى التأكيد على إن هذا التطور 
ينتهي بالمسيحية والدولة البروسية» وهو Law‏ ستاتيكي ومحافظ» 
ان اليمين الهيكلي» وهو. يتبنى هذين العنصرين بالشكل الذي هما 
عليه اي فلسفة (هيكل ( بمجموعها دون مناقشتهاء ودون تقدهاء 
كان قد جعل من هذه الفلسفةء كما فعل (هيكل) نفسه» الفلسفة 
الرسمية للنظام القائم. وعلى العكس من CIUS‏ كان اليسار الهيكلي 
قد تمسك بالعنصر الاول فقطء بأعتباره يمل الحقيقة, وبالتالي هو 
الوحيد الذي بمقدوره أن يفسر التطور الضروري للعالم والعاريخ. 
اما العنصر الثاني فقد تم رفضه من قبله بأعتباره متناقضا مع العنصر 
الاول. فأذا كان القانون الجدلي سليما فأن آثاره ينبغي ان 
لاتتوقف عند حد الدولة البروسية القائمةء وانما ينبغي أن يستمر 
في العمل لينقل هذه الدولة الى خارج اللحظة التي توقف عندها 
منتظم (هيكل ): وان يتطابق مع تطور العالم الذي لايتوقف. ولاشك 
إن هذا النقد الذي وجه الى معلمهم كان جديا. وربما لهذا السبب 
of‏ فلسفة اليسار الهيكلي» بنتائجها السياسية» كانت قد دعيت 
((بالفلسفة النقدية)). أن اليسار الهيكلي» وهو يستخدم سلاح 
(هيكل )ء اي المنهج الجدليء de‏ جهدا من اجل أن يجعل من 
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voli‏ (هيكل ) فلسفة نسرألية. 
PERE‏ الهيكلى الذي il‏ يتضكم p QS‏ 
يعرف داخله توعا من. التباين. ققد عرف efla nde Laidi‏ اتسام ! 


ماديا LSI ài‏ طويائياء واتجاها a‏ ضو يا متمد t‏ 
ate)‏ كس ( فقد تینی اتجاها راديكاليا iao‏ اطا Ac tu‏ 
الهيكلي الذي استخدم كل وساكل الاعلام كات قى انل 

الحكومة, ققررت الاخيرة مهاجمة Ia) REIS‏ )اميه 3 


الرغم من انهاء في اصولها cul adi‏ فى مالسي مانت 
الغرض (شلنك ) الذي اعد. من اجل مواسية ! 0 
قال بها (هيكل )ء فلسفة ((الكشف )): هذا ف 
pi‏ فيه عددا من الاساتذة الذين E Dem.‏ 


H T بالصحافة‎ (s jb) Jiii ن‎ 


التي کات اا في i‏ وعلى iia‏ 
الكتابة عن الاشتر i‏ ال ا 


معروفة فى ذلك الو كت كان ede‏ انا sd‏ يد Glo nue‏ 
x E z 2‏ 

كانت تغذيها وجوه معروفة متا لان 

X 

cua) 


E 


الاتكلين ؛ 


خاصا لما ينشره صديقان نه من اليسار SEM‏ 


ov^ 


(موسس Ge‏ 
ان (فويرباخ)ء وقد تجاوز النقد الديني للأعضاء الآخرين في 


الفريق» حضر نظريته في الاستلاب الديني ووضع اسس نرعة 
انسانية مادية لأزدهار الانسان العيتي. اما (موسس هس) فقد وضع 
اسس نظرية الاستلاب الاقتصادي في ظل النظام الرأسمالي. ان 
(ماركس ) ادرك هاتين النظريتين واخضعهما للدراسة النقدية. كما 
ادرك نظرية الفوضويين فيما يتعلق بأزالة الدولة. 

مع ذلك لابد من التأكيد بأن اقامة (ماركس) في فرنسا كانت 
حاسمة أذ اتاحت له التعرف عن كثب بالحركة الاشتراكية ويتعايش 
معها يومياء كما اتاحت له التعرف على المشكلة الاجتماعية بالشكل 
الذي طرحها فيه النظام الراسمالي الفرنسي الذي كان في اوج 
تطوره. 

وقبل مغادرته المانية الى فرنسا نشر (ماركس) كتابا نقديا مكرسا 
لفلسفة (هيكل ) بصدد الدولة بعنوان ((تقد فلسفة الدولة لدى 
هيكل )). وهذا الكتاب يمشل حلقة في سلسلة من الكتب التي 
وضعها اليسار الهيكلي لتعرية الجانب المحافظ في فلسفة (هيكل). 
وبالتسبة ل (ماركس ) كان الامر يتعلق بتوضيح افكاره وابرازها 
وسط هذا الحشد الواسع من المذاهب الفكرية المشتتة والمتناقضة 
التي لم يرتضيها. 

ان (ماركس) اختار في الواقع وجهة نظر علم الاجتماع 
((الملترم))ء او بالاحرى علم الاجتماع السياسي الذي تحكمه 
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الثورة وتغيير المجتمع. بكلمة اوضح انه بذلك يكون قد انحاز 
الى قضية الطبقةالعماليةء وشاء أن يمنح هذه مذهبا صلياء وريما 
اكثر صلابة من مذاهب الاشتراكيين الطوبائيين وفي هذه الفترة» 
وعلى وجه الدقة عام 1844 تلقى مقالتين اقتصاديتين .للنشرء 
احداهما بقلم (انكلز) والاخرى بقلم (هس). وقد اثارت المقالة 
الاولى بوجه خاص انتباهه يُقدر ما رسمت معالم ((الكارقة)) 
الاقتصادية التي تتهدد النظام الرأسمالي. فكان ذلك محفزا بالنسبة ل 
(مار كس ) لينعكف على دراسة الاقتصاد السياسي دراسة منهجية. 
وقد اتاحت أقامته في انكلترة الفقرصة iita‏ لمواصلة هذه 
الدراسة» ليشهد التغير الاقتصادي فيها عن كثبء ويستفيد منه في 
دراسته. 1 

وهكذا تكون قد توافرت المصادر القلاث للماركسية : الفلسفة 
الالمانية» والاشتراكية الفرنسيةء والاقتصاد البريطاني. وهكذاء 
كذلك» NOR‏ ركسية كمنتظم فكري متكامل. 

لقد وضع (ماركس) العديد من الولفات. وقد Ute‏ على دكر 
بعضها. ومن اجل. استكمال اللوحة الخاصة بحياة (ماركس) 
الفكرية نشير الى أن اول كتاب مهم كتبه عندما كان في فرنسا هو 
((مخطوطات الاقتصاد السياسي والفلسفة)) المعروف 
((مخطوطات ۱۸4۸)). ولكن في ((البيان الشيوعي)) الذي حرر 
بالتعاون مع ((انکلز)) ونشر في لندن عام )۱۸٤۸(‏ کان (ماركس) 
قد عبر بشكل رسمي عن مذهبه. ولكن هنالك کتبا اخرى نشرها 
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e». A16!‏ منها Ld;‏ المقدسة أو نقد 


حدق iE‏ الي و مع فكل )ةوشر pex‏ 


QR‏ و (هس) عام )£3( و ((فلسفة البؤس)) ونشره عام 
soni)‏ ((الحرب. الاملية في فرنسا)) ونشره عام a Gasa)‏ 


٠‏ و ([الايدي (Goal sey‏ الذي كتبه بالاشتراك. مع 


((نقد الاقتصاد السياسي )) ونشره عام (1855) و ((رأس المال)) 
وبدأ بنشره عام (www)‏ و ((نقد برنامج كوثا)) ونشره عام 
(Avo)‏ 0 

he‏ : فلسفة مار كس 

تتميز فلسفة (مار كس ) بالقياس الى فلسفة (هيكل )» مثلا. Leb‏ 
kini‏ مادية. وبتالى فأنها تؤمن بأن الاشياء والظواهر تمشل واقعا 
عو شو ig PIRE SUR‏ تو جد خارج yl‏ عي و تنعكس في الوعي. 
ل هذه المعوله سكل الركيزة الاساسية لما يسمى بالفلسفة المادية. 


ونقيى شيف اعديه حيتت ال ابوك مق «ذللة اذ ری ان bir‏ 


RÀ omes‏ كد. تهي تظهر و تتجلى عبر الحركة. وبقضل 
F‏ لد على اعا ا xis edis tubi‏ 


شق انول بان اب oala CET‏ کے اتاد 


ر أي سيب o gm‏ الجسم وبالتالي ميلاد جسم جديد 
لجسم القديم. بكئمة أوضح أن حركة المادة هي التغيير 
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والفلسفة المادية تذهب الى الاعتقاد بأن الوعي هو خاصية 
تتميز بها المادةء ولكن ليس كل مادة, وانما فقط المادة ذات 
التنظيم العالي» والتي تتمثل بالدماغ. فالوعي :لايمكن ان ينفصل 
عن هذه المادة المفكرة التي هي الدماغء وهو بهذا المعنى Ja‏ 
أحد خصائصها. ولكن دماغ الانسان ليس بمقدوره ان يفكر بذاته» 
فالوعي يرتبط ارتباطا läsa‏ بالوسط المادي الذي يحيط بالانسان» 
وهو لايستطيع أن يعمل دون أن يخضع لتأثير هذا الوسط. 

غير أن فلسفة (ماركس ) المادية تتميز فوق هذا Lel‏ جدلية, 
فهي مادية جدلية. وقد عرف (اتكلز) الجدل بأنه نظرية ((القوانين 
لعامة للحركة والتطور في ميدان الطبيعة والمجتمع الانساني 
والفكر.)). والتطور هو الحركة من اسفل الى اعلى. من البسيط 
لى المعقد. وليس ضمن اطار دائري. وأصل التطور يكمن في 
لتناقض الملازم للأشياء والظواهر. ان قانون الوحدة وصراع 
لاضداد يكشف [e‏ اصول التطور وقوأه المحركة. وقانون b‏ 
لتغييرات إلكمية الى تغييرات نوعية يشير الى التغييرات الثورية 
لتي يخضع لها العالم. اما قانون تقض ir‏ يشير الى zudi‏ 
لمتصاعدة للتطور. 

ان هذه المقومات التي تقوم Lade‏ المادية الجدلية لدى 
(ماركس ) لاتعنينا هنا كثيراء وانما الذي يعنينا منها تطبيقاتها في 
ميدان آخر من فلسفته الا وهو ما يسمى بالمادية التاريخية. 

في البحث عن الاسباب والغايات الاساسية للنشاط الانساني 


oyo 


كان (ماركس) قد وجدما في خلق شروط الحياة الماديةء في 
اشباع الحاجات الرئيسة للأنسان» ومن ثم» في تنظيم الانتاج وريما 
من هنا يأتي كذلك كؤن مفهومه بصدد العالم هو مفهوم مادي : 
بالدرجة الاساسية. 

إن هذه المادية 348 هنا مادية تاريخيةء ذلك لأنها على خلاف 
المادية الميكانيكية تنظر الى العالم في صيرورته. 

وبما ان اشباع الحاجات الرئيسة للتاس (غداء ملين (os d‏ 
تشكل العنصر الرئيس في حياتهم ونشاطهمء فأن حركة (Roll‏ 
وتطور الانسانية سوف يكون محكوما من قبل التحول في شروط 
الحياة الماديةء ومن-قبل تطور اسلوب الانداج ASI‏ مما يكون 
deus‏ من فل الافكار منظورا اليها بذاتها. ومن هنا فأن فهم 
التاريخ giog‏ عن طريق دراسة تطور النشاط الاقتصادي 
و الاجتماعی» وليس عن طريق المذاهب السياسية والدينية, التي 
هي PON‏ من الاشكال الايديولوجية التي تتخذهاء في و 
الناسء الدوافع الحقيقية لنشاطاتهم. ' E l‏ 

بعد ان يكون (ماركس) قد بين» بهذا الشكلء ان التغيير في 
اسلوب الانتاج يحكم صيرورة التاريخ» راح يبحث» في xe‏ عن 
اسباب هذا التغيي ووجده في التناقضات الاقتصادية والاجتماعيةء 
مما منح ماديته التاريخية طابعا جدليا. 

ان دراسة العاريخ كانت قد اوضحت له ان اسلوب الانقاج 


يحکم» في نفس الوقت الذئ يحكم فيه تنظيم اقتصاد «Ol LJ‏ 


لفك 


تنظليمها الاجتماعي . . فمع قوى اتعاج معينة تتوافق في الواقع 
علاقات اجتماعية معينة» تتخذ شكل تنظيم اجتماعي معين. وهذه 


العلاقات الاجتماءية تكون متوافقة مع وضع هذه القوى موضع 
العمل. وكل تغيير مهم يطراً على هذه يؤدي بالضرورة الى S‏ 
في هذه العلاقات ومن ثم الى تغيبر المجتمع. ان هذا التغيير يتم 
بشكل جدلي عن طريق التعارض ما بين قوى الانتاج والتنظيم 
الاجتماعي . ان قوى الانتاج» في تطورها المستمر المحكوم بموجب 
التنامي الثابت للحاجات تصطدم في الواقع» في لحظة معينة, 
بالتنظيم الاجتماعي الذي» بعد ان كان قد توافق مع قوى CUP‏ 
السابقة» اصبح يشكل عقبة ومعوقا أمام وضعها موضع العمل. 

وعن هذا التناقض liag‏ التعارض» ما بين قوى الانتاج الجديدة 
والتنظيم الاجتماعي» تولد ثورة يكون من تأثيرها خلق تنظيم 
جتماعي جديد يتوافق مع هذه القوى. ان هذا التناقض يتم التعبير 
عنه على المستوى, السياسي والاجتماعي عن طريق صراع الطبقات» 
لذي يشكل العنصر المحرك iac‏ اا 

ان المفهوم المادي للتاريخ الذي يتضمن كذلك تفسيرا للتطور 
لاقتصادي والاجتماعي» يمح في نظر (ماركس) في تفسير 
لتلور الروحى كذلك. 

أن (ماركس ) بعد ان انتقد المفهوم المثالي الذي يمتح للأفكار 
قيمة وواقعا مطلقين» ويمنحهما دورا حاسما في التطور التاريخي. 
كان قد اوضح OG‏ هذا المفهوم يتمسك eui‏ العمل الذي» بفصله 
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للنشاط الروحي عن النشاط المادي» يمنحه ظاهر الاستقلال 
الذاتي » مما يقود الى النظر الى الافكار بذاتها بعيدا عن الناس 
الذين يصنعونها. ان (ماركس)ء وهو يرفض هذا المفهوم المثالي» 
ينظر الى الافكار ليس بشكل ميثافيزيقي » وانما بشكل جدلي» وذلك 
في اطار علاقاتها مع النشاط الانساني العيني» مع النشاط الاقتصادي 
والاجتماعي, الذي هو الوحيد الذي يسمح في فهمها وتفسيرها. 

ol‏ (ماركس) وهو ينكر على الافكار Lal‏ قيمة واي واقع 
مطلقين » يربط المعرفة بالتجربة التي هي الوحيدة التي mu‏ واقع 
وفعالية الفكر. وهو بذلك يبين ان المعرفة تهطور في نفس الوقت 
الذي يتغير فيه اسلوب الحياة الواقعي للناس» وان التطور الروحي 
يكون محكوماء فى معالمه الرئيسةء من قبل التطور المادي. 

ففي نفس الوقت الذي يتغير ceu‏ في الواقع» الاساس المادي 
للمجتمع» اي بناؤه التحتي الاقتصادي والاجتماعي › يتغير مجموع 
مفاهيمه السياسية والفلسفية والدينية. 

وعلى الرغم من ان (ماركس) يشير :الى التوافق القائم ما بين 
التطور المادي والتطور الروحي للمجتمع» فأنه لايقيم» مع ذلك 
فيما بينهماء توازنا شديداء و خضوعا مطلقا. ان التطور الروحي» في 
الحقيقة لايتم في نفس الايقاع الذي يتم فيه التطور الاقتصبادي 
والاجتماعي. وهذا يؤدي الى تعايش المفاهيم المختلفة» وربما 
المتعارضة» في عصر معين» يضاف الى هذا ان الافكار الفلسفية 
والدينية والسياسية والاجتماعية تشكل واقعا اجتماعيا مهما يؤثرء 


OVA. 


بصفته هذه على مسيرة التاريخ التي من الممكن أن يغير من 
ايقاعاتها ونماذجهاء هذا اذا لم يغير من خطها العام. 
رابعا : الدولة في فلسفة ماركس 


لم يخلط (ماركس) ما بين الضرورة والقدرية. ان نشاط الانسان 
هو al‏ من العناصر التي بموجبها تتحقق الضرورة. ولذا ib ob‏ 
حركة سياسية هي قبل كل شي ء نشاط انساني. فالحركة العمالية 
مغلاء هي» على حد قوله: ((المساهمة الواعية في العملية التاريخية 
التي تقلب المجتمع.)) 

والمفهوم الاساسي الذي يحكم Lal‏ حركة سياسية» في نظر 
(ماركس ) هو مفهوم الطبقة. وبما ان جوهر الواقع الاجتماعي 
"m‏ البحث ee‏ عند مستوى الانحاج» فأن الطبقات الاجتماعية 
تتحدد بدلالة الدور الذي تلعبه في الانتاج فالطبقة العمالية مغلا 
تعحددء كطبقة, بأعتبارًها لاتملك اية وسيلة انتاج» وتنتج» عن طريق 
بيعها لقوة الغمل» فائض القيمة» وتملك وعيا واضحاء بشكل من 
الاشكال بالمركز الذي تشغله في المجتمع الرأسمالي» وبرسالتها 
التاريخية . 

ان مفهوم الطبقة لم يكن من ابداع (ماركس))ء فقد تم التحضير 
له من قبل مؤرخي عصر النهضة» ولكنه كان يتحدد بدلالة البؤس 
و المعاناة من جهة والثروة والرفاه من جهة اخرى. وليس بالشكل 
الذي حدده فيه (ماركس). 
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ol‏ (ماركس) لم ينظر الى العلاقة بين الطبقات في شكلها 
السالب» وانما نظر اليها في شكلها الايجابي لتبدو علاقة صراع 
بالدرجة الاساسية. فتأريخ المجتمعات هو تاريخ صراع الطبقات. 
فقد قال في ((البيان الشيوعي )) : ((رجل حر «dedos‏ ونبيل 
cubes‏ وبارون وعبد.. بكلمة» مضطهد ومضطهد في حالة تعارض 
ثابت» خاضوا حرباً مستمرة مرة خفية» ومرة مكشوفة. حرب انتهت 
دائما اما الى تغيير ثوري للمجتمع بكليتهء او الى تحطم الطبقتين 
اللتين هما في صراع.)) وهذا الصراع يتأتى عن التعارض العميق 
في المراكز الاقتصادية والسياسية داخل المجتمع. 

ان الدولةء في نظر (ماركس) تجد مكانها ضمن اطار هذا 
الصراع ما بين الطبقات. فقد كتب (ماركس ) قائلا: ) o)‏ الحصول 
على السلطة اصبح المهمة الاساسية للطبقة العمالية)) في صراعها 
مع الطبقة JE‏ أسمالية. : 

ولاشك إن هذه المهمة gb‏ عن تحليله للدولةء هذا التحليل 
الذي بدأه منذ عهد مبكر في المؤلفات التي كتبها في فترة الشباب. 
ففي هذه الفترة عرف الدولة بصفتها شكلا من اشكال الاستلاب. 
قفي ((مخطوطات)) Quen)‏ و (wte)‏ كما هو الحال في كتايه 
((المسألة اليهودية)) تتحدد الدولة بأعتيارها قوة ناتجة عن 
المجتمع وتجد نفسها فوقه عن طريق استلاب متنامي . 

ان الدولة في شكلها الديمقراطي البرجوازي تضيف الى 
الاستلاب الفعلي استلابا ايديولوجيا هو ذلك الذي يشكل الاوهام 


ON 


الديمقراطية. ان (ماركس) في JE SY. duse os‏ 
ليهودية)) التي قام بها عام (AY)‏ وفي كتابه ((نقد فلسفة 
لدولة عند هيكل )) عين حدود التحرر السياسي الذي عبر عنه 
((اعلان حقوق الانسان.)) كما بين الدلالة الطبقية لهذا الفصل 
لجذري والمجرد ما بين ((المجتمع المدني )) (بعلاقاته الاقتصادية 
لناتجة عن الملكية» وبعلاقات الاستغلال والهيمنة التي تأتي (Les‏ 
و المجال السياسي (بعدالته السياسية المجردة)ء اذ قال: ((ان كل 
لافتر أاضات الخاصة بهذه الحياة الانانية تستمر في الوجود في 
لمجتمع المدني» خارج المجال السياسي» ولكن بصفتها خصائص 
يختص بها المجتمع البرجوازي) 

ان (ماركس) يشير الى ثلاثة اوجه أساسية لهذه الديمقراطية 
البرجوازية : )١(‏ ان هذا التحرر السياسي مع كل الاوهام التي 
يولدها تجريده. يتميز بخاصية طبقية. انه يعبر عن المتطلبات 
العميقة لتطور الاقتصاد الرأسمالي والمجتمع البرجوازي. (Y)‏ ان 
هذا التحرر السياسي» مهما كان غير كاف» طالما أنه يسمح في ان 
تو جد في ظل تجريد المواطتين المتساوين في الحق» كل حالات 
عدم المساواة المتأتية عن العلاقات الطبقية السا dS‏ 
تقدما مشهودا بالقياس الى النظام الاقطاعي. (v)‏ ان هذا التحرر 
السياسي يرتبط» تاريخياء بأضطهاد اجتماعي» ذلك OY‏ البرجوارية 
e‏ كد شكلت dos altos‏ مين اسيل » ان العلاقات الطبقية 
للنموذج الراسمالي والحفاظ عليها ضد الماضي الاقطاعي وضد 


DAX 


غير المالكين. 
وقد خلص (ماركس) الى القول : ((ان التحرر السياسي هو 


الهبوط بالانسانء من جهةء الى مستوى عضو المجتمع البرجوازيء 
الى مستوى الفرد الاناني والمستقل e‏ ومن جهة أخرى الى مستوى 
المواطنء مستوى الشخص المعنوي.)) 

ان التحرر الانسانى لا يتحقق الا عندما يكون الانسان قد تعرف 
ونظم قواه الخاصة بأعتبارها قوى اجتماعيةء ولا يفصل بالتالي عنه 
القوة الاجتماعية في شكل قوة سياسية. 

أن التحرر السياسي بالشكل الذي حققته البرجوارية في صراعها 
ضد الاقطاع» هو مرحلةء ومرحلة ضرورية. (على الرغم من 
لاوهام التي تقوم على اساس منهاء والاوهام التي تولدها) للتحرر 
لانساني» تجاه كل استلاب. تحرر لاتحققه بشكله الكامل الا 
لاشتراكية. 

ol‏ الدولة بكل اشكالها هي دولة طبقية. انها gls‏ الصراع 
لطيقي . انها sol‏ استغلال الطبقة المضطهدة. ان سلطتها تزداد 
كراها بقسدر ما يزداد الصراع الطبقي حدة. انها دائما شكل 
لد كتاتورية طبقة معينة. . 

ويترتب على هذا إن سلطة الطبقة العمالية ينبغى ان تكون 
بالعروزة في شكل EIE goo‏ العماليةباعلنك هي اطروحة 
ثابتة لدى d eno)‏ ومن قبل عندما حدد اسهامه الخاص في 
التحضير لنظرية الصراع الطبقي اعاد (ماركس) الى التذكير بأن 
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هذه النظرية كان قد سبق ان تمت صياغتها من قبل مؤرخي 
عصر النهضة الفرنسيين» وان اسهامه الخاص تمثل بالدرجة الاساسية 
في obs‏ ان ((الصراع الطيقي يقود بالضرورة الى دكتاتورية 
الطبقة العمالية )). أن (ماركس ) يستعيد بشكل ثابت هذه الفكرة. 
ففي مقالة له كتبت عام (Avv)‏ اكد قائلا : ((عندما يتخذ نضال 
الطبقة العمالية طابعا ثورياء وعندما يحل العمال محل ديكتاتورية 
البرجوارية دكتاتوريتهم الثورية من اجل تحطيم مقاومة 
البرجوازية» فأنهم يمنحون الدولة طابعا ثوريا ومؤقتا بدلا من وضع 
السلاح والغاء الدولة.)) 

وفي «ts‏ (نقد برنامج كوتا)) يقول (ماركس) يكل وضوحء 
((ما بين ”المجتمع ال رأسمالي والمجتمع الشيوعي تأخذ مكانها فترة 
التغيير القوري من هذاً الى ذاك. وتتوافق معها فترة انتقال سياسي 
سوف لن تكون الدولة في ظلها شيئا آخر غير الدكتاتورية الثورية 
للطبقة العمالية.)) 00 

ومن «dà‏ وفي ((البيان الشيوعي )): بعد ان يكون (ماركس) 
قد استخلص من استنتاجه التركيبي التاريخي تعريفه للدولة 
بأعتبارها اداة هيمنة طبقية» اوضح أن الطبقة العمالية ليس بمقدورها 
ان تأتي على نهاية البرجوازية بدون ان تستولي Yl‏ على السلطة 
السياسية وتحول الدولة ((الى شكل من تنظيم الطبقة العمالية وقد 
اصبحت مهيمنة.)) . 

ان دكتاتورية الطبقة العمالية هذه هي دائما شكل من اشكال 
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الهيمنة الطبقية» وهي بصقتها الخاصة هذه تبقى انتقالية. 

ان الهدف من وراء دكتاتورية الطبقة العماليةء كما اوضح ذلك 
(ماركس ) في كتابه ((بؤس الفلسفة)) هو وضع نهاية للتناقضات 
الطبقية» وبالتالي جعل الدولة بحد ذاتها غير مجدية. ان وضع نهاية 
للتناقضات الطبقية التي تولد استلاب الدولة يعني تخضير شروط 
زوال الدولة نفسها. 

ان الدولة ليست ابدية. فهي لم توجد في المجتمعات aglai‏ 
قبل و جود الطبقات» وسوف تختفي مع اختفاء الطبقات, طالما انها 
لم تمتلك هدفا آخر غير ضمان الهيمنة الطبقية. 

وبوضع نهاية لأستلاب السلطة التنفيدية بالقياس الى التمثيل 
الوطني , ولأستلاب البرلمان بالقياس الى العمال والامةء فأن 
ديكتا تورية الطبقة العمالية تنتهي الى تحقيق الديمقراطية الاصيلة. 
وهذه الذيمقراطية سوف إن تكون ديمقراطية مكرسة لصالح 
أصحاب الامتيازات كما كان الحال بالنسبة للديمقراطية الاغريقية 
التي كانت في صالح ملاكي العبيدء أو الديمقراطية البرجوارية 
التي يمارسها فقط اصحاب الاموال. بوضع نهاية لأستلاب الدولة 
ill‏ الهيمنة على المجتمع» تكون دكتاتورية الطبقة العماليةء قبل 
توسع الدولةء الشكل الاكثر اصالة للديمقراطية. ((ان الحرية 
تتمثل في تحويل الدولة, الاداة التي تجد نفسها فوق المجتمع الى 
اداة تخضع له كلية.)) هذا ما اكده (ما رکس ) 

ان الماركسية بالشكل الذي رأيناها فيه كانت لها افرازاتها التي 
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سنحاول متابعتها في Laal‏ القادم 
المبحث الثاني : الاشتراكية الاصلاحية : 


يتميز الاشتراكيون الاصلاحهيون بأعتمادهم» بصورة عامة 
للبرلمانية كأسلوب في العمل السياسي من اجل تحقيق الاشتراكية 
وبالتالي استبعاد الاساليب الثورية الاخرى التي كانت قد بشرت بها 
للماركسية من قبل. : 

لقد بقي (ماركس) و (انكلز) حبيسي الماركسية الثورية لعام 
Gata)‏ على الرغم من توصلهما في تحليلهما للظروف السياسية 
والاجتماعية القائمة الى القاعدة التالية : ان تغير الشروط يتطلب 
تغيير! في سياسة الاحزاب العمالية التى بدأت تتحول الى احزاب 
SE Cap OAR a‏ 
لحديثة في كل ابعادها. ولكن يبدو ان (انكلز) كان قد ادرك فى 
لسنوات الاخيرة من تحياته. وذلك فى مقدمته لکتاب (sab)‏ 
((الصراع الطبيعي في فرنسا)) هذا التغيير الذي طراً على هذه 
eol Y‏ فكتب قائلا: ((إن اسلوب كفاح AtA)‏ قد شاخ 
ليوم.)) وقد تمت قولبة كلمات (اتكلز) هذه من قبل بعض 
لاشتراكيين الذين كانوا يدعون الماركسية لأدخال التغيير على 
سلوب عمل الاحزاب الاشتراكيةء وبالتالى اعتماد البرلمانية 
كأسلوب في هذا العمل. 1 

وهذا التحول جاء في الواقع متطابقا مع الظروف الخاصة التي 
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احاطت ببعض الاحزاب الاشتراكية. فبالنسبة للحزب الاشتراكي 
الديمقراطي الالماني مثلاء فأن c‏ ((قانون الاشتراكيين))ء الذي صدر 
في حينهء كان قد حجم اسلوب العمل السياسي لهذا الحزب 
ليقتصر على الصراعات والحملات الانتخابية دون غيرها. ومثل .هذا 
الاتجاه كان قد ساعد عليه التاريخ الخاص بهذا الحزب. فالجماعات 
الاشتر اكية الذيمقراطية التي وجدت في المانية قبل وجود الحزب 
الأشتراكي الديمقراطي الالماقي لم تكن تقصد بالاشتراكية اكثر من 
dao‏ ت تدريجي 'للديحقراطية البرجوازية. اي بالتنوير الشعبي 
٠ vui‏ أغلبيسة-اشتراكية في المجالس النيابية. ولم تكن اي من 
المجموعات بحاجة الى. ادخال تعديلات هامة على اتجاهها هذا 
عندما قررت عام (vavo)‏ الاندماج في الحزب الاشتراكي 
الديمقراطى الالمانى الموحد. اما النزعة المعادية للدولة التي 
كانت HS‏ الاشتراكية الديمقراطية الوليدة في المانية فلم تكن لها 
جذور ماركسية ثوريةء بل كل ما هنالك أنها كانت تعبر عن تقاليد 
(AtA)‏ الديمقراطية التى استنكرت ميلاد القيصرية الجديدة 
بالحديد والدم لا بأرادة if‏ شعبية حرة. وهكذا فأن العالم 
الفكري للديمقراطية البرجوازية بقي يجنم بثقله على عالم الحزب 
العمالي وايديولوجيته» كما كان الحال في الماضي. منذ البدء 
ومرورا بقانون الاشتراكيين» لم يعدو الحزب اكثر من كونه حزباً 
ديمقراطياً معارضاً ومنضوياً تحت لواء الشرعية القانونية. وظل 
شعاره : ((أن اعداءنا سسيتحطمون على صخرة شرعيتنا.)) 
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في ظل مشل هذه الاجواء نشأت الاشتراكية الاصلاحية بالمعنر 
الذي حددناه, كنتاج فكري افرزه الاشتراكيون الاصلاحيون. وفي 
متابعتها لهذا النتاج الفكري. سنقتصر على مفكرين اثنين هما : 
(برنشتین)» و (جوريس). 

(Yal‏ ادوارد برنشتين 


ليس ol blesi‏ يدعى (أدوارد برنشتين Eduard Bernstein‏ 
Gary - 1۸0۰)‏ ((بالتصحيحى .((Revisionnist‏ فقد بيدا 
sl‏ الفكرية والسيا مارکا اني الى اعادة النظر فى 
الما كسية وتخطيئتها في الكثير هما جاءت به. 1 
لقد كان (برتشتين ) مستخدما في احد المصارف ثم أصبح محرر 
صحيفة ((الاشتراكي الديمقراطي)) التي كانت تطيع في 
on)‏ وقد ارتبط شخصيا ب Corral a)‏ وبکل مشا La‏ 
(انكلز) الذي التحق”به في انكلترة ليعيش في المنفى. كما وثق 
علاقته ب (كاو تسكي )» وكانت ثمرة هذه العلاقة ان وضع كلاهما 
اعمالهما الفكرية في خدمة الماركسية» وفي سبيل نشرها من خلال 
صحيفة ((الاشستراكي الديمقسراطي)) و ((العصر الجديد)) 
(نيوزيت) التي اسسها (كاو ت كي) عام QA)‏ ولم يظهسر 
(ous y)‏ لغاية وفاة (انكلز) عام 1840 ما يدل على تشكيكه 
بالماركسية. ولكن يبدو انه في وقت لاحق لهذا التاريخ سوف يبدا 
نقده لهاء ففي المقدمة التي كتبها لترجمته لكتاب ((تاريخ ثورة 
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۸ في Ca‏ ((لمؤلفه (لويس (Louis Heritier seya‏ 
اتخذ موقفا ضد إنتفاضة العمال الباريسيين في Ola c‏ من 
18٠. ple‏ وتضامن مع موقت 8359( تجاه ثؤرة SEA‏ أن 
هذه المقدمة لم تجلب في حينها انتباه الاشتراكيين» ولكنها كانت 
تتضمن بحد ذاتها مراجعة كاملة لمفاهيم (ماركس) التاريخية حول 
ثورة AAA)‏ كما تتضمن» اكثر من ذلك مراجعة للمفاهيم 
الاساسية بصورة عامة. : 

ela‏ (برنشتين ) قطيعته مع الماركسية بنشره لسلسلة من المقالات 
فى ((العصر الجديد)) بعنوان ((قضايا الاشتراكية)). وفي أحد 
هذه المقالات كان قد كتب جملته الشهيرة: ((ان الهدف E‏ 
ليس بشيء وانما الحركة هي كل شيء)). ورسالته الى مؤتمر 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي الالماني فى (شتوتکارد) عام 
al jill, adl isl E (A44)‏ 
الاجتماعية العملية)) لم يعملا اكثر من اعطاء الشكل النهائي 
للتصحيحية. وفيهما لا يتراجعء في il JE‏ عن الماركسية (Eu‏ 
وانما كذلك عن كل المباديء الخاصة بالاشتراكية الثورية. 

وفي عام (Wn)‏ يسمح له بالعودة الى المائية ليصبح نائبا في 
Lgs JI‏ كما يقوم بأصدار مجلة من أجل الترويج لتصحيحيته. 

ان تصحيحية (برنشتين ) شملت في الواقع اغلب مباديء 
الماركسية. ان (برنشتين) لم يدخل تصحيحا على المادية التاريخية 
التي قال بها (ماركس) اذا ما اكد على الدور الذي تلعبه 
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الايديولوجية وكل البناء الفوقى بالنسبة للعوامل, الاقتصادية كما 
ذهب الى ذلك (سامي براشا)ء ذلك OY‏ (ماركس) لم يقل بالحتمية 
الاقتصادية ليأتي (برنشتين ) فيحطمها بتأكيده الآنف الذكرء كما 
ذهب الى ذلك (يراشا) ١‏ 

مع ذلك فأن (برنشتين) اصاب الماركسية بالقلب عتدما دحصض 
فكرة تركز رأس المال. فقي رسالته التي توجه بها الى مؤتمر 
ulis sa)‏ والتي سبقت الاشارة اليها من قبلء اكد قائلا: ol))‏ 
تفاقم الوضع الاقتصادي لم يتم بالشكل الذي توقعه ‏ ((البيان 
الشيوعي )). انه ليس فقط من غير المجدي» وانما حتى من البلاهة 
بمكان اخفاء هذه الحقيقة. ان عدد المالكين لم يتناقض» وانما 
تعاظم» أن التنامي العظيم في الغروة الاجتماعية لم يصاحبه 
انخفاض في اقطاب رأس المال. وانما على العكس من ذلك صاحيه 
بر ايد في عدد الر ١اسماليين‏ بكل درجاتهم. أن الفعئات المتوسطة 
عبرت من خاصيتهقي ولكتها لم تختف من الهيكل الاجتماعي.)) 

ان (برتشتين ) انكر فى فقرته هذه الوقائع الاساسية التي اعتمدها 
((البيان الشيوعي )). والتي بتحققها ينبغي ان تتوافر شروط قيام 
الاشتراكية. ولهذا الغرض sb‏ كان قد استشعر الحاجة لمهاجمة 
نظرية القيمة وفائض القيمة التي قال بها (ماركس ). ففي فقرة من 
كنابه ((فى دلالة نظرية القيمة الماركسية )) f‏ كد hz‏ هذه النظرية 
سلع فى الاعتبارء فأن القيمة (معبرا عنها في ساعات عمل) تفقد 
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كل دلالة عينية لتصبح مجرد بناء ايديولوجي صرف )) 

ان (برنشتين) في هذه الفقرة ينكر حتى واقخ مفهوم القيمة. ان 
ia‏ بضاعة ماء في رأيه» معبرا عنها جالجهد الذي من الضروري 
بذله من اجل انتاجها ما هي الا مفهوم عقلي صرف لا اساس له في 
الواقع. وانطلاقا من هذا eG‏ يصل» بشكل لايمكن: تحاشيه» الى ما 
يغبت رأيه بصدد فائض القيمة. ان فائض القيمة ((يتمشلء Lib‏ 
للمذهب الما ركسي في الفرق ما بين قيمة العمل الخاصة بالمنتجات 
والمبلغ المدفوع عن قوة العمل المستخدم من اليل انتاجها. من 
البديهي » اذن, انه منذ اللحظة التي تبدو فيها قيمة العمل مجرد 
صياغة ايديولوجية او افتراض علمي» فأن فائض القيمة يصضبح» من 
باب اولى» مجرد صياغة قائمة على افتراض.)) 

وانطلاقا من تهديمه لنظرية فائض القيمة حاول (برنشتين) تهديم 
البناء الخاص بتراكم وتركز رأس المال. والآن نستطيع ان نبداً 
بفهم التأكيد الهامشي الذي تضمنعه رسالته الى مؤتمر 
(شتوتكارد). أن (برنشتين) لجأ الى الارقام من اجل ان يبين ان 
تر كز المشروعات هو ليس نتيجة لتركز الثروات. ان. عدد المالكين» 
بدلا من أن يهبطء كان قد تزايد بشكل ملحوظ. ويشير الى امثلة 
معززة بالارقام مأخوذة من فرنسا انكلترة وبروسيا. قترست die‏ 
الخياطة الانكليزي» مثلا عرف تزايد! في عدد المساهمين فيه ليبلغ 
Qv)‏ مساهم» ثم يخلص من ذلك الى التأكيد بأن القول 
القائل ((بأن التطور الاقتصادي الحالي يميل الى انخفاض في عدد 
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المالكين هو مخطوء.)). 
وتترتب على ما تقدم نتيجة مهمة : اذا كان نشاط الاشتراكية قد 


اعتمد على انخفاض sae‏ المالكين» فأنه سيكون عليه عند ذاك 
وبكل صراحة, الانسحاب من مسرح التاريخ. ولكن من حسن الحظ 
ان العكس هو الصحيح. ان آفاق الديمقراطية الاجتماعية لاتعتمد 
على تقهقر» وأنما تنامي الثروات الاجتماعية. 

و (برنشتين) لايكتفي فقط بأنكار تركز الثرواتء Lal y‏ 
يعارض كذلك تأكيد (ماركس ) الخاض بالاختفاء العاجل للصناعة 
الصغيرة والحرف. لقد كتب قائلا : ((ان تركز الانتاج لم يتحقق 
في يومنا الحاضر بقوة وسرعة متساويتين دائما. فبالنسبة لعدد من 
فروع الانتاج هنالك بلاشك» ما يبرر كل توقعات النقد 
الاشتراكي . ولكن بالنسيه لليعض الآخر فأن هذه التوقعات 
لاتستجيب في الوقت الحاضر. فالتركز يبدو Ut‏ جدا بالنسبة 
للزراعة. واحصاء.الصُتاعة يكشف عن تخصص دقيق للمشاريع» 
وليس Wea‏ اي صنف يشير الى اتجاه في الاختفاء.)) ويورد 
(برنشتین ) الكثير من الاحصاءات التي تثبت أن الصناعة الصغيرة 
والحرف تقاوم الاندفاعة القو ية للصناعة الكبيرة. وهو يستخلص من 
ذلك حجة موجهة ضد الما ركسية تتلخص بقوله : ((في سلسلة 
متكاملة من الصناعات. الى جانب المشروعات الك dy‏ هنالك 
اخرى متوسطة وصغيرة» اظهرت حيوية لايمكن الشك فيها.)) 

أن (برنشتين) كان يؤمن بأن الاقتصاد الرأسمالي لايمكن إن 
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V. 


يدرك ١‏ - ن تحسن cub‏ في عائد العمل . لقد كان يعلم جيدا ان 
اسلوب Uh‏ الحديث تصاحبه ريادة ثابتة وملحوظة في القوة 


الانتاجية للعسل التي تتزايد فعاليتها بأستمرار عن طريق استخدام 
المكائن الحدينفة radiy‏ بأستمرار. ولكنه لم ي تخلص من كل 
ذلك نفس الخلاصة التي توصل اليها (ماركس) 

قباس سس | الاخير يكمن سيب كل الازمات الاقتصادية فى 
الاستهلاك المحدود للجمهور. ان الاتتاج» Lib‏ لما ذهب الي cà‏ 
يتزايد بأستمرار وبسرعةء بينما السوق يتبعه بكل صعوبة في تطوره. 
اس (برنشتين ) فياهب الى العكس من ذلك حيث يعتقد أنه في 
الاحوال التي يتحسن فيها الانتاج, فأن الوضع الخاص بفئة 
اجتماعية يتحسن هو الآخرء ليستخدم كنقيض للزيادة في عرض 
المنتجات. ان التنامي المتزايد في الانتاج ليس بمقدوره isal‏ ان 
يتحقق اذا لم يتم التسليم بأنه يكون مصحوبا بالرقاه المتعاظم 
uU‏ العمالية اق Jl oae dla cum it‏ جو ارين: 

ad‏ اوضح لنا (برئشتين) إن عدد الاشخاص المترفهين يتزايد 
بأستمرار. وهو يبرر ذلك بتقدم الاتتاج. ويبدو انه شاء اقناعنا OL,‏ 
هذا التقدم لايمكن ادراكه اذا ما سلم المرء بنظرية ((افقار)) 
الطبقة العمالية والبرجوازية الصغيرة. BË‏ كان من اللازم أن يترايد 


عدد المحرومين ويخفض عدد اقطاب رأس المال. فكيف يتم 
تحقيق الزيادة في عائد الانتاج؟ 


ان الاسواق سوف تضيق بأستمرار في حالة منع اي تقدم 
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تكنيكي . cde y‏ ومنل نك ر ((البيان الشيوعي)) استطاع 
(برنشتين ) ol‏ يلاحظ العكس..اذ ان الانتتاج قد تزايد. ان 
((الافقار)) سيبدو في نظره مجرد أوهام فيلسوف. 

والازمات الاقتصادية؟ ان (برنشتين) في فقرة من كتابه 
((الازمات وامكانيات تكييف المجتمع الحديث)) كان قد درسها 
بشكل واسع. وهو یری أن اسبابها لاتكمن في ((الافقار))» وبالتالي 
فأن الرأسمالية ستكون قادرة لوقت طويل على حلها. كتب 
(برنشتين) قائلا : ((اذا كان التوسع الاقليمي الهائل للسوق 
الدوليةء مصحوبا بالأنخفاض الخارق بالزمن الضروري للمواصلات 
«dis‏ لم SX cael aas‏ الدرجة» من امكانيات تعويض 
الارتباكات» واذا ما كانت الثروة المتزايدة بشكل هائل للدول 
الصناعية في اورباء مصحوبة بمرونة الائتمان الحديث» واقامة 
الائتمانات الصناعيةء لم تخفض» لهذه الدرجة» من القوة الانكماشية 
للأرتباكات المحليّة والخاصة الا لوقت محدودء فأن الازمات 
التجارية العامة. على غرار الازمات السابقةء اصبيحت غير 
محتملة.)) 

ان (برنشتين )» على غرار كل اقتصادي clos‏ $ كد على النشاط 
التنظيمي D‏ تلات والترستات واتحادات اصحاب المشاريع 
الخ... أن شروط السوق وحركة البضائع من السهل مراقبتها 
وتوجيهها عن طريق تجمعات تقوم ما بين الرأسماليين بدلا من 
افراد يجهل احدهما الآخر. وهكذا فأن كل نظرية (ماركس) القائمة 
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على تفاقم الأزمات» وبالتالي تحطم المجتمع الرأسمالي كانت 
قد تهاوت في حدود نقد (برنشتين ; 

وفي ضوء ما تقدم نلاحظ ان (برنشتين) قد عارض ((الدعاية 
للفكرة القائلة ان تحطم البرجوازية بات «Ca‏ وان على 
الديمقراطية الاجتماعية أن تنظم تكتيكها على اساس من هذه 
الكارثة الاجتماعية الهائلةء وان تخضعه لها.)) 

ان (برنشتين ) ينكر احتمال حدوث الكوارث العظمى السياسية 
الاقتصادية. فكيف يواجه اذن مسألة الانتقال من المجتمع الحالي 
الى مجتمع المستقبل؟ عن طريق التطور البطي ء والنظامي. وبالنسبة 
له يبدو اولك الذين يتمسكون بنظرية الكارثة التي قال بها 
(ماركس ) خطرين» ذلك لأنه مما ينسجم مع منطق منتظمهم إن 
يكافحوا بشدة. وان يتوخوا بذلك اعاقة التطور البطيء. 

ان (برنشتين ) يعارض الطريقة التورية في الحصول على ALLII‏ 
كما يعارض الحصول على السلطة فى شكل ديكتاتورية الطبقة 
العمالية. وفى معارضة كل ذلك de os sy) č : lh,‏ 

| 


لم بعقر اطبة i‏ ذلك لان الديمقر اطية في نظره هي النظام السياسي 
ألو حيد الذي يسمح بالتطور البطيء. ولكن الاكيد فى نفس الوقت. 


3 
3 


أنجاد المثل الاعلى الاشتراكي. أن الديمقراطية تعنى دائماء بالنسبة 
MS‏ الدج معو حون dU às La ick Ele Ll cil‏ 
دعارسة من قبل الطبقة العماليةء وان الاخيرة مؤهلة OS‏ تمارسها 
سبع لنضو جها الذهني ودرجه التطور الاقتصادي. 
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و (برنشتين ) مقتنع تماما انه من غير الممكن القفز من فوق 
المراحل المهمة لتاريخ الشعوب. اته يعلق أهمية كبيرة على 
الصراع البرلماني والسياسي للأشتراكية. وذلك ضمن اطثار 
الديمقراطية العامة. وبالتالى فأن الاشتراكية» في نظره» ليست هدفاء 
وليست شكلا اجتماعيا محددا على وجه الدقة, وانما هي حركة 
اجتماعية فى حالة سيرورة مستمرة نحو التقدم الذي لايمكن بلو غ 
نهايته» ولكنه يتحقق بأستمرار. ويحدد (برنشتين) فكرته بأكثر دقة 
فيقول : 0l))‏ الحصول على السلطة السياسية من قبل الطبقة 
العمالية» وانتزاع ملكية الرأسماليين لايمثلان» بذاتهما هدفين 
نهائيين» وانما وسيلتين فقط من اجل تحقيق بعض الجسهود 
والاهداف المحددة. وليس بالامكان ابدا التخمين بخصوص الظروف 
التي يتم فيها تحققها.)). أن الديناميكية الاجتماعية العمالية 


تتصرف بموجب مراحل متعاقبة» وانها لدناءة ان تتم عرقلتها بحجة 
انه ينبغي التصرف بشكل فوريء وبطريقة جذرية تتعارض مم 
التسامح السياسي للديمقراطية» وبكلمة موجزة ان (برنتشين) كان 
قد اوضح Ob‏ تحويل المجتمع ينبغي ان يتم عن طريق المشاركة 
النابتة والمتوصالة للأشتراكيين فى السلطة البرجوازية لغاية اللحظة 
التي تتحل فيها هذه كليا بعد إن يكون قد حكم عليها تطور gU‏ 
EUIS‏ 

ol‏ ريض اوه نم ce gp‏ اكيت المزية esa‏ بكار همه 


المار CASS‏ فد زعم E‏ لم يتواخ E‏ من em‏ المار كسية E‏ 
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یتو خ أبدا قليها. غير أن نقده ذهب به بعيداء بقدر ما بدا مفتقدا 
لكل علاقة بالماركسية. 


(G6‏ جان جوريس 


يو كد (توشارد) وجماعته أن هيبة الماركسية وهيبة الديمقراطية 
الاجتماعية التي تجسدها كانتاء خلال الفترة الواقعة ما بين (1890) 
و )8( بدرجةء بحيث ان جميع الاشتراكيين الاوربيين تقرييا 
راحوا يستندون الى (ماركس). وفي الواقع كان الكثير من هؤلاء 
الاشتر اكيين (وبشكل خاص خارج المانية والنمسا) لايعرفون فكر 
(ماركس ) الا من بعيد. وكثير! ما كانوا يستبعدون» عن قصد او عن 
غير قصد, من فكره» عناصر ذات اهمية متميزة. فقد كان يكفي 
بالنسبة لهم» خصوصا عندما لايكونو! انفسهم منظرين؛ ان تكون 
الماركسية هي الاشتراكية الاكثر ((تقدما)). وبالمقابل فأنهم كانوا 
- سواء عن قصد أو عن غير قصد - يضيفون الى (ماركس). فقد 
كانوا يضيفون الى الماركسية السطحية جدا نوعا من المثالية 
الديمقراطية التى يفترض أن (ماركس ) كان قد انتقدها بشدة. ان 
الحالة Rodi‏ لمثل هؤلاء الاشتراكيين الذين كانوا يقفون عند 
حدود الماركسية هى» فى قرتساء حالة (جان جوريس Jean‏ 
a914 3 1859) {Jaures‏ 

ولد في (كاستريس (Castres‏ فى فرنسا فى عائلة لایو جد là‏ 
ما يهيؤه OY‏ يكون اشتراكياء لا بل dcos [NS‏ تھی الى 


عالم صناع الاغطية» فهي برجوازية تقليدية ومترفهة. كذلك كان 
حال والده. وهكذ! يمكن القول ان (جوريس) ينحدر من عائلة 
برجوازيةء اذا لم تكن برجوازية كبيرة. ولم تكن هذه العائلة 
لتتميز بعقيدة حرة؛ فهي على حد قوله ((من عرق كاثوليكي 
(ES‏ 

ان (جوريس) لم يعرف من هذا الوسط العائلي الرفاه. فوالده 
الذي لم يكن مستقرا كان يعمل تاجرا متجولا لسنوات عديدة قبل 
ان ينسحب» لأسباب صحية؛ من هذا العمل الى مزرعة صغيرة. ولم 
تكن الحياة فيها مر يحة» خصوصا وانه كان عليه إن يقطع مسافة 
طويلة من اجل ان يصل الى محل دراسته التي ضمن نفقاتها خاله. 
وهكذا 0 شب وهو قريب من الارض لذا «t‏ عاش وفى اعماقه 
ve‏ فلاحي . : 

ot os‏ غا اسهم تکو ينه الذهني في توسيع افقه. فقد كان مبرزا 
في دراسته. مما دفع ”بالمفتش العام عام (18077) الى أن يثنيه عن 
المساهمة في: سباق من اجل الحصول على وظيفة كما كانت تشاء 
والدته. وفي عام (AAA)‏ كأن الاول في دار المعلمين العليا حيث 
كان بين مدرسيها الفيلسوف {Bergson TE‏ وغيره. وفي 
عام (GARY)‏ بعد أن درس الادب الاغريقي والفلسفة قبل لشهادة 
الاستاذية في الفلسفة. | 

E E‏ (جوريس) بدراسة الفلسفة الفرنية في القرن الثامن 
عشرء وربما تحت تأثيرها كان قد انصرف عن الكاثوليك؛: ولم يمل 


agy 


الى الكاثوليكية الجديدية التي تحول نحوها (بركسون). إن 
تحليله للكاثوليكية سوف يتماشى مع انحياز صارم بأتجاه المواقف 


العلمانية و الجمهورية. Lo gam‏ وان الصلة بينهما كانت قائمة في 
E53‏ 

أنه oS‏ مهياً لوظيفتين : الجامعة والسياسة الجمهورية وفعلا 
يصبح استاذا محاضرا في جامعة (تولوز). ويرشح عن الاتحاد 
الجمهوري ليصبح نائباء و كانت الانتخابات قد دشنت دخوله الى 
الحياة السياسية الفعالة. ولكن لم تكن لها دلالة اشتراكية فما كان 
يشغل باله بوجه خاص في الفترة الواقعة مابين (AA)‏ و 
(aaa)‏ هو اتحاد الجمهوريين ازاء الخطر الملكي. 

ان (جوريس) اتجه نحو الاشتراكية عن طريق نوع من المثالية. 
osos) 9t‏ لم يكن ابدا ماركسيا. لاشك أنه كان قد احترس من 
الاصطدام بهذا المذهب الذي استطاع (جل كد) من خلاله ان 
يحقق الوحدة الاشتراكبة. كما احترس من الاختلاط بالمتراجعين 
عن هذا المذهب. ولكنه في نفس الوقت لم يتردد عن تأكيد 
استقلاله أزاءه. وعلى الرغم من حرصه على الاتقصال عن 
(برنشتين ) لأسباب تكتيكية, أكثر مما تكون اسبابا عميقة. فأن 
(eus)‏ يبقى بكل الاحوال تصحيحيا. مع ذلك فهناك فرق ما 
يبن التصحيحية الالمانية والتصحيحية الفرتسية» ان الاولى وردت 
ass‏ المعطيات الداخلية للماركسية. اما الثانية, فأنها كسرت 


س واتمت تصحيحها تحت ظل سيل من العناصر الغريبة. 


04 


قبل أن يقوم (جوريس) بنشر كتابه الضخم ((التاريخ الاشتراكي 
للثورة الفرنسية ))» كان قد صرح» وهو يحاول توضيح الدلالة 


الفكرية لعملهء انه ينطلق من الماركسية. axi‏ قال : ((نحن نعلم إن 
الفروط الاقتصاديةء وشكل الانتاج والملكية هي ركيزة OE‏ 
ستو ضح تأثير الحالةالاقتصادية على الحكومات» والآداب: 
والنظم.)) 

ولكن سرعان ما تأتي التصحيحات التي تحمل في طياتها 
التجديد: الاول لايزال يتستر وراء ) deco ses) doses‏ 
(ويبدو ان (ماركس) لم يكن قد نسي) ان القوى الاقتصادية تؤثر 
على الناس» في حين أن الناس يمتلكون Ces‏ بالغا في المواقف 
والافكار: وان تعقد الحياة الانسانية الشديد لايدع مجالا للهبوط 
بشكل فظ وميكائيكي الى مستوى السيغة الاقتصادية)) والتصحيم 
الثاني يذو icol‏ ب (جوويق ) s di em‏ ((على. الرعم ges‏ .9 
الانسان يعيش قبل كيل الانسانية» وعلى الرغم من أنه يخضع بوجه 
خاص للتأثير المغلفٌ والمسعمر للوسط الاجتماعي» فأنه يعيش 
كذلك عن طريق الادراك والعقل في وسط اكثر سعة الذي ه 
الكون نفسه. والاحتكاك بالكون iem.‏ ان يحرك في الروح قوى 
غامضة وعميقةء قوة الحياة الابدية المتحركة ا ORT E‏ 
وجودها وجود المجتمعات الانسانية وتتجاوزها. ا 2 
التطور النصف ميكانيكى للقوى الاقتصادية والاجتماعية أن نستشعر 
وائما ضرف القن الحر العالى. المتحرر من الاتسانية نفها عن 


طزيق الكون الابدي.)) 
أن (جوريس) لم يسلم بالمادية التاريخية الا بأعتبارها ثتلا مفيدا 


بالنسبة لمثاليته. ولكن بالمقابل لايسلم لا بحصريه ولا بأولوية 
عناصر الانتاج والتبادل بالقياس الى التأثيرات الاخرى. وهكذا 
فأنه في خلافه مع )4563( كان قد اصر على ما دعاه بالتكوين 
المسبق الدماغي للأنسانية. فهناك تطور سيكولوجي سبق التطور 
التاريخي . فعندما برز الانسان من الحيوانية الواطئة كانت قد 
وعدت الدماغ الاول للأنسانية الوليدة استعدادات, ميول» كما 
diues‏ الوحدة في التنوع الذي تشهده الظواهرء والادراك 
الجمالي . والادراك «tal‏ والادراك الخاص بالتعاطف اتجاه الشبيه. 
ان كل تاريخ الانسانية ما هو ألا تطور هذه الاتجاهات. ol))‏ 
الانسانية» عبر اشكال اقتصادية تنفر من فكرتها شيا فشيئاء تسقق 
ذاتها.)). وليس هنالك افضل من القول ob.‏ ((الفكرة)) تحكم 
التطور الاقتصادي بدلا من إن تكون نتاجه. 

و (جوريس) كان قد استبعد عنصرا آخر من الماركسية الا 
وهو مقولة ((الافقار)) المسامي . لقد هاجم مفهوم (ماركس) 
القاضي o‏ ((التحرر NE‏ لايمكن ان يأتي الا عن ((الفقر 
المطلق )) وهو يرى بطلان هذا الدوع من ((الصوفية الجدلية)) 
التي تجر (ما ماركس) الى ملاحظة قوى السحق التي Jas‏ على 
الطبقة العداليةء دون إن يأخذ بنظر الاعتبار قوتها فى المقاومة 
و التنظيم . l l‏ 


Mee 


وبسبب من ايمانه بالقدرات التنظيمية لل رأسمالية فأن (جوريس) 
يستبعد مفهوم الكارثة الثورية. وبقدر ما أن الطيقة العمالية ليست 
في حالة عجز تام تجاه البؤس» GG‏ الرأسمالية ليست منزوعة 
السلاح تماما تجاه الازمات الاقتصادية. لقد وجد (جوريس) في 
الترستات والكارتلات ملطفات فاعلة. وبفضلها ترتسم في العالم 
الرأسمالي المعالم الاولى لنظام جماعي. 

وفي الاخيرء ان (جوريس) لايتفق مع (ماركس) حول الصراع 
بين الطبقات. فقد وضح في كتابه ((الجيش الجديد)) أنه يبدو 
بالنسبة له من غير الممكن إن لايكون اكبر الرأسماليين» واكثرهم 
ضخامة في الثروة مر تهبين» في ساعات معينة» من عدم i‏ 
الذي تخلقه فداحة ثروتهم ما بينهم وبين باقي الناس. أنه من غير 
الممكن ان لاتذهل مفارقة هذه الثروات التي لا حدود لها عقلهمء 
هذا اذا لم تصب وعيهم بالاضطراب. انهم ليسوا بالقوة, في هذه 
الساعات» من أجل ان يقاومو! بعض مطاليب الانسانية الاولية 
للجماهير التي تخضع للمعاناةء وتطلب» على الاقل» نوعا من 
الضمان لمواجهة ضيق الايام القديمةء ومواجهة سيل البطالةء 
ومواجهة اسلوب الاستغلال ASU‏ بربرية الذي يصيب الناس 
والاطفال. 

يضاف الى رد الفعل العاطفي هذا نوع من الحساب الاكثر عمقا. 
((ان الطبقتين المتناقضتين تمتلكان مصلحة مشتركة فى أن كل 

احدة منهما تملك القوة الذهنية الاكثر ارتقاءا. أن کلیهما معنيتان 


في ان الجماعة الوطنية التي تتحركان داخلها تمتلك اكبر قدر 
ممكن من النشاط في ميدان العمل والعقلء وذلك من اجل إن 
ينحل النزاع الذي يبعد ما بينهماء ويثيرهماء في اطار نوع من ١‏ 
التضامن السامي تصبح فيه الفضائل هي الخير العام.)) 

وفي عام (A)‏ يكتب قائلا: ((ان الاشتراكية الحقيقية 
لاتتوخى قلب النظام الطبقي» وانما تتوخى اذابة الطبقات في تنظيم 
لعمل الذي سيكون افضلء بالنسبة للجميع» مما هو عليه في 
لوقت الحاضر.)) و (جوريس) يعارض ((المشرفين الذين ((عن 
طريق البيانات العنيفة والجوفاء.)) يهبطون بالأشتراكية الى مستوى 
لمذهب الطبقي. 

أن (جوريس) لم يفصل ما بين الاشتراكية والديمقراطية. ان 
شتر اكيته هي قبل كل شي ء ديمقراطية أشتراكية. إن الجماعية تبدو 
في نظر (جوريس) متناقضة مع الاشتراكية. ان ((الاشتراكية هي 
لتأكيد الاسمى للحق الفردي» فلا يوجد هنالك ما يسمو على 
لفرد)). ثم يقول: ((الاشتراكية هي الفردية المنطقية والتامة» 
وهي استمرارية للفردية التوريةء بقدر ما توسع من نطاقها.)) 

و (جوريس) يرى أن الاشتراكية مرتبطة ارتباطا وثيقا بذكريات 


الثورة الفرنسية. وفي عام )۱۸۹١(‏ يتحدث عن ((اشتراكية وإسعة 
وحقيقبة مضمنة في الثورة الفرنسية.)) ويقول : ((ان الاشتراكية. 
لذ حدى. هي التي ستمتح ((اعلان حقوق الانسان)) كل معناه 
i‏ حق الانسان.)) 


ol‏ اشتراكية (جوريس ) هي اشتراكية توفيق» فهو يميل الى ان 
iy‏ ما بين ala‏ والمزية ((ففي كل 30S,‏ طم فة 


الاشتر اكية في حرب فأنها ستسير بأتجاه الحريات الفردية» الحرية 
ta aJ ec‏ مدرو الي Issa xe‏ 

ان محاولة التوفيق بين الاشتراكية والحرية هي التي ستحكم 
موقفه المشهور من الاستعمار. 

لم يكن (جوريس )» في باديء الامر معنيا بقضية الاستعمار. ففي 
المقالات التي نشرها عام (AA)‏ لم يكن معنيا بالسياسة 
الخارجية. ومداخلاته البرلمانية في الفترة الواقعة ما بين VAAD)‏ - 
84 لم تمس هذا ga scil‏ ان ما كان حاسما بالتسبة له خلال 
هذه الفترة هو اتحاد الجمهوربين تجاه الخطر الذي تمثله الملكية. 

ولكن لابد من الاشارة الى انه في محاضرة القاها عام QAAE).‏ 
بعنوان ((التحالف الفرنسي )) كان قد دافع عن السياسة 
((الجمهورية )) للوسع الكولونيالي. ((فالامبراطورية افقدتنا 
اقليمين» في حين ان الجمهورية (Cui xs Ls‏ بعد “ذلبك 
وضع أفعاله في حالة توافق مع اقوالهء فصوت على الاعتماد اللازم 
لللتوسع الاستعماري في (تونكين ) وحشد اصوات المترددين لصالح 
هذه السياسة. وقي عام bna T E casu (AAV)‏ 
((القبيلي )) في الجزائر بصفته من الذكريات المجيدة التي بمقدور 
الجندي ان يفتخر بها. 


هكذا کان (جوريس) يفكر. في باديء الامرء بصدد القضية 


vr 


الكولونيالية. ومئل هذا التفكير يمكن ان يفسر cum‏ البالغة 
بالتفوق الذي حققته» منذ الثورة الفرنسية» القييم الثقافية المتجسدة 
في الجمهورية الفرنسية. ((فوحدة العائلة الفرنسية)): على حد 
تعبيره» تقتضى ان قترك جانبا التزاعات الصغيرة» والقضية 
لكولونيالية كانت تبدو في نظره من هذا القبيسل. لماذا؟ لأن 
جوريس ) لم ير فيها قضية مرتبطة بغغزو لأسواقء وانما مرتبطة 
بالاحرى ((يفرنسا اخرى )) ينيغي خلقها من اجل نشر اللغة 
لفرنسية. فشعوب المستعمرات هم اطفال ينبغي أن تكفيهم ((بعض 
لمفاهيم البسيطة في .اللغة والتاريخ الفرنسيين» والتجارة والمسيحية 
الغامضة نسبيا.)) 

ولغاية عام )14۰0( لم يتغير أنحياز (جوريس ) للأستعمارء على 
لرغم من توجهه نحو الاشتراكية, الا Usa d uuo‏ جدا. فقد كان 
لاستعمار في كامل ازدهاره وقد استططاع الاستعمار الفرتسي ان 


يمد بنفوذه الى اصقاع مختلة ة فى ا يا وافريقيا. — 
(جوريس) اكتراثاء على الرغم من اشترأكيته. لا بل سلم به 
كحقيقة واقعة» فقد اوضح ان التوسع الاستعماري يمتلك خاصية 
LR s‏ أنه ينشىء بالنسبة للبلد سلسلة من الحقوق وهكذا فأنه 
ينشي ء ((بالنسبة لفرنسا الحسق في توسيع نشاطها الاقتصادي 
والاخلاقي في مراكش))ء وذلك لسبب حضورها في الجزائر. ومثل 
هذه الحقوق يمكن أن تبرر عن طريق الحاجات الاقتصادية للبلدان 
ii xal‏ لقد اكد EG‏ ((يحن OK EAE‏ نزي مك esla‏ 


بالتسبة لدبلوماسيتنا» ومن دون اللجوء الى العنف والابتزاز 
الاستعماري» أن نصر» في حدود الحق الذي تمنحه اعتياديا لفرنسا 
قوة انتاجهاء في ان يكون جزء من الاسواق البعيدة في الصين او 
في مكان آخر مضمونا بالنسبة للتغلغل السلمي لصناعتنا. وهذا 
يشكل شرطا ضروريا لضمان وفرة في الاجور للطبقة العمالية)) ثم 
إن الاستعمار. في نظره» يحقق التقدم للشعوب المستعمرة» على 
الرغم من ابتزازها. فعودة الهندء مغلا الى الاستقلال تمشل في 
IN‏ ومن دون ادنى شكء ((السقوط مجددا في البربرية))» 
والعمل ضد الاستعمار» ليس فقط غير مجديء وانما خطير كذلك» 
ذلك لأنه يزيدء في البلدان المستعمرة التي La‏ اليه فرصة قيام 
الديكتاتورية. فعلى الاشتراكيين ان لايعملوا ضد الاستعمار» وانما 
يعم الاكتفاء بالتوصية بأتباع منهجية معينة, اي اقبساع سياسة 
استعمارية ((اكثر تجانسا » اكثر حذراء اكثر انسانية)). وفي اطار 
هذه المتهجية بطر (جوريس) امام البرلمان عام (ASA)‏ مشروعا 
((لتحرر المسلمين الجزائر يبن عن طريق اكتسابهم لصفة المواطنين 
الفرنسيين )). ويقول: ((ان القضية الجزائرية الحقيقية هي ليست 
يهودية؛ انها بالاحرى عربية. ينبغي ان يمنح العرب الضمانات 
الخاصة بالفرنسيين (C‏ وان يمنحوا بوجه خاصء وعلى مراحل» 
الحق في cca sadi‏ دون الطلب اليهم ان يتناؤلوا عن مركزهم 
الشخصي. ينبغي تحضيرهم للأتحاد بالطبقة العمالية الاوربية من 
أجل ان يقومو! في الجزائر بالعمل ضد كل اشكال رأس المال. 


غير أن النزاع الذي إندلع عام )1410( بين المانية وفرنسا على 
هامش نزو ع هاتين الدولتين للهيمنة على مراكش. كان قد ولد 
القناعة لدى (جوريس) ان الحرب العالمية واقعة بسبب من هذا 
النزاع الاستعماري. وفي هذه الفترة كان (جوريس) قد اطلع على 
الدراسات التي كتبت حول الاستعمار لاسيما كتاب (هوبسسن 
(Hobson‏ وكتاب (elio ika)‏ فحصلل لديه الوعي بالتلازم بين 
ENTERS‏ 

ان قضية مراكش كانت قد جلبت انتباهه بشكل متميز. فقد اسهم 
خلال الفترة الواقعة ما بين (e)‏ و Qr)‏ بمالا يقل عن 
(vo)‏ مداخلة مطولة في البرلمان, بالاضافة الى بعض المقالات. 
و كلها تكشف عن نوع من المعارضة تجاه الاستعمار. ويكفي ان 
نشير الى الحملات الاستعمارية التي استهدفت مراكش» سواء من 
جانب فرنسا او اسبانية او المانية وذلك في عام Gan)‏ فهذه 
لحملات الاستعمارية تمت مواجهتها من قبل (جوريس) بالتقد 
لشديد وذلك على صفحات صحيفة ((لومانته)) اذ وصفها 
(بالتمثيلية البغيضة )) التي فرضت على فرنسا من قبل اتحادات 
لاستعماريبن. ودعا الشعب الى اليقظة والأحتجاج ضد ارسال فرق 
2 ((التي يتم تحضيرها بهذا JI‏ كل لتتدخل في الشؤون 
لفرنسية في اليوم الذي يكون فيه من اللازم قهر الشعب الخاضع 
للمعاناة)). ثم يبين ما تخضع له القبائل في مراكش من —-" 
على يد الجيشس الفرنسي. ثم يتمنى ان يأتي اليو ((بعد هذه 


العاصفة العنيفة والقتولات ان يفهم الافضل بين المراكشيين. 
والاكثر نياهة. وكرما أن الحضارة الاوربية لاتتلخض فى هذه 
الحالات من coe JE‏ وان يحاولوا ان يقنعوا شعبهم بان Aunt‏ 
مغلقا بوجه التقدم الانساني... .)) 

ليس هذا فقط» وانما يلاحظ ان فكرة الحق في الاستقلال 
بالنسبة للشعوب الخاضعة للأستعمارء راحست تتعاظم لدى 
(جوريس). لاشك ان هذا الحق يبدو «aJ‏ مقتصرا على الشعوب 
التي تؤكد وعيها القومي. وتعمل من اجل الاستقلال. ان البذور 
الاولى لهذه الفكرة كانت قد ظهرت لديه بصدد الفلبين. ففي عام 
)8( وبصدد تمرد (البوكسر) تساءل (جوريس) حول ((درجة 
التعصب الوطني لدى الصينيين)). ولكن عند حديشه عن الفلبين 
يمتدح ((النضال الغريب الذي لا يعرف الهوادة لشعب صغير فقيرء 
مسلح تسليحا رديكاء اهلكه التمرد والحرب ضد جمهورية عظيمة)) 
وفي عام er)‏ برسم صورة الشعب المراكشي. لييدو معتزا 
بنفسه» lodo‏ لم يخضع ولم يقبل أن يخرق في وعيه القومي. 
زوربما XS‏ مخ هذا المعبار كان قد odo‏ موققة هن السرائر: 
بكلمة اوضح انه لم يضع العلاقة بين فرنسا ((وجزائرنا))» على حد 
تعبيره» موضع الشك. ولعل ذلك يرجع الى ان نضال الشسعب 
الجزائري» بعد المقاومة التي ابداها ضد الاحتلال الفرنسي» كان 
قد ias‏ أن (جوريس ) كان يعتقد بأن الشعوب اذا ما كانت مؤهلة 
للموت من اجل استقلالهاء فأن ذلك يرجع الى انها تمتلك ماضيا 


¥ 


قديما متحضرا. واذا ما حصل أن تخدر هذا الماضي في مجرى 
التاريخ» فأن التوسسع الرأسمالي في بداية القرن العشرين. على 
مستوى السوق الدولي» كان قد ايقظه. و (جوريس) توقف. عن 
الاعتقاد.بأن شعوب المستعمرات هم اطفال كانت فرنسا قد حملت 
اليهم التقدم. اذ انه اقر بالابعاد المستقبلية لحضارات اخرى غير 
لك العادمة من اوربك 
v‏ الشرق الاقصى» اذا كان (جوريس) عم Q8)‏ قد ابدى 

نوعا من الاعتدال ازاء الحملة العسكرية الموجهة ضد انتفاضة 

(البوكسر) فأنه »في عام (We)‏ عاد ليحارب اسطورة الخطر 
الاصفر و يحيي ((هذه القارة القديمة التي تستيقظ وتخرج في 

لاخير من سباتها.)). وفي عام (iaro)‏ يجتح من كل قلبه ضد 

(الفكرة المسبقة القائمة على الجهل)) والتي مفادها ((ان 

لصينيين الدريسين والاذكياء هم من قبيل الماشية التي لا حصر 

لها. وهم في حالة من الدوتية بحيث ان الاعراق البيضاء بأستطاعتها 

ستغلالهم واستخدامهم واستعصالهم واسترقاقهم.)). ومن بین 
عظم حوادث التاريخ ((التي ليس بمقدور اي واحد من القناصل 
ن يشك بها)) يشير (جوريس) عام Qa)‏ الى الثورة الروسية 
وا الو ¥ يا 

ويضع (جوريس) بين هذه الحوادث العظيمة يقظة العالم 
لاسلامي. وقد بدأت هذه اليقظة بالهند ومصر وتركية وبلاد فارس. 

£ asl cell نتركه الجسويية‎ E etl ads 


فيها عام OAA)‏ القورة البرجوازية التي قامت بها جماعة 
((تركية الفتاة)). واعار انتباهه الى بلاد فارس حيث قمعت القورة 


فيها من قبل الشاه. واولى الهند ومصر اهتماما حيث كانت الحركة 
الوطنية قد استطاعت ان تؤكد وجودها. واكد (جوريس) انه في 
كل مكان من العالم الاسلامي يتوخى الوعي الشاب أن يجد في 
الاسلام القديم ((تبريرا لسياسة الحرية)). 

إن هذه الحضارة الاسلامية القديمة كانت موضع اهتم ام 
(جوريس) فدرس تاريخهاء وادهشته في تنوع فروعها التي لمعت: 
دين» فلسفة» علم» سياسة. نا انمق في .خاصيتها s‏ العالمية 
حيث تختلط فيها في الواقع ((كل تنوعات العالم الاغريقي.. 
والتقليد اليهودي والتقليد المسيحى» والتقليد السريانى» وقوة 
col d‏ وكل قوة العبقرية الآرية المختلطة TON ESI‏ قوة 
العبقرية السامية.)) 

ان الحضارة المراكشية عن طريق مرونتها وماضيهاء تتضمن» 
بشكل خاص ((بذرة المستقبل.. والتطلع نحو التقدم السلمي 
والانساني.)) ان محاولة سحقهاء ولو بشكل عابر ((عن طريق 
p aal‏ والفضاضة والاحتلال)) هي احدى الجرائم التي القى بها 
(جوريس) في وجه الاستعمار. 

أن (جوريس) وهو يدرك العلاقة بين الاستعمار والحرب كان 
قد توجه كذلك نحو معارضة الحرب. فأعتبارا من عام (iaro)‏ 
تزعم معارضة كل سياسة ترمي الى الحرب. واعتبارا من عام 


Ga)‏ اتخذ التحضير العسكري والايديولوجي للحرب خاصية 
مأساوية. ان الركض وراء التسلح القائم على زيادة مدة الخدمة 
العسكرية كان قد مس الجماهير الشعبية» ومن اجل ان يتم قبوله 
ظهر ادب روجت له ليس فقط الصحافة, وانما كذلك عدد من 
المنظمات المتشدقة ((بالوطنية)) التي راحت تتغنى بقييم الحرب 
بأعتبارها هي القادرة على اصلاح حالة عدم العدالة. وهي الخالقة 
للفضائل» تجاه هذا الخطر دعا (جوريس) الاشتراكية الى ان ترمي 
ن ما شكل اصالة عمله هو قبل كل شىء حماسه الذي لايعرف 
الكلل. ((اذا لم نقم بجهد لايعرق اليأس E‏ أجل منع الحرب Lsi‏ 
سنتسربل بالعار)) لقد امتلك (جوريس) قناعة تتناسب مع سعة 
المأساة التي تضغط على الناس ومع الكثافة التي تبدو فيها. ((كل 
الوحشية؛ وكل الاذلال وكل التدهور المادي والمعنوي التي 
تصاحب بالضرورة الحرب.)) 

وعلى مقولة (جل كد) وصحبه القائلة بأنه من الحرب تنبشق 
cio gil‏ يرد (جوريس) : ان هذا صحيح» فأذا ما انفجرت الحرب 
Jes) UG‏ الاحداث بأتجاه تحرير الطبقة العمالية. ولكن عن 
الحرب من الممكن أن تنبثق الدكتاتورية اننا لا نريد أن نطلق على 
هذه اللعبة الدموية يقين التحرر المتواصل للطبقة العمالية)). 

وعلى مقولة (جل كد) وصحبه القائلة ob‏ النرعة العسكرية هي 
ثمرة ال رأسمالية. وبالتالي ينبغي عدم القيام بنضال منفصل pu‏ 


Me 


يرد (جوريس) مبينا ان الرأسمالية هي ليست آله ابت 
((محجوس ie (Cosi‏ هوا من كل اتد وقد دانع 
في كل المؤتمرات الاشتراكية التي عقدت مابين Gaa)‏ و 
(aey)‏ عن هذا الموقف» كما دافع عنه في مؤتمر (شتوتكارد) 
حيث اتفق بشأنه مع (روزا لكسمبورك) وغيرها. 

وعلى مقولة اولئك الذين يقولون ان.الحربء» وهي النتيجة 
الطبيعية لل رأسمالية, لايمكن تحاشيها يرد (جوريس) بالقول بأن 
الاعلان عن نزاعات لايمكن تحاشيها يعني خلق ((ضلال 
الحرب))ء كما يعنى التشكيك بالقدرة الانسانية والتقليل من 
اهميتها. 1 

ويبدى ان النجاح كانء في جميع المؤتمرات التي عقدها 
الاشتراكيون؛ حليف فكرة العمل ضد الحرب. وان مثل هذا العمل 
ممكن وضروري. كما يبدو أن النجاح كان كذلك حليف فكرة 
ضرورة تحويل الحربٌ الى حرب ثورية في حالة عدم التمكن من 

غير أن (جوريس ) كان على يقين من امكانية تحاشيها بكل 
الوسائل. وراح يستنخدم كل هذه الوسائل من اجل تحاشيها. مما 
أثار حقد دعاة الحرب ضده فأجهزوا عليه بأغتياله عشية الحرب 
العالمية الاولى عام QM).‏ 

ا حي الو ا اع ا وهي 

تعيش el sel‏ التقدم العلمي والفلسفي استطاعت ان تكون لها 


BE 


نظرتها الخاصة وهي تتعامل مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي لحقبة معينة من القرن التاسع عشر. غير أن هذا الواقع 
كاذ قد قح للا و sions‏ ان نار كي sides‏ ن كانوا قد 
عجزوا عن ادراك هذا التطور فخضعوا لنوع من القدرية» في mes‏ 
ان الاشتراكيين الاصلاحيين كانو! قد رفضوا ان يدرجوا هذا التطور 
ضمن النظرة الخاصة للماركسية» ليجدوا فيه بالتالى Lax‏ لها. . 

بقي أن نشير الى ان الماركسية عندما p^‏ فأنها.لم .تو جد 
بصفتها فكرا مهيمنا. لاشك انها كانت تسعى لأن تكون كذلك. 
ولكن نجاحها في هذا الميدان كان متفاوتا مسن فترة الى MT‏ 
ومن بلد الى آخر. ومن منظمة الى اخرى. إن هذه الحقيقة تسمح 
بالقول بأن الماركسية وجدت نفسها امام حشد من المنتظمات 
الف ولاكك ان التحؤان ها ورين هذه الات الك يت 
مثل احد عتاصر قوتها بقدر ما كانت تغتني من خلاله لتكتسب طابع 
النظرة الخاصة الشمولية. 


"ar 
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qu pagi 
الليبرالية مرة اخرى‎ 

ان ظهور الأفكار السياسية الكليانية والاشتراكية بمختلف اشكالها 

والفوضوية وصنوها النقابية الثورية لم يستطع Ol‏ يحجب حقيقة 
اساسية» وهي أن القرن التاسع عشر كان قد تميز بالدرجة الاساسية 
بأزدهار الاقكار السياسية الليبرالية في جميع ارجاء العالم. بكلمة 
أوضح ان الافكار السياسية السايقة الذكر كانت قد استطاعت ان 
eds‏ من وحدة الافكار السياسية الليبراليةء ولكنها بكل الاحوال لم 
تستطع أن تضمن لتفسها الهيمتة» إو أن Ge ges‏ من الافكار السياسية 
الليير ألية. فالأخيرة كانت قد أستطاعت أن نحقق نجاحات عديدة في 
اوربا الغربية» فقد انتشرت في المانية وأيطالية مع اقترانها بالحر كة 
Cass e‏ هذا أن البلدإن. كما أنتشرت في alat‏ 


ي 
AE. gis erzu n‏ الزم كلقا ioo g LS‏ 
أالافية » وعدت فى Lusto‏ الغربى الى ghia‏ اشرق سی بع 


م هذه الاعثيرة على التجارة الغربية. ودول US. a‏ اللا تيئية 


E uso أو‎ o LING 1! ملسا فير مشبعة بالافكار‎ cei a; cas 
الدستور الامريكى. اما فى الشرق الاوسط فأن ((التنظيمات)).‎ 


: ENS ] E 3 doma د‎ d 
الإجنبيةع تميزت‎ c yl الذولة العثمأنية تست ضغط‎ 


عها للأفكار الليبرالية. وسوف تجد هذه الافكار مكاتها بارز 


ت بعضى المفكرين dE uni‏ الدين ثم يستطيعو| أن Pe‏ 


E.‏ أت الغر ب عليهم. 
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اما الولايات المتحدة فقدت بدت بأعتبارها ارض الليبرالية. واذا 
ما قم البقاء عند حدود الافكار الليبرالية فريما سيكون من السهل 
انكار عطاء الولايات المتحدة في هذا المحال. ولكن الذي يهم هو 
صورة الولايات المتحدة وليس الافكار» التي قد تكون فعلا ضئيلة 
الحجم ومفتقدة للأصالةء بمعنى آخر أن الذي يهم هو صورة 
الولايات المتحدة التي فرخت في اطارها الافكار الليبرالية. ومما 
لاشك فيه أن صورة الولايات المتحدة كانت تبدو في الغالب بعيدة 
عن الواقع. وكثيرا ما كان المفكرون الاوربيون يرسمون هذه 
الصورة Ub‏ لأعتقاداتهم الخاصة, اكثر مما كانوا يرسمونها طيقا 
للواقع الفعلي للولايات المتحدة. وبكلمة اوضح ربما يمكن القول 
ol‏ الولايات المتحدة كانت قد اتخذت شكل اسطورة او بالاحرى 
سلسلة من الاساطير التي قد يبدو من المناسب متابعتها. 

بقي ان نشير الى ان الافكار السياسية الليبرالية في القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين» لم cos‏ كما كانت عليه في القرن 
الثامن عشرء الافكار السياسية الخاصة بالطبقة البرجوازية. بكلمة 
اوضح أن الافكار السياسية الليبرالية في القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين وجدت نفسها الى جانب الافكار السياسية الاخرى» 
سواء كان منها الكليانية أو الاشتراكية او الفوضوية. ولم يكن 
بالامكان ان يحدث هذ! التعايش» وربما هذا الصراع بين الافكار 
السياسية الليبرالية والافكار السياسية الاخرى اي اثر انما العكس 
هو الصحيح. ان الافكار السياسية والاشتراكية والفوضوية كان لها 
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تأثيرها على الافكار السياسية الليبرالية مما منحها بعدا اجتماعيا 
اوسع» وجعلها مقبولة من لدن طبقات اجتماعية اخرى بالاضافة الى 
الطبقة البرجوازيةء لا بل جعلها موضع تشبث من قبلها لاسيما بعد 
ان اقترن بها توسع الديمقراطية واستقادة هذه الطبقات منه. 

ولكن مما تجدر الاشارة اليه هو ان خضوع الافكار السياسية 
الليبرالية لتأثير الافكار السياسية الاخرى كان قد ادى بها الى ان 
تكون متسمة بالنسبية» ولكن ذلك لم يمنع من ظهور رد فعل يقوم 
على اساس من الرغبة في الابقاء على الافكار السياسية الليبرالية 
في حالة نقاوة. وبالتالي ابعادها عن اي تأثيرء مما ادى بها الى 
تكون مطلقة. وهكذا يصبح من المقبول الكلام عن افكار سياسية 
ليبرالية نسبية» وافكار سياسية ليبرالية مطلقة. 

المبحث الاول : الكسي دي تو كفيل والليبرالية النسبية. 


لقد اشار (توشاريد) وجماعته الى أن الليبرالية هى فى الاساس 
فلسفة التقدم الذي لايقبل الانقسام ولا الابطال : تقدم تکنیکي » 
تقدم بالرفاه العام» تقدم ذهني» تقدم اخلاقي كلها تسير جنبا الى 
جنب. غير أن مقولة التقدم ستفر غ Sos‏ فشيئًا من جوهرهاء وفي 
نهاية القرن التاسع عشر كان هنالك العديد من اللييراليين» لاسيما 
في فرنساء الذين كانوا يحلمون بحالة ثابتة بعالم متوقف. ان هذه 
الحالة الفعلية تبدو بديهية» بشكل متميزء لدى ((تقدميي)) 
التسعينات من القرن التاسع عشر. وقد مقل هؤلاء نمطا من 
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اللمير اليين» هم الليبراليون المحافظون الذين يأخذون بقذر 
معين من تدخل الدولة. وهؤلاء وجدوا بوجه خاص في فرنسا 
حيث بدت الليبرالية» على ألرغم من طابعها الشجاع على المستوى 
السياسي» أكثر وجلا على المستوى الاقتصادي بالقياس الى ما بدت 
عليه في انكلترةء وحيث أن ازدهار الصناعة والتقل يرجع الفضل 
فيه الى وجالء مثل OLJI‏ - سيمونيين» يتميزون في ان مفاهيمهم 
السياسية تبدو غريبة بالقياس الى الليبرالية التقليدية. وهكذا يمكن 
القول بأن مثل هذه الخصوصيات التي تميز بها التطور الاقتصادي 
والفكري في فرنسا بوجه خاص» كانت قد افرزت افكارا سياسنية 
ليبرالية خاصة» هى الافكار السياسية الليبرالية النسبية. ويعتبر 
(توكفيل ) راگدا "o‏ هذا bail‏ من الافكار السياسية. 

لقب =i)‏ دو توكفيل (Alexis de Tocqueville‏ 
BEN Jis A OAS - ۸۰6‏ ان كونستان Benjamin‏ 
(Constant‏ . الذي ois‏ لغاية عام Gare)‏ من اعظم المنظرين 
للفكر الليبرالي )» ب sos à)?‏ القرن التاسع عشر.)) ان هذا 
اللقب يشيرء بلاشك» الى اوجه أنتشابه ما بين المفكرين. خصوصا 
وان كليهها cea Obalhu‏ ارضيتة وإهدة شى UE UE Zu yl‏ 
ولكنهء بالمقابل لايشير الى التطابق فى أفكارهما السياسية. اذ ان 
BOX MEER LM NUTS‏ 
ui oue‏ سين iio aes (af p) ol‏ الكل الاعلى عي Lies‏ 
النظام السياسي في الولايات المتحدة الامريكية. واذا ما 56 ان 
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اننظامين السياسيين في البلدين يقومان على اساس من منطلقات 
فكرية متبايئة» فأننا سنستطيع القول بأن انحياز المفكرين الى هذا 
لنظام adi‏ أو ذاك يعكس في الجوهر تبايتا في افكارهما 
لاس 

لقد اشار (تو كفيل ) في كتابه ((عن الديمقراطية في امريكا)) 
لى ((ثورة ديمقراطية عظيمة تجرى بين ظهرانينا)) والديمقراطية 
في نظر cde (dui y)‏ على حد تأكيد (ريمون ارون) في كتابه 
(مقالة في الحرية))» حالة يتخذها المجتمع» وليس شكلا للحكم. 
فالديمقراطية هي تقيض الارستقراطية, فأذا كانت الاخيرة تقوم 
على أساس من عدم المساواة في الشروط الاجتماعية. فأن 
الديمقراطية» على العكس من vids‏ تتضمن اختفاء نظام الامتيازات 
المتوارثة التي تعتمدها الارستقراطيةء ليحل محل نظام المساواة في 
ETSI‏ 

أن المساواة في الشروط الاجتماعية تعنى انه لايوجد هنالك 
تمايز ورائي في EN‏ الشروط الاجتماعيةء وبال الى فأن كل 
الاشغال» و كل المهنء و LIS‏ ميادين الشرف والكرامة io pi‏ امام 
الجميع. وهكذا فأن فكرة الديمقراطية سوف تتضمن فى نفس 
الوقت المساواة الاجتماعية والاتجاه نحو وحدة اساليب الحياة 


أن الديمقراطية بهذا المعنى الذي تقترن به باتت تشكل ظاهرة 
عامة. وأذا كانت الديمقراطية بهذا المعنى قد لفتت اتتباه (تو كفيل ) 
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في الولايات المتحدةق, انتاء زيارته لها عام (iare)‏ فأنها sas‏ 
في نظره شاملة. فأذا كانت أوريا لم تعرف بعد الديمقراطية بهذا 
المعنى معرفة متكاملةء Ll‏ سائرة في اتجاهها بشكل سريع لا 
يمكن مقاومته. ((ان التقدم التدريجي للمساواة في الشروط يمشل 
ظاهرة سماويةء وان الخاصية المميزة لهذه الظاهرة هو الشمولية 
والاستمرارية» وهي تفلت كل يوم من قدرة الانسان في التحكم 
بمصيرها. ان كل الاحداث؛ وكل الناس» يعملون في الواقع من 
اجل تقدمها.)) 

ان الولايات المتحدة قدمت» في نظر (توكفيل) نموذجا 
للمجتمع القائم على المساواة. فالناس فيها ييدون ((متساويبن في 
ثرواتهم وذكائهم. بكلمة اخرى» انهم اكثر مساواة في القوة مما 
عليه الناس في اي بلد آخر من بلدان العالم» وقي اي عصر آخر 
يحفظ لنا التاريخ Kalza‏ 

و (توكفيل ) يؤكد لنا بأن المساواة الاجتماعية من شأنها ان 
تفود نحو المساواة السياسية. ولكن من الممكن ان نتصور منتظمين 
اللاو اة الاس الى تقود نحوها المساواة الاجتماعية. eU‏ 
أولاء سيادة الجميع , وهنالك Lt JU‏ سيادة الواحد على الجميع. 
ويبدو ان الامريكان کانوا قد اختارواء في رأي (تو كفيل) المنتظم 
الاول. فبقدر ما كانو! متنورين بشكل كاف فأنهم كانوا قد تحاشوا 
هيمنة شخص واحد على الجميع AJ‏ كوا بسيادة الشعب. فلا 
توجد اية سلطة خارج الهيئة الاجتماعية ((فالمجتمع في الولايات 
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المتحدة يمارس فعله بذاته وعلى ذاته» ولا توجد قوة الا في 
داخله» ولیس بالامكان إن تجد شخصا iom‏ على أن .يتلمس» 
وبشكل خاص يجرأ على أن يعبر عن فكرة تقضي بالبحث عن هذه 
القوة خارج المجتمع. ان الشعب يسهم في وضع القوانين عن 
طريق اختياره للمشرعين» كما يسهم في تطبيقها عن طريق اختيار 
و كلاء السلطة التنقيذية.وبالامكان القول بأنه يحكم نفسه بنفسه 
طالما ان القسط المتروك للأدارة ضعيف ومحددء وطالما ان الادارة 
نفسها تبقى تتمتع بأصلها الشعبي , وبالتالي اذا ما خضع لها فأنما 
يخضع للسلطة التي تصدر عنه. ان الشعب يحكم العالم السياسي 
الامريكي مثلما يحكم الله الكون. انه السبب والغاية بالنسبة لكل 
شي ء- كل شيء يصدر عنه» و کل شيء يستوعب من قبله.)) 
ولاشك ان السلطة التي يملكها "T‏ سلطة Lil Aib‏ 

بلاشك ليست سلطة شخص واحدء ولكن بنفس الوقت ليست سلطة 
Tu‏ انها بالاحرئ سلطة العدد الاكبرء اي الاكثرية. ((فخارج 
الاكثرية لايوجد ‏ في الديمقراطيات» من يملك المقاومة.)) ان 
الاكثرية بأعتبارها السلطة الوحيدة من الناحية القانونية هى» كذلك» 
السلطة الواسعة من الناحية الفعلية. وبمجرد ان Jess‏ فأن اية 
عقبة لايمكن أن تقف بوجهها ((والهيمنة الاخلاقية للأكثرية تقوم 
في قسط منهاء على فكرة مؤداها أن التدور والحكمة يعظمان فى 
الناس العديدين المتحدين, أكثر مما هو في الشخص الواحد.)). 
كما ان هذه ((الهيمنة الاخلاقية للأكثرية تقوم كذلك على فكرة ان 
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مصالح العدد الاكبر E‏ ان تتفوق على مصالح العدد 
الاصغر.)) ولكن الاكثرية تمفل في نظر (توكفيل) الطغيان. لقد 


كتب بهذا الصدد قاكلاً ((هنالك اناس لايخشون القول ob‏ الشعب» 
على الاقل في الامور التي تعنيه: لايستطيع ان يخرج عن الحدود 
التى تقررها العدالة والعقل. وبالتالي ليس هتالك ما يخشى من أن 
تمنح الاكثرية التي تمثله كل السلطة. ولكن هذه اللغة هي لغة 
عبيد. فما الذي تعنيه اكثرية بشكلها الجماعي اذا لم تعن فردا 
يمتلك آراءاء وفي الغالب مصالح» à je‏ ر ا معا 
الاقلية؟. واذا ما سلمتم ot‏ انسانا مجهزا بكل السلطة بأستطاعته “ان 
يتعسف بها ضد ce sua‏ فلماذا لاتسلمون بحدوث نفس الشي ۶ 
بالنسبة للأكثرية؟ هل ان الناس» بأجتماعهم سوية في اكثريةء 
يغيرون من طبيعتهم؟ zog‏ لي لا اعتقد ذلك. ان السلطة الكلية 
التي ارفض منحها الى وأحد من امثالي ارفض منحها الى العديدين 
منهم.)) 
ان السلطة الكلية» أو بالاحرى الطغيان المحتمل الذي يتمشل 
بالاكثرية» تشكل خطرا يهدد في المستقبل الحرية. ولاشك أن هذه 
الحقيقة تكشف» في : نظر (us y)‏ عن واحد من الشرور التي 
تب على الحالة الاجتماعية الديمقراطية» ولو انه في ظلها يتم 
اس اك لوم لطة غير المحددة للشخص 
الوأحد. 
و (توكقيل) يورد العديد من لامثلة وهو في معرض اثبات هذا 
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الذي يذهب اليه. وبقدر ما يعنى بالحرية العقلية فأنه يذهب الى 
أن عصر الديمقراطيةء عصر المساواأة» يتميز بالنزعة الفردية فى 
مجال التفكير. ((ففي كل العمليات الذهنية لا يلجأ الامريكي 3 
الى الجهد الفردي (Gia‏ وهو بالتالي لا يلجا في ذلك الى 
cauli‏ كما لا يلسا الى الرجال العظام ال تا معهم. انه 
يتخذ لنفسه القاعدة اللازمة لأصدار أي حكم. ولكن مع ذلك ad‏ 
يجد نفسه في كل ذلك ملزما على أن يكون دائما الى جانب 
((المجموع)) من امثاله؛ اي الى جانب العدد الكبير» الى جانب 
الاكثرية. وذلك يبدو طبيعيا بالنسبة له طالما انه يقر بعدم عجر 
الجمهور وضعفه بالقياس اليه هو نفسه. 

ان (توكفيل) وهو يرى في الاكثرية نموذجا للطغيان لا يتردد 
في تخوفه من الجهة التي تجسد هذه الاكثرية. فالناس وقد اصبحو! 
أقوياء يسبب انهم اصبحوا اكثرية لايطيقون الصبر ازاء العقبات 
التي يمثلها الآخرون وقد اصبحوا اقلية. وهو لايتردد فى ايراد eie‏ 
توضيحي لهذه العلاقة التي من المحتمل قيامها "Hh‏ الاكثرية 
والاقلية. فهو يقول: ((ليس هنالك من احد يريد التمسك بالقول 


ob‏ شعيا بأستطاعته أن لايتعسف ازاء شعب آخر.)) وذلك عندما 
يستشعر القوة بالقياس الى الثاني. والعلاقة بين الأحزاب يحكمهاء 
في نظر (توكفيل) هذا المثل. بكلمة اخرى. أن الحزب الذي يمثل 
الاكثرية هو الحزب القوي. وبالتالي فأنه سوف يمل الطغيان الذي 
قد لايحول دون التعسف تجاه الاحزاب التي تشكل الاقلية. وذلك 


يبدو طبيعيا طالما ان ((الاحزاب تشكلء شعوبا صغيرة داخل 
الشعب الكبير» وأنهاء فيما بينهاء في حالة علاقة متميزة هي حالة 
علاقة بين اجانب. واذا ما كان يبدو طبيعيا ان يكون شعب جائر 
تجاه شعب آخر فكيف بالامكان أن ننكر أن حزبا يستطيع ان يكون 
جائرا تجاه حزب آخر؟)) ثم يضيف (توكفيل) موضحا فيقول : 
((يحصل في بعض الاحوال؛ لدى شعب مجزاً في الآراء» ان 
التوازن ما بين الاحزاب يفتقدء احدها يحصلل على هيمنة واسعة 
لايمكن مقاومتهاء انه عند ذاك يحطم كل العقبات ويقيد خصمه 
ويستثمر المجتمع بكليته لصالحهء والمقهورون يأخذهم اليأشس 
فيشكون بالنجاح» فيختفون او يسكتون» ويسيطر عليهم الجمود 
والصمت الشاملانء والامة ستبدو بأعتبارها متحدة في الفكر. ان 
الحزب المنتصر سينهض ليقول : لقد حققت السلام في البلاد. 
ولكن في ظل هذا الاجماع الظاهري ستختفي الاتقسامات العميقة. 
كما تختفى المعارضة الحقيقية.)) وهكذا نرى (توكفيل) يربط ربطا 
وثيقا iras‏ من عيوب الديمقراطية ووجود الاحزاب. 

ولكن (توكفيل ) لايقف عند حد تشخيص هذا العيب» واتما 
يحاول البحث عن عيب آخر. فقد لاحظ (توكفيل) ان العصور 
التي تتميز بهيمنة المساواة لاتتمخض عن اناس يتميزون بالبحث 
في اعماق ذواتهم الخاصة عن معتقداتهم ce‏ بل O35‏ 
كذلك بتوجيه كل عواطفهم نحو ذواتهم الخاصة. ان الفردية تعبير 
حديث انجبه فكر جديد. أن آباءنا لم يكونوا يعرفون» كتعبير» الا 
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الانانية. ان الانانية هي حب انفعالي للذات من شأنه ان يدقع 
بالانسان الى أن يحيل كل شيء الى نفسه فقطء وان يفضلها فى 
كل شي ء. اما الفردية فأنها Able‏ واعية وهادئة Gg‏ كل alus‏ 
aleg Vx baec aub iel aroi os‏ 
واصدقاوٌهء بحيث انه» بعد ان يكون قد خلق مجتمعا صغيرا cula‏ 
واستعمالاته الخاصة, يترك المجتمع الكبير ليتدبر امر نفسه بنفسه. 
والفردية في نظر (توكفيل) ((ذات اصل ديمقراطي» وهي تهدد 
بخطر التقدم بقدر ما تتقدم المساواة في القروط)) 

ويعقد (توكفيل) في هذا المجال مقارنة بين الديمقراطية 
والارستقراطية. فيشير الى ان الارستقراطية تربط الرعايا فيما بينهم 
بسلسلة طويلة من الروابط تبداً من الفلاح وتنتهي الى الملك 
و كل واحد من حلقات هذه السلسلة يبدو محميا من قبل الآخر 
الذي يجد نفسه فوقه في المرتبة الاجتماعية والذي يكون عادة 
ملزما بحماية من هق تحته في المرتبة الاجتماعية» ويشعر في نفس 
الوقت» بالجاجة لحمايته و يطلبها منه. اما الديمقراطية» فأنها على 
العكس من ذلك تحطم هذه السلسلة وتترك كل واحد بمعزل عن 
الآخر. ليس هذا cd‏ وانما يلاحظ (توكفيل) إن الارستقراطية. 
وهي تحافظ على هذه السلسلةء تحرص على ضمان استمراريتها 
Glas‏ بين الاجيال. فهي تشد الاموات الى الاحياء والى اولئك 
الذين يولدون في المستقبل. اما الديمقراطية فعلى العكس من 
ذلك فهي بقدر ما تحطم هذه السلسلة تحطم في نفس الوقت عرى 


تفن 
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التواصل ما بين الاجيال . فهذه الا خيرة تظهر وتتغير و تتفي 
دونما علاقة تربط بينها. لقد كتب (توكفيل) قائلا بهذا الصدد: 


((لدى الشعوب الارستقراطية تبقى العوائل لغصور عديدة في. نفس 
الحالةء وغالبا فى نفس المكان. ان هنذا من شأنه ان يجعل كل 
الاجيال ماثلة: ان الاثسان يغرفء Laflo‏ تقريباء ظهيره ويحترهه» 
وهو يقوم» بمحض ارادته» بؤاجبات تجاه الآخرين» وقد يحصل لنه 
غالبا ان يضحي ansa;‏ الشخصية من اجل هذه الكائنات.)) . 

ثم يخلص (توكفيل ) مما تقدم الى as Lat‏ بأن الفردية التي 
تنتهي اليها الديمقراطية تميلل في جوهرها الى. ان تكون شرا 
اخلاقيا عظيماء بقدر ما تمثل في نظره نموذجا للفوضى الاجتماعيةء 
وبقدر ما tas‏ هذه الفوضى الاجتماعية الطريق المعيد نحو 
العبودية. لقد اخذ (توكفيل ) على axle‏ مهمة استنكار هذا الطريق 
أمام معاصريه الذين كان يراهم بأم عينه وهم يسيرون فيه. 

ان (تو كفيل ) كان قد اتخذ Là gs‏ سلبيا من الاحزاب ورجال 
السياسة الذين يجدون أنقسهم على رأسهاء لأنه وجد فيها وفيهم 
ادوات لتكريس الفردية من خلال انطلاقها وانطلاقهم من المصالح 
الخاصة. لقد كتب بهذا الصدد قائلا: ((ان كل كفاءة رجال السياسة 
تتمثل في تشكيل احزاب. ان oe JE‏ السياسي في الولايا 
المتحدة يتوخى» قبل كل شيء» تلمس مصلحته» كما يتوخى 
البحث عن المصالح المماثلة التي من الممكن ان تتجمع حول 
مصلحته. بعدها يعنى» بلاشك› بأكتشاف ما اذا كان يوجد من باب 


ud 


الصدفة في العالم مذهب أو ميداً يمكن أن يوضع على رأس 
هذه الجمعية الجديدة لتمنح نفسها الحق في أن تقدم تفسها, 
للجمهور بدلالته وتتحرك بموجبه)). ولكن مثل هذا المذهب أو 
المبداً لايشكل جزءا من الحزب» وانما حاله سيكون حال الامتياز 
الذي كان يملكه الملك من قبل في ان يضع ضوزته في اول 
الكتاب» BË‏ كانت هذه الصورة تدرج مع الكتابء al‏ بالمقابل 
لاتشكل de pm‏ منه. فالاحزاب تبقى تعرف بدلالة المضالح الخاصة 
التي تكرسهاء وليس بدلالة المذهب او المبداً الذي يلصق بها 
بشكل مفتعلء وربما من أجل حزمة هذه المصالح الخاصة. التي 
كان (توكقيل) يناصبها العداء. i‏ 

ليس هذا ققطهء Coil s‏ لاحظ (توكفيل) ان المجتمعات 
الارستقراطية تتممع بشكل طبيعي بوجود USE‏ الوسيطة» او 
الهيكات الثانوية التي تقوم ما بين القرد والدولة» والتي كان 
(مونتسكيو) قد/اکد على اهميتها. اما المجتمعات الديمقراطية فأنهاء 
تخضع»:وبشكل طبيعي» لفكرة مناقضة. اذ انها تتمسك بالسلطة 
الوحيدة الفر كزية التي تمارس دونما وساطات» وتضغط بكل ثقلها 
على الاقراد. وهكذا فانه سوف لن يكون هنالك ما بين الفرد 
والدولة ((مجتمعات جزئية))» على حد تعبير (روسو) في ((العقد 
الاجتماعي ))ء أذ سوف لن يوجد الا مجتمع واحد يتمتع بسلطة 
واحدة مركزية. ثم يتساءل (توكفيل) عن مدى الصغر الذي سيبدو 
عليه الفرد في مثل هذه الحال» خصوصا $ ail‏ يجد نفسه» بقعل 
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ذلك» بدون حماية. 

ويلاحظ (Qus)‏ كذلك انه في ظل المساواة التي توفرها 
الديمقراطية سوف يجد الناس اتفسهم امام صعوبة انتزاع انفسهم 
من الاهتمام بشؤونهم الخاصة ليهتمو! بالشؤون العامةء طالما ان 
الفردية دينهم. وهكذا فأنهم سوف يميلون الى أن يتيحوا للسلطة 
المركزية فرصة التمتع بحقوق كبيرة بقدر انفرادها بالاهتمام 
بالشؤون العامة. وذلك يبدو في نظر (توكفيل) طبيعياء لأنها ستبدو 
لوحدها ((الممثلة المرأية والدائمة للمصالح الجماعية)). ومرة 
اخرى يشير (توكفيل) الى أن الفردء في مثل هذه الحالة» سيبدو 
ضعيفاء ذلك لأنه في أطار الفردية التي تتميز بها الديمقراطية 
سيجد هذا الفرد نفسه مفتقدا لأي سند» وهذا الضعف سيدقع به الى 
ن يرتمي اكثر في احضان هذا ((الكائن الشنيع)), ule‏ حد 
تعبيره» الذي هو الدولة. ان هذه الاخيرة ((سسعحهض لوحدها قوية 
مام هذا الضعف الشمولي.)) ش 

اتنا في مثل هذه الحالة سنجد انفسناء على حد اعتقاد (تو كفيل ) 
مام استبداد من نوع جديد. أن الاستيداد التقليدي الذي عرفته 
لمجتمعات القديمة كان يضغط بثقله» ولكن على بعض الناس فقط. 
لقد كان عنيفاء ولكنه بالمقابل كان محدودا. ولكن الاستبداد الذي 
تنطوي عليه الديمقراطية يبدو ((اكثر سعة, واكثر عذوبة» وهو 
يملك القدرة على ان يحطم الناس دون أن يشير في تفوسهم 
الامتعاض (C.‏ أنه ليس عنيفا وليس قاسيا الا في لحظات نادرة هى 
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لحظات الخطر الداهم. أنه استبداد اوصياء اكثر منه استيداد 
طغاة. 

امام هذه الصورة القاتمة التي تقترن بها الديمقراطية Ax‏ 
(JA y)‏ يبحث عن العلاج. ويبدو ان الحرية هي التي ستمثل 
في نظره هذا العلاج. لقد كتب قائلا: ((من أجل محاربة الشرور 
التي من الممكن إن تجلبها المساواة لايوجد هنالك الا علاج 
واحد هو الحرية Cuál‏ فهي لوحدها جديرة بأن تجعل 
الثورة الديمقراطية التي تحمل فى ثناياها خطر الاستبداد ذات 
جدوى بالنسبة للأنسائية. فيتبغي بذل الجهد منن اجل ((اخراج 
الحرية من اعماق المجتمع الديمقراطي الذي شاء الله ان نعيش 
فيه.)) 

à tls أنه في ظل المساواة سوف لن تكون‎ ( pas ss) اكد‎ ag 
لاستقلال الفردي اكثر سعة مماهي عليه في المجتع‎ 
لارستقر اطي . بكلمة, اوضح» في ظل المساواة سيكون المجتمع قويا‎ 
بينما الفرد اقل قوة. لذا فأنه اذ يتمسك بالحرية فأنه يتمسك بها في‎ 
طار مفهوم متميز هو ((الحرية التي تجد قوتها في الاتحاد)).‎ 
ان الامريكان كانوا قد اكدوأا هذه الحقيقة -حيث حاربوا‎ ss, 
لفردية عن طريق اقامة المؤسسات الحرة التى تعبر عن هذا‎ 
الحرية‎ oL, لاتحاد. وقد أستفاد (تو کفیل ) من هذه التجربة ليؤ كد‎ 
ستيقى في خطر اذا لم يوجد امام هذه السلطة العليا التي تسموا‎ 
PR على الجميع بأسم الجميع ((اية عقبة تستطيع أن تحد من‎ 
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وتمنحها الفرصة لتكون معتدلة.)) والمؤسسات الحرة» في نظر 
(تو كفيل) هي تلك المؤسسات التي تلزم المواطنين على الخروج 
من ذواتهم ونسيان مصالحهم الخاصة من اجل الاهتمام بالشؤون 
العامة وتمنحهم الافكار والعواطف المتناسبة مع العمل بشكل 
مشترك لتنهزم بهذا روح عدم المبالاة التي هي بنت الفردية. وفي 
المقدمة من هذه المؤسسات يضع (توكفيل) الجمعيات بالاضافة 
الى الهيئات المحلية والدينية. 00 

لقد كتب (ريمون آرون) في كتابه ((مراحل الفكر العلم - 
اجتماعي )) بهذا الصدد قائلا: ((ان (توكفيل) يضيف تحفظين 
سياسيين يتميزان يأنهما نصف caso giao‏ ونصف اجتماعيين »وهذان 
التحفظان يسهمان» على حد اعتقاده في حماية الحرية. الاول يتمثل 
في حرية تكوين التجمعات» والآخر يتمشل في الاستعمال العيني 
لهذا النوع من الحرية الذي يتخذ شكل قبام العديد من التنظيمات 
الطوعية. فيمجرد ان تطرح قضية ما على مدينة صغيرة او (Ra‏ 
وحتى على الدولة الفدرالية تفسهاء فأن عددا محترما من المواطنين 
يسارع الى أن ينتظم في منظمات طوعية غايتها دراسةء وربما ايجاد 
الحل لمثل هذه القضية المطروحةء سواء تعلق الامر ببتاء مستشفى 
في مدينة صغيرة أو وضع حد لحرب قائمة الخ...)) 

لقد كتب (توكفيل ) قائلا: ((منذ اللحظة التي يعالج فيها المرء 
الشؤون المشتركة بشكل مشترك فأن كل انسان سوف يدرك انه 
ليس تماما مستقلا عن امثاله» وانه من اجل إن يحصل على 
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استادهم gu‏ عليه ol‏ يسهم کی استادهم)) . 

أن العدد الهائل من الجمعيات فى الولايات المتحدة كان قد 
اثار itas‏ (تو as‏ ). وهو يبين لنا ان الامريكان من كل الاعمار 
ومن كل المراكز ومن كل الميول يتحدون بأستمرار في جمعيات 
من اجل ان يعملوا دونما اللجوء الى السلطة ضد شرور الحياة 
ومشاكلها : الاطفال في المدارس ينظمون فيما بينهم العابهم» 
ويقومون بالمعاقبة المترتبة على المخالفات في هذا المجال» 
وعابرو! الطريق امام احدث الطرق يشكلون فيما ques‏ جمعية 
للتصدي لمثل هذه الاحداث دونما اللجوء الى شرطة المرور. 
وهكذا فأن أي موضوع خطير أو مفيد يثير النشاط الجمعي : 
obey‏ تنظيم الندوات» بناء المستشفيات بناء الكنائس الخ... 
((فلا يوجد هنالك الا الارادة الانسانية التى لا يأخذها العجزء فهم 
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التى تبلغ الاهداف عن طريق النشاط الحر للقوة الجماعية 
للأفراد.)) f‏ 

و (توكفيل) يرى ان هنالك علاقة وثيقة بين قيام الجمعيات 
والمساواة الديمقراطية. فالناس في المجتمعات الارستقراطية 
((ليسوا بحاجة الى أن يتحدو! من أجل القيام os‏ دا jud‏ 
مشدودون فيما بينهم سوية بشكل قوي. فكل مو أطن» غنى emda‏ 
يشكل بحد ذاته في هذه المجتمعات جمعية دائمة واجبارية مكونة 
Eip‏ أولئك الذين يمسك بهم ضمن تبعيتهم لهء والذين يدفم 
بهم الى تنفيذ رغائبه. )) اما فى المجتمعات الديمقراطية فمثل هذه 


الجمعيات تبدو ضرورية بالنسبة cal LSU‏ ذلك d m‏ 
يكونون» في نفس e JE‏ مستقلين وضعفاءء فلا يستطيعون ان 
يقوموا بمفردهم باي شي وكل ما لم يقوموا به عن طريق 
تجمعهم في جمعيات ستقوم به الحكومة. وعمل الحكومة سوف لن 
يكون فقط غير مرضء وانما كذلك خطيرا. وخطيرا OS‏ 
((العواطف والافكار Y ges‏ .تتجدد. والقلب سوف لن يكي 
والعقل الانساني سوف يتقدم الا يعمل الناس المتبادل.)) 
والجمعيات هي التي تولد مثل هذا العمل المتبادل و تصونه» على 
حلاف السلطة التي يقود تدخلها الى إطفاء جذوته وقتله. l‏ 

ان (توكفيل) يخلص مما تقدم الى القول: ((من اجل ان ie‏ 
الناس متحضرينء أو من اجل أن يكونو! متحضرين. يتبغي أن 
يقوم بين ظهر انيهم فن التجمع, وان تبقى بنفس الشكل الذي تنمو 
فيه المساواة في الشروط.)) 

ان بلوغ (توكفيل) مثل هذه الخلاصة يوحي بأرتضائه لوجود 
الاحزاب بأعتبارها هي الاخرى تجمعات. ولكن الامر ليس كذلك. 
ان (تو (Jes‏ وهو يتحدث عن ضرورة قيام التجمعات» لم يكن 
ينصرف بذهنه ابداً الى التجمعاتالسياسية يما فيها الاحزاب. وقد 
قال بهذا الصدد: ((ان الامر لايتعلق الا بتجمعات تشكل في اطار 
الحياة المدنية والتي موضوعها ليس من السياسة بشيء.)) ولا 
يتردد (تو كفيل ) في التقليل من قيمتها حيث يقول: ol))‏ 
التجمعات السياسية التي توجد في الولايات المتحدة لا تحظى الا 
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بقيمة ثانوية وسط هذه اللوحة الهائلة التي يمثلها هذا المجتمع 
الهائل من التجمعات.)) 
ومثل هذا ali s asd M i D:‏ 
التجمعات. فهذه اذ تقوم انما تقوم مرتكزة الى روح التضامن. فقد 
كدب قائلا: ((من المناسب ان يتم تحريك الفكرة القائلة ان واجب 
الانسان» بالاضافة الى مصلحتهء يتمثل " ان يكون Lis‏ لأمثاله 
من الناس)). واذا كانت هذه التجمعات تقوم مرتكزة الى مبداً 
الحرية» فأن ss)‏ كفيل) كان قد سيق له إن ادرك ضرورة قيام 
الحرية داخل الاتحاد الذي يعبر عن روح التضامن. ان هذه 
المنطلقات حكمت موقفه السلبى تجاه التجمعات السياسية التي ربط 
قيامها بالاختلافات التي تقوم BE‏ الافراد. | 
ان (تو Las‏ ) كان قد اوضح أن البلاد الواسعة قد تحتضن 
سكان مختلفين فيما بينهم مهما اتحدوا تحت ظل نفس السيادة. اذ 
نهم ييقون محتفطّين بمصالح متعارضة. وعن هذا يأتي التعارض 
لداكم فیا بينهم. ن القطاعات المختلفة لنفس الشعب بدلالة هذا 
لتعارض في المصالح لاتشكل في مثل هذه الحالة احزابا بالمعنى 
لحقيقي للكلمةء Lol y‏ تشكل بالاحرى أمما متمايزة. واذا ما وقعت 
لحرب بينها فأن مثل هذه الحرب ستكون حربا بين امم 
متخاصمةو » ولیس صراعا ما بين زمر. ((ولكن عندما يختلف 
لمواطتون فيما peg‏ حول التقاط التي تخص كل الاجزاء التي 
تتكون متها البلادء كالنقطة التي me‏ بالمباديء العامة pean‏ 
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عند ذاك سيتم ميلاد ما ادعوه بالاحزاب.)) فالاختلاف» في نظر 
(تو ui‏ وليس روح التضامنء هو القاعدة التي تقوم على 
اساس منها الاحزاب, مما يجعلها متميزة عن التجمعات الاخرىء 
وفي نفس الوقت مرفوضة من قبله. 

وأنسجاما مع اتجاهه هذا يقييم الاحزاب الامريكية تقييما يتسم 
بنوع من الايجابية لسبب بسيط جدا يتلخص في انه وجدها اقرب 
ما تكون الى التجمعات التي تقوم على اساس من روح التضامنء 
منها الى الاحزاب الحقيقية التي تقوم على اساس من الاختلاف. 
لقد اشار (ريمون آرون) الى ذلك عندما او ضح ان (توكفيل) يرى ش 
أن الاحزاب الامريكية تتميز عن الاحزاب الاوربية في Cel‏ لا تقوم 
على اساس من اختلاف في الاعتقادات الايديولوجية, وانما تقوم 
في الجوهر لغرض تنظيم المصالح وذلك من خلال مناقشة القضايا 
التي تطرح على المجتمع مناقشة ذات طبيعة بر كماتية. ودكلمة 
موجزة يمكن القول مم (هارولد لاسكي ) في تقديمة لكتاب 
s)‏ كفيل ) ((عن الديمقراطية في أمريكا)): ((ان (توكفيل) كان 
مقتنعا ان الاختيار العفوي يمثل سر الحرية)) وهذا ما لاتستجيب 
اليه الاحزاب بقدر ما تمغل تجمعات منظمة. 

لقد كتب (توكفيل) قائلا: ((أني امتلك اتجاه المؤسسات 
الديمقراطية تذوقا فكرياء ولكنني ارستقر اطي بالغريزة» بمعنى آخرى 
انني احتقر واخشى الجمهور. ex] Ji‏ الحرية والمساواة واحترام 
الحقوق» ولكن ليس الديمقراطية)) بمعنى آخر ان (Jas)‏ 
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يعمسك بالليبراليةء ولكنه لايتمسك ببعض نتائجها كالديمقراطية. 
ولعل ذلك هو الذي جعل من تمسكه بالليبرالية تمسكا مشويا 
بالنسبية. وفي الاخير يمكن القول بأن الليبرالية النسبية التي تمسك 

بها (ن و كفيل ) هي شكل من اشكال التوفيق ما يبن الأرستقراطية 
والليبرالية المطلقة التي كانت تجتاح امريكا في الواقع 

المبحث الثاني : الافكار السياسية الليبرالية المطلقة 

تطغ 

ان مقولة التقدم» في نهاية القرن التاسع عشر ستحتفظ بحيويتها 

فى انكلترة وفي امريكاء وذلك بيب gU‏ الديناميكي الذي 
ida‏ اقتصاد هذين البلدين. قالتوسع الصناعي والتجاري بوجه 
خاص كان قد سمح بأستمراوية الثورة الاقتصادية في هذين البلدين» 
مما تمخض عنه نوع خاص من الليبر RUE‏ يتجاوب مع استمرار هذه 
الغورة الاقتصادية. بكلمة اوضح إن الطابع الديناميكي الذي اتخذه 
الاقتصاد فى هذين اليُلدين افرز ليبرالية ديناميكية. 

والليبرالية الديناميكية تتميز بالحرص على الابقاء على كل 
مقومات الليبر الية فى حالة من الفعالية الدائمة» وعلى استبعاد كل 
المعوقات التي من شأنها ان تعرقل فعالية هذه المقومات. بكلمة 
أوضح إن الليبرالية الديناميكية بخصائصها هذه تعبر عن الليبرالية 
المطلقة التي أاخذ بها العديد من المفكرين لاسيما في انكلترة 
وامريكا. l‏ 
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اولا : جرمي بنتام 


(1832 - 1748) (Jeremy Bentham plz que) gl 
عن أسرة ثرية. فقد كان جده من رجال الاعمال فكون ثروة من‎ 
اشتغاله بالاعمال المالية والتجارية. وكان والده ميسور الحال طوال‎ 
ففي سن السابعة أرسل‎ ed حياته. وبذل مجهودا كبيرا في تربية‎ 
ثم انتقل الى جامعة (اكسفورد)‎ uaa) الى مدرسة‎ (e) 
في الثانية عشرةء وحصل في الخامسة عشرة على درجة بكالوريوس‎ 
وهو رجل شديد الميل الى التعاظمء‎ vil في الآداب. وكان‎ 
يرغب في أن يحتفظ ابنه بعلاقة مع اللوردات والعظماء في‎ 
الجامعةء ولكن (ينتام) كان حييا يفضل الكتب على اللهو. والتحق‎ 
E ولكنه ارضى نفسه بأن‎ coll بمهنة المحاماة ليرضى‎ (ee) 
بالاصلاح القاتوني اكثر من اهتمامه بالممارسة القانونية. مما جعله‎ 
يواجه بعض الصعويات المالية.‎ 

لقد كان (بنتام) غریب الاطوار خجولا الى حد لا يكاد يصدقه 
العقل» لا يخرج عن نطاق نظام رتيب فرضه على نفسه. ولكنه كرسه 
في نفس الوقت لضمان تكوينه الفكري» والانتاج الفكري. 

ان تكوين (ينتام) الفكري هو تكوين فرنسي بالدرجة الاساسية. 
نعم كان (هيوم) قد ترك LS‏ في فلسفته» كما ترك (هارتلي 
(Hartley‏ اثر في تفكيره السيكولوجي. كما ان اول مبادگه 
الاخلاقية وجدت في eus‏ (هتشسون 2 المعتون 
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' ((تسقيق حول الخير والشر الأخلاقيين)) بنفس الالفاظ تقريساء 
على حد قول (برتراندرسل). إلا ان اتجاهاته الفكرية كانت قد 
طبعت بطابع الفلسفة الفرنسية التي كانت سائدة قبل الشورة 
الفرنسية. فكان (فولتير) يثير اعجابه وخضع لتأثير (هلفسيوس) 
وتحمس له. فقد قراً (هلفسيوس) سنة .)۱۷۹٩(‏ فكتب قائلا: ((لقد 
كان (هلفسيوس) بالنسبة لعالم الاخلاق ما كان (بيكون) بالنسبة 
للعالم الماديء وإذن ف (بيكون) عالم الاخلاق قد وجدء اما 
(osya)‏ عالم الاخلاق فلم يأت (Cas‏ ولعلنا لا نجائب الصواب 
اذا ما افترضنا ان (ينتام) كان يصبو لأن يكون هو (نيوتن) عالم 
الاخلاق. 

(pts) 15 Gas,‏ كتاب (بيكاريا (Beccaria‏ ((في الجرائم 
والعقوبات)» كان رأيه فيه اعظم من ويه في (هلفسيوس) نفسه. 
as‏ كتب يقول: ((آه يا استاذي» يا سيد المبشرين بالعقل» يا من 
رفعت بلادك ايطالية عالية فوق انكلترة» وقد أضيف» فوق فرتس] 
كذلكء لو Y:‏ (هلفسيوس)ء دون ان يكتب في القانون» قد ساعدك 
وامرك بآرائك الاساسية. Gcal‏ من تتحدث 56 من العقل عن 
القانون عندما كان الناس في Ls‏ لاينطقون الا بلغو الحديث» 
حديث هو العقل نفسه اذا قورن باللغو الذي كان ينطق يه 
الاتكليزء وانت يا من جلت جولات تافعة في طريق المنقعة, ماذا 
cual‏ لنا ان تفعله؟ ان الذي ابقيقه هو الا نحيد ابدا عن ذلك 


الطريق )) 
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وعملت رحلته ألى La‏ سنة (۷۷۰) وهو في الثانية والعشرين 
من عمره على تقوية التأثير الفرنسي في نفسه. والواقع انه ظل 
Jl sb‏ حیاته» ومن عدة نواح. فيلسوفا فرنسيا من فلاسفة عهد لويس 
السادس عشر. 

وبالمقابل فأن شهرة ( بنتام ١‏ كانت قد عمت فرنسا. خصوصا 
بعد أن ترجمت مؤلفاته »> من قببل احد تلاميذه c‏ الى RA‏ . 
وقد بلغ من شهرته في فرنسا ان الجمعية الوطنية الفرنسية كانت قد 
انتخبته » في اعقاب الثورة القرنسية e‏ مواطنا فرنسيا. الا انه كان ما 
يزال ينتمي الى حزب المحافظ. وسرعان ما عافت نفسه الفورة' 
داتعت الكورة C‏ شن الوت هويا gie‏ ميته ي 
اصقاع اخرى من العالم الا في بلده انكلترة » اذ قلما عرف اسمه 
En‏ 

ان فلسفة (ps)‏ تقوم على اساسيين احدهما سيكولوجي 
pls‏ اخلاقي. وقد دونهما بأيجاز فى مذكرة كتبها لاستعماله 
الخاص : i ٠‏ 

ae) (‏ التداعي))» (مارتلي ). الصلة التي ريط بين الافكار 
واللغةء وبين الافكار والافكار. )) مبداً السعادة الكبرى (بريستلي ) 
طبقة (بنتام) على كل فرع من فروع الاخلاق بتفصيل» وقد سار 
فيه (هلفسيوس) بعض هذا الطريق تفسه.)) 

أن ((مبدا التداعي)) الذي يشكل الاساس الاول في فلسفته 
كان قد اخذه عن (هارتلي) . ولک adl a)‏ رسل) يذهب الى 
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الاعتقاد بأنه قبل (هارتلي ) كان (هيوم) ((ولم يكن ما أبتكره 
(هارتلي ) هو ميداً التداعي» ولكن الذي ايتكره هو التوسع فيه» 
فوق ما يجب» ليعم كل الظواهر العقلية.)) وهذا المبداً لم يتغير 
منذ rex)‏ حتى الآن الا ما Íb‏ عليه من تبديل في المصطلحات. 
فبدلا من ((مبداً العداعي)), نتحدث الآن عن ((الفعل العكسي 
المشروط )) الذي قال به (بافلوف). والفارق الوحيد هو ان 
((الفعل العكسي المشروط)) عند (بافلوف) هو قعل فسيولوجي» 
بينما ((التداعي )) عند (pls)‏ هو تداعي عقلي خالص. فالسياسي 
قد يذكر باللص والشواء قد يذكر بالمسكرء والسكين قد تذكر 
بالرقية والتداعي كما يعرف الجميع وسيلة من وسائل القبض على 
المجرمين ولكن (بنقام) كان يرغب من ورائه اقامة مجموعة 
coils‏ وعلى نحو اعم» نسق اجتماعي» يجعل الناس بطريقة آلية 
فضلاء. وعند هذه النقطة صار مبدأه الشاني» ((مبداً السعادة 
العظمى )) ضروريا من Jel‏ تعريف الفضيلة. 

ان (pta)‏ يرجع هذا المبداً الى (بريستلي). ويرى (برترائد 
رسل ) ان هذا الاخير ليس له فضل خاص في وضعه. فهو متضمن 
بالفعل في فلسقة .)32( وفضل (ينتام) لا يتمشل في الصياغة 
النظرية لهذا المبداًء بل في تطبيقه له تطبيقا نشيطا على مشكلات 
عملية متنوعة.بعد ان حلل (pls)‏ اصول العمل البشري استنتج ان 
الناس يعملون بدافعين : اجتلاب اللذة» ودقع الالم» ((ولهسم 
وحدهم أن يعينوا ما يجب ان نقوم به وان يحددوا Lal‏ ما 
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ستفعله )), على حد قوله. وهكذا يكافح كل انسان من اجل 
ادراك السعادةء تلك الحالة التى يختبر فيها اكير عدد من اللذات» 


واقل قسط من الآلام. وعلى الاخلاق ان تعين مباديء التصرف 
التى توصله الى هذه الحالة. 

TA‏ اخرى أن (ينتام) اعتبر الانسان حيوانا يسجيب بشكل 
متباين لما هو مرضي بالنسبة له وما هو غير مرضي. أن المجتمع 
بمقدوره أن يفرض عقوبات من اجل ضمان النظام» ولكن هذه 
العقوبات ينيغي أن تكون محسوبة علميا بطريقة يكون lad‏ مجموع 
اللذة إو السعادة قد اصبح في حده الاعلى والالم في حده الادنى. 
إن هذا ما يسمى بالمنفعة. 

ان ميداً المنفعة هذا بدا في نظر (pls)‏ مؤهلا 0S‏ يكون اساسا 
لعلم متكامل خاص بالانسان بموجبه ينبغي أن يكون ما هو نافع 
المعيار الوحيد للسلوك الانساني والتشريع» وينبغي أن يحل كليا 
محل مبداً الخير والشر. وبهذا الشكل ol‏ العلم سيأخذ كليا مكان 
الاخلاق والدين. ان المنفعة من الممكن من الناحية الفعلية ان 
تقاسى » كما يعتقد (pb)‏ وبالتالي ينبغي ان يكون بالامكان ان 
يقررء بطريقة موضوعية بشكل مطلق. ما هو مناسب أن يعمل او لا 
يعمل فى اطار النشاطات الانسانية. 

cs‏ الامكائية في قياس المنفعة هي بالبداهة النقطة الحاسمة. 
و (els)‏ في كتابه الاول: ((مباديء الاخلاق والتشريم)) (avaa)‏ 
di‏ جهدا متميزا من اجل أن يبين انه بالوسع قياس ماهو نافع. 
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بكلمة أوضح أن قيمة لذة ما او الم ما (المنفعة او الحرمان من 
المنفعة) يعتمد. على حد قوله» على الظروف التالية : كثافته, 
oH‏ يقينه» قرب حدوثه» col gdr‏ نقاوتهء أتساعه. 

لقد اهتم (بنعام) بالمقام الاول بالاصلاح القانوني» ويشكل 
خاص القانون الجنائي» وكرس نفسه له مع نوع من SUAM‏ 
ويذهب (جون هرمان راندال) الى التأكيد بأن (ينتام) تدرب على 
مهنة القانون لكن عقله ثار ضد مجموعة الاعتقادات التقليدية 
المشوشة التي كان يتكون منها القاتون الانكليزي حينذاك. ولم 
يكن اي احترام للماضي او لما يزعم انه.ممعن في القدم. وقد 
اعتقد وفقا للطريقة النموذجية في القرن الثامن عشر ان كل قانون 
يجب أن يعكس بالاستناد الى خدمته لحاجات اليوم» وان ما 
لايستطيع أن cus‏ امام هذا المقياس يجب اهماله مهما كان تاريخ 
حياته» أو مهما كانت شهرة المدافعين عنه. وكانت مباديء برنامجه 
في الاصلاح القانوني تقوم على ان يكتشف المشرع اولا ما يرغب 
الناس به ويحتاجونه: ثم يضع القوانين لتأمين ذلك. والمعيار الذي 
ينبغي أن يتبع في قياس الحاجة هو المنفعة. بكلمة اوضح ان على 
المشرع ان يحدد الشيء الذي سيعود بأعظم السعادة لأكير عدد من 
الناس» وان يضعه في شكل قانون. لقد قال: ((يمكن ان يقال عن 
عمل ما أنه يتفق نع "مدا المنفعة عندما يكون الاتجاه فيه لزيادة 
سعادة المجتمع اكبر من اي اتجاه لأنقاصها.)) ثم يقول: 9l))‏ 
سعادة الافراد الذين يتألف المجتمع منهمء اي لذاتهم وامنهم» هي 
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الغاية الوحيدة والنهائية التي يجب أن يضعها المشرع نصب 
عينيه. والمقياس الوحيد الذي بالاستناد اليه يجب على كل فرد ان 
يكيف سلو كه قدر ما يعتمد ذلك على المشرع.)) 

وتزتيبا على ما تقدمء ريما يمكن القول ob‏ فلسفة (ينتام) 
القانونية تتميز بطابعها التجريبي » بقدر ما تجذ في المنفنة اساسا 
لها. فمن زاوية المنفعة كل عقوبة هي شر انها جنحة ‏ مضادة 
مرتكبة بدلالة سلطة القانؤن..ان العقوبة الشرعية هي نوع من 
الخدمة المفروصة على ذلك الذي يخضع لها من اجل خير 
المجتمع . ol‏ العقوبة بالنسبة gp‏ تحدث لذة بالانتقام بالنسبة 
للطرف المتضرر. ولكن هذه اللذة ASY‏ من اجل تبرير العقوبة» 
ذلك لأن شر الخسارة يغلب على خير الكسب. i‏ 

وبالنسبة للمفكر (بنتام) كل عمل مضر بالنسبة للجماعة ينبغي 
ان يرقى به الى مستوى الجنحة. غير ان الشر يتنوع طبقا لأولئك 
الذين يعانون منه. وهو يصنف الجنح الادنى. وقد اقام (et)‏ نوعا 
من الرياضيات الاخلاقية التي تتسم بالنسبية طبقاً للمنفعة. ان 
العقوبة ينبغي الهبوط بها الى الحد الذي يضمن التناسب ما بين 
العقوبات و الجنح. ان الشر المترتب على العقوبة ينبفي ان يتفوق 
على المزية المترتبة على الجنحةء ولكن بأقل قدر ممكن. وهو 
يرفض فكرة نعومة العقوبة» كما طالب بذلك (بيكارديا)ء وهو يتطلع 
الى عقوبة ((اقتصادية)) محسوبة بدقة معقولة, وشديدة. ولكن 
قصيرة. لقد رفض (بنتام) قانون العقوبات البريطاني الذي تميز 
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بالشدةء ورأى انه غير قابل للتطبيق. وفي الواقع ان حركة 
اصلاحية ارتسمت معالمها في هذا العصر في هذا المجال. انه . 
الشكل gail‏ والاجتماعي للمسيحية: ان السجون غاصة بالناس». 
وهی مُدارس للشر. ان (ينتام) كان يتطلع الى ان يحل محل 
des‏ السجناء الى استرالية السجن التموذجي الذي يتم فيه 
تهذيب السجناءء ولكن القواعد التي تحكمه تتميز بالشدة و 
((الاقتصاد.)) ١‏ 

بهذا الشكل كان (بنتام ) قد طبق مبدأ المنفعة» الذي اخذ c‏ في 
ميدان شغل اهتمامه بشكل متميزء الا وهو التشريع كأساس 
للأصلاح الاجتماعي. وبهذا التطبيق كان قد كشفء في الواقع عن 
ايعاد هذا المبداً لاسيما السياسية متها 

من del‏ أن نفهم الابعاد السياسية لمبداً المتفعة لدى (pha)‏ 
ينبغي ان Sis‏ حقيقة مهمة. وهي أن (ينتام) يجد نفسه» على حد 
قول (يونتي ) ((عندنقطة التحول من ليبرالية القرن التاسع عشر)) 
الى الليبرالية التفعية. والليبرالية النفعية» على حد قول (توشارد) 
وجماعته» هي ((المذهب الخاص pan‏ معينء وبلد معين» وطبقة 
معينة.. . . انهاء وهسي غريية على كل شكل من اشكال 
الرومانتيكية» فلسفة تجارية.. .)). وكان (جون هرمان راندال) قد 
اوضح هذه الحقيقة بقوله: ((كان (plu)‏ نفسه الناطق بلسان الطبقة 
الانكليزية المتوسطة. وقد بدا له ان ما تطلبه هذه الطبقة هو افضل 
شي ء للمجتمع.)) وما كانت تتطلبه هو الحرية الاقتصادية التي 


تشكل جوهر الليبرالية بصورة عامة. 

كتب (توشارد) وجماعته بهذا الخصوص قائلين: ((ان (pU)‏ 
عرف الاقتصاد السياسي على طريقة pol)‏ سمث) anu‏ بأعتياره 
((معرفة الوسائل الخاصة بأنعاج الحد الاقصى من السعادة في 
الاحوال التي ترجع قيها هذه الغاية الاكثر عمومية في سبيها الى 
انتاج الحد الاقصى من الثروةء والحد الاقصى من السكان.)). و 
(oa)‏ تشر LES‏ بعنوان ((دفاع عن الاقراض بفائدة)) اكد فيه 
تعلقه بالحرية الاقتصاديةء حيث قال: ((ان الدولة ليس وظيفتها 
زيادة الثروة أو خلق رؤس الاموالء وانما ضمان الامن. في حيازة 
الثروة بمجرد أن يتم الحصول عليها. ان الدولة تقوم بوظيفة 
قضائية ينبغي استيفاؤهاء غير أن وظيفتها الاقتصادية يتبغي الهيوط 
بها الى اقل: قدر ممكن.)). ويعود (pis)‏ في كتابه ((الوجيز في 
الاقتصاد السياسي )) ليو كد قائلا: ((طبقا لمبداً المنفعة وبالنسبة 
لأي فرع من فروع التشريع» يتلخص الموضوع او الهسدف 
المستهدف بأنتاج الحد الاقصى من السعادة خلال فترة زمنية معينة 
من اجل اتجماعة)) ثم يعود ليو كد بأنه من انصار امتناع الحكومة 
أمتناعا LIS‏ عن التدخل في القضايا الاقتصادية. وفي ots‏ ((دقاع 
عن الاقراض بفائدة)) يعلن عن تمسكه بهذه الفكرة انطلاقا من مشل 
عيني . فقد ذهب» على حد قول (هنري دني ) ((الى ابعد مما ذهب 
اليه (كنى) و es pol)‏ اذ حاول فيه ان يبين ان اي تشريع 
يمس معدل الفائدة سيكون مضراء ذلك لأن ((اي تشريع ليس 
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بوسعه أن يقدر بشكل جيد مثلما بوسع الفرد أن يقدر فيما 
يخصه ما الذي يمكن ان تمثله العملة من قيمة بالنسبة له.)) 
والحجة التي تمسك بها (rs)‏ في اصراره على ضرورة امتناع 
الحكومة عن التدخل فى القضايا الاقتصادية تتلخص فى )١(‏ ان 
الثروة DET‏ الثروات الخاصة. وليس FE‏ اي 
شخص آخر غير الفرد بمقدوره ان يعلم ما ينبغي عمله من اجل 
زيادة ثروته. وليس هناك من هو مستعد أن يسعى وراء تحقيقه 
بذات الحماسة والمثابرة. (v)‏ ان تدخل الحكومة ينبغي بالضرورة 
ان يتضمن عنصر eel ST‏ في الوقت الذي يجلب فيه الاكراه الالم 
للأفراد. وربما يمكن القول ((ان هذا التدخل ضار من حيث انه 
لايوصل الى النتيجة المرغوبة بل يعيقها. وهو علاوة على ذلك 
ضار بصورة كلية دائمة من ناحية اخرى. وتلك انه يشكل aum‏ 
لحرية الفرد أو ضغطا عليها. والالم هو النتيجة العامة التي ترافق 
الحس بمثل هذه الضقط فى أي وقت يختبره الفرد. وبأستثناءات 
قليلة محدودة O6‏ ادراك DN TUNE‏ السعادة يمكن تأمينه 
بصورة فعالة على افضل وجه ob‏ تترك كل فرد يسعى وراء أكبر 
قسط ممكن من اللذة بما يتناسب مع ما لديه من الوسائل. واذن 
ففن الحكم يصبح محدودا جدا.. والطلب الذي تتقدم به الزراعة 
والصناعة والتجارة الى الحكام هو متواضع ومعقول يشبه الطلب 
الذي تقدم به (ديوجين) الى (الاسكندر) اذ قال له : ((تنح Lale‏ 
ولا تحجب الشمس عني فنحن لسنا بحاجة الى اي E23‏ .وجل ما 
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نطلبه طريقا امينة وسالكة.)). )) 

وهكذا نجد لدی (ينتام) الموقف الثابت الذي نشهده لدى (آدم 
سمث). ان الليبرالية النفعية لا تقول بأن الحرية الاقتصادية تقود 
الى الكمال الاجتماعي وائما تقول Gel‏ لاتسبب الا بالضرر الاقل. 
giid‏ ضمانها. | 

وعلى اساس من هذه المقولة حدد (pi)‏ موقفه من الحقوق 
الفردية. ولكن هذا الموقف بقي يتميز بطابغه البركماتي. وعلى هنذا 
الأساس فأنه رفض فكرة الحقوق الطبيعية بقدر ما وجد فيها نمطا من 
انماط الميثافيزيق, على حد تأكيد (توشارد) وجماعته. وترتيبا على 
هذا كان قد ذهب الى الأعتقاد بسذاجة ((اعلان حقوق الانسان 
والمواطن)) الذي صدر اثناء القؤرة الفرنسية: ووجد فيةء على dom‏ 
قول (بونتي) حشدا من الحماقة والاختلاط الذهني. لقد قال 
(e)‏ أن حقوق الانسان لغو صرف» وحقوق الانسان الاساسية لغو 
يمشي على ساقين طويلين. اما ((اعلانهم (الثوريون الفرنسيون) 
لحقوق الانسان فهو عمل ميشافيزيقي» بل غاية التطرف في 
الميثافيزيقي .)) وقال ان من الممكن تقسيم مواده الى ثلاث فئات 
: (1) المواد التي لاتعقل. (v)‏ المواد الباطلة. (v)‏ المواد التي 
لاتعقل والباطلة معا. ثم كتب قائلا: ((ما هي حقيقة الاشياء؟ انه 
ليس هناك ما يمكن تسميته بالحقوق الطبيعية» وليس هنالك اشياء 
كالحقوق السابقة لتأسيس حكومات» أو ثمة حقوق طبيعية تعارض 
وتعاكس الحقوق القانونيةء وان هذه التعبير أت مجرد مجاز. وعندما 


, تستعمل وتحاول ان تعطيها معنى حرفيا فنك تنتهي الى الخطأء 
وذلك النوع من الخطأ الذي يقود الى الاذى... الحقوق الطبيعية 
هي مجرد كلام فارغ» والحقوق الطبيعية المطلقة بلاغة فارغة. 
وكلام فارغ.. ما هي لغة العقل والحس ازاء هذا الموضوع 
بالذات؟ ان أي حق من الحقوق بقدر ماهو صحيح اومفيد. اي 
نافع للمجتمع» يجب ان يتوطد ويدعم وبنفس المقدار يكون من 
الخطاً ابطاله. ولكن كما ان اي حق ناقع للمجتمع بصورة عامة 
يجب توطيده. كذلك لا يوجد حق يجب الاحجام عن ابطاله اذا بدا 
أنه غير تاقع للمجتمع. ولكي نعرف ما اذا كان في مصلحة المجتمع 
دعم هذا الحق او ذاك او ابطاله» من الضروري معرفة الوقت الذي 
يقترح فيه ابطال الحق او توطيده. وكذلك الظروف الخاصة 
المحيطة بالمطالبة بأبطاله أو توطيده. ويجب ان يوصف الحق ذاته 
بكل دقة» لا ممزوجا مع مجموعة اخرى من الحقوق بفوضى ودون 
نظامء كأن نتحدتثٌ مشلا بصورة عامة غامضة عن حق التملك 
والحرية وما اشبه ذلك.)) 

وربما يمكن القول بأن (بنتام) يرى ضرورة تعيين الحق بدلالة 
المنفعة. أن ما يشكل قوة عقدء مثلاء هو منفعته. بمعنى آخرء 
مصلحة الاطراف المتعاقدة, واذا لم تكن ثابتة فأن العقد ينبغي ان 
يلغي بأستثناء الحالة التي تكون فيها العناصر غير المفيدة (Babe‏ 
ذلك لأنه من النافع ان تكون العقود موضع احترام. 

ان (لوك) كان قد اقام الحق في الملكية على اساس المنفعةء و 
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(هيوم ) اقامه على اساس من العادة والتجمعات المحصنةء اما 
بالنسبة للمفكر (بنتام) فأن الحق في الملكية هو محاولة في 
الحصول على مزايا من الشيء المملوك. انه يقوم على اساس من 
Tau‏ الامن. : 

كذلك الحال بالنسبة للحرية. فقد عنى بها (ينتام) ((عناية 
ضئيلة ))» على خد قول (برتراند رسل) اذ انه كان يؤمن ob,‏ 
السعادة لا الحرية هي غاية الأنسان, ولم يكن مقتنعا أن الحرية 
ضرورية للسعادة. ويقول: ((سمهم أن شئت جنودا او سمهم رهيانا 
او سمهم آلات, فأن ذلك لا يهمني ما داموا سعداء. ان الحروب 
والعواصف هي خير ما يقرأ عنه الانسان» ولكن السلام والهدوء 
هما خير ما يتحمله.)) 

اذ يجب أن DE‏ للأفراد بالحرية النافعة اجتماعيا لا اكثر من 
ذلك ويجب إن ينعموا بالأمن الناقع دون زيادة. وهكذا يصل 
(بتتام) الى نفس النتيجة التي وصل اليها (روسو)ء ولكن بطريقة 
مختلفة, اي ان السلطة ذات السيادة لها الحق المطلق ان تقرر 
بالضبط الامتيازات التي ستحتفظ بها لنفسها والامتيازات التي 
ستمنحها لكل فرد من الاعضاء. وربماء في ضوء ما تقدمء يمكن 
القول مع (توشارد) وجماعته ان النظام الذي يقترحه (بنتام) 
((يقرب من الاستبداد المتنور))ء وذلك بقدر ما كان ((من 
اتصارالساطة القوية المسلحة بما هو ضروري من اجل العمل)). 
والحرية» في ظل الاستبداد المتنور.رسوف لن يكون لها الامكان 
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صغيرء طالما أن توخي السعادة يتقدم عليها. 
في ضوء ما تقدم سوف يحدد (qe)‏ موقفه من الحكم لقد 
اوضحنا من قبل أن (بنتام) كان ب ركماتياء لذا فأنه لايتساءل عن 
الكيفية التي وجدت فيها مؤسسة سياسية معينة» ولا يتساءل Lae‏ اذا 
كانت تتطابق مع العقل ام لا. ان كل الذي يعنيه هو كيف تعمل 
هذه المؤسسة.وربما لهذا السبب كان قد رفض المنهج التاريخي في 
متابعة الحكم» فأمتلك حقد العصامي تجاه العالم الالماني (سافيني 
(Savigny‏ الذي قزعم هذا المنهج فذهب الى الاعتقاد بأن 
الماضي يحكم الحاضء وان الحق هو نتيجة للتطور التاريخي. ان 
الب ركماتي (et)‏ وضع نفسه في الحاضر دون سواه. لقد كتب 
قائلا: ((هل تريدون تطبيق المنهج scs‏ مان و 
ومدرستهء ضعوا OS‏ مكان جيش وبحرية بلد من البلدان تاريخ 
الحروب التي اضطلعا بهاء وبدلا من أن تعطي لطباخك اوامر 
بالغداء اعطه الحسايات الكاملة لأمين صندوق بالشكل الذي امسكت 
به أثناء السئوات الاخيرة.)) 
ان رفض (بنتام) للمنهج التاريخي بسبب من بركماتيته جعله 
يرفض فكرة العقد كأساس للحكم. لقد كتب بهذا الصدد (توشارد) 
وجماعته قائلين : ((ان فكر (plau)‏ كان قد تطور. فقي کتابه 
((نبذة حول الحكم)) (wy)‏ ينتقد كتاب ((التعليقات)) الذي 
وضعه (بلاكستون ,(Blackston‏ كما ينتقد المفهوم الذي KERIN‏ 
به ال ((ويك))ء وهو يبين في نقده هذا ان اساس الحكم 
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ليس العقد, وانما الحاجة الانسانية, إن مصلحة الرعايا تتمشل في 
الخضوع UI‏ صاحب سيادة طيلة الوقت الذي يناصر فيه هذا 
سعادتهم.)). ان هذا ما اکده (جون هرمان راندال)ء حيث قال: ان 
(بنتام) ((لم يكن يعباً بأية نظرية تعاقدية. فالعقد ليس محك 
المؤسسات» وائما هو المنفعة. والناس يطيعون القوانين لعلة 
واحدة هي كون ((المحاذير التي يرجح ترتبها عن الاطاعة هي اقل 
من المحاذير التي يرجح نشوكها عن العصيان))..)): وليس 
بالامكان الكلام عن عقد ليكون أساسا في هذه الاطاعة. 

ويرتب (بنتام) على .ذلك نتيجة مهمةء وهي أن الثورة لاتجد ما 
يبروها في خرق العقد إلقائم ما بين الرعايا وصاحب السيادة ». كما 
ذهبت الى ذلك نظريات العقد الاجتماعي » وانما تجد ما يبررها في 
تحول الحكومة بشكل تصبح فيه ضارة لحد أن مساويء الشورة 
تصبح اقل من منافع التغيير base‏ تصبح الثورة واردة. 

واذا كانت الحاجة cial‏ لا العقد, هي الركيزة التي يستند 
اليهاء في نظر (pl)‏ الحكم» فما هي صيغة الحكم التي تتناسب 
مع هذه الحاجة الانسانية؟ 

أن هذه الصيغة تتحدد بالنسية ل (بنتام) في ضوء ((الراديكالية 
الفلسفية)) التي اعتمدها. وقد اكد (هنري o0) uo‏ (ينتام) في 
نهاية القرن الثامن.عشر وبداية القرن التاسع عشر كان على رأس 
خط as‏ مجموعة من المفكرين الاصلاحيين الاجتماعيين الاتكليز 
الذين شكلوا ما سمي ((بمدرسة ((الراديكالية الفلسفية )). (C‏ 
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غير ان (برتراند رسل) يرى أن راديكالية (بنتام) الفلسفية هي 
cuu‏ المرحلة ا 


(الا انه فى سنة 
)۱۸٠۸(‏ كان قد بداً فعلا في. المرحلة الثالثة عندما اصبح راديكانياء 
وهي اكثر مراحل حياته اهميةء وذلك بتحالقه مع (جيمس ميل 
(James Mill‏ )1773 - 1836(. فخلال هذه المرحلة lo‏ 
كان قد تطور نحو ((الراديكالية الفلسفية)). وخلال هذه المرحلة 
فقط كان قد تطور نحو ((الراديكالية الديمقراطية)). فقد كتب 
(توشارد) وجماعته قائلين: ((ويبدو انه تحت تأثير (جيمس (Je‏ 
كان (بنتام) قد تطور نحو الراديكالية الديمقراطية.)) التي اتخذت 
معنى ((الديمقراطية التمنيلية الصرفة)) التي من شأنهاء على حد 
اعتقاده» ان تسمح ((بالتوفيق ما بين المصالح الفردية لصاحب 
السيادة وتجمعات ارستقراطية المال)) 
وفي الحقيقة تم التراجع في الريع الاخير من القرن الثامن عشر 
عن الفكرة القائلة ان الديمقراطية لاتصلح الا لبلد صغير المساحة. 
فقد تم التسليم بأن التمثيل الديمقراطي: من الممكن ان يبسط على 
بلد واسع المساحة. كما تم الاقرار بمبداً الاقتراع العام والمطالبة 
بحرية الانتخابات. تمت المطالية بتخفيض مدة البرلمان من سبع 
سنوات الى سنة واحدةء كما تم بلوغ الفكرة القائلة بأن من يطيع 
القو انين يملك الحق في ان يكون ناخبا. ولاشك إن هذه الفترة 
التي تبلورت خلالها هذه الاتجاهات كانت الفترة التي اسس فيها 
) كارتريت (Cartwright‏ جمعية من اجل الاعلام الدستوري» 
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بذلت جهدا من اجل وضع اعلان بحقوق الانسان. عام (۱۷۸۸) 
نصح (بنتام) الفرنسيين في أن يبحثوا لهم عن نموذج يحتذى في 
الحكم. وقد وجد هو تفسه هذا النموذج في الكيان الانتخابي 
الامريكى» على اعتبار انه يستجيب لتطلعاته الخاصة. وما كان يتطلع 
اليه في الواقع هو الاقتراع العام sa Il y‏ السري مع وجود 
مواطنين يملكون حقوقا متساوية. وقد استنكر (pes)‏ في ضوء 
تطلعاته هذه الروحية القائمة على الطائفية الحرفية. أذ بدت فى 
ظرة :من ديك" PER PU‏ الكو للف العامة ونك 
كون (pls)‏ ديمقراطيا فأنه كان يكره الارستقراطية والمؤسساتٌ 
المللكية. وعلى الرغم من انه COLS‏ من حيث الاتجاه الحزبي» 
محافظاء فأته تحول الى المبداً الجمهوري فيما بعدء وذلك لأسباب 
قد تكون» على حد اعتقاد (برتراند رسل ). خاصة. وفي عام 
ev)‏ انتصر ألحزب الشعبي في البرلمان» ليصبح ملاذ التجار 
واصحاب الحوانيت. وكانت تلك هي المناسبة التي تعرف بها 
(بنتام ) على (جيمس ميل). والاخير كان من حزب (الويك) 
وكات من انسار ا الكاثو ليك bua Xm y‏ وقد XXe bag‏ مدينة 
مع ess)‏ بيوردت (Francis Burdett‏ تلميذ (هورن توك 
(Horne Tooke‏ , احد بقايا الجمعيات التي وجدت عام 
(vv)‏ الذي طالب بالتمسك بحقوق الانسان بالصيغة التي 
لايجوز فيها التنازل عنها. وفي عام )8( ذهب (بيوردت) الى 
قصر حق الانتخاب على اولكك الذين يدفعون ضريبة مباشرة. ووبما 
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كان ذلك محفزا بالنسبة ل (ets)‏ ليضع كتابه ((تعاليم الاصلاح 
البرلماني))ء وهو دراسة فلسفية تجمع عناصر الاستعداد لممارسة 
الو ظائف الاتتخابية» سواء تمثلت هذه بالنزاهة او الاستعداد الطبيعي 
او الذكاء الفعال. ومن اجل بلو غ ذلك يقترح (els)‏ استبعاد 
الموظفين» كما اقترح دخول الاشخاص الذين لايصوتون وأنما 
يكتفون بألقاء الخطب داخل البرلمان» هذا بالاضافة الى مطالبته 
بالمثابرة على الاجتماعات, وتقسيم المناطق الانتخابية بشكل 
يتناسب مع عدد الناخبين» وضمان الاقتراع السري» وربط حق 
الانتخاب بالثروة. 

وفي عام cas (AM)‏ علاقة وثيقة الى (كارتريت) الذي (OUS‏ 
في حينه» المنظر الاول للأقتراع العام والى T ese i58)‏ 
(Francis Place‏ الذي كان تاجرأ خیاطا في نفس الوقت الذي 
كان فيه تحريضيا وفي عام (Qe)‏ وتحت ub‏ (كارتريت) 
صبحت JE‏ اديكالية #السياسية قوة سياسية معتبرة. وفي كتابه ((خطة 
صلاح برلماني ) الذي وضعه عام (Gaw)‏ طبق (ينعام) Ls‏ 
لعمائل الشكلي في المصالح. وبمقتضاه لا توجد حكومة جيدة اذا 
لم يوجد تشارك في المصالح بين الحكام والمحكومين. وهذا 
لتشارك لايوجد اذا لم تخضع الادارة لرقابة الشعب. وقد اقترح 
لهذا الغرض الاقتراع العام والتصويت السري والانتخابات السنوية 
وتقسيم الاقليم البريطاني الى (10A)‏ منطقة انتخابية متساوية كل 
واحدة منها تقوم بأنتخاب ممثل عنها. وبهذا الشكل بدا (pha)‏ 
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الاب الروحي للراديكالية الفلسفية بصورة عامة والراديكالية 
السياسية بوجه خاص 

وفي عام (Atv)‏ يصدر كتابه ((المتن الدستوري)) وقد 
استوحى هذا الكتاب من ثلاثة مباديء : اكبر قدر من السعادة لأكبر 
عدد من الاقرادء الانانية أو حب الذات التي تتميز بشموليتهاء 
التمائل الشكلي في المصالح أو مبدأ اتحاد المصالح الذي يقضي 
بأن كل منتمي الى مجتمع ينبغي أن يضع بطريقة من الطرق 
المصلحة العامة والمصلحة الخاصة فى حالة توافق. وبما ان غاية 
الحكومة هي السعادة العظمى لأكبر عدد من الافرادء e‏ ينبغي ان 
تحتفظ لنفسها بأشياء من اجل الخير العام وليس من اجل الشر. 

لقد كان (pts)‏ من انصار الهيئة التشريعية الكلية الاختصاص» 
وبالتالي فأنه لم يكن يؤمن بالفصل ما بين السلطات. ان الهيكة 
لتنفيذية والهيئة القضائية ينبغي عليهما ان يضعا موضع التنفيذ 
رادة الهيئة التشريعية. ان هذا بعني ان (pss)‏ كان يعارض ما 
ذهب اليه (مونتسكيو) بهذا الصدد. لقد كان يخشى دائما ان يتحد 
لموظفون فيما بينهم من اجل استغلال الشعب. 

و (بنتام) يرى ان كل الحكام سيكون. ان الدولة الليبرالية اما 
ن تكون بدون صاحب سيادة او انها تضم عددا من اصحاب 
لسيادة» وذلك من اجل تحاشي استبداد الحاكمين. ان الدولة 
لليبرالية تمنح السيادة الى الشعبء طالما ان السيادة ينبغي ان 
تعود الى اولك الذين لهم مصلحة في ان تبلغ السعادة حدها 
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الاقصى . وبذلك يتم تجنب استبداد الحاكمين. 

و (بنتام) يتطلع الى ان يكون موظفو المستقبل خاضعين في 
تعينهم لشرط التنافس المالي. بكلمة cea‏ على الموظفين ان 
Lye sil‏ بدفع مبلغ يتناسب مع المزايا التي تقترن بوظائفهم كمقابل 
لهذه الوظائف. و (ينتام) يرى في الوظائف مجموعة من المزايا 
ls tras‏ من lilt,‏ مما زر na‏ بابل مالي وريه يكو 
(pta)‏ قد شاء ان يخرج الوظائف من ايدي الارستقراطية ليمنحها 
الى الاغنياء الجدد من افراد الطبقة البلاجوازية. 

ان راديكالية (بنتام) السياسية ستحكم موقفه تجاه الكنيسة. لقد 
كان هذا المفكر يتمسك بمسيحية اخلاقية ميسطة اكثر مما T‏ 
دينية. لقد كان يثمن عاليا قيمة المعتقد الديني» ولكن انطلاقا 
منفعته فقط. وربما لهذا السبب بقي > La‏ على ضرورة الفصل مأ 
EN‏ الكنيسة والدولة. ان (pba)‏ حاله في فلك au) JL‏ 
ميل )» کان يخلط .ما بين معاداة الكنية والتمسك بالديمقراطية. اذ 
كان يرى ان الدين الذي تأخذ به الكنيسة ما هو الا عبودية 
العف تجاه القوى. وعذا ما لا يتناسب مع الديمقراطية. 

وراديكالية (pL)‏ السياسية ستحكم كذلك موقفه تجاه 
الاستعمار. ان الاستعمار في نظره هو شكل من اشكالء الاحتكار 
الذي لا يتناسب مع الحرية الفردية. بالاضافة الى ذلك يمكن 
القول مع (هنري دني) ان (بنتام) حرص على أن يبين عدم فائدة 
المستعمرات. كما حرص على قلب مقولة (آدم سمث) قيما يتعلق 
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بالاسواق. فهو يقول : ((افتحوا سوقا جديدة فسترون ان كمية 
التجارة سوف لن تتنامى اذا لم تتوافر بعض الظروف الاستنتائية. 
اغلقوا سوقا قديمة فسترون أن كمية التجارة سوف لن تهبط الا عن 
طريق الصدفة ولبعسض Ga at‏ ثم يؤكد عدم جدوى 
الممنتعمرات ذلك لأنها ((اذا ما كانت تنوع من طبيعة الثروة 
الاجتماعية. فأنها بالمقابل لا تزيد من كميتها.)) 

لقد اوضحنا من قبل ان (ينتام) كان على رأس خط فكري تبنعه 


io‏ :مجموعة من المفكرين الانكليز. واذا ما مشل (جيمس مسل) احد 


حلقات هذا الخطء o‏ ابته (جون ستيوارت ميل) سيمثل حلقة 
اخری فيه. 

UU‏ : جون ستيوارت ميل 

يصف (جون هرمان راندال) المفكر الانكليزي (جون ستيوارت 
ميل aÍ, (1873 - 1808) (John Stuart Mill‏ ((اعظنم 
مفكري المذهب النفعي وابرز مفكر انكليزي من غير شك منذ سنة 
Oar)‏ حتى وفاته سنة (۱۸۷۳).)). لقد ظل( (Je‏ وفيا لتعاليم 
استاذه (pbu)‏ فأعتقد Ob‏ الرغبة في تحقيق اكبر قدر من السعادة 
هو الدافع الوحيد للفرد. واقصى قدر من السعادة لكل فرد هو في 
آن واحد معيار الخير العام؛ والغرض من كل سلوك اخلاقي. غير 
ان (ميل) اضاف الى المنفعة مسرأى اوسع. ومعرفة بالتاريخ 
واحتراما له وحكمة أكثر اعتدالا مما هي ء لسلفه (بنتام). 
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ليس هذا ehä‏ وانما يلاحظ ان (ميل) سوف يتجاوز (pha)‏ 
والنفعيين الآخرين عندما يو كد بان كل هؤلاء عندما كانوا يعبرون 
عن تعلقهم بحكم ليبرالي» فأن هذا التعلق لم يكن لينصرف الى 
الحرية التي يتضمنهاء وانما كان ينصرف بالاحرى الى الحكم 
الليبرالي بذاته كحكم فعالء وذلك بقدر ما يحقق السعادة العامة. 
ان (ميل) ذهب الى خلاف ذلك عندما اكد ان الحرية (ees‏ بذاتها 
خيرا بغض النظر عن مبدأ السيادة العامة. بكلمة اوضح أن الحجة 
الكبرى لحرية الفرد في نظره هي النفع الاجتماعي لهذه الحرية. 
وهذه المقولة كانت تعبر بشكل مدهش عن مطامح ((حرب 
الاحرار)) المتزايد القوة في انكلترةء وتقنع رجال الاعمال 
لأنظباقها على العقل Er MUS‏ 

ولاشك أن الحرية التي قصدها (ميل) هي الحرية القردية. فقد 
كتب في كتابه ((عن الحرية)) المنشور عام (1809) L‏ ((ان 
المرغوب فيه ان تنبت الفردية وجودها في الامور التي لا شأن 
للغير فيها بصورة مبدئية. أما حين تكون القاعدة التي يقوم عليها 
السلوك تقاليد الآخرين وعاداتهم لااخلاق الشخص وعاداته» فهناك 
يضيع أحد العناصر الرئيسة اللازمة لسعادة البشرء كما يضيع 
العنصر الرئيسي اللازم في كل تقدم فردي واجتماعي.)) ثم يضيف 
قائلا: ((لن يكون افراد البشر موضوعا تبيلا جميلا وحريا بالعأمل 
حين نعمل على دفن كل ماهو فردي فيهم في مقبرة النسق 
الواحد؛ بل حين نعمل على انماء ما فيهم من فردية... وكلما 
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أمعن الانسان في تنمية فرديته؛ أزداد قدرة عند نفسهء rels‏ 
بالتالي اقدر على ان يكون ذا قيمة للآخرين...)). : 
obo‏ (ميل) وهو يتحدث عن الفردية بهذا الشكل يميز ماء بين 
الحرية الفردية في مجال cl JE‏ والحرية الفردية في مجال. الفعل. 

لقد أوضح بضدد الحرية الفردية في مجال الرأي قائلا: ((لو 
أجمع البشر كلهم على ري وشذ واخد بمفرده عنهم لما جاز لهم 
اسکاته» كما أنه هو بدوزه» لو qial‏ ي القوةء لا يجوز له اسكاتهم. 
ولو كان الرأي شيئا ما ينملكه صاحبه ولا قيمة له الا لصاحبه لكان 
متعه من الاستفتاع به يؤدي الئ ايذاء شخصي.)) ثم يضيف قاكلا: 
((نكن OTI‏ يكمن في اخماد التعبير عن الرأي. انه سرقةء 
انه سرقة تقع على عاتق النوع الانساني في الاجيال الحاضرةء وفي 
الاجيال المقبلةء وتقع على مخالفي. الرأي. كما تقع على معتنقيه, 
فأن كان الرأي صحيحا حرموا من فرصة استبدال الباطل بالحق» 
وان كان Ebl-‏ خسروا فائدة كبيرة فى حصحصة الحق» وظهوره 
جليا واضحا بعد مقارعته Cia‏ 

اما فيما يتعلق بالحرية الفردية في مجال الفعل فأن (ميل) كان 
قد اكد على ضرورة إن ((يكون الاقراد احرارا في العمل بموجب 
TT MI‏ أي أن يمارسوه في حياتهم دون عائق مادي او اخلاقي 
من قبل الغير» ما دام ذلك العمل على مسؤوليتهم ولحسابهم.)) ثم 
يضيف قائلا: ((لايفكر احد مطلقا بأن جودة السلوك هى أن لا 
يفعل الناس شيئا سوى تقليد بعضهم بعضاء ولا يقول احد ابدا ان 
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من الواجب على الناس أن لا يضعو! على طراز معيشتهم وسير 
شؤونهم أي طابع من حكمهم الخاص أو خلقهم الفردي.)) ثم 
يدعو (ميل ) الى تجاوز التقاليد المرعية» على اعتبار انها من شأنها 
ان تهضم فردية الانسان. وهو في ذلك يعتمد عدة حجج» منها ان 
الآخرين كانؤا قد ارتضوا التقاليد بموجب خبرتهم» ((وقد تكون 
خبرتهم ضيقة» او هم لم يفسروها كما يجب» وقد يكون تفسيرهم 
لخبرتهم صحيحا ولكنه غير ملائم لسذلك الانسانء فالعادات 
والتقاليد المرعية انما وضعت لظروف وطبائع عادية. وقد تكون 
ظروفه وطبائعه' غير عادية. وحتى لو كانت العادات صالحة 
كعادات وملائمة لهء الا أن مراعاة العادات لمجرد كونها عادات لا 
تهذب أو تنمي فيه الصفات المميزة لمخلوق بشري. oL‏ الملكات 
الخاصة بالادراك والحكم» والتمييز» والنشاط العقلي» وحستى 
التفضيل الاخلاقي» انما تمارس حين يقوم الانسان بأختيار او 
تفضيل تبرز خلاله فرديته. والذئ يفعل ما يفعله لأنه عادة مألوفة لا 
يكون قد قام بأختيار او تفضيل من هذا القبيل. والقوى العقلية 
والاخلاقية كالقوى العضلية لا تتحسن الا بالاستعمال» ولا تتمرن 
هذه القوى بفعل شيء لمجرد أن الغير يفعله, كما لا تتمسرتن 
بالايمان بشيء لمجرد ان الغير يؤمن به. وما لم تكن اسس الرأي 
مقنعة لعقل الشذخصء فأن اعتناق الرأي لا يقوي عقله» بل قد 
يضعقه.)) ش 


إن الحرية الفرديةء سواء في مجال الرأي او في محال الفعل 
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تصطدم Ln‏ يهددها. وها Ap S e S‏ 5 
للديمقراطية. وقد اكد (شيلدز) في مقدمته لكتاب (ميل) ((عن 
الحرية )) os‏ (( وربما لهذا السبب كان حماسه للحكم الشعبي 
قد خيا ووصل» لاسيما فى el yi‏ الاخيرة من حياته الى سد 
العداء السافر للحكم الديمتراطي بأعتياره التجسيد الفعلي للحكم 
الشعبي . بكلمة أوضم اذا كان الحكم الشعبي يعتمد الديمقراطيةء 
ob‏ هذ! النو ع من الحكم يشكل خطرا على الحرية الفردية. 
وعداء (ميل) للحكم الشعبي يأتي عن أنه يتضمن في الجوهر 
حكم الجماعة. فأذا كان (ميل) يشدد من Lam‏ على الحستات 
الاجتماعية التي تأتي عن ممارسة الفرد لحريته» فأنه يشدد من جهة 
ثانية على السيئات التى تأتى عن تدخل الجماعة» ليخلص الى 
القول بأن الحرية القردية ينبغى Ob‏ لاتكبسها سلطة الجماعة. 


l ale‏ ملازماً 


إن (ميل) لا يتردد هنا قي ذكر العأثير الذي مارسه فى هذا 


المجال scs).‏ كفيل) لاسيما فى كتايه ((عسن الديمقراطية فى 


امريكا)). فتد كتب (ميلل) بهذا الصدد مبينا أن أهم مأ وقع فى 
نفسه لدى 3 sled‏ ذلك الكتاب عن تجربة أمريكا فى الديمقراطية 


e 


هو وصف دسأويء حكم الشعب واخطاره. فهو يشعر ان المشكلة 


الاساسية في نظام مبني على حكم الشعب هى الحيلولة دون 


0 
داد العلبقات العامة للشعب التى تؤلف هذه الا 


olaa (d i‏ هد 
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" 
Aalazadi‏ الع Us‏ لف من الجماعات العاملة. 
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واذا ما رجعنا الى (ميل ) ننسه ستراه يقول بكل صراحة : ((ان 


OA 


tede. mE ERG 5‏ 
الشعب اندي يمارس الساطة 


يخضع لھا. و ((الحكم الذاتي ) 


كل فرد من قبل pm dee‏ كل فرد من قبل كل الآخرين؛ 
وارادة الشعب» اضافة الى ذلك انما تعني عملا" ااذه الئدة الا كن 
r 1 : $‏ سه > ff‏ ام 
وارادة الجرء PU ASY‏ من ألشعب - GRas hi‏ ثم 
بقول : (( واصبح التفكير السياسي obe‏ ودل Saul Abas‏ 
الاكثرية فى عداد الشرور li‏ 


منها.)) ان الئاس ((يخشون 


EE PST. eu 
qM e$ ية كما‎ 


cm الطفيان الاخرىء ولكن ,جال الفكر يرون أن المجتمع‎ pl gl 


يكون هو accu‏ اللاقينة؛ e gi‏ يكوت المجتمع يجملته ضد 
الافر ادى فأن ذلك يعنى أنه يمارس طغيانا اجتماعيا هو اشد عتوأ مز 


NECI 
i - v 


3 «المجعوم لان‎ Eos Xs 
E ل‎ à 
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للتدخل المشروع في استقلال الفرد من قبل الرأي الجماعي. 


لحسن سلامة شؤون الناس لزوم الاحتماء من الاستبداد السياسى.)) 
واوضح هذا الحد بقوله: ((ان الغاية الوحيدة التي تبرر ol NT‏ 
يتدخلواء كأفراد او کمجموع» في Rom‏ اي منهم في العمل» هي 
الدفاع عن النفس. والغاية الو حيدة التي من أجلها يمكن استعمال 
القوة بوجه مشرو p‏ على اي عضو في جمع متمدن ضد ارأدته. 
هي منعه من الحاق الاذى بالآخرين. ولا يعتير خيره الجسدي او 
الاخلاقي برو كافيا. وفي سلوك اي فرد من الافراد هنالك ناحية 
واحدة يحق للمجتمع ان يتدخل فيهاء وهي سلو كه المتعلق 
بالآخرين. اما من ناحية سلو كه المتعلق بنفسه eU‏ على حق مطلق 
بالاستقلال. فالفرد سيد على نفسه» على جسمه وعلى عقله. وهنل 
ME‏ النصيحة. والتعليم والاقناع. وتجتب الآخسرين opal‏ اذا 


اعتبر وأ ذلك ضر وريا ل خير هم ء هي الو سائل الو حيدة ألت يستطيع 


المجتمع بواسطتها أن يعبر. معذوراء عن عدم رضاء او 
لتصرف الفرد.)) 
ol‏ تمتك Las)‏ ل) gut‏ خ بالحرية الفردية دقعم به الى تلم 


التناقض ما بين الفرد واي ي شكل من اشكال m‏ 


ان التنظيم الجماعي يمثل بالنسبة لكل فرد عالمه بقدر ما يمل 


EZ bos: 


ذلك الجزء الذي يكون هو على ilo‏ به وهو بنفس الوقت d‏ 


سلطة جماعية. وبصفته هذه سوف يعتمد وحدة إل وائ 


الوحدة تتضمن بذاتها تجاوزا للخلافات التي خلالها يستطيع 
sl‏ أن يو كد 32« ag‏ كتب (ميل) بهذا الصدد قائلا: ((ان 
توقف الخلاف الخطير خول مسألة تلو اخرى لمن الحوادث 
الضرورية في سبيل توحيد الرأي.)) هذا في الوقت الذي يبدو 
مثل هذا الخلاف ضروريا ومفيدا ((من اجل أن تثبت الفردية 
وجودها.)) ثم يردف قائلا: (( لن يكون افراد البشر موضوعا نبيلا 
جميلا حريا بالتأمل حين نعمل على دفن كل ما هو فردي في مقبرة 

النسق الواحد, بل حين نعمل على ائماء ما فيهم من فردية.)) 
ليس هذا فقطء وانما التنظيم الجماعي بقدر ما يمثل عالم الفرد 
الخاص سوف ينتهي بهذا الفرد الى ان يضح ثقعه الكلية في الآراء 
التي يشارك فيها افراد هذا العالم الذين كانوا قد اعتادوا عليها 
pl s‏ وبهذا الشكل el‏ سوف يركن بكل جوارحه الى 


te‏ كرا 
f‏ أحكامه الفردية وحدها. وهكذا قأن ابمانه بالسلطة 


يمثلها هذا العالم poe ao)‏ أيدا بمعرفته أن 


E d i EM bag H 
S طبقات‎ ol بلدانا أو طوائف‎ al عصور! اشرى‎ 


عكس رأيه. فهو ينقل الى عالمه الخاص مسؤوليه كونه على dem‏ 
ضد عوالم الغير المخالقة, ولا يزعجه Sol‏ ان تكون الصدفة 


رت أن يكون واحدا من هذه العوالم المتعددة 


ms‏ لها ضبقو الادراك لايد ان تكد وتقرر في الاذ 


p ʻi‏ ليس من EE‏ العالم سواهاء او على 
نيس هناك حقيقة (Coo. abba‏ و (ميل) M‏ 4 


الحزبي ( كنموذج للتعصب بالمعنى الذي حدده. 
في ضوء ما تقدم يعبين (ميل) أعداف الحكم. فقد كتب قائلا: 
ou)?‏ الحكم مشكذة يجب ان تعالج كما تعالج alba PI‏ أخرى مسن 


سائل الاعمال. فالخطوة الاولى هي تعريف الاغراض العى يطلب 


cole aS ce‏ تشجيعهاء والخطوة التالية هي الأستقراء عن اكثر 
أشكال الحكومات ملاءمة لهذا الغرض . فما دام العنصر الاول مدن 
عناص الحكم الصالح هو مقدار ما يتعتع يها من AAA‏ وذكاء 


YY 


" 


Y 
هذا‎ de) در جة تشجيعها للتقدم العقلي العام للمجتمعء بحيث‎ 


ZI‏ سسأت lai Ai‏ ((يتكون في Lm‏ ائه هن 


المصطلح على bua PETI] E Si o poi‏ العملي 
coluyl s‏ ويتكون في جزثه الآخرء من درجة الكمال الذي بلغت»ه 
في alls po‏ $ ى الجدارة الإخلاقية والفكرية s‏ العقلية VEL GU‏ 
بحيث تعطي في الشؤون العامة اعظم النتائج. ويبنى الحكم على 


اية حكومة على اساس فعلها عي 


أساس ما تصنعه من is‏ أطنبهاء وما (C eed S‏ 


بفعل أيجابي من جاتبهاء بل بتوفيرها نكل فرد اوسع مدى لائماء 
ذلك فأن المحافظة الشد 


علي الحكوعات أقخاف من وأجب. 
e‏ أ 


اضطهاد قسم من افراده.)) وريما لهذا السبب فأن اكثر التاس 
کانوا» ولا يزالون؛ ((يخشون طغيان الاكثرية» كما يخشون سائر 
انواع الطغيان الاخرى.)) والفكر السياسي راح يتحدث عن 
((استيداد الاكثرية.)) ليعتبره ((واحدا من الشرور التي يجب على 
المجتمع ان يظل على حذر منها.)) 

ومن هنا ينطلق (ميل) في دحض المباديء المميزة للحكم 
الديمقراطي بقدر ما يعتمد حكم الاكثرية. لقد كتب قائلا: ((ان 
ديمقراطية متساوية تساويا كاملا في Rab‏ تؤلف iib‏ واحدة منها 
الاكثرية العدديةء لاتكون خالية من بعض الشرور.)) ثم يشير الى 
ان هنالك ((رأيين مختلفين اختلافا كليا في معنى الديمقراطية. 
ففكرة الديمقراطية النقية» وفقا لتعبيرهاء هي EX‏ الشعب كله من 
جانب الشعب كله ممثلا تمثيلا متساو يا. اما الديمقراطية كما تفهم 
عامةء و كما تمارس حتى الآن» فهي حكم الشعب كله بواسطة مجرد 
أكثرية منه. ممثلة تمثيلا شاملا. فمعنى الرأي الاول مرادف لمعنى 
المساوأة بين جميع المواطتين, اما معنى الرأي الثانى فهو حكومة 
امتياز لمصلحة الاكثرية العددية التي ONCE‏ عمليا كل 
صوت في الدولة.)) 

ان حكم الاكثرية» في رأي (ميل) يجانب المساواة ((فيينما 
يحكم قسم من الشعب سائر الشعب فيكون هناك قسم من الشعب 
محروما من anam‏ الحقة والمستاوية في التفوذء وهذا ليس مناقضا 
للحكم العادل فحسب» بل في الدرجة الاولى» مناقضا لمبد) 


الديمقراطية التي تعتبر المساواة اساسها.)) 

و (ميل) يشير الى ان هذه الاكثرية قد تنتحل صفتها من قبل 
جمهور معين. ((فهم في امريكا سكانها البيض» وفي بريطانية الطبقة 
الوسطى على الاغلبء ولكنهم دائما كتلة» اي الوسط المتكتل او 
الجماعي.)) ولا يمنع ان تكون هذه الكتلة متمثلة في حزب. أن 
الحزب في مثل هذه الحالة سوف لن يعدو كونه التجسيد الفعلي 
لأستبداد الاكثرية. 

ويؤكد (توشارد) وجماعته بهذا الخصوص مبينين ان (ميل) اذا 
ما كان قد هاجم الاكثرية العددية, فأئه كان قد قعل ذلك لصالح 
الاقلية التي تمشل في نظره النخبة. ((فما من دولة تحكمها 
ديمقراطية أو ارستقراطية تستطيع ان ترتفع عن المتوسط في 
أعمالها السياسية او في الآراء والصفات التي ترعاها الا بقدر مأ 
سمح به الكثرة المسيطرة من الأسترشاد بمشورة واحد او قلة من 
صحاب الموهية والنقافة العاليتين.)). ثم اضاف (J)‏ قائلا: 
(عندما تخاول ان Si os‏ بالسلطة آراء الجمهور المكون مسن 
وساط التاس» يبدو ان ما يعدل هذا الاتجاه ويصححه هو المزيد 
من نفوذ قردية الواقفين على ذرى مرتفعات الفكر. هذه هي 
لحالات التي تقضي بالرجوع الى الاشخاص المتفوقين وتشجيعهم 
في اعمالهم المختلفة.)) 

واشار (ميل) في كتابه ((بحث في الحكومة التمثيلية)) الى ان 
الاقتراع بالاكثرية من شأنه ان dares‏ النخية من التمثيل داخل 


1e 


البرلمان. فقد قال: ((ففي الديمقراطية الشائعة التي تعطي 
التمثيل للأكثريات المحلية vat‏ اعطاكه للجميع فأن اصوات 


المثقفين الممتازين قد لا تكون لها السنة ناطقة في الهيكة التيابية» 
وانه لمن المعترف به ان الديمقراطية الامريكية المبنية على هذا 
الاساس الخاطي ء» تفضي الى ان اعضاء المجتمع المثقفين ثقافة 
عالية والممتازين» من النادر ان يرشحوا اتفسهم للكونكرس او 
لمجالس الولايات التشريعية لعدم توفر الامكانية لأنتخابهم.)) 

لقد اكد (ميل) على ضرورة ان يكون لهذه الاقلية ممثليها داخل 
البرلمان. ((ففي ديمقراطية المساواة o6‏ اي قسمء وكل قسم من 
الشعب يكون ممثلا نسبيا. وتكون الاكثرية في الممثلين لأكثرية 
الناخبين دائما. ولكن اقلية من لناخبين تكون لها اقلية مسن 
الممثلين ايضا. فأفراد الاقلية يكونون مختلفين تماما كأفراد 
الاكثرية. وما لم يكن الامر كذلك فليس هناك حكومة مساواة» بل 
حكومة امتياز)) 

و (ميل) يرى ان هذه الاقلية اذا لم Les‏ لها فرصة ارسال 
ممثليها الى البرلمان» فأن ذلك يرجع الى السياسة الحزيية. 
((فالناجون الذين هم في منأى عن الاكثرية بفضل السياسة 
الحزبية» غير ممثلين» بينما الذين يقفون الى جانب الاكثرية في 
السياسة الحزبية» OU‏ نسبة كبيرة منهم تمثل تمثيلا مشوها. ويعود 
السبب في ذلك الى انهم كانوا مجبرين على القبول بالشخص 
الذي له اكثرية من الانصار في حزبهم السياسي» على الرغم من ان 


n 


آراء ذلك الشخص قد تكون مختلفة عن آرائهم في كل ناحية 

من النواحي.)) 

ويبقى (ميل) يبحث عن الطريقة التي بموجبها ((تضمن للأقلية 
حقوقها الانتخابية )) بقدر ما تستطيع أن تضمن تجاوزا للأحزاب» 
((ليتم تمثيل الافراد لا الأحراب.))ء وبقدر ما تستطيع ان تضمن 
قيام المؤهلات العلمية المرغوب توفرها في الممقلين. ((ففي 
الوقت الحاضرء وبأعتراف الجميع» OU‏ الصعوبات تترايد يوما بعد 
يوم في وجه أي شخص لا يملك غير الكفاءات والمزايا ليصبح 
عضوا في مجلس العموم. اذ ان الاشخاص الوحيدين الذين يمكنهم 
ان يفوزوا في الانتخابات هم هؤلاء الذين لهم تفوذ محلي او 
ينفقون بأسراف او اشخاص يرسلهم احد الحزبين الكبيرين من 
لندن ويرشحهم في الدائرة الانتخابية على اساس انهم اشخاص 
يستطيع الحزب أن يعتمد عليهم في جميع الظروف.)) 

و (ميل) ينتقد الديمقراطية بسبب ما تنتهي اليه من تغليب 
الاعتبارات .الحزبية عند التعيين للمناصب الادارية على اعتبارات 
الكفاءة» وبذلك يتم حرمان الاقلية التخبة من ممارسة دورها القعال 
في المجتمع. ((فالتعيبنات التي تجريها هيئة شعبية تقرر في الغالب 
على اساس العلاقات الحزبية او الشخصية القائمةء ولذلك-فأن 
الشخص الذي يسند اليه العمل يكون ذا صيت بأنه يتمع بالمقدرة 
العامة وهو في الغالب لايستحق مثل هذا الصيت.)) 

ان هذه الحقيقة تصدق في رأي de)‏ من باب اولى بالنسبة 
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لتعيين رئيس الوزراء. JG)‏ لمان هو الذي يقرر في الواقع من 
هو الشخص الذي يكون ريسا للوزراءء او من هم الاشخاص 
(شخصان أو ثلاثة) الذين يجب ان ينتقى من بينهم رئيس الوزراء. 
وفى هذا الاجراء اعتراف من البرلمان بحقيقة مآلها أن شخصا معينا 
iun‏ الحزب الذي تتطلب سياسته العامة تأبيد البرلمان. اما في 
الحقيقة والواقعء OG‏ كل ما يقرره البرلمان في هذا الصدد هو اي 
الحزبين» او على الاكثر اي الاحزاب BA‏ يزود السلطة التنفيذية 
بالرجال» والحزب نفسه هو الذئ يقرر بالتالي من هو اكثر اعضائه 
جدارة برأسة الحكومة.)) :| 

ان كل هذه السلبيات التي تقترن بها الديمقراطية كانت قد 
دفعت بالمفكر الليبرالي (میل) الى الشك في القيمة المطلقة 
للحرية الفردية التي تشكل القاعدة الثابعة بالنسبة للديمقراطية. 
ولعل ذلك هو الذي يفسر ((كف (ميل) تدريجيا عن مشايعة 
معتقدات ابيه الصارمة )) والمغرقة بالليبرالية ليصبح ((كلما امتد به 
العمر اقل عداءا للأشتراكية)) على حد قول (برتراند رسل) فقد 
وجد (ميل) ان الحرية الاقتصادية لاتستجلب معها الحرية الصحيحة 
بالضرورة. 


YA 


خلاصة عامة 


كان علينا ان تقوم برحلة طويلة في عالم القكر السياسي امدها 
أربعة قرون تبدأ بعصر النهضة وتنتهي ببداية القرن العشرين. 
وخلال هذه الرحلة Gas y‏ انفسنا pbl‏ مفكرين سياسيين يدعون الى 
مناصرة السلطة صاحبة السيادةء مهما كان الشكل الذي تتخذه. 
ولكن هؤلاء المفكرين سيين كاتوا يعتمدون حججا متباينة في 
e! d prc ide‏ الوضعية والحجج المتسامية. 
ما بين الحجج العقلانية والحجج الدينية, ما بين الحجج القائمة 
على القانون الطبيعي والحجج القائمة على المنفعة. كما وجدنا 
نفسنا امام مفكرين سياسيين كرسوا انفسهم لمعارضة مثل هذه 
لسلطة صاحبة السيادة بسيب الطابع المطلق الذي اتخذته. وفي 
وقت لاحق» وعندما لم يعد هنالك سبب موضوعي لوجود مثل هذه 
لسلطة» وجدنا Cal‏ امام مفكر ين سياسيين يجعلون من odi‏ بدلاً 
من السلطة؛ منطلقا لهم في كل تنظيم سياسي أو اقتصادي او 
جتماعي » ليقيموا بالتالي التانية بدلالة الاول. وذلك إن القرد لم 
يبدو في صيغة واحدة لدى كل هؤلاء المفكرين السياسيين. DG‏ ما 


بدا لدى البعض منهم صنوا للطبيعة, أو بالاحرى وإحدا من 
افرازاتها التي يتبغي التسليم بهاء فأنه سيبدو لدى البعض الآخر 
bts‏ وضعياً افرزه وجود الفرد تفسهء وهو يتعامل مع الواقع 
الاجتماعي . ولكن الفرد کمنطلق لم 2 ol cm‏ ر is J J‏ اکل 


ca ull‏ لاسيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهكذا وجدنا 
أنفسنا pel‏ مفكرين سياسيين متباينين في علاجهم لهذه المشاكل. 
bi‏ كان البعض منهم آثر أن يجد الحل على المستوى السياسي 
ليتلمسه في وجود دولة قوية يتضاءل ازاءها الفرد. فأن البعض 
الآخر آثر ان يجد الحل على المستوى الاجتماعى ليتلمسه فى 
تغيير العلاقات الاجتماعيةء في حين ان البعض الآخر آثر أن A‏ 
الحل على المسوى الفردي ليتلمسه في الامعان في التأكيد على 
فردية ألفرد, وبالتالي تخليصه من كل القيود السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والدينية التي تحد من فرديته. ولم تكن هذه الحلول 
لمقترحة لمشاكل الفرد لتعدم التأثير على المفكرين السياسيين 
لذين بقوا عند موقفهم في الانطلاق من الفرد في اي تنظيم 
قتصادي او اجتماعي او سياسي. ان هذه الحقيقة يعززها ظهور 
تيارين فكريبن سياسيين في هذا المجال : احدهما ينزع الى ايجاد 
لمواءمة ما بين الفرد والمجتمع, والآخر ينزع الى نقد 
لديمقر اطية » لاسيما الديمقراطية التمثيلية» من اجل المطالبة 
بالمزيد من الديمقراطية » على امل ان يستجيب ذلك لتعزيز وحدة 
لفرد. 

وهكذا نرى ان رحلتنا الطويلة الامد في عالم الفكر السياسي 
كانت قد جعلتنا في الواقع امام تنوع بالغ في الفكر السياسي. ان 
هذا التنو ع البالغ قد يصلح لأن يكون عذرا لأستبعاد كل خلاصة. 
كما سلم بذلك (بونتي ) وذلك بقدر ما يوحي هذا التنوع بعدم 


WC 


امكانية الوصول اليها. ولكن المنهجية تملك القدرة على نجادز 
مثل هذه الصعوبة. لقد اتطلقنا من الاعتقاد بأن تطور الانسانية لايتم 
بشكل اعتباطي ولاتحكمه الفوضى. فهناك سمات خاصة تحكم. كل 
مرحلة من مراحله. وهذه السمات تعكس في الجوهر نمطا من 
نماط العلاقات الاجتماعية - الاقتصادية. فأذا ما تابعنا الفك 
T‏ عصر النهضة» على سبيل المثال» Ub‏ لم تتابعه سائباء 
وانما تابعناه مرتبطا بنمط معين من العلاقات الاجتماعية - 
لاقتصاديةء هو النمط المير كانتيلى الذي مشل مرحلة في تطور 
لانسانية وخصها بسمات خاصة ل الى الاقتصادي او 
لسياسي او الثقافي. بكلمة اوضح أن الفكر السياسي الذي ظهر 
خلال هذ العصر كان محكوما بهذا النمط من العلاقات الاجتماعية 
- الاقتصاديةء ومحكوما بالتالى بالسمات الخاصة التي تميزه. لذا 
فأن الفكر السياسي الذي ظهر خلال عصر النهضة zs‏ فى خطوطه 
العامة منسجما واضحا ليتمتل بمناصرة الطابع المطلق في الحكم 
او على الاقل مناصرة الاستبداد المتنور. 

بكلمة اوضح» Ul‏ على الرغم من التنوع الذئ شهدناه في الفكر 
العياسئ الذي عرفه عصر النهضةء Usb‏ نستطيع أن تتلمس خطوطه 
العامة التي تشد مفاصله المتعددة. وهذه الخطوط العامة تتمشل 
بمناصرة الطابع المطلق في الحكم أو مناصرة الاستبداد المتنور. 

ان هذه الحقيقة تصدق بالنسبة للمراحل التاريخية الاخرى» مما 
يسم نا بالقول أن الفكر السياسي لكل مرحلة من مراحل تطوره 


WA 


يمثل» بالاحرى US‏ فكرية. وبهذا الشكل فأن التنوع البالغ في 
لفكر السياسي كان قد اخضع عبر المنهج الدي أتبعناء لنوع من 
لشد الذي يحول دون ان يكون سائباء مما يسمح بالتالي بالخلوص 
ل" مخلاضة عام 

ان الفكر السياسي هو شكل من اشكال الممارسة. أنه الممارسة 


لنظرية. وهو ينتسب بصفته هذه إلى الوحدة المعقدة للمارسة 


لاجتماعية الخاصة بمجتمع معين من المجتمعات الانسانية. وفوق 
هذا هو يخضع للتعريف العام للمارسة. حيث تبدو بأعتبارها عملية 
تحول مادة AUS‏ معينة ومحددة الى ناتج معين» تحول يتم عن 
طريق عمل انساني محدد. ففي كل ممارسةء بهذا المعنى الذي 
js d) dj‏ العنضر الحاسم في المادة الاولية: ولا في 
cgit‏ وان يتمثل بالممارسة بمعناها الضيق» اي في لحظة عمل 
لتحول نفسه الذي من شأنه إن يضع موضع العمل. ضمن اطار بنية 
معينة, اناسا وأدوات ومناهج تكنيكية خاصة بأستعمال الادرات. ان 
لفكر السياسى ي بأعتباره ممارسة نظرية يقسع على مادة اولية 
col) guai)‏ مفاهيم وقائع الخ..) تقدم اليه من قبل ممارسات 
خرىء سواء كانت ((تجريبية)) او ((تكنيكية)) . 

غير أن الفكر السياسي يتخذ خصوصيته ضمن اطار الممارسة 
لنظرية التي يشكل جزءا منها. بكلمة اوضح ان الفكر السياسي هو 
تجربة نظرية ايديولوجية. أن الممارسة النظريةء في شكلها الاكثر 
عمومية لا تتضمن فقط الممارسة العلمية» وانما تتضمن كذلك 
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الممارسة النظرية الماقيل علمية, وهي الممارسة النظرية 
الايديو لوجية. 

ان" الفكر السياسي في أطار الفترة التاريخية التي عنينا بمتابعته 
خلالها وجد بصفته ممارسة نظرية ايديولوجية., مادته الاولى تتمثل› 
بمجموع التصورات والمفاهيم السائدة التي افرزها واقع اجتماعي 
m‏ معين» ولك EET‏ النياسى» E EP‏ 
'ايديولوجية لا يتحدد بدلالة هذه المادة الاولية وانما يتحدد 
بالاحرى بدلالة التحول الذي يجريه عليهاء اي يتحدد بدلالة 
التحول الذي يجريه على التصورات والمفاهيم السائدة التي افرزها 
واقع اجتماعي - اقتصادي معين. بكلمة أوضح أنه يتحدد بدلالة 
التأثير الذي يمارسه في هذا المجال. ومرة اخرى نجد انفسنا امام 
مايمكن تأكيده من ان الفكر السياسي ما هو الا تيارات التأثير التي 
توالت عبر العصورء على حد تعبير (شارلس مك الوين.) 
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Ariens 1938. 


Vachet Op Cit. 


Touchard et aurres Op Cit. 

Prelot: Op Cit. 

Sabine: Op Cit. 

Ponteil: Op Cit. 
فولغين : سبق ذكره‎ 
ذكره‎ dos غروتويزن‎ 

هازار : سبق ذكره 

حول : دقيد هيوم 3 
هيوم : محاورات في MEL‏ الطبيعي . تقدیم د. فيصل عباس. دار 


MAS الحداثة‎ 


الدكتور : محمد فتحى الشنيطى : النظرية السياسية عند هيوم. 
دار المعرفة. القاهرة 145197 


v 


Bertrand Russell: Op Cit. 


Pontiel: Op Cit. 
Touchard et autres: Op Cit. 


Vachet: Op Cit. 


بول هازار : سبق ذكره 
الفصل التالث : روسو والليبرالية الطوبائية 
Jean-Jacques Rousseau: du contrat social.‏ 
Preface et commentairei-L. iecerele. Editions‏ 
soceales Paris, 1955.‏ 
Jean-Jacques Rousseau: de l'inegalit Parmi‏ 


iss Homaes. Preface  etcommentaire. i-L. 


lecercle, Edition sociales Paris 1954. 


yey. 


Jean-Jacques Rousseau: Emile Introduction 


par Henry Wallon Editions sociales 


Paris 1958. 


جان - جاك روسو : الاعترافات. ترجمة محمد بدر الدين خليل. 
الشركة العربية للطباعة والنشر. القاهرة A)‏ تاريخ) 


Derathe: Jean-  Jacque Rousseau et. La 


Science Politique Op Cit >- 
Olivier Krofft: . La politique de 
Jean-Jacues Rousseau.  LibairieGenerale de 
Droit et de jurisprudence Paris 1958. 
Durkheime: Op Cit. 
Talmon: Op Cit. 


Maxime Leroy: Op Cit. 


.Ponteil: Op Cit. 


0 
Rene  Lacharrierei Etudes sur 1a theorie 


Democratiquepayot Paris 1963. 
Bertrand Russell: Op Cit. 
Sabine: Op Cit. 
Touchard et autres: Op Cit. 
Labrousse: Op Cit. 
chevallier: Op Cit. 
Waypet: Op Cit. 
Prelot: Op Cit 


$593. ont 


0 


NER ds‏ : سبق ذكره 


الفصل الرابع : الليبرالية الثورية والليبرالية المعادية للثورة 


حول الثورة الفرنسية انظر 


Georges Lefebvre la Revolution Francaise. 


Presses Universitairesde France Paris 1957. 


Albert Soboul: Preeis à' Histoire de la. 


revolution Francaise Editions Sociales 


paris 1962. 


Matiez: La Revolution $rancaise Armand 


Colin 


Paris 1958. 


Daniel Guerin : Là Lutte de Classes Sous. 


la premiere Republique Tomes 2 Gallinard 


Paris i946. 


E.I.  Hobsbaum: The age of Revolution. 
Abacus. London 1977.: 


Ribard: Op Cit. 
روبرت بالمر : الثورة الفرنسية وامتداداتها. دار الطليعة. بيروت‎ 
yaya 
بأعلان حقوق الانسان والمواطن انظر‎ ales فيما‎ 
Ponteil: Op Cit. 
Georges  Burdeu' Liberte Publique Librairie 


Generale de droit et .de Jurisprudence 


Páris 1961.‏ 
غروتويزن : سبق ذكره 
فيما يتعلق ل (روبسبير ) oll‏ 


Robespierre: Textes choisis  peface et 


commentaire par Jean poperen Tommes 


7۹4 


1,2,3 Editions sociales Paris 1958. 


Jean Bruhat: Robespierre Collection 
Europe" les Editeurs Francaise 


Reunis 1956-1958. 


Albert Mathiez: Etudes sur Robespierre. 


Editions sociales Paris 1956. 
Talmon: Op Cit. 
Touchard et autres: Op Cit. 
Prelot: Op Cit. 
Maxime Leroy: Op Cit. 

حول : أدموتد برك 


Jacques GodeCchot: Contre-Revolution 


Presses Universitaire de France 


VAY 


Paris 1961. 


Chevallier: Op Cit. 


Ponteil: Op Cit. 


Touchard et autres: Op Cit. 


C.W Parkus: Burke and ."The Conservative 
E 


E 


Tradition"in David  .Thomson: Op Cit 


Sabine: Op Cit. 


vir 


القسم الرابع : الفكر السياسي في عصر الليبرالية المتوترة 
فى الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لهذا 
العصر انظر 
Andre' piettre op al.‏ 
andre' Ribard: Op cit.‏ 


Georges lefebvre: Napoleon Presses 


Universitaires de FranceParis 1953.x 


Tarle Napoleon. Edition en Langues) 


Etrangeres Moscou (S.D 


Jean Dautry:1848 et la lle Republique. 


Editions SocialesParis 1957.x 


Jean lhomme: La Grande Bourgeoisie au 


pouvoir . PressesUniversitaire de France 


MIS 


Paris 1960. 


Document 1' Histoire Vivante : Op Cit. 


LI 
Andre Demichel et Pierre laluniere les 
Regimes parlementaires Europeen Presses 


Universitaires de France Paris 1966. 


Bertrand Russell. 


الفصل الاول 
هيكل و الكليانية السياسية 


Hegel: Principes de la philosophie du Droit 


Gallimard Paris 1940. 


Herbert Marcuse: Reason and Revolution: 


Hegel and The Rise ofSocial theory . DBecon 


Press Boston 1960. 


¥10 


فرانسوا شاتليه : هيجل . تر جمة جورج صدقنی . منشورات وزارة 
الثقافة. دمشق 1۹۷١۰‏ 


جان هيبوليت : دراسة قي ماركس وهيجل. ترجمة جورج 
صدقنى . منشو رات وزارة الثقافة: دمشق 1۹۷1 


جان هيبوليت : مدخل الى فلسفة التاريخ عند هجيل ترجمة 


19ا/١ حمصي. منشورات وزارة الثقافة. دمشق.‎ Ol انطو‎ 
Bernard Bourgeois: La pense'e Politique de 


Hegel presses Universitaires de France 


Paris 1969. 


Eric Weil: Hegel et l'Etat editions I. Vrin 


Paris 1974. 
Lachorriere: Op Cit. 


Belbez: Op Cit. 


vis 


Roger Garaudy: dieu est mort Etude sur 
Hegel, Presses Universitaires de France 


Paris 1962. 


Paul  Sandor : Histoire de la Dialectique 


Edition NggelParis 1947. 
Weyper: Op Cit. 
.Zevedei Barbu: Le Development de la 


peuse'e Dialectique AlfredCostes Editeur 


Paris 1947. 


جورج أدوار كنبلة : الفكر الألماني من لوثر الى نيتشه ترجمة 
تيسير شيخ الارض . منشورات وزارة الثقافة والسياحة. دمشق MA‏ 


للدراسات والنشر. بيروت 1994 


ألد كتورة : نازلى اسماعيا حسين : الشعب والتاريخ dom:‏ دار 
المعارف Laus‏ القاهرة. 1۹۷1٦‏ 


نف 


الدكتور : محمد عبد العزيز نصر. سبق ذكره 
الدكتور : محمد فتحي الشنيطي : نماذج من الفلسفة السياسية 
مكتبة القاهرة الحديثة 155١‏ 


الفصل الثانى : الاشتراكية الرائدة 


حول : سان سيمون انظر 
ترجمة ذوقان قرقوط. دار الطليعة. بيروت MYO‏ 20 


بيار انسار oin‏ سيمون. ترجمة polos‏ العريس. المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر. بيروت. 44۷4 


الدكتور : طلعست عيسى عبان سيمون. دار المعارف بمصر 
القاهرة. 1909 


اميل برهييه : تاريخ الفسلفة. القرن التاسع عشر. سبق ذكره 


14 


qu^ الى العريية‎ es. كول : رواد الفكر الاشتر اكي‎ A 
Wa 55g العلم للملایین‎ o. البعليكي‎ 


NS Maxime Leroy: Op Cit. 
Paul Lewis: Op Cit. 
Henri Denis: Op Cit. . 
Ponteil : OP Cit. 
touchard et atres: OP Cit- 
Prelot: Op Cit. 
حول : فوريبه انظر‎ 
Fourrier: Textes  Chaoisis. Preface et 


commentaires par felixArmand. editions 


Sociale; Paris 1953.x 


ID 


E. Armand et RE. Maublanc:  Fourrior 


Editions SocialesInternationaloes Paris 1937. 
Felix Armand : .Les Fourioristes ot les 
Revolutionnaires. PrssesUniversitaires de 
France Paris 1948. 
Maxime Leroy: Op Cit. 
Paul Lewis : Op Cit. 
Prelot s Op Cit. 
Touchard et autres: Op Cit. 
Ponteil : Op Cit. 
كول : سبق ذكره‎ 


اميل برهييه. تاريخ الفلسفة. القرن التاسع عشر سبق ذكره 


حول ولیم كودوين انظر 


حرف 


Henri Denis : Op Cit. 


0 
Henri Arvon: E auarchisme. , Presses 


Universitaires de FrancoDParis 1959.‏ 
كول :سبق ذكره 
حول : رويرت اوين انظر 

Robert Owin: Textes Choisis 


Introduction et notes par Morton . Editions 


Sociales Paris 1963. 
£z 


Henri Denis: Op Cit. 


ضف 


Auguste Cornu: Karl Marx et Frederich 


Engels: Tome 5: PressesUniversitaires de 


France Paris 1958. 


Auguste Cornu: Karlmary et la pense'e' 


moderne. Editions socialesParis 1948. 


Auguste Cornu. Essai de gitique Marxiste 


editions SocialesParis 1951.‏ 
أميل برهييه : تاريخ الفلسفة. القرن gubil‏ عشر سبق ذكره 
سيئله : سيق ذكره 
حول : مه سس هس JB‏ 
Auguste Cornu: K. Marx. F. Engels OP Cit.‏ 


Auguste Cornu: K. Marx et la Pensce'e: 


Op Cit. 


A41 


Auguste Cornu: Essai: Op Cit. 


الفصل الثالث : الماركسية والاشتراكية الاصلاحية 


يكز لماكو و الفا که ان 


* 
Auguste Cornu: K. Marx . f. engels 4 vols 


Presses Universiteures ع0‎ France 


Paris 1956-1966. 


Roger Garaudy: Karlmarx Seghers 
Paris 1964. 
Henri Lefebvre: la Pense'e de Karl Marx. 


Bordas Paris 1956 
Henri Lefebvre: Le maferzialisme 


Dialectique. Presses Universiteure 


Paris 1975. 


vie 


Henri Denis - Op. cit 
Touchard et autres : Op Cit. 

كول : سبق ذكره 

حول : برنشتين انظر 
Sammy Bexacha': Op Cit.‏ 
Henri Denis: Op Cit.‏ 


بيير سوبري : الماركسية بعد ماركس. ترجمة جورج طرابيشي 


M VO دار الطليعة.بيروت‎ 


ومونيك فافر : الماركسية بعد ماركس. ترجمة نسيم نصر 


بيار 


1۹۷٤ عویدات بيروت‎ ol y uc 
E جوريس‎ Ob حول‎ 


Jean Jaures 1 armee Nouvelle 


vre 


Rouff Paris 1911. 


Jean  Jaure's: Textes choisis introduction 
et notes par  madeleinenReberioux. Editions 


Sociales Paris 1959, 


Marcelle Auchair: Vie de Jean Jaures 


Edition club des editeursParis 1959. 


A.Zovaos : Joan Jaures. Editions le 


cle' d'or Paris 1951. 


أندره روبينه : جوريس. ترجمة جورج صدقنى . متشورات وزارة 


الثقافة . دمشق 1۹۷۲ 


vtro 


المبحث الاول : الافكار السياسية الليبرالية النسبية 


حول : توكفيل انظر 


Alexis de Tocqueville: de la Democratie 


enAmerique. 2 Tomes Gallimard Paris 1961. 


CEE 


Cit. 


Cat. 


Op 


Op 


op 


Op 


OP 


OP 


Raymond Aron: Les Etapes 


Chevallier: 


Prelot: 


Maxime Leroy: 


Touchard et autros: 


Sabine: 


حول : جرمي بنتام انظر 


NYS 


Bertrand Russell: Histoire des lde'es aux 


XiX siecle. GallunardParis 1938. 
Bertrand Russell: A History ....: OP Cit. 
Wayper: Op cit. 
Henri Denis: Op Cit. 
Touchard et autres OP Cit. 
Ponteil: OP Cit. 
Prelot: Op Cit. 
Sabine : OP Cit. 
حول : ستيوارت ميل انظر‎ 


العربية. دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر. دمشق MY‏ 


vry 


.جون ستيوارت ميل : الحكومات البرتمانية. ترجمة اميل 
الغوري. دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر. دمشق (بلا 


.تاريخ ) 


Bertrand Russell: A History ...: Op Cit. 
Wayper : Op Cit. 
Henri Denis : Op Cit. 


Jj. W: Watkins: John Stuart mill and The 


Liberty of the .individual in David 
Thomson : OP Cit 


Touchard et w: OP-Cit. 


SnilOot: OD Cxt. 


Sabine: Op Cit. 


Y YA 


Herbert Spencer: l' individu contre l'Etat 
Felix Alan. EditeurParis 1885.. 


Herbert Spencer: Introduction a la 
Science Sociale Felix Alcan Editeur 


Paris 1872..‏ 
ول ديورانت : قصة الفلسفة. y‏ جمة Uf c3‏ « محمد المش HMM‏ 
مكتبة المعارف. بيروت YAVY‏ 
Sabine: op. cit‏ 
Touchard Etautres: op. cit‏ 
اميل برهييه : تاريخ الفلسفة. القرن التاسع عشر سبق ذكره 


Schneider: Op Cit. 


Harvey Goldberg: American Radicals 


Monthly Reviow PressNew York 1957. 


Pontoil : Op Cit. 


لضف 


الفهرس £3 
مقدمة عامة b ds‏ 
س القسم الاول : الفكر السياسي في uae‏ النهضة 

والدولة الوضغية 

لفصل الاول : مكيافيلي والدولة الوضعية 
لمبحت الاول : مكيافيلي والسيرورة التاريخية 
RN‏ لمدينة فلورنسا 
| المت ES‏ : مقومات الدولة الوضعيّة 
سم اول 


: الامير 

> انيا : الجيش 
سالميحث الثالث : معوقات الدولة الوضعية ‏ / 
i Rcs Sue‏ 

س تاتيا : الاقطاع 
المبحث الرابع 


M‏ : الحياة السياسية فى الدولة 


—— 


pM 

ارلا : تعاقب الانظمة 

ب انيا : نظام الحكم الملكي ونظام 
الحكم الجمهوري 

-نالنا : نظام الحكم الشعبي 

ل الثانى : بودان والسيادة المطلقة 

المحبث الاول : لماذا السيادة المطلقة؟ - 


سسا لفو 


Ve 


AAGA 


لثانى : اصل الدولة 
لثالث : السيادة 


uua 

ad 

لمبحث الرابع : اشكال الدولة 
لمبحث 


لخامس : اشكال الحكم 


لفصل الثالث : هوبس والسلطة المطلقة 
حالميحث الاول : حالة الطبيعة 

لمبحث الثانى : قوانين الطبيعة 

المبحث الثالث : العقد الاجتماعي 

لمبحث الرابع : الدولة والحقوق الفردية 
لفصل الرابع : القانون الطبيعي وشرعية 


السلطة المطلقة 


لمبحث الاول : عو أمل تطور القانون الطبيعي 


ي : كروشيوس 

اوا : قانون الحرب والسلام 

asbl القانون‎ : Gt 

ثالثا : من حالة الطبيعة الى المجتمع 
رابعا : الدولة 


القسم الثاني : الفكر السياسي في عضر 


النهضة والصراع الويني . 


الفصل الاول : الفكر السياسي للأنسانيين 


المسيحيين 


vers 


المببحث الاول : الخصائص العامة للأنسانيين 
المسيحيين 
المبحث الثاني : توماس مور و المجتمع الافضل 
PE‏ : مور وأنكلترة في وأقعها 
الاجتماعى 


Ub‏ : مور والنزعة الانسانية 
كالغ + اثوبيا 
رابعا : مضمون أثوبيا 
خامسا : boul Las‏ 
الفصل الثاني : الفكر السياسي لحركة الاصلاح 
الديني 
المبحث aul‏ :لوتر فى افكارة السياسية 
Yi‏ : السلطة المدنية 
ثانيا : السلطة المدئية والكنيسة 
تالا : السلطة المدنية والحرية 
رابعا : السلطة: المدنية والطاعة 
تانى : كالفن فى افكاره السياسية 
اولا : كالفن وتطور المشروع الكالفني 
ثانيا : كالفن وبعض الامور المتعلقة 
بفكره السياسي 
E‏ : كالفن والمجتمع والسلطة المدنية 


vry 


رابعا : كالفن والطاعة العمياء 

خامسا : كالفن والمدينة - الكتيسة 

: الفصل الثالث : السلطة السياسية.والصراع الديني 
المبحث الاول : الهيكنوت وافكارهم السياسية 

Yl‏ : ثيودور دي بيز 

ثانيا : فرانسو! هو تمان 

eu‏ الثاني : الجانسنيون وافكارهم السياسية 
لمبحث الثالث : الجزويت وافكارهم السياسية 


; EÊ جوان دي ماريانا‎ : Yl 

l م‎ gabe اتکی‎ : LU 

| n MI c MM ur NR 
Y القسم الثالث : الفكر السياسي في عصر‎ 


الليبرالية 
لقصل الاول : الليبرالية الرائدة 
لمحت الأول ون لوك 


r 


Yal‏ حالة الطبيعة 


ثانيا : العقد الاجتماعى 

الغا : العلاقة بين السلطات 
المبحت الثانى : مونتسكيو 

i eo 

ثانيا : الحرية السياسية 


تالتا : نماذج الحكم 


VIE 


رابعا : العلاقة بين السلطات 


ثانيا : الحريات الفردية 
الفصل الثاني : الليبرالية التفعية 
المبحث الاول : الانسكلوبيديون 
امول اولا : الانسكلوبيدية 
» ثانيا : الحرية في الانسكلوبيدية' . ٠‏ يدي 
فالتا : الدولة في الا 


بيد ية 


Lea‏ ثانيا : نظام الحكم E‏ ا 
c -‏ القصل الثالث : روسو والليبرالية jo‏ 
ش الطوبائية f‏ 
المبحث الاول : روسو وحياته العامة 
المبحث الثاني : روسو والعقد الاجتماعي 


المبحث الثالث : العقد الاجتماعی Spes‏ 
Nd 3 8‏ 


المبحث el JE‏ : السيادة 


- ANN 


الفصل الرابع : الليبرالية الثورية 
والليبرالية المعادية للثورة ` 
المبحث الاول : الفكر السياسي للثورة 
057 الفرنسية 
اولا : الفكر السياسي للثورة 
الفرنسية في مرحلتها 
الاولى 
ثانيا : الفكر السياسي للثورة٠‏ 
الفرنسية في مرحلتها الثانية 
المبحث الثانى : ادموند برك و الليبرالية 
i‏ المعادية للثورة 
لقسم الرابع : الفكر السياسي في عصر 
الليبرالية المتوترة 
JL aal‏ الاول : هيكل و الكليانية السياسية 
النبحث الاول : الدولة وحدة Y JS‏ 
ouai‏ الثاني : طبيعة الدولة 
المبحث الثالث : شكل الحكم 
الفصكل الثاني الاشتراكية الرائدة 
المبحث الاول : الافكار الاشتراكية 
الطوبائية في فرنسا 
اولا :سان سيمون 


ET 


-i p 
Sanal y 


ثانيا : فوريبه 
المبحث الثانى : الافكار الاشتراكية 
i‏ الطوبائية في انكلترة . 
أولا eda:‏ كودوين 
٠‏ ثأنيا : روبرت Qual‏ 
المبحث الثالث : الافكار الاشتراكية 
الطوبائية فى المانية 
اولا : لودفيك pid‏ 
ثأنيا : موسس هس 
الفصل الثالث : الماركسية والاشتراكية 
الاصلاحية 
eso‏ الأول + dll‏ ك i‏ 
اول stes‏ ماركس السياسية 
s Lil‏ حياة. ماركس الثقافية 
JU‏ : فلسقة ما ركس 
واا + الذولة فة امار كين 
المبحث الثاني : الاشتراكية الاصلاحية 


أولا : sol‏ ارد برنشتين 
ثانيا : جان جوريس 
Jill‏ الرايع : الليبرالية مرة T‏ 


Ny 


